إلى أمي الحبيية أعظم امرأة عرفت. وأنا مدينة ها بحياتي. 

إلى شقيقتي تللققة السب مريم الشجاعة. 

لل ا رذدف حب ديقي ؛ و سنديء وفدوي الشامخ. 

إلى شقيقتى_نارياء الك منحتني الفرصة لأيدأ حياق من جديد في بلد الديموقراطية. شكرا. 
إلى سككينة شقيقتي الموهوبة جداء وكلي ثقة وإييان بها. 

إلى أخني الصغير عبد اللطيف؛ الذي نفخ في داخلي الأمل والمقاومة. 

إلّعاشوراء وحلبنة المخلصتيق أبباه 

إلى أي العريزء الذي أتمنى أن يكون فكوايد 

إلى عر الدينء خخالى: وغزةء ابن خهالي: اللآين رحلا ياكر ا عنا... 


إلى ميكايلء تانياء نوالي. . عسئ ألا تمنعهم هذه الزواية من حبةوطنهم المغر لب. 


ا جاء الأهداء؛ إلى #عائلة كاستو راي وطو برنامح رسوم متحر كف باستهارة أصسياع ع تمصا ده 
لكل فرد من أفراد العائلة _كالتالي: | إلى ا(سكسوة أمي الحبيبة أعظم امرأة عرفت. وأنا مديئة ها بحياتي؛ 
لل «بتي بول1. شقيقتي الحببية مريم الشجاعة؛ إلى ' # فو بسنل 1 أخمي رؤؤف» وصديقي. وسندى: 
رميو النايع» إل ممتي سيت بازياء التي تحص القرض لأبدأ خياي امن جديد في بلد 
الديمو قراطية. شكر |؛ !م لى اشارلياء سكيئة شقيقتي الموهوبة جداء وكل ثقَة وإبات با؛ إلى( جو تروف 
توا أخي الصغير عبد اللطيفء الذي نفخ في داخلي الأمل والمقاومة؛ إلى #بارنابه" عاشوراء و «دنغوا 
حليمة: المخلصتين أبداً. .. إلى «ميشون لو أبي العزيز: الذئ أتمنى أن يكون فشورا بنا؛ إلى عز الدين؛ 
خال» وحمزةء اين خبال» اللذين رحلا باكرا عنا... إلى أبناء «آل كاستورف ميكايلء تانياء توال. عسبى 


ألا تمنعهم هذه الرواية فون جب وطنهم المغراسه. 


لماذاهذا الكتاب؟ لأنه كان لا بد له أن يكون. ولو أن طريقي وطريق مليكة أوفقير ل تتقاطعا 
فلقد كانت فليكة ستجد حت السبيل إلى تسجيل هذه الشهادة لاسي أنها منذ خروجها من السجن 
تتحرق لش رداقصتها طرداً لشياطين هذا الماضى المولم الساكن في طيات كيانها. ببطء كان مشروع سرد 
سيرتها يتبلور ف نفسها. لكنها لم تكن جاهزة بعد. 

رت متسائل: وتذاذا توقيعان لكتاب واحد؟ وأجيب: هكذا كان بعون حتمية اسمها القدر. فمن 
لقاء وليد صدفة تمولت ,اللحظةاالعابرة اإلى صداقة فبوح قَلَتَ مشاريعي الككتابية رأساً على عقب 
فتركتها جميعها وأخذت أنصت إلى مليكة: أدوّن ما تقوله لي على نيّة صياغته في نصن يستجيب لا 
يصطلح على تسميته بأدب السيرة. 

التقيناء مليكة وأناء للمرة الأولى في شه آذار/ مارس من العام ١9491/‏ عند أصدقاء كانوا ليلتها 
يحتفلون بعيد النيروز الفارسى. أشارت إحدى الصديقات إلى سيدة سمراء جميلة ونحيفة» واقفة بين 
الملاعوين قائلة: «إنها مليكة أوفقير ابئة الجثرال أوفقير البكره. 

صفعني الاسي إِذإن اسم عائلة أوفقير مرتبط في ذهني بالظلم وبالمأساة. فأطفال الجنرال الستة 
وزوجته عاشواعشرين عاساف المطامير المفرية بحسب ما قؤات ف(الصحف. فى تلك اللسيظة 
تذكرت المقفالات التي كنت قد قرأتها حول الموضوع وشعرت بالتأثر. 

كيف الهذه السيدة الشابة أن تعيش حياة طبيعية بعد كل ما عانته من عذات؟ أتشتطيع أن تعيش 
وتضحك وتحب بعد أن سليها الظلم أجمل سني حياتها؟ 

نظرت باتجاههاء لم تكن تعرف أنني أتأملها. تبدو كأتها إنسان معتاد على الظهور في المجتمعء لكن 
عينيها تعكسان هلعا لا يخفى. كانت واقفة في ذلك البهو معناء بيد أنها لم تكن هناء كانت حتأ في غالم 
آخر. حدقت فيها ملياًء وبإلخاحء راجية أن لا تتنبه إلى نظراتي المتفحصة: وبدالي أن الشاب الواقف إلى 
جوارها يستأثر بجميع نظراتها وأنبا متعلقة به تعلق الغريق بحبل نجاة. 


حين تبرع أحدهم وعرّفنا بعضنا على بعضء تباذلنا كلاما حذرا وعادياً حول بلديثاء المغرب 
وتونس. فكل واحدة مئا كانت تحاول قراءة الأخرى وتقييمها. طوال السهرة كنت أسترق النظر 
إليها. رأيتها ترقص ولاحظت رشاقتها وطريقتها في الوقوف مستقيمة» كما لاحظت وحدتها وهي 
غخاطة بكل هؤلاء الناس الفرحين أو المنظاهرين بالفرح. أحياناً تلاقت نظراتنا وتبادلنا الايتسامات. 
قلت لنفسى إن هذه المرأة مؤثرة» كما شعرت بخجل حياطاء فأنا لا أعرف من أين أبدأً معها الكلام. 
أأبدأ بطرح الأسثلة المحرجة فأبدو كمن يتدخل في ما لايعنيه؟ الحق أنني كنت أتحرق لمعرفة المزيد 

قبل انفضساضض السشهرة تبادلنا أرقام هواتفنا. أيامها كنت بصددإنباء مجموعة قصصية كانت 
في طريقها إلى الصدور خلال شهر أيار/ مايوء وكنت أعرف أن إتهام هذا الكتاب سيحتاج إلى بضعة 
أسابيع: اقترحت على مليكة أنثلتقي فورفراغي من عمل هذاء فوافقت دون أن تحرج بتاتعن 
تمفظيا الأول. 

خلال الأيام التي تلت لقاءنا الأول كنت أفكر دوما بهاء وكان وجهها الجميل الحزين لا يفارقني. 
كنت أحاول أن أتخيل معاناتها وآلاف الأسئلة تبناخني. ما الذي عاشته هذه الإنسائة يا ترى ؟ماهو 
شعورها اليوم؟ كيف يخرج المعذبون من قبورهم؟ 

كان مصير هذه المرأة مهزني لخروجه عن المألوف. ولاختزانة.شيتين: الآلام التي تكبدتهاء وتلك 
القيامة الرائعة الأشبه بالأعجوبة. وما شدن إلى مصير مليكة ودفعني لعيشه بدقائقه شعوري أننا 
في مكان ماء على اخختلاف مساراتناء صنوانء فأعيارثا ومشارينا متقاربة .لد دخلت مليكة السجن 


في شهر كانون الأول/ ديسميرء من العام 99/7 ١ء‏ يوم كانت في الثامئة عشرزة والنصف من عمرهاء 
منة نيل شهادة البكالوريا وعشية التحاقي بالسنة التخضيرية لدخول كلية العثلوم الشياسية. ثم لت 
شهادتي وحققت حلم طفولتي حيث أصبحت صحافية ثم كاتبة. عملت» سافرت» أحببت» تألمت 
تماما كا يحدث لأغلب البشر. أنجبت طفلين رائعين» وعشت حياة غنية: زاخرة بأحزانها وتجاريها 
وأفراحها المتنوعة. طوال كل هذه الستوات كانت وعائلتها مسجونة بعيدة عن العالىء تعيش ظروفا 
مقززة لا أفق ا إلا جدران الزنزاتة الأربعة. كنت كلما فكرت بمليكة توضحت لدي تلك الرغبة 
التي أخذت تعذبني» رغية تجمع بين حشريتي الصحافية وحماستي ككاتبة واهتيامي الإنساني بالمصير 


الاسنشنائي الذي عاشته هذه المرأة. قلت لنفسى أريد ها أن تسرد لي قصتها وأريد أن أكتبها معهاء وقد 
سيطرت على هذه الفكرة حتى بلغت حد الوسواس: 

لم تمض أيام على لقائنا ختى أرسلت لحا كتبيء كي أعبر لها عن بعضض ما أخذت أكنه لماء وكي أعبر 
ها أيضاً عن الرغبة التي بانت تسكتني. 

حينيا شارف مخطوطي عل النهاية اتصلت با أدعوها للغداء: 

عنبر الهاتيف وصلني صوتبها المنهك» فهي على مايبدو ل تتأقلم بعد مع اللنياة الباريسية. رغم أنها 
تعيش مع رفيقها إريك منذ ثانية أشهر 

عام ١541‏ غادّت عائلة أوفقير السجنء وبعدها بخمس سنوات تمكنت من الانتقال الى فرنساء 
وذلك إثر هروب ماريا شقيقتها الصغرى وطلبها اللجوء السياسي . 

يومها ضجت الصحف الفرنسية بأخبار هذا الفرارء وقد شاهدت وجه ماريا الصغير عبر شاشات 
التلفريون: وبعدحين شاهدت أيضا وضوك أقراد العائلة الآخرين: مليكة وشقيقتها شكينة وشقيقها 
رؤوفء ثم التحقت بهم مريم. أما عبد اللطيف؛ الشقيق الأصغرء والوالدة فاطمة أوفقير فقد كانا ما 
يزالان يقيهان في المغرب كا أخبرتني مليكة خلال ذلك الغداء الذي طال حتى ساعة متأخرة من بعد 
الظهر. 

كنت أصفي إليها وأنا في حالة انبهارء فمليكة راوية من الطراز الأول وتنتسب بلا أدنى شك إلى 
سلالة شهرزاد. طريقتها في السرد شرقية بامتياز. تكلم ببطء. يصؤت لا تتبدل نبرتب مستعيئة أحيانا 
بحركة يدءها الطويلتين لتدعيم قصتها. عيناها بالغتا التعبير وهي تنتقل بلا استئذان من الأشجان 
إلى المرحء فهي في اللحظة عينها طفلة فمراهقة فامرأة ناضجة: تعيش مليكة جميع الأغياز معاً لأنها في 
الحقيقة ل تعش أيا منها حقاً. ٠‏ 

م أكن أعرف الكثير عن تاريخ المغربء ولم أكن مطلعة على خلفيات سجن عائلة أوفقير. كل 
ما كنت أعرفه أنها وخغسة من أشقائها وشقيقاتها ووالدتهم قد مسجنوا طوال عقدين:؛ كعقاب على 


0 يوسي حي ا لعو وا شديل 


الجشرال أوفقير وأعدم الرجل فور بخمس رصاضات استقرت في جسله. يومها قرر الملك إنزال 
أبشع العقوبات بعائلة الحنرال المتمردء فذاقت العائلة أقسى ألوان العذاب في معسكرات الاحتجاز 
والسجون والمطامير؛ يومها كان عبد اللطيفء الأخ اللأضغر. لا يكاد يبلغ الثالثة من العمر. 

هذا عن سنوات السجنء أما طفولة مليكة فهي فعلا متميزة. إذ تبناها الملك محمد الخامس وهي 
في الخامسة من العمرء وترعرعت مع ابنته الأميرة أميئة لتقارب عمريهما. وحين توفي العاهل المغربي 
أذ الله القكسن الثاني عل عاتقه تزيية الببتين وكأنهها بنتاه سوط سوريف بويمايان 
الجا مام عبر ارم سيان الاعبع دده بو سمه مسي م 
سمح لها بمغادرته أمضت عامين من مراهقتها في كنف أهل متنفذين ومتمكنين. 

حون وقع الاتقلاب تيتمت مليكة مرتين: إذ فقدت والدها الفعل وعطف الملك» والدها بالتبني. 
هنا تكمن مأساة مليكة أوفقير وتحدادها المزدوج وسواها الكبير عن الحب والبغض. فهل للحياة 
معنى حين يحاول أعز من عندها (والدها الحقيقي) قتل والدها بالتبني (الملك)؟ وكيف يتحول والد 
بالتبني إلى جلاد بلا رحمة؟ عظيمة كانث عمنة مليكةء هذه المأساة هي جوهر الرواية. 

روؤيداً رويد تبلورت في ذهنينا الفكرة نقسها! كانت مليكة راغبة يسرد مالم تبح به قبل ذلك؛ 
ود و أن لقاءنافى تلك السسهرة النيروزية قد تراك في نفيسينا انطباعا قويا ومتبادلاً: ولو كانت أشياء 
كثيرة تفرقنا مثل الثقافة والبيئة والدراسة الجامعية والأوضاع الاجتاعية والمهنة والطباع والدينء فهي 


مسلمة, أما أنا فيهودية: لكننا من جهة أخرى ننتمي إلى اليل نفسه و إلى حساسية واحدة تظهر في حبنا 


للشرق حيث ولدناء وفي روح نكتة مشترك يجعلا ننظر إلى الأخرين بالمنظار عينه. 


صداقتنا التي كبرت يوما بعد يوم جاءت لتؤكد حدسنا ومشاعر لقائنا الأؤل: 

قررنا كتابة هذا الكتاب معأء لكننا احتجنا إلى بعض الوقت كي تتحول رغية مليكة إلى إرادة فعلية. 
وقعنا العقّد مع دار نشر غراسيه في شهر أيار/ مايو من العام 5517١ء‏ لكننالم نبدأ بالعغمل إلااقّ شهر 
كانون الثاني/ يناير من العام 594 ١ء‏ وذلك يعد مغامرات طويئة. بدآنا العملء وكان شرط مليكة 
الأساسي أن يظل مشروعنا سريآء خوفاً من العيون والآذان المتطفلة. فخلال السئوات الخمس التي 
أمضتها مليكة في المرب بعد خروجها سن المعتقل كانت العائلة تعانى من تد خل الأجهزة الأمنية 
في جميع شؤونها وشجونها. حتى الأصدقاء كانوا تحت المراقبة. منذ تلك الفترة تعلمت أن لا تتحدث 


في أي موضوع مهم عبر الهاتف. وأن تحذر وهي تسير في الطريق من الذين يقتفون الآثار. فالرعب 
الساكن في داخلها مند ربع قرن م يفارقهاء حتى في باريس. 

ل تكن مليكة تريد أن تضل أصداء الكتاب إلى هناك قبل إنجازهء وقد انضويت بدوري تحت 
ألوبة التكتم. ول أذع لّا لأقرب المقربين خبر مشروعنا. خلال عام كامل عشت حياة مزدوجة: كنت لا 
أذكر اسم مليكة أمام أحدء علا أننا كنا نعمل معا ثلاث مرات في الأسبوع. وتتخابر بوتيرة يومية. 

في النهايةء فإن مالا يمكن ملاحظته أثناء قراءة هذا الكتاب هو قصة صداقتنا التي شيدناها 
يومآ بعد يلوم التي رأيناها تترعرع أثناء الإعداد والكتابة. كنا منذ شه ر كانون الثاني/ يناينن إلى 
شهر حزيران/ايونيوء لتقي عندها أو عنديء وقد أضحت لنا طقوسنا الخاصة: المسجلان لتوأمة 
الشرائط المسسجلة كتدازير احتياطيء فياذا لو سرق شريط أو لم يسجل أخدهماء واحتساء الشاي مع 
بعض الخلوى. أو دخول أؤلادي عغلينا للناقشة موضوع ماء ثم هواتف إريك للسؤال عنها إن طالت 
جلساتنا: 

أخذت أكتب. وشرعت هي تقرأ وتعلق: وهله المرحلة من عملنا لم تكن الأسهل. لم يكن سرد 
اللحظات المأمساوية سهلة؛ فكيف إن و صل الأمر إل تدوينها. مرارا كانت قراءتها لكابيوسهاء مدوئاء 
فوق طاقتها بل وفوق أي طاقة بشرية. لقد خشيت مرات أن رسع عن رأيها أو أن تتغلب عليها 
خاو فها وشياطيئهاء لكنها قاومت حتى النهاية. 

كانت رواية مليكة مؤلمة ومخيفة وفضائحية, بل ومثيرة. كنت أرتهف. أجوع. أبرد. أخاف. 
أتضامن معها خلال جلساتناء لكننا ضحكنا أيضا معاً لأن مليكة أستاذة في الطرافة» و هذه الصفة هي 
التي أعانت العائلة على المقاومة في أحلك الظروف» ساخرة من نفسها ومن رزذاءة الأوضاع. 

عبر كلامها عد فتني بأهلها وأخوتهاء وأخواتهاء وكيف كانت لهم أماء فحمتهلم وعلفتهنم وأرشدتبم 
خلال كل هذه السنوات السوداء. كيا حدثتني عن الوالدة فاطمة التي ما تزال تحتفظ بنجمالها واتضارتها 
لدرجة أن الكشرين يظنونها شقيقتها. 

بالنسبة لي كان أفراد عائلة مليكة مجرد شخصيات روائية» إلى أن التقيت ببم الواحد بعد الآخرء 
فتبون لي أن نصوير مليكة لهم كان حقيقياء وأنهم جيعاً يتحلون بالصفات الحميدة التي وصفتهم ببا 
شقيقتهم؛ وتبينلي أنهم جميعاء مثل مليكة: شخصيات استثنائية. 


مليكة إنسانة ناجية؛ وهي كتجميع الناجين قاسية وقوية. ولأعباعاشت قاب قوسين أو أدنى من 
الموت. رأيتها تعامل الحياة بزهد. فهي لا تعرف معنى الوقت ولا علاقة لها بالمكان. فالمواعيد لا تعني 
ها الكثيرء وقد تضرب لك موعداً ولا تأتي: وهي تخشى قطارات الأنفاقء وتخشى التجمعات البشرية 
والتكنولوجيا. وهذه السهات المكونة لشخصيتها تدهشني وتبدو لي طريفة. 

رغم مظهرها المعاصر وهاتفها النقال الذي لا يفارقهاء تبدو مليكة أحيانا وكأنها آتية من كوكب 
آخمر: فأشياء قد تبدو لناعادية تربكها وتضعها في حالة من الهلع. مرات عدّة كان يدهشني حكمها 
وحدسها وقذرتها على التحليل. إنها امرأة مؤثرة: سهلة الانكسار. متعبة» متأثرة بالأمراض التي عانت 
منياء وسنت اباد مأكزلط ريلد والتزلة لفيا أيضا امراة قري كرون غامامن السجو والعقات 
قدتركت للأسفادظاراً لايرمّمء لكن هذه المحن بلورت عند هذه السيدة روحاً جميلة وششخصية 
تستحق الإعتجاب. فحين أنظر إلى تحياتينا أتساءل أحياناً أي منًا هي التي عاشت فعلة؟ 

خلال كل هذه السنوات أبكتتني مليكة وأضحكتني: كنت مربيتها ومستشارتباء كفكفت دموعهاء 
أصغيت إليهاء شسجعتها ودفعتها للمغق قلاماً في السرد حتى الإنهاك. 

لكن علاقتنا ل تكن يومامن طرف وانخد, لأنما أضافته مليكة إلى حياتي أكبر من أن يقدر. 
والأرجح أنبا ل تعطني ما أعطتني عمداً. تعلمت منها الشسجاعة والقوة والإرادة والكرامة اليشرية 
الي تدفع الإنسان باتجاه إنسائيته؛ وفي أحلك الظرروف وأكقرها عسولا صابسى مليكة أن الأمل 
والإعان بالحياة يمكنهيا أن يزحزحا الجيال عن أماكنها ويدفعا البشر إلى حفر أنفاق بأيديهم. 

لقد دفعتئي مليكة للفوص بعيداً في أعباقيء وأن أعيد النظر في حملة من قناعاتي. كيا شوقتني 
للاكتشاف المغرب هذا البلد الذي تتحدث عنه بحرارة وعشقء وبلا ضغيئة لشعب لم يقف معها ومع 
عائلتها في محنتهم. بالتأكيد سأزور المغرب برفقتها يوماً. 

كان تدوين هذه السيرة بالنسية لي مساهمة في فضح العسفب الذي أدى بأم وبستة,أطفال إلى عيش 
هذه المحنة المريرة. فيا عانته هذه العائلة سيظل يسشيرني كا تستثيرنى على هذه الأرض اتتهاكات 
حقوق الإنسان. فغالباً ما نغمض أعيننا كي لا نرى فظائع هذا العالىء وننسى أن عذاب بشر لا تعرفهم 
هو أيضاً عذابناء وأن الآية قد تنقلب ذات يوم فنكون يوماً مكانهم ويكونون مكانناء كا يمكن ؤ لاء 


المعلين أن يعبيخو | تواهما أضدقا نا 


رغو ذلك فهذاالكتاب ليس وثيقة أو دليل إدانة» فالتاريخ سوف يحكم ذات يوم على الجرائم 
والمجرمينء ول نكنء ونحن نبلور مشروعنا في هذا الوارد. «السجينة؛ سيرة وليس استقصاء؛ فقد 
دونت في هذا الكتاب ما سمعته على لسان مليكة يوما بعد يوف أي شهادتها التي تتضمن ترددها وعدم 
تحققها من بعض الوقائع. كذلك مالم تشأ البوح به ولكن أيضا دقتها الصارمة. 

ماأردت سردم هو ما سرذناء مما لاا وكلياقء بمواطفها ورتائزنا الممتزلةءهو السارظر 
المألوف لامرأة من جيل سجنت في القصور وف المطامير منذ نعومة أظفارهاء وهي اليوم تحاول أن 
تحيا. وآنا أواكيها إلى أبعد مدى استطعت الوصول إليه. أتقنى أن أكون قد شاركت كل من بها الآن 
وييط مها في أن ثرد إليها طعم الحياة. 


فى العزيزة 

تتناهئ إلى مسامعي أنغام الموسيقى التي تعلن قدوم المدعوين: أتقلب في سريري ذات اليمين 
وذات اليشارن! عَبَكا أحاول أن أستدرج التعاس إلى غيني. 

يُدوّي صدق الضككات والمحادثات في أنحاء المنزل وأرجائه. ويصل إلى غرفتي فيئيه حواسي؛ 
ويحرضني على ترك فنراشى. أهب من فكريء وأتسلل آلياً باتهاه الباب» أجلس القرفصاء على 
الأرض المغطاة بسجادة مشميكة» لأسترق النظر من شق الباب إلى الحضور الذين ينتشرون في قاعة 
الاستقبال. 

تخطف بضري أناقة فساتين السهزق وتسريحات الشعرء وبريق المجوهرات»: ومساحيق التجميل. 
تبدو النساء وكأنبن أميراث القصص الأثيرة إلى نفس . عندما أكبر سأصيح أنا أيفيا أمرة: 

فجأة تقع عيناي على أجملهن:. إنهاترتدي ثوباً أبيض ذافتحة واسعة تُظهر محاسن جيدها 
وصدرها. أتابعها بعيني: وقلبي يخفق بين ضلوعي من شدة الفرح. تيول عل المدعوين: تحييهم. 
تتبادل معهم أطراف حديث تتخلله بعض الضحكات. ثم تعود أدراجها إلى رهط من الرجال 
يلبسون بذلات سموكنغ, إنهم أغراب لا أعرفهم. بعد ذلك تستأذتهم وتقوجه نحو حلبة الرقص... 
ترقصن ... وتغني... وتصفق بكل حيوية وخفة. حت) ستستمر السهرة: كالعادق حختى طلوع الفجر: 

تتعيني كثرةالتطلع والحملقة. فأعود للاستلقاء على سريري منهكة القوى. حزيئة أنا لأن أفي 
منشغلة عني مبذه الخفلة» فيا أريدها أن تبقى بقربيء أن تدغدغ وجهي بخصلات شعرها الخريرية: 
وفيا أريد أن أستنشق عطرهاء وأن أشعر بدفتهاء وأتحسس بشرتها المخملية الناعمة. إنها أروع أم؛ 
وأجمل امرأق ما أحملها بفستاتها الأبيض. ما من امرأة تضاهيها جمالاً وأناقة. إنها أمي الحبيبة التي 
سأحرم من عطفها وحنانهاء وسأنشأ بعيداً عن حضتها. أي مصير أقسى من مصيري هذا الذي 
سألاقيه! 


شارع الأصيرات 


ليس التشابه الواضح في الشكل هو ما جمعني بأمي. بل أيضا التشابه الكبير في القدر والمصير. 
عندما كانت أمي المسكيئة في الرابعة من عمرها لفظت أمها أنفاسها وهي تضع طفلها الذي لموير 
الور. أما أنا فقد اشّرعت من بين ذراعيها وأنا في الخامسة عندما قرر محمد الخامس أن يتيثاني. كانت 
طفولتنا الباكرة نحن الاثنتين. خالية من حئان الأمومة. 

تكبرني أمي بسبعة عشر عاماً فقط. عندما توفيت أمها في بداية الحرب تلقى أبوها عبد القادر الشنًا 
أمرا بالآلطكاق يكتيبته المرابطة في سوريا باعتباره كان ضابطا في الحيئن الفرسى. وحيث إنه كان من 
المستحيل اصطحاتها هي وأخيهاء اضطر إلى تركههما في مدينة مكثاس ف مدرسة داخعلية تديرها راهيات 
فرنسيات. ولكن الهموم والأحزان أبت أن تترك تلك الطفلة الطرية العود تتنفسن الصعداء ولو 


. 


قليلاء فبدون سابقّإنذار مات أخوها اختناقاء وهو كل ما تبقى لها من عائلتهاء تشد به أزرهاء وتلمٌ 
به شعثها. يومها أضحت أمى وحيدة لا أى ولا أخ؛ ولا أبء تجتر لوعتها وألمها بمفردهاء لا تهد من 
تبثه أشجانها وتشكو له ما أصامبا. كانت حياتها مشخنة بالجراح . 

لاغرو بعد ذلك أن تغرق أمي في العباذة والصلاة. لقد لاقت تعاليم الراهيات المسيحية ضدى في 
نفسها. كانت كأرض أصابها الجدب والجقافا والعطش لأي قطرة ماء تروي ظمأها وتعيد الطمأنيئة 
إلى روحها المعذبة؛ لكنها وجدت ملافا للتخلص من كل ما أل بباء فلج أت إلى التضرع والابتهال 
للسيدة العذراء وابنها المسيح. لقد رجتههما بكل حرقة أن يعيدا إِليّها أباها ليصطحبها مجددا إلى النزل. 

تحققت أمنية أميء وعاد الأب بعد غيبة طويلة ليعيدها إلى المنزل الذي سبقتها إليه عروسه الجديدة 
التي أقنعه أصدقاؤه بالزواج منها. أكثر ما شده إلى هذه المرأة هو مؤشلاتها في الطبخ ومهارتها العالية 
في تحضير طبق الباستيلا المفضل عند جدي. لم تدم فرحتها طوبلا: فهي لا تحتمل أن تشاركها في حب 
أبيها امرأة أخرى غريبة: تكبرها بعدة أعوام فقط. وزاد الأمر سوءاً بعد ولاذة أختها فوزية ومن ثم 
أخيها عز الدين. كانت الغيرة تنهش صدرها إلى حدٌ أضحت معه الإقامة في المنزل جحي لا يظاق. 

كانت تعد الأيام والساعات للهرب من ذلك السجن الذي جعلها أبوها حبيسته جاراة للعادات 
والتقاليد. المشكلة أنه ل يكن أمامها مكان آخر تلجأ إليه طلباً للعطف والدفم والرعاية. لقد كانت 
تفتقد لأي يد رحيمة تحنو عليهاء وتبده وحشتها وغربتها: 

ولسوء حظها توفي معظم أقارب أمهاء وهم من البربر الميسورين المقيمين في الأطلس الأوسط. 


كان لجدها أربع بئات ذاع صيتهن في أرجاء المعمورة بالحسن والجال. قبض الموت ثلاثا منهن. 
فى ضير اخ اق انا اراس فاق يفيت كل وبدااتل اقوس مئاق تاد قلةاكزو ساك من ابتار 
الوسيم عبد القادر الشنًا الذي كانت أراضيه مجاورة لأراضيهم. هذا الزواج الرومانسى لا يحصل عادة 
إلا في القصص والأفلام. ل تكتب لحدى يمنى حياة مديدة: إِذ تو فيت وهي في التاسعة عشرة من 
عمرها. كل ما أغرفه عنها أنبا كانت امرأة رائدة» عصرية: تحب الأناقة والرحلات: وقيادة السيارات. 
أصبخت أماني الخامسة عشرةء وكانت تدير صالونا أدبياً في سوريا حيث كان جدي يعمل في كتيبة 
الجيتن المرايظة هَنَالك. 

أمي وعمهنا الشاب هما كل ما تبقى من هذه العائلة» لذلك آلت إليهما كل تركة العائلة: حقول 
قمحء وذعب مكدسن فنل أجيال. وكيا تقتضي العادات المغربية أعطي عمها خصة الأسف ومع هذا 
بي لها هي الأخرى حصةالا يستهان مها. فقد فازت بعدة مبان. وقيلاء وحين بكامله في مدينة سلا. 
تولى جدي إدارة نركة أمي ريثيا تكبرن وتبلغ سن الرشدء ولكنه كان للأسف مديراً رديثاء فقد أهدر 
أكشر مما أضاف على الرأسهال: ومع هذا فنإن ما حصلت عليه عندما بلغت السن القانونية كان مبلغا 
كبيرا واتعتيرا. 

في رسيعها الثاني عشرء تفتحت أمي كوردة حراء. كانت رائعة الحال: عيتان واسعتان سوداوانلء 
بشرةنقية سمراف جسد صغر بضرء ماجعلها تأسر القلوب» وتشد الأنظار إليهاء بل لقد ثالت 
إعجاب الضياط الذين يأتون لزيارهم. لكن كل ما كانت تصبو إليه هو الزواج؛ وبناء عاثلة» تعوضها 
الشقاء الذي تعيشه في منرل أبيها. 

في أحد الأيام التقى أبوها في قاعة طعام الضباط بصديق قديم يعرفه منلزفن بعيدء كان يخارب في 
الحند الصينية: وعاد لتوه من هناك محملاً بميداليات وأوسمة رفيعة. وقد ذاع طليته بالذكاء والشسجاعة 
على جبهات القتال. لذا كان جدي يكن له التقدير والاحترام. تكريا له دعاه لتناول الغداء في منزلف 
فوافق بلا تردد. أثناء تناول الطعا كانت أمي تختبىء خلف الستائر وتتابع بنظراتها التي تنضح 
بالشقاوة ما يدور في الغرفة من مياحثات وأحداث. ل يطل الوقت حتى تنبه الضيف شطجه إلى فعلتهاء 
وإلى مككان وجودها. لكنه ل ينيس ببنت شفة أمام جدي. كان لايزال مصعوقاً وتحت التأثير اللذيذ 
الذي خلفه التقاء عينيه بعينيها. 


شارع الآميرات 


لقد وقع هذا الضابط المخضرم الملحنك والمتمرس أسر الب كان يكفيه نظرة واحدة منها حتى 
يرَ صريعا في هواها. أمااهي فقد أعراها وقاره وسحره وهو في بذلته العسكرية البيضاء. لم يعدل أبي 
عن نيته بالغودة مجددا إلى لهند الضينية رغم حاو لات جدي المتكررة لإقناعه بذلك. ولكن دفاعاته 
اغبارت دفعة واحدة عندما رأى أمي ذلك المساءء خاصة وأنه يفكر جدياً بالزواج والاستقرار. وصار 
كل همه هو كيف يفوز بها. ولأنه لا يحتمل الانتظار طويلاء عاد إلى منزل جدي بعد عدة أيام فقط 
لطا لير هو يكيرما بعشرين عام 

ذهل جدي من شدة المفاجأة. إنهاما زالت صغيرة! كيف يمكنه تزويجها وهي بعد في الخامسة 
عشرة من عمرها؟ فهو ل يشف بعد من عقدة الذنب التي يشعر بها منذ وفاة زوجته يمنى التي كان 
يحبها كثيرا. إنه يعتقدأنها راحت ضحية الزواج المبكر والحمل المتقارب والمتلاحق. أصرت أمي على 
القبولء تريد أن تترك المتزل بأياثمن. إنها فرصة العمر للتخلص نما نتخبط فيه. وتخاف أن تضيع 
مئها. أمام إلحاحها م يكن أمام تلان وانقة عل عفد قرانها. 

م تكن أمي تعرف أبي جيداء صحخيح أنه نه أضبح زوجها الشرعيء ولكنه ما زال مجهو لا بالنسبة لها. 
مع الأيام كانت تقترب منه أكثر فأكثر. إنهلطيفك معهناء يحبهاء ول يمل أبدا من مغازلتها والتودد إليهاء 
ما أدى بعد فترة قصيرة إلى وقوعها هي أيضا في حبه. 

ينحدر محمد أوفقير من بربر أعالي الأطلس المغربي. وقد ولد في عين شعير الواقعة في منطقة 
تافيلالت. أما كلمة «أوفقيره فتعني بالعامية المغربية الفقيرء وقد اشتهرت عائلته باسم أوفقير لأها 
كانت تعطف عل الفقراء والمحتاجين» وكانت تجهز المآدب للسائلين: وماكان أكثرهم في تلك المناطق 
الصحراوية القاخلة. كان محمد في السابعة من عمره عندما توفي أبوه أحمد أوفقيرء الذي كان زعيم 
القبيلة:؛ وباشا منطقة بودنيب. عاش محمد طفولة حرينة ومعذبة. تلقى علومه في إعدادية أزرد 
الخاصة بالبريرء القريبة من مدينة مكناس . ولأن العمل العسكري كان تقليداً سائداً في العائلةة التحق 
محمد بالمدرسة الحربية في الدار البيضاء. و تخرج منها برتبة ملازم أول وله من العمر واحد وعشرون 
مماماً. بعدها انخرط في جيش الاحتياط الفرسي. جرح في إيطالياء ونقل إلى فرنسا للاستشفاء ولقضاء 


فترة النقاهة. ثم رفي إلى رتبة كابتن في الهند الصينية. وعندما التقى أمي كان برتبة مساعد للجترال 
دوقال قائد القوات الفرتسية ف المغر ه. 


كان أبي يتبع نمطأ قاسياء من موقع إلى موقع ومن معسكر إلى آخر. لم يعرف طعم الرنخاء والراحة 
أبدا منذ كان صغيراً. وفي أوقات الفراغ كان يلجأ إلى الأندية» والمواخيرء وصالات اللعب وطاولات 
امبسر. لم يكتشف مدى توقه الدفين للاستقرار إِلّا عندما وقعت عيناه على فاطمة التي استطاعت» 
ببراءتبا ورقتهاء أن تنسيه كل همومه وتعبف وتعويضه يتمه وحرمانه. 

تزوج محمد أوفقير وفاطمة الشمًا في 14 حزيران/ يونيو 7 140. وأقاما يومها في منزل بسيط 
ومتواضع قياساً إلى مركزه الاجتماعي ورتبته العسكرية. تعلمت أمي من أبي أشياء لاتعد ولا تحصى . 
كانت ططغيزة السبنء لا خيرة طا بعديآداب السلوك ولا بالعلاقات الاجتياعية. تعلمت منه كيفب 
تقتار ملابسهاء وكيف تجلس على طاولة الطعام؛ وكيف تتحدث مع الناس وتتعاطى معهم. سرعة 
قياسية أتقنت دورها الحديد وم يعد ثوب زوجة الضابط فضفاضاً عليهاء بل مفصلاً غلى قياسها 
وعل أفضل ما يكون. كان الروجات في قمة السعادق ينهلان من معين الحب بدو توقف. اكتملت 
فرحتهما عندما اكتشفت أمي أنها حامل» وهي التي كانت تهلم دائما بأن تصبح أما لثانية أطفال. 

ولدتتي أمي في > نيسان/ أبريل 15107 افي دار توليد تديرها راهيات. استقيل أبي خروجي للنور 
بحفاوة بالغة. كان فخوراً بي جداء فلم يزعلجه أنيكون مولوده الأول أنثى كان يرغب مثل أمي 
بتأسيس عائلة؛ ولكنه لم يكن متفقا معها جول العدد. بالنسبة له ثلاثة أبناء عدد كاف وواف بخللاف 
ما تراه زوجته. بعد مضى ستتين على و لادتي كرّت السبحة. ولدت مرييئ وبعد ثالاث سئوات ثلاها 
أخي رؤوفه ولي العهد, ولأنه أول صبي في العائلة. حظي يومها بحفل مهيب أفيم على شر فه. 

ذكريات طفولتي الباكرة تفيضض باطناء والسعادة. لقد أحاطني أبواي بهالة من الحب والرعاية. 
وكان بيتنا يرفل بالطمأنينة والسكينة ويسبح في الأمن والسلام. 

كان أبي يتغيب كثي رأ عن الببيت» ويعودغالباً في ساعة متأخرة من الليل :القد كان ننشغلاً ببناء 
مستقيله المهني الذي كان يسير على قدم وساق» بشكل واضح وسريع. لم أشك قط بميدى الح النى 
يكنهلي. عندما يكون في المنزل لا يترك فرصة تفوته دون أن يظهرلي مدى ولعه بي وعحبّته لي. كنت 
متعلقة بأمي. ولا أحتمل غياءها لحظة واحدة عن عيني. كنت شديدة الحب لا والإعجاب بهاء كيف 
لاوهي امرأة جميلة وساحرة» تفيض رقة وأنوثة. كان يكفيني لأبلغ ذروة الغبطة والفرح أن أستنشق 
زاتضتها+والامسن يشرهبا : كدت أقفساك عائيا بذيل ثوعا وأتبعهاكظلها. منذعمر السبة أشهز كانت 
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تحملني في قفة. وتصطحبني معها أينها ذهبت. كانت من عشاق السينما وكان يصل بها الأمر أن تذعب 
لحضور الأفلام عدّة مرات في اليوم وأنا برفقتها. لذاء لاعجب أن أصيح فييا بعد من عشاق الفن 
السابع . 

كانت تطلب من مزين الشعر أن يسرح لي شعري على شكل ضفائر تماماً مثل سكارليت أوهارا 
بطلة قصة ذهب مع الريح. ولكن سرعان ما يذعب كل الجهد الذي بذله المزين هياء منثورا. فدسمة 
الى أء«اللشظلللة تكفيه ليغرد إلى طبيعته متشدلا كالسايق. 

كنت رفيقتها الدائمة في كل تحركاتها وغدواتهاء في زيارة أضدقائهاء وأثناء التسوق؛ وركوب 
الخيلء وحمام الشباحة. حيث كنت أجل من نزع ثيابي أمام الآخرين: 

كنت أراقبها بلكلل أو ملل وهي ترتدي ملابسهاء وتتزين» وتتبرجء وتسرح شعرهاء وتكحل 
عينيها. كنت أرقص معها غلى نغمات موسيقى الروك لإلفس بريسلي. 

وكأي طفلة مدللة:؛ كنت ألبس كأميرق من أفخر الملابس المتقاة من أفخم المحلات والماركات 
المستوردق مثل «يون جيني » في جني واالا شاتلين» في باريس. كنت ممط أنظار أمي وأبي ومحور 
اهترامهيا ورعايتهها وكالدمية بين أيديها. 

كانت أمي تحب البذخ والتبذيرء بعكس أبي الذي كان يحيذ سياسة الاعتدال في الإنفاق: فيا كانت 
لتشووع عن بيع مبنى لتشتري بشمنه مجموعة من أزياء ديور:أواسان لورانة المصممين الفرنيين 
المفضلين لد.ها. ولطالما أنفقت عشرين أو ثلاثين ألف فرنك فرنسي دفعة واحدة من أجل شراء بعض 
الحاجيات: كان المال محرق أصابعهاء لذالم تكن تطيق الاحتفاظ بهء بل تعمل على صر فه وتبذيره. 

انتقلنا إلى مدينة الرباط وأقمنا في فيلا تقع في شارع الأميرات. كانت الفيلا مخاطة بحديقة خلابة 
مزروعة بأشجار الرتقال؛ والحامض. والمندرين. كنت ألعب هناك مع ليل إحصدق قزيباتنا التي 
تبنتها أمي مؤخراً. 

كانت تربط أسرتي بالعائلة الملكية عُرى صداقة قوية. وكان والداي هما الوحيدين السموح ليا 
بدخول القصر الملكي والتجول فيه بحرية تامة وبدون استئذان حيث نجح أبي بالفوز بثقة محمد 
الخامس الكاملة؛ لا سيّيا أنه كان آنذاك قائداً للحرس الملكي . كان المكان أليفاً لأمي» فهي اعتادت على 


ارتياده منذ كانت طفلة ضغيرة عندما أقامت عند إحدى شقيقات الملك في مدينة مكناس قبل زواج 


أبيها مرة ثانية. ولقد رآها محمد الخامس"" هناك عندما كان يأتي لزيارة شقيقته. فاستوقفه جمال الطفلة 
البالغة من العمر ثياني سئوات آنذاك. وسرعانما شعر نحوها يعاطفة وإعجاب ل ينطفئ أوار هما مع 
مزؤو الوقت: 

أقناء عتسل ]نام اعطالا كبر ا ننداسية مر وؤزة ؟ غافاً غل تولية الغركن ههًا إل هياغل 
العاملين في ارس الملكي مع زوجاتهم. فكانت مناسبة للالتقاء يوالدتي من جديد. كان ترحيب 
الم للك مها حار للغاية. كان يستقبلها بحفاوة بالغة في كل مرة تزور فيها القصر. فهو يرئاح لصحبتها 
ويستمتع بينج السستهاء ولكن من الضعب بمكان لمثل هذا الرجل الذي يقدس الأصول أن يدع نفسه 
تحدثه بإقامة علاقة ما مع هذه المرأة المتزوجة. 

من جهة ثانية كانت أمي صديقة حميمة لزوجتي الملك اللتين كانتا تستودعانها أسرارهماء ولا 
تنتركان يوما يمضي دون أنترسلااطابا لاستدعائها للمجيء بغبة رؤيتهيا ويجالستهما. 

كانت الزوجتان الملكتان لا تغادران الحريم الملكي. لذلك كانت أمي تشتري ليا ما تريدان من 
حوائجء وملابسء وأدوات تهميل. لقد كانت هي صلة الوصل بينهها وبين العام الخارجي. 

كانت الزو جتان تتنافسان يضر او ةغل حب الملك . كل واحدة منهبا تريد أن تستميله إليها. كانتا 
غتلفتين إلى حد التناقض. 

إخداهن تدعى للا عبلة الملقبة بالملكة الأمء أم سيدي”"ءالأتها أنجبت ولي العهد مولاي الحسن 
الشانيء والثانية تدعى للا مهية وهي امرأة ذات حمال صارحخ وطبيعةنزقة. إنبا أم الطفلة الأثيرة لدى 
الملك» الأميرة الصغيرة أمينة التي ولدت ف المنفى في مدغشقر. حملت بها الملكة بعدما كانت تظن أنها 
عافر لا تنجب. وكم كانت فرحتها عظيمة عندما تبس ولا الحظ وحصلت المعجرة. 

كانت للا عبلة امرأة حنكة وعلى علم ودراية بكل مايجري من دسائس ومكائد في القصر . فهي 
تجيد بمهارة فن الدبلوماسية. أما للا مبية فلم تكن لتكترث بأخبار المجتمع التي تعتيرها ثافهة ولا 
تغنيها. فهي لا تطيق أليتة كل أشكال الرياء والنفاق المعمول مهيا بشدة في الأجواء الملكية. أما أمني 
فكانت مزقة بين الاثنتين» وحاؤلت منذ البداية إيجاذ حل وسط بينهيا. هناكء المرء بين نارينء ومن 
الصعب عليه الاحتفاظ بحياديته. يجب عليه أن يجسم خياره؛ وينضم إلى أحد المعسكرين. 

كان مولاي الحسن الثاني الذي نامويه أيقنا اسمية سيد 7 يقيم في منزل مماور لنا. لذلك 
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كان غالبا ما يأتي لزيارتنا. كذلك الأمر بالشسية لأخخواته الأميرات: وأخحيه الأمير مولاي عبدالله. كان 
يطلب مني في كل مرة أن أحييهم بمنتهى التهذيب والاحترام. 

في إحدى أمسيات شهر رمضان.ء بعد تناول الإفطارء توجهت أميء محاطة ببعض صديقاتهاء إلى 
غرفة الاستقبال» بانتظار أن تأتيهم مدبّرة المتزل بأكواب الشاي الأخضر بالنعتاع. أما أنا فقد كنت 
أركض طولاً وعرضاً محدثة الجلبة والضوضاء. فجأة أوصلتني قدماي إلى الممرء وذ بي أرى رجلا 
غريساً يرج من المطبخ. تجمدت في مكاني وأنا أرتهف من الخوف والارتباك. كان رجلا وقوراً وذا 
هيبة وجللاال! ابتستم لي مطمئناء ثم عائقني وطلب مني أن أذهعب لأخر أمي أنه يرغب برؤيتها. ماإن 
أبلغت أمي الرتشالة حتتى عبت على الفورء لترى ما الأمر! وعندما وقعت عيناها عليه انحنت أمامه 
مظهرة له كل أمارات الطاعة والامتثال. 

هذا الرجل الغريب لرايكن إلا:الملك محمد الخامس الذي مر لزيارتها بدون سايق إنذارء كيا كان 
من عادته أن يفعل أحياناً. أخبرها أنه دخل المطبخ لأنه اشم رائحة حريق يتصاعد منه. وكان الملك 
صادقاء لأن الطباخة نسيت إبريق الشنائي فق النار المنتعلة. فلم ينج الإبريق من الذوبان لكن جلالة 
الملك أنقذنا من حريق مؤكد. 

عندما وطئت قدماي القصر الملكي أول منرق كانلي من العمر خس سنوات. اصطحبتني أمي 
نعها نزولاً عند رغبة الملكتين وحاشيتهيا؛ فقد أردن رؤيته)والتعدف على؛ لمذه الغاية دغينا أنا 
وأمي إلى تناول طعام الغداء على المائدة الملكية. عندما وصلنا أدخلنا مباشرة إلى قاعة الطعام الخاصة 
بالملك. 

كان المكان يعْصٌ بسكان القصر وضيوفهي. ويبدو كلوحة بديعة تتداخل فيها الألوان والأشكال. 
القاعة فسيحة وشاسعة: ل أر بمثل اتساعها من قبلء تزينها شرفات في غاية الفخامة. والحدران مغطاة 
بأروع الفسيفساء. أما العرش الملكي الذي يبعث الرعدة في الأوصال فكان يتربع في أقصى القاعة 
فوق مئصة مرتفعة عن الأرضى. لفنت انتباهي في إإحندى الزوايا أكوام الحدايا التي تجمعت على 
شكل جبل شاهق . كانت قد أحضرت للملك لتهتتته ببعضى المناسيات كالأعيادء والاحتفاللات» 


المائدة الخاصة بالملك معدة عل الطريقة الغربيةء بضحون بورسلين وأكواب الك ريستال: وأوان 


فضية ومذهية. تحت قدمي الملك تفترش الجواري الأرض المغطاة بسجادة بنية» مع أن طاولته 
المستطيلة تتسع لأكثر من ثيانية أشخاص. 

الملكة الأم ترئس الطاولة الأقرب إلى الملك» تحخيط ها وضيفاتها وهن في غاية الأناقة والزينة. 

أمام جمع كهذاء لم يكن بوسعي إلا التمسشّك بقفطان أمي لأداري قلقي وخجل. 

فجأة... وإذا بمهمة تسري في القاعة: وتعلو جلبة من البهجة والفرح. وباهتهام واضح تقف 
النسؤة غل ما يبدو لاستقبال فخص ماء لم أمكن من رؤيته من المكان الذي أقف فيه. وبعدما هدأ 
الجسيع وعاذوا إلى أماكنهم اتضح المشهد أمامي» ترى من هي هذه الطفلة الصغيرة التي لاقت كل 
هذه الحفاوة والتكريم؟! 

كانت ترتدي ثويناً أبيض تزين ظهره شريطة تنتهي على شكل فراشة كبيرة: يدل شغرها 
المضمّر على الطريقة الإنكليزية:انشرتبانقية كالحليب. يغطيها بعض النمش الذي يزيدها سحرا 
وألقاً. يفرحني أن ألتقى بعد كل هنذا العناء فتاة من عمري. ولكن من هي؟! بعدما نفد صبري من 
كثرة الأسئلة التي لا أملك أجوية لهاءاقتر با نحويء وإذ بهم يجرونني إلى حيث تقف الفتاة قائلين لي : 
مليكة. هذه الأميرة الصغيرة» للا ميناء حبيبة قلب الملك وزوجته للا مبية. ودون أن أنطق بأي كلمة 
تعانقتا بارتباك وخجل. ما علمته لاجقا أن اسمها أمينة ولكنهم ينادونباء للتحيبه للا مينا. 

من جديدء تعلو الحلبة والهمهمة. إنه الملك محمد الخامس» الذي يصل على حين غرة. قَذَّه الجسيع 
التحية للملكه» وعندما حان دور أمي لشمت يده وقدمتني ل أخنني بين ذراعيهء وتمتم في أذني 
ببعض الكليات اللطيفة: لم أسمعها جيداً من شدة الخجل الذي اعتراني: 

أعطى الملك الإذن ببدء الطعامء فأخذ الجميع أماكنهم حول الطاولات. وجلس الملك يمفرده على 
طاولته. ثم شرع العبيد في تقديم الوجبة العامرة بكل مالذ وطاب. 

ماإن تناولنا قليلا من الطعام حتى انسحبت للعب برفقة للا مينا. في البداية كنا عإن انسجاء تام لا 
شيء يعكر صفونا. لكن للأسف ل يدم الوثام طويلاً لأنئي سرعان ما تلقيت عضّة في ذراعي من للا 
مينا. فد فعتها بقوة عنيء وركضت كالمجنونة أبحث عن أمي وأنا أنشج. 

أحرج الأمر أميء فأمرتني أن أهدأء وأن أكف عن الصراحخ عل الفور. لم يسبق لأمي أن عاملتني 
بقسوةء ول أفهم ما الذنب الذي اقترفته حتى تسببت لهابكل هذا الإزعاج. ردة فعلها هذه أثارت 
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غضبي وحنقيء فهجمتٌ على للا ميناء لأنتقم لنفسي. فرددث لا العضة على خذها. 

صرخت بشكل هستيري: وارقت أرضا تتلوى كحمل ذبيح . ماجعل الكل مبرعون ويقفون 
لمعرفة ما أصاءبء وللاطمثنان عن أحوايها. شعرت برعب قاتلء نظرات الشرر مضوبة إلي من الجميع . 
لاريب أنهم سيثهالون علي بالضر ب كرمى لعيني للا مينا. ارتعدت فرائصي ما يحصل حولي؛ فاندفعت 
أختبىء بين ذراعي أمي. 

اقترب الملك» أخذي بين ذراعيهء وطلب مني أن أبرر له فعلتي. قلت له وأنا أتتحب: 

-شتيت أبي) فشتمت أياهاء وعضتني في ذراعي فعضضت نخدها. 

استهجن كو الاك يقل بنيبي ووقاحتيء غير أن ذلك أثار الملك الذي بذا مستمتعاً ومستأنسا 
مبذه التسلية. فرددت عل مسمعه الشتائم التي تناولت هها والد للا ميناعدة مرات وذلك يناء على 

خلال ما تبقى من وقتء جلست كل واحدة ما بعيدة عن الأخرى. كنا نتيادل نظرات اتهام مليثة 
بالتحدي. 

قبيل مغادرة القصرء اقترب محمد الخامسن من أفي قائلاً لها: 

-فاطمة: حتما أنك لن ترفضى ما سأطلبه متك لقد قررت أن أنبنى مليكة. إنني لن أجد لابنتئ 
رفيقة أفضل منها. أعدك أن أسمح لك بالمجيء لرؤيتها ساعة تشائين. 

عادة التبئي الني كانت سائدة في القصر كانت قسري على الأطفالء الفقراء والأيتام. حتى إن 
معقلم وصيفات القصر تم تبتيهن عندما كن صغيرات» كان من التادرّ. بل والمستحيل تبني فتاة بمثل 
وضعي. كنت لا أختلف منزلة عن أي أميرة. 

تلك الككليات غبّرت ممرى حياتي التي أدخلت فجأة في نفق لا نباية له. ما زال ظل ذلك الكابوس 
غيم على ذاكرتيء وما إن أستعيده حتى تسري في أوصال الرجفة. حقاء كنت ضحية عملية قرصنة 
واخخطاف. 


كيف أنسى الطريقة الفظيعة التي اقتادوني مها من منزلناء ووضعوني داخل سيارة انطلقت بي إلى 


قبالا ياسميتة. مقر للا ميثئا ومربيتها جان ريفل. عندما اتتزعوني من حضن أميء جِرّدوني للابد من 
الطمائتة والسكينة: وهكروا طفولتيء: وأطفأوا في عيني بريق البهجة والفرح. قاومت بكل ما أوتيت 


من قوة» بكل ما تبقى لدي من أسلحة طفولتي المغتصبة والمقهورة: بكيت... صرخت... ركلت... 
رجوت... ناديت أمى بحرقة..: لكنها كانت أبعد من أن تسمعني. لقد أقفلت علي المربية داخل غر فة 
الضيوف بالمفتاح. وتركتني أنوح وأيكي طوال الليل دون أن يرف لها جفن. 

هل بكت أمي حتى طلوع الفجر كما فعلت أنا؟ هل تج رأت على دخول غرفتي ورؤية ملاسي 
وأشيائي؟ هل ارتمت على فراشى باكية: تبثٌ.وسادتي حزنها ولوعتها؟ لم أجرؤ أبدا على توجيه هذه 
الأسئلة لأمي. لقد احتفظت دائياً ببذه المواجس لنفسي. 

مع منروار الوقتهء أصبح هذا الانسلاخ أمراً واقعاً. تقبلته رغياً عني واللوعة تغمر قلبي. وماذا 
عساي أفع لهل من أحد يقي وزنا لرغبتي ومشاعري؟ وسن تراه يهتم إذا كنت قسد غانيت كثيراً 
لابتعادي عن أمئ؟إومتى كنا لا ننحني أمام رغبات الملوك ونزواتهم؟! أليست رغباتهم أوامر 
ونزواتبم مقدسات؟! 

أحب أمي التي لم يعد يربطني بها سوى بعض الزيارات القليلة التي لم تكن تشفي غليلء بل كانت 
تؤجج لوعتيء وتزيد حسرتي. كانت تصل عند الواحدة ظهرا وتغادر في الثانية. بالكاد تمكث ساعة 
واحدة. كانت تتعجل الرحيلء كأنها تبربامن أمر ما كان يزعجها ويحزنها. ربيا كانت رؤيتي تنكأ 
جرحاً لم يندمل بعد. ترى هل كان حال أمي ليس أقل سسوءاً من حالي» وأن كل ما تظهره من تماسك 
ولامبالاة ما هو إلا قناع مزيف ليس إِلّا!؟ 

عندما كانت المربية تزفٌ لي نبأ قدومهاء كانت تعتريني فرحة غامرة مشوبة أيضاً بالحزن والألم. 
كنت أصاب بالأرق في الليلة التي تسبق موعد زيارتها. وتسيطز عل خالة من الترقب والائتظارء 
كان من الصعب عل التخلض منها. غدا ستأتي أمي لزياريء إنه حدث بالسشطبةفي غير عادي. كانت 
الساعات تمر ببطء شديد في قاعة التدريس» وأنا في عالم بعيد عن كل ما يدور حوى. أعان صعوبة 
بالغة في التركيز والاستيعاب» لأن ذهني مشغول بعد الثواني واللحظات؛ وكم كان يأني كيرا عتدما 
كان يتهيألي أن عقارب الساعة توقفت عدن الدوران. لذلك: ما إن تأذن المدرسة لنا بالمغادرة: حتى 
أعدو كالمجنونة ياتجاه السلا المؤدية إلى غرفة الاستقبال. وعشرات الصور والأفكار تعصف برأسي. 

وما إن أصل إلى البهو حتى كنت أتجمد في مكانيء يجتاحني در لذيف إنه عطرهاء أجل عطر 
«سأعود؛ المفضل لديهاء بسهولة أستطيع أن أميزه من بي نآلاف العطور. إذ لطالما كانت رائحة أمي 
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تبعث في نفسى الغبطة والسرور» وتسكن روعي. 

أريد أن أتنعم مبذا العبق. إنه ملكي. سويت ركني به أحد. ألمح سترتها المعلقة فوق المشجب. 
وكاللسحورة أندفع لأدفن في طياتها وجهي يد أن أخدرن أكير قدر مكن من رائحتها لأعورض ما 
فاتني منها طوال فترة ابتعادهاعني. 

أدخمل أخيرا إلى غرفة الاستقبال» هذه أمي الحسيبة تجلس على الكنبة» الفرحة والحزن يعقدان 
ساي فأتطلع إليها كغريق يتطلع صوب طوق نجاة. لماذا تستقبلني بكل هذا الهدوء؟ ألا يجدر بنا أن 
تنفشجر باليكاء والتحيب وآن ننتثي بالشم والعناق؟ هذ البرود الذي يبدو عليها سرعانما يتسرب 
إلي فيخمد كل:بزكان الخب والاشتياق الذي يتأجج في أعياقي. أستنفر كل رباطة جأشى لأجاريها في 
تماسكها ولامبالاتها: أطبع على خخدها قبلة ميتة لا حياة فيها. 

هل حقا أن أمي لا تباقلني هقااالحب المستعر الذي أكنه لها؟ لماذا تبدو لي قامسية وخخالية من أي 
عاطفة في كل مرة تأتي فيها لزبارتي؟ هل كانت تريد معاقبتي بهذا أم معاقبة نفسها؟! تباهذه المربية 
المزعجة التي تأت كل بضع دقائق لتقطع خلوتنا. مالا ولناء فلتدعني بسلام أكحل عيني بوجه أمي. 
وآلثم يدها وأتفسسن بشرعها ... أريد أن أروي ظمأئ من معين عطفها وحنانها. ولكن ما كل ما نتمناة 
تذركه..: الملك وحده يدرك ما يثمتاء. كنت فخرارة محاطًا وأناقتياء و سجر ها وعتدماكاتت للا مينا 
تبدي إعجاها مها سر عان ما تغمرني سعادة عارمة. 

أثناء تناول الطعام الذي يسبق رحيل أميء كانت المربية لا تكف عن تعكير صفونا بأحاديثها 
المملة الي لا تنتهي. فكانت ثرثر جا تستأثر باهتيام أمي. بإذعان؛ كنت أكتفبي بمراقبة حركات أمي 
وسكناتها. كنت أريد أن أطبع ضورتها إلى الأبد في روخي وعقلء حتى إذا ماخلدت إلى النوم في 
غرفتي وحديء أشعر أنها معي تبدهدني وتبدد وحشتي. 

ومع الأيافى راحت زياراتها تتاغد شتانتعا ووععث أشعر أنئ أزداد انسلكنيا واتعادًا عنها. 
انتقلت للإقامة في قصر الرباط. عشت ما تيقى من حياتي في عزلة تامة. الحدود التي كانت مرسومة 
لتحركاتنا وتنقلاتنا هي بعض القصور الملكية التي كنا نذهب إليها لقضاء العطل والأجازات. 


أعيش في برج مصنوع من العاج لا يمت إلى الواقع بصلة؛ غارقة أنا في بحر من الأبهة و الفخامة. 


ولا أحتك بتانا بالناس العاديين. ول" أغعر ف أى يي شبيء عن أعرافهم وعاداتيم: وعصماة تهم اليو مية. 


أنظر إلى العالم من خلال زجاج السيارات الفاخرة التي كانت تقلنا من قصر إلى آخر. لم أكن أعرف 
من أناء ومن أكونء ولأي زمان ومكان أنتمي # كنت أشم ربغربة دائمة تخنقني ومحوّل حيات إلى جححيم 
لايطاق. كنت ببحاجة لأكثر من أخد عشر عاماً لأتخلص من كل هذه الكوابيس التي ما انفكت 
تطاردني. نعم لم يكن الفكاك منها بالأمر السهل واليسير. لقد بدأت. في سن متأخرة جداء أتعلم كيف 


أعيش على أرض الواقع القائمء وأصبح امرأة عادية مثل سائر النساء. 


فصر سداق مهت 1355) 
عهد محمد الخامس 

لم يشأععمد الخامسس أن تنشأ ابنته اللفضلة في أجواء القصر الخائقة. لذا أمر بتجهيز فيلا ياسميئة لتقيم 
فيها. هناك كل شىء مصمم بشكل,زائع وبمنتهى الفخامة والكيال: الأمبة» الجيالء الدعة والشدوءء كل 
ما نحلم به هده نابي يديك. الم هناك يصبح حقيقة وكأنك تعيش فى بلاد العجائب؛ أو إحدى 
قصص الخيال. في تلك الأجواء السجرزية الفاخرة تعلمت كيف أصيح أميرة: 

هذا الييت الأبيض الكبير» بمساحاته الشاسغة. يبعد عن القصر الملكي مسافة عشر دقائق؛ ما 
إن تجتاز السيارة البوابة الرئيسية حتى تصل عبر مر صغير إلى المبنى الذي تحتل فيه للا مينا ومربيتها 
جان ريفل الطابق الأول المؤلف من مطبخ» وصالون يتصدّره بسيانو» وغرفة طعامء وغرفة جلوس» 
وغرفة ضيوفه وحمامات» وغرفة نوم للا مينا التي تنتصل بباب داخخلى بغرفة نوم مربيتها. تصميم 
البيت حديث. وأثاثه عصري ومريح للغاية: السجاد الوثيرء السستائر. المقاعد و الأسرّة. كل ما تقع 
عليه عيناك يدل على ذوق رفيع وأناقة عالية. 

وني الطابق الأرضي قاعة مترامية الأطراف مخصصة للعبء تمتلىء بكل ماتبواه النفس من ألعاب 
مختلفة : دراجات؛ سيارات صغيرة: بلياردو: عدة تنكرء وعرائس بكل ملابسها ولوازمهاء بالإضافة 
إلى صالة عرض سينائية خمصصة فقط لاستعيالنا الشخصي. 

الحديقة الخلابة التي تنس الناظرين تزدان بتكيل ما خط عل الببال من أنواع النوزود والأزهار: 
الياسمين. الخزامىء الحوري. الكاميلياء زهر العسل :؛ زهر الوهلية. وغيرها. إنها تزئر البيت بحرام 
مرركتن يقئن الأشكال والألران وتمف بالمدرات أشجار المشرين واللسبون والطايقن والتشيل: 
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لإدخال السرورغل قلب الأميرة وتسليتهاء أمر الملك بتشييد مديئة ملاه صغيرة في إحدى زوايا 
الحديقة تحتوي على الأراجيح والألعاب وعدة حلبات للتسلق والتزحلق: 

وإكراماً لعيون الأميرة التي تعشق الحيوانات» أقيمت حديقة حيوانات صغيرة خلف المنزل مجهزة 
بالإسطبلات. والمرابط» وتحتوي على حمام وخراف وماعز وقردق بالإضافة إلى سنجاب تم إحضاره 
من إيطاليا في إحدى الرحلات: 

خنلف المتول أيضاً بستان كبير زوع بعشرات الأنواع من الأشجار المثمرةء ومدرسة ابتدائية خخاصة 
بالأميرةاومدن معها تديرها مدام غيغون» وتدرّس فيها الآنسة كابل التي تربطني مباذكريات تركت 
في نفسى أشد الأثر. 

عندما أحضرت]إ] فيلا ياسميتة: وضعت فى غرفة الضيوف القريبة من غرفة للا مينا ومربيتهاء 
بقيت على هذا الوضع حختى مجيء رشيدة وفوزية اللتين وقع الاختيار عليهها من بين الطاليات 
المتفوقات في كل أنحاء المملكة. ليتسستى هيا متايعة درا ستهيا جنا إلى جنب مع الأميرة. إنهيا من عامة 
الشعبء وتنتميان إلى عائلتين فقيرتين ومتواضعتينء انتقلت للؤقامة معهها في المنى الذي شيد هما في 
الحديقة خلف المنزل. بالقرب من حديقة الحيوانات. تقاسمت إحدى الغرف مع رشيدة وكان أجل 
ما فيها سقفها المصنوع من زجاج.: كنا نرى من ختلاله اليسياء. 

كان البرنامج اليومي الذي أعدٌ لنا ثابتاًلم يتغير أو يتعدلالآافي عهد محمد الخامس ولا فيه بعد في 
عهد ولده الحسن الثاني”'». كل صباح يأتي الملك لإيقاظنا عند السادسة والنصف. يصل إلى غرفة للا 
مينا أولاً ثم ينتقل بعدها إلى غرفتي حيث يقوم بملاعبني. بسحي الغطياء عني... يدغدغ قدمي... 
يسحبني مهما باتجاهه. 

منل البداية ل يميز في المعاملة بيني وبين ابنته. كان حاول دائبأ أن يظهر لنا نفس الاغهتيام و العاطفة» 
فقط عيناه تكشفان مدى حبه العميق لابنته النيء وحدهاء تتربع على عرش قلبه. كان يترؤد علينا 
بشكل دائم ومنتظمء يتناول معنا فطور الصباحء وينتظر برفقتنا حتى سلحظة دخولنا إلى الصف. وغاليا 
ماكان يعودفى الحادية عشرة والتصف لمشاركتنا درس اللغة العربية. نتناول طعام الغداء بمفردنا 


تحت رحمة وإشراف المربية الإلزامية التي شهد لها عمدة باريس بالكفاءة؛ بعدما كانت قد أشر فت على 
تربية أولاده. ريفل امرأة عازبة ومتسلطةء لا شك أنها كانت جميلة في مطلع صباهاء عيئاها زرقاوان 


كبيرثان: ورأسها الجميل مكسو بشعر رمادي اللون. إنها ليست شريرةء ولكنها جاهلة بأسط 
ميادىء علم النفس والترسية. لا تستخدم إلا العصا في التعامل معناء وتؤمن بأن العقاب والقسوة 
وتنغيص العيش أفضل وسيلة للتربية السليمة» وما زالت ترن يأذني حتى الآن جملتها: #الإنسان 
بتهذيبه وتربيته لاا بعلمه وثقافته 1. 

كانت لا تمل من تكرار هذه المعزوفة عشرات المرات في الثهار بلهجة حادة تخدش الأسياع. لذلك 
كانت هنالك حرب طاحنة بينها وبين مديرة المدرسة السيدة هيغون التي كانت تحثنا باستمرار على 
الاجتهاد والنجاح في برناجنا الدراسي قبل أي شيء آخر. 

كان غم العطلااكس كلكا صارماء لا يسمم بأي تهاوز من شأنه أن يمل بالآداب العامة. كات رجلة 
تقياًورعا. والشعب المغربي يعتبره رمزا للوقار والاهتام. كان كل يوم جمعة مخرج ظهراً من بوابة 
القصر الرئيسية تمتطياً جواده باتجاهةالمسجد المجاور مرتدياً جلباباً أبيضء وعلى رأسه شاشية حرا 
خيط به العبيد من كل صوب يظللونه بمظلة كبيرة تقيه من لظلى الشمسسن الحارقة. يجتاز الملك باحة 
القصر على أنغام المومسيقى التي تعززفها فرقة تابعة للحرس الملكي» وعلى وقع حوافر الخيول التي 
تتهادى بقوائمها الرشيقة. يخترق موكب الملك الخشود التجمهرة على جانبي الطريق المؤدية إلى 
المسجد» وما إن يلمحونه حتى تتعالى عتافاتبي : اعاش الملك». 

كان حب الئاس لجلالة الملك وإخلاصهم له لا خدودشياء لدرجة أنهم كانوا يتسابقون 
ويتدافعون؛ ويرتمون أرضاً لالنقاط القليل من روث غخيلة للشدرك به. أما نحن فغالباً ماكانت تقلّنا 
سيارة للانضمام إلى جموع المهللين. 

وها إث تراه حى تبدأً بالشدافت والتصفيق سياس شسديد. كان منظرءهكييا «افاغل هو جوامه. 
إنه مشهد أخاذ ييقى محفوراً في الذهن إلى الأبدء و لاا يمكن أن يمحي أبدا. بعد انتهاء طذلاة الجمعة كان 
الملك يعود إلى القصر في عربة خاصة. في عهده ساد جو من الأمن والسلام والوثام؛ ولم يكن هنالك 
أي أثر للمشادات والنزاعات والخصومات. كنا نجول البلاد بطوها وعرضها لقضاء الإجازات» من 
القصور الملكية في فاسسء وإفران الواقعة في سفوح الأطلسء إلى الوليدية المطلة غلى ساحل البحر. 
أما لعبة الملك المفضّلة فكانت لعية البتنك وهي لعبة فرنسية شعبية قوامها التباري في قذف كرات 
معدنية: يوارسها الملك مع سائقه. ومرافق دائم لهء بلغ به الوفاء والإخلاص إلى حد اللحاق بالملك 
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إلى منفاه في مدغش قر وهجر مهنته كمصمم ديكور. يعد انتهاء دوام المدرسة: كنا نذ هب أنا وللا مينا 
لمشاهدة الملك الذي يمخوض مياراة البتنك لتشجيعه و تحميسه. 

كانت للا مينا طفلة مدللة جدا في حياة أبيها. فكان رؤساء العالم قاطبة يخطبون ودها بكميات 
لااتعد ولا نحصى من المدايا التي يتم تكديسها في صالات اللعب. ففي عيد الميلاد المجيد فقط تلقت 
عددا هائلا من الألعاب لدرجة أن المربية صادرتها جميعها لتوزعها عل الفقراء والمحتاجين. 

وقد صمت شركة والت ديزي سيارة أم, نركية خضِيضالماء مزيسة يصون رمسوؤمناتها المتحركة 
الشهيرةة بالإإضافة أيضاً إلى تصميم بيت للألعاب مجهز بأثاث كاما ل ومطبخ. ولاعيجبء إذ إنها 
كانت غمط أتظار المحللات العالمة التي كانت تغطي أخبار الأميرة المقيرةيوما بيوم لله 
وصورها كانت تملا ضنفحاتها وتستقطب اهتيام قرائها. 

توفي محمد الخامس فجأة عن عقر يناهر الثائية والخمسين أثناء عملية جراحية بسيطة كانت تجرى 
له:.ما زلت أذكر بدقة تلك الواقعة» مع أنني كنت آنذاك في الثامنة من عمري. وكيفب يمكنني أن 
أننى مراسم الحدادالملكية ولوعة الأمثرة الصشيرة التي وجدتهايوم وفاته تتحب باكية» وهي تتلوى 
من الحزن وسط أزهار الخديقة. أفجعني مصناءها وفنظرهاء اندفعت إليها لأضمها بين ذراعي بلهفة 
وحنان دون أن أجرؤ عل التغوّه بأيّ كلمة. 

اقد أحيت عنيد الخانس لأندكان غادلاً وطبا نكي ء وكلر)انيابي شعور بأن أي ستيموت يوما 
ماسر تالرجفة سم سوس هذه الفجيعة التي حلت مع فقدان الملك أصابتني في 
الصميم؛ 1 أكن بمثابة شقيقة للأميرة؟ 1 أشاركها دائ| في أفر احينا أت راخها؟ 

لآ تتوقف مسارة 50 ورا مات الملك» عاش الملكء مات عند الخامسء فعاش ولده 
الحسن الثاني. هذا الأمر بدا لي غريياً ومتناقضاً للوهلة الأولى» فلم أستوعب مايحصل أمام ناظري. إذ 
كيف يمكن أن يجتمع الحزن والفرح. الموت والحياق مراسه الحداد والتتويج؟! كنت صغيرة السنء 
ولست متمرسة بعد في العادات والتقاليد الملكية التي كانت تحفل بأشياء غريبة ومتناقضة. ففي الوقت 
الذي كان يخيم فيه الحزن على جرء من القصرء ويتشح الجميع باللون الأبيض؛ لون الحداد. ويسجّجى 
بد الخنامس ف نعش ف إحدى غرف القصرء كانت تتعالى في غرفة ما ورة أهازيج الابتهاج التي 
رافقت انتقال السلطة إلى الحسن الثاني الذي أصبحء بوفاة أبيه. الملك الجديد. 


أما وضعي أنا فلم يتغير» ومن الذي يملك الحق في تحديد مصيري إلا المللك؟! كان كل هم أمي 
أن تستعيديء لكنها كانت خائفة من ردود فعل القصر على هذه الخطوة. ربا سيعتر هذا عدم تقدير 
لشخص الملك الحالي: وقلة اكتراث بمشاعر الأميرة التي تمر بظروف مأساوية: وهل سيطاوعها قلبها 
على حرمانها من رفيقتها التي تشد أزرها وتسليها عن غمومها؟ أما أبي فقد كان يتحاشى أي خطوة 
قد تؤثر على موقعه السياسى الذي كان يسير ياضطراد من عال إلى أعلى : وهكذا بقيت عدة سنوات 
على هذا الكتوال حتى تمكنت أخيراً من حسم الأمور بنفسى. وأعلنت للملا رغبتي بالعودة إلى بيتي 


تربية الأميرة 

قبيل وفاة محمد الخامين وعده#ولده الحسن بأن محسن معاملة للا ميئا فييا لو غيّه الموثء وبالفعل 
هذا ماحصلء لقد التزم بالعهد الذي قطعه على نفسه: وأحاط شقيقته بالعناية الكاملة. فلم يتغير نمط 
حياتها عن السابقء بل استمر كبا كان بامستثناء بعضن التفصيلات الصغيرة. فم يعد يأتي في الصباح 
الباكر لإيقاظناء ولا يشاركنا الفطورء ولاغضر فعنا بعض الدروس كدب أبيه. إلا أنه لم يمتنع 
قط عن حضور حفلة نباية العام الدراسي التي كانت توزع علينا فيها الشهادات والجوائزء ويتخللها 
أداء بعض الرقصات والأغاني؛ وإنشاد بعض القصائد وتلاوة الآيات القرآنية: كما كنا نقدم خلاها 
بعض المسرحيات باللغتين العربية والفرنسية. حيث يجلس الملك في الصف الأمامي تميط به جواريه 
وبعض وزراء البلاط» وعدد من أفراد حاشيته. 

هذه المناسية كانت مقدسة بالتسبة للملك لسبسين الأول احتراشه لذكرئ أبيهء والثاق حبه 
وتعلقه بأخته الصغيرة التي أوصاه بها محمد الخامس خيراً. ولعل مرد ذلك أن الحسن الثاني لم يكن قد 
رزق بعد بأي مولود مما دفعه إلى إغداق كل عاطفة أبويّة لديه علي وعلى للا مينا. 

بعد انتهاء الحفلة. كان جلالته يصطحبنا في سيارته إلى القصر الملكي. كنا نرافقه في معظم غدواتف 
لركوب الخيل: ولعب الغولفه وكرة المضرب. والرحلات إلى حارج البلاد لقضاء الإجازات. كنا 
مثل ظله ومن أشد المتحمسات له والمشجعات أثناء المباريات الرياضية. لم نكنء للا مينا وأناء نحفل 


بأي رسميّات أو بروتوكوله كنا في الثامنة من عمرنا ننضح بالشقاوة ونلهث وراء المرح واللهوف 
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والعتحلكة والعنف. 

كبا كنا في الماضىء تابعنا حياتنا على نفس المنوال: نستيقظ في السادسة والنصف صباحاء نغتسل. 
نرتدي ثياشاء نوضِب أسرّتناء نرتب غرفنا ونلمّع أحذيتنا. تداهمنا المربية على حين غفلة لتتأكد 
بها أفوسداج ا ساحاسل عوها يزيد أستديها لاتطرس يق كل الداعت رن الك عفاد 
ومهارة. كان من بينهم وزراء في الحكومة. عندما أصبحنا في الصف السادس انتقلنا من مدرسة قيلا 
ياسميثة إلى أخحرى تفع في حرم القصر الملكي. كل صباح تقلنا السيارة بمواكية أمئية وحراسة مشددة. 
لاحقاءانضم إلينا ست طالبات جديدات. تم اختيارهن من بين مجموعة من الطلبة المتفوقين من 
كل أنحاء المملكة. أما اللواد فكانت تدرس باللغة العربية والفرنسية وفيا بعد بالإتكليزيق وتشمل 
التاريخ والقواعف:والأدب والرياضيات والدين: فمنذ عهد محمد الخامس اتبع عُرْفٌ يقضي بتعليم 
الأميرات حتى مرحلة البكالورياء.قامن بين اللوات لمعن واشتهرن بحدة الذكاء الأميرة عائشة شقيقة 
الملك» ما دفعه إلى تعيسيئها سفيرة للمغرب في لندن وروما. 

كنت تلميذة متمردة: طائشة وفوظويةء أغشق تدبير المقالب لأساتذتيء وكان هذا المسلك يؤثر 
سلباً غل علاماق» وعللى سجل الملاحظات, الذي كان يحفل بكل التنويبات والتوبيخات. فى إحدى 
المرات» وقع اختياري على أستاذ الدين الذي تظلمذ عل يديه أيضياً الحسن الثاني كان عجوزاء يميط 
نفسه مهالة من العظمة» ويفرض عليناء في كل هرة يدخل فيها الضفء أن غبرع لتقبيل يده احتراما له. 
لقد أوكل إلي مهمة سحب عباءته عن كتفيه وتعليقها على مشجب موجود في آخر القاغة ما إن أراه 
يطل من الباب. 

كنت أحب اللغة العربية الفضحىء وكانت هذهالمادة من المواد اللفضبلة لديء كيا أحببت الخط 
العربي الذي تشبه كتابته لوحة مرسومة. لذلك كنت أستمتع جد بسياعه وهو يرثل:سور القرآن 
بصوته الرخيم الآسر. هذا الرجل التقي الورع كان يعتقد بالأرواح. كان يؤمن بشدة أن الجن يعيشون 
بينشا ليلا نبارا. أما أنا فكنت لا أؤمن بأي قوة غير طبيعية. أغاظني ثقته وادعاؤه اللذان لا يقبلان 
أي نقاش. لذا قررت أن أحضر له مقداً لياه أبداً.. في أحد الأيام اغتمت فرصة وجوده بالقرب 
من السبورة لكي أتوارى بلمح البصر خلف أحد الملابس المعلقة على المشجب الذي كنت من رفعه 
وبدأت أتقدم به باتهاه الأستاذ الذي ما إن رآه حتى أخذ يرتجف مثل ورقة في مهب الريح من الذوف 


والهلع؛ وعندما أصبحت عل مقربة شديدة منه راح يردد آيات قرآنية: هنا فقدت تماسكي وانفجرت 
بالضحك. وعندما اكتشف أمري. اهتز من الغيظ والغضب. ولم يغفر لي فعلتيء لقّد ثرت بالتطاول 
على البطريرك الذي يتبارك به الجميع؛ بمن فيهم جلالة الملك. 

آثارت هذه الحادثة جلية في البلاط الذي ضِمّ بالضحك. حتى الملك لم يتيالك نفسه من الضحك 
بملء شدقيه. مع أنه كان حريصا على فعل أي شيء لاسترضاء هذا الرجل الذي اتهمني بالكفر 
والالمناد. 

ولكن لاحياة لمن تنادي» تابعت على هذا المنوال غير عايتة بكل النتائح. لم أترك أي أستاذ ينجو من 
شريء لقد حشرت لكل واجد مقلبا يليق بمقامه. وني كل مرة كانت المديرة برع مقطوعة الأنفاس 
لتشكون إلى جلالة الملك. حتى إن دفتر علاماتي الأسيوعي كان يئن من كثرة الملاحظات اللاذعة: 
طالبة فوضويةء مهرجة. ثرثارة ومشاغية... 

كان لزاما عل تقديم دفتر العلامات إلى الملك بنفسى بيني هو يتثاول وجبة الطعام. بعدما أسلمه 
النفج أقف جاتنا وأنا أرتجف من الففؤع والخوف. ترى أي عقاب سينزله بي عندما يقرأ فحواه. لا 
أجرؤ عل التفوه بأي كلمة أو القيام بأى حركة. كانت تظهر غلى الملك أمارات الحيرة والاستغراب» 
حشى إنه في إحدى المرات النفت إلى جواريه قائلاً: غريباءيقولون لي إنبا ثرثارة» وحتى الآن ل أنجح 
أبدا بدفعها إلى التلفظ بكلبة واحدة. 

إنفجر الجميع بالقهقهة وراحوا يتغامرون ويتلامزون: إنبم يعرفونني حق المعرفة بخلاف الملك. 

جرت العادق بعدما نفرغ من دروسناء أن تقلنا السيارة مباشرة من المدرسة إلى ملعب الغولف 
لإلقاء التحية على الملك. أحياناً كنا نتناول الغداء في القضر الملكى: ولكننا غاألباانما كنا نغود أدراجنا 
إلى فيسلا ياسميئة. ما إن نصل حتى أسرع إلى صالة اللعب لأغتنم هذا الوقت الضائع الذي نقضيه 
ار تجهيز المائدة» أعزف عل البيانوء أقلب ألبوم صور نجوم السينياء أستمع إلى بعضن الأغاني 
والمقطوعات الموسيقية: وأغرق في أحلامي على أنغامها الساحرة التي تغمرني بموجة من الدفء 
اللذيذ. 


فجأة: في تمام الساعة الواحدق يأ صوت المربية ليعكر صفوي وهنائي؛ هيا إلى الحمام؛ اغسلن 
أيديكن جيداء وأسرعن إلى الطعام! يا للهجتها الكريهة والنسلطة أتمنى لو أنها تغير معزوفتها التي 
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نتنا نحفظها ظه را عن قلب ولو هرة واخدة إنبا حقاً امرأة لا تطاق. 

ليست إزعاجها توقف عند هذا الحد. بل تعداه للأس ف إلى داخل غرفة الطعام حيث الكارثة 
الكبرى. إنها تجبرنا على التحدث بالألمانية التي أكرهها لأنها لغتها. ولكن لا مناص من ذلك أثناء 
تناول الطعاف فهذا أمر عسوم وغير قابل للنشاشء لأن قانون ريفل: نفذ ولا تعترضص. 

أحب الأطباق المغربية: الطاجينء والحريرة؛ والخلويات المغمسة بالعسل. أما تلك التي تقدم لنا 
هنا فأكرههاء إنها خالية من أي مذاق وطعم لأنها مطهوة: على حد قوهمء بطريقة ضحية. لككنها غالبا 
ماكانت تثثر رغبتي بالتقيؤ. كانت الملكة الأم وللا مبية على علم تام بهذا العدوان الغذائي» الذي 
نتعرض له بواييا! لذللكإكاندا غببّان لنجدتنا من حين لآخر. فترسلان لنا يعضن الأطباق الشهية؛ ولكن 
ما الجدوى من ذلنك وريفل تقطع الطريق على أي معونة أو إمدادمن شأنه أن يخفف قليلا من هذا 
الطوق والحصار؟ إنها امرأةؤساديةاؤمتسلطة تتلذذ يقهرنا وتعذيبناء لاسيا عندما تأمر بتقديم هذه 
الأطباق لناثهٌء وقبل أن يتسنى لنا الوقت لمد يدناإليهاء تأمر برفعها وهي تحدجنا بنظرات التشفي 
والانتقام؛ لقد حققت مبتغاهاء ونجحتك بالنيل منّا. 

قبل أن نجتر مرارتنا ونجر أذيال خيبتناء تمتلىء طاولة الطعام بسلطة اللحمء والسبانخ؛ والسمك 
المسلوق» واليطاطا المطهوة على البخار. لا مفر من ابتلاع ما تقدمه لنا ولا أنزلت بناأشد العقابء 
وهذا ما لا طاقة لنابه. 

وأخيراً ينتهي مسلسل العذاب. ويأتي الفرح. وبعد قيلولة قضيرة نعود إلى مدرستنا ونمكث فيها 
حتى الساعة السادسة والنصفء بعدها نتجه فور إلى القصر الملكئ لرؤية الملك وإلقاء التحية عليه. 
وإذا منا كان الأمر متعذراً لانشغاله بأحد الاجتماعات الوزارية: نحوّل وجهشًا لزيارة «أم سيدي»: 
الملكة الأم, التي كانت عل علم ثام بها يدور من حرب خفية بيثنا وبين ريفلء وتعل أننا قد بدأنا 
نتململ من سطوتبهاء ونضيق ذرعا بقيضتها الحديدية. والملكة الأم لاشك كانت ترثي لحالثاة لذلك 
كانت دائاً تحاول» بكل ما أوتيت من حنكة وذكاءء تحويل أنظار المربية عنّا من حين لآخرء كي يتستى 
لنا التنعم بقليل من الخرية. ولكن لسوء الحظء سرعان ما نجير على العودة إلى فيلا ياسميئة لتثاول 
طعام العشاء الذي يقدم ثنا في تمام الساعة الثامنة. و لايمق لنا مشاهدة التلفاز أو القراءة: بل علينا أن 


نخلدفورا إلى فراشنا. فقط في فترة الامتحانات» وبشكل استتنائي؛ يسمح لنا بالدرس حتى ساعة 


متأخرة من الليل. 

ما إن ينطفيىء ضوء الغرفة. حتى أنحمسس سيدي الراديو الصغير الذي أخبئه تحت وسادتي أستمع 
منه خلسة إلى برامج المنوعات الليلية. إنه يؤنسني بعض الشيء؛ ويزيل ظلال الوحشة والكابة التي 
تلف مها العثمة روحي عندما أتذكر أمي التي يزداد شوقي وحنيني إليهاء يوما بعد يوم . لذلك» لطالما 
كان نومسي قليلا: وبكائي كثيرا. ومع هذا كنت أحب الليل. لأنني أخخلو فيه إلى نفسى» بعيدا عن أعين 
الآخيزين: وأستمتعم فيه ببريق النجوم التي تزين وجه السماء. هذا المشنهد الخلاب كان دوما يبهرني 
ويسحري. لذلك كانت سعادتي لا" توصف عندما حصلت على سرير بالقرب من النافذة الكبيرة التي 
تطل على البهقة: 

كنت أعيش في تخبظ وحيرةء ومشاعري المتضاربة كانت تنغص حياتي. إذ كيف يمكنني الادعاء 
أنئيى حزيئة وتعيسة: وللاافينا تحبني وتعاملني كأخت لما. كل أهل القصر قاطية: الملك. الملكة الأمء 
للا مبيةء الجواريء جميعهم كانوا يكثون لي العاطفة. كنت أعرف هذا مع أنهم نادراً ما أظهروهلي. 
كل ما يمكن أن يحلم به طفل أو يرغب بهبويشتهيه كان موجودا بين يدي ورهن إشارتيء وطوع 
بناني. لقد واساني هذا بعض الشيء ولكنه لم ينسني أهلي الذين ما برح شوقي للعودة إلى كنفهم يؤ مني 
ويكويني. 

أي أخوّة هذه الني تجمعني بمريم ورؤوف؟ لقد تبلغا ملين القصرنبأ ولادعبيا! وهل تتدفق 
العاطفة وتتوثق أواصرها وعراها بمعرفة الاسم؟ إنني لا أعرف أن شيء عنهياء ماذا يحبان؟ ماذا 
يكرهان؟ من هم أصدقاؤهما؟ ماهي ألعابها المفضلة؟ 

الأخوّة عاطفة وإحساس وايست:فقط علما وخيرا! 

تَاهِرا ماكانت المربية تسمحلي بزيارة أهلي. وإذاما حصل هذا الحدث الفريذ المغاير للواقع 
والمعقول» فإنه لا يتعدى بضع ساعات ليس إلا. هذا القليل كان بالنسسية لي أشد إيلاماً من الأدرمان. 
كنت أعود من هناك خائرة القوىء مخطمة العزيبة: أحمل جرحي النازف. لا أجرؤ على البكاء كي لا 
نفضحني غيرتي. أكتم لوعتي ومصابي بصعوية بالغة. كان يلزمني عدة أيام قبل أن أتمكن من طرد 
موجة الكآبة التي كانت تجتاحني: وأستعيد شهيتي المفقودة للأكا ل» والشراب والنوم. 

بأعجوبة» سمح لي مرة أو اثنتين بقضاء إجازتي مع أهل . . ولكن سرعان ما كانوا يرسلون في طلبي 
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بحجة أن للا مينا مشتاقة لي» ولا تتحمل غيابي. 

لجإناقضة القت رسن مم التكي. في كل إمرة كآة يدر شطرباء وجل 
الانسحاب. لا يريد إطالة الحديث معي لسبب أجهله. ربيا كانت تلك عقدة الذنب! 

لولا نظراته المعيرة» ولمسة يده الحانية نه يعياند ريع أ يعض » 

من المؤكد أن رؤيتي لم تكن تسعده. لأنها كانت تحرك أحزانه وتذكرهيأنه لم يكن هو من يحضنئي 
ويربيني! 

كنك أمهع امه يتردددائياً على لسان من حولي» إلا أنثي لل أدرك ماهية دوره السيامي إلا عندما 
كبرت. كنت أعيش في غزلة تامة عن كل ما يدور حولي من أحداث في العالم. ولولا زيادة الأجرامات 
الأمنية الحشددة من اححؤلي. لما تنبهت إلى الأبعاد الخطيرة لقضية بن بركة”» ولما غلست أن هنالك أزمة 
سياسية تشغل كافة الأوساط الإعللامية؛ وأن حياة أبي ومستقبله السياسى في خطر. 

أصبت بالهلمء ووقعت فريسة للهواجس والقلق. ماإن أرى هاتفا حتى أهب للاتصال بأمي. 
أريد أن أطمعن أن كل أمورعم تسيرطل أفضل ما يراء: وضل بي خبوق عل عائاتي أن أتسلل ليلا 
من غرفتي وأتدل من النافذة كي أذهب إلى مككتب المشرف العام على القيلا السيد بريكار, الذي يقع 
بالقرب من المدخل الرئيسي» لأتصل من الحاتف الموجود هثاك. 

أطلب الرقم بأصابع مرتيفة: وأخيرا بعد طول اتنتظار يأنيئي صوت أمي المهادىء ليوقظني من 
غفلتي؛ إنها تيدو طبيعية جداء وق أمبى خالاتهاء وتلك الأصوات والضحكات التي تتناهى إلي من 
حوها تشير أن الكل يستمتعون بوقتهم ويعيشون حياتهم باستشنائئ أنا! 

هل خطر ببالهم قط أثني قلقة بشأهم. وأنني أحب أبي ولا أتحمل أن يضيبه أت مكروه؟ 

إنني أستحق هذه الصفعة القوية» ولا ألوم إلا نفسي. إنهم لآ يبالون با يتنازعني من مشاعرء يجب 
أن أعترف أنني ل أعد أنتمي إلى عالمهمء وأن كل ما أفعله هو أنني أتطفل على شؤويهم|الخاظة. ماذا 
أقول لأمي؟ لا أعرف !إن الصدمة تخر» سني! هل أعتذر لأنني سمحت لنفسي بإزعاجهم وتعكير 
صفوهم وهنائهب؟ هل أنا حقا ابنتهم؟ أم أنا رد فتاة ممهو لة اطوية غريبة؟ لست سوى مستهارة 
وحقاء لأجماز الحديقة بمفردي ليلا وأنا أحول أنظار المراس عني. لماذا كل هذا العناء وهذه 
المخاطرة: وهذا الرعب الذي يسكتني من أن تكتشف المربية القاسية ريفل أمري؟ لماذا كل هذه 


المبالغة التي ل يكن ا من مبرّر؟ وكل هذه الضجة التي افتعلتها من أجل لا شيىء؟ فلتعذرني عائلة 
أوفقيرء لقد كنت عاطفية أكثر من اللزوم. 

كان برنامج عطلة تباية الأسبوع موزعاً على النحو التالي: 

-غبار السبت مخضص لتعلم اللغة الألمانية. نبدأ من الصباح ونستمر حتى الظهر. تستخدم ريفل 
المرسية لتعليمنا كل وسائل الإيضاح من صفع ومعاقية. وصياح وتوبيخ. وتأثيبه... 

-غند الظهر تذهب للا ميثا التي تعشق ركوب الخيل لمارسة هوايتها المفضلة برفقة مدرّمها الذي 
يكون بانتظارهابالقرب من الإسطيل. أما أنا فأتوجه إلى صالة اللعب حيث يمكنتي أن أرسم. 
وأستمع إلى اللؤلسيقى#وأعز ف على الأكورديوث» وأحيانا ألعب #بيت سيوت١‏ مع دميتي: كما تفعل 
كل فتياث الأرضص. 

-نشاهد بعضى الأفلام) لأثيرةالديناء أو نرتدي الملابس التنكرية الملائمة لالأدوار المسرحية التي 
نكون قد اتفقنا مسبقا عل تأديتهاء مكل الفرسان الثلاثة أتشودة السمادة: الكرمليت. روملوس 
رموش :كدت أقوع شخصضيا باخبول ال كمه وتوزيع الأدوار والسيناريو وا خوار. 

-بعد تناول وجية الغداء تصر ريفل على اصطخابنا إلى الريف لاستنشاق «كاسة غواء» غلى حد 
تعبيرها. تقودنا السيارة إلى مكان يبعد حوالى ثلاثين كيلومتراً عن القصر الملكي وهناك ترغمنا ريفل 
على العودة سنيرا على الأقدام إلى مقر إقامتناء وكان يستغرق ذِللثَمنًا ساعتين أوثلاثا. كانت سيارات 
الحراسة تحذو حذونا ببطءء حتى تتأكد أننا وصلنا إلى وجهتنا سالمين. 

عندما كانت ريفل تغط في النوم ونحن في طريقنا إلى الريف .اكت أرإاسيل إشارة خفية للسائق 
اللطيف الذي كان على الفور يفهم قصديء فيدير زر الراديو فتنبعث منه الأغاني الرائعة التي تطرب 
الأذن لسياعهاء وأين منها تلك الأناشيد الشعبية الألمانية الني كانت تفرض علينا ريفل إنشاذها 
وسماعها بقوة السيف. 

كنت أنتظر مساء السبت بفارغ الصبر لأنه يسمح لنا بمشاهدة الأفلام السيتيائية القديمة التي كنت 
مولعة ببا. أما تلك الجديدة التي كانت ما تزال تعرض في دور السيناء فكنًا نشاهدها في القصر الملكي. 
يعيدا عن ريفل ورقابتها التشددق وعن مقص رقابتها الذي يقتطع المشاهد التي تجدها غير مناسبة. 

ماأحمل سهرات السبت التي كنا نقضيها برفقة الملك الحسن الثاني وجواريه خلال شهر رمضان 
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المبارك في القصر الملكي. كنا نشاهد الأفلام السينهائية طوال الليل ونحن تتسلى بتذوق أشهى الأطباق 
والمآكل التي يسيل لطا اللعاب. كان الطباخحون يتفشئون في إعدادهاء ويضعون فيها كل مهاراتهم 
إرضاءً لخلالة الملك وجواريه. لا يأوي الجميع إلى أسرتهم إلا بعد أذان الفجر. وهكذا يستقيل أهل 
القصر معظم ساغات غبار الأحد وهم نيام. 

عندما كان محمد الخامس عل قيد الحياة» تلقت للا مينا فيلاً صغيراء هدية من حكيم الهند نهرو. 
اسم وضعه في حديقة شمر ذار السسال"م الرائعةء والقصم يمع في قلب الطبيعة الخلابة على طريق الرياط. 
ولجء ةنا اشتحوذ على إعجابنا الشديد كنا نذهب يومياً لزيارته لنقدم له الخبز الذي يلتهمه بخفة 
ونعومة. كان حتيوانا لطيقا وأليفاء ل نخف أبداً من الركوب فوق ظهره بمساعدة السائس الهندي الذي 
أرسل خصيصا للأكترواف عليه. ولكن للأسف عندما أراد الرجوع إلى بلاده حل ممله سائس مغربي 
بقتله يدوت هو ادة لثلا تطال عدو انيته أحدا منا. 

هذه النهاية الملأساوية هذا الكائن الصغير أصابتنا في الصميم أنا وللا ميناء ول نتخط هذه الصدمة 
المؤلمة إلا بعد وقت طويل. إِذ كنا ندرك أنه ل يكن البادىء بالشرء إنيا رد على عدوانية السائس و همجيته 

كنا لا نمل أبدا من رفقة الحيوانات وملاعيتها. كم كنا نحشق الذهاب إلى البحيرة عند الظهيرة 
لإلقاء الخبز للبط الذي يرتع بفرح وحبور في الماء. 

وكم ابتهجنا عندما سمح لنا السائس باصطحاب الناقة البيضاء زازيت في الرحلة التي قمنا بها 
لزيارة جنوب المغرب برفقة «مولاي» أحمد العلويء ابن عم الملك. كان غللى اطلاع وإلمام بالتراث 
المغربى؛ لذلك أوكل إليه الملك مهمة تثقيفنا وتعريفنا بحضارة بلادنا الغنية والعريقة: جبنا بمعيته 


معظم المناطق والمدن والقرى. لم نترك جبلاً؛ أو صحراءء؛ أو برجا أو زاوية صغيرة في المغرب تعتب 
عليشا. قبل كل رحلة ميدانية كان يعطينا درو سا نظرية تتناول تاريخ وجغرافية المكان الذي نعتزم 
زيارته. إنني مديثة له بكل ما أعرفف سيا المنطقة التي تحدّر منها أجدادي «الشر فاء». كيا يناديهم الناس 
هناك: لأحهم يعودوث بنسبهم إلى الرسول. 

لقد أقام هؤلاء الرجال النبلاء على شرفنا احتفالاً رائعاً قدموا خلاله رقصات فولكلورية على 


ظهور الجيال. عندما وصلنا إلى ديارهم في الصحراء المغربية استقبلونا بحفاوة وتكريم لا نظير شياء 
ولعلهم قدموني على للا مينا. 

كنت أحياناً أقبل دعوة للا مينا لركوب الخيل. بعد ظهر بار السبت نمضي معاً إلى الإسطبل حيث 
جوادهاء فيما أختار أنا الناقة زازيت» إلا إذا كانت ذلا ميا قد أبدت رغبتها بإجراء سباق معي على 
ظهور الخيل. 

كنك أحياناً أجد متعة فائقة في ركوب الخيلء إِذ كان يمنحني شعورا لا يضاهى بالتحرر والانعتاق: 
أنطلق بخفة متناهية مع الريح وأحلق مثل طائر يسبح في الفضاء. 

معظم العطل والإنجازات كنا نقضيها برفقة مولاي أحمد. وكان يحق ثنا الإقامة في القصور الملكية 
الموجودة في المدن التي يقع عليها اختيارناء مثل طنجة» أو مراكش في فصل الرييع» أو فاس التي يعتبر 
القصر الملكي فيها من أجئل قصوز المغرب على الإطلاق» خصوصاً بعدما أجرى عليه الحسن الثاني 
بعض أعبال الترميم. 

كنت أحبٌ الذهاب إلى مدينة إفزان التي تقع في أعالي جبال الأطلسء وتشبه إلى حد بعيد مديئة 
سا ؟وا السويسرية. إنها نكاد تكون نسخة طبق الأضل عنهاء ببيوتها القرميدية الحمراء التى تكسوها 
النلوج. كنا نقيم هناك في القيلا التي كانت مقراً محمد الخامس عندما كان ولياً للعهد. والتي تتألف 
من ستة طوابق. ككم كان يلو لنا التزلج أنا وللا ميناهناك على سفوح الحبال. 

بقع القصر الملكي في مديئة إفران فوق قمة مرتفعة» تحيط به غابة نزهو بأشجار الصنوبر الباسقة. 
إن تحفة فنية لا مثيل هاء وكأنه انتزع من إجدى الأساطير التي لاثقرأ عثها إلا في القصص الخيالية. 
كان الملك يبتم اهتياما بالغ بقصوره التي أشبعها صيانة وترميياً وتحديثاً وتجهيزاء ولا يستطيع أحد أن 
يتهمه بالتقصير والإغمال في هذا المجال. 

في تموز/يوليو 14959١ء‏ وأثناء الاحتفال بالميلاد الأربعين للملك. جرى تقديم اسنتعراضن راقص 
لسمفونية بحيرة اليجع الشهيرة على صفحات مياه بحيرة إفران الشهيرة. كان عرضاً فنيا رائعاً لا 
يمكن إِلَا أن ينحفر في الذاكرة. كان أروع من قصض ألف ليلة وليلة. 

عندما زار جمال عبد الناصر مدينة إفرانء أقام له الملك احتفالاً ضخياً قُدِّم خلاله استعراض فنيّ» 
رقضت فيه الخيول حول فوهة البركان القديم الذي يربضض في وسط غاية ميشلفن القريبة من إفران. 
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كيف أنسى تلك الغرزوات الليلية في إفران» عندما كنا نذهب بالطائرة المروحية أو بالجيب لاصطياد 
الفهودء والخنازير البرية. كنت غالياً أجلس في المقعد الأمامي يالقرب من الملك الذي يتولى بنفسه 
القيادة. وكم كنت أشعر بالرهبة والإثارة والروغة. لقد كانت لحظات تاريخية لا تتكرر. 


الحياة فى القصر 

كان القتصر ميدانناء أرض لعبنا المفضل. 1 نتوقفف أبداً عن الجري في ممراتهء واكتشاف دهاليزه. 
وأقبيته؛ والتسلل إلى كل مكان يمكننا الدخول إليه: عند الملك... إلى خدور الخريم. إلى المطبخ . 
كانت للا مينا تتسللّيقامتها الصغيرة وتفتح أحد الأبواب» وأنا التي كنت غمتالة صغيرة مثلهاء 
أرافقهافي مغامراتبهاءما إن يلمحوننا حتى يثادوننا... كانوا يعائقوننا. .. يلاعبوننا ويلاطفوننا... 
يقدمون أنا الأطعمة والحلؤى... كانوا يشبعون لنا كل رغباتنا. 

كان الدخول إلى الميدان الملكي يتم عبر ساحة القعر التي هي كناية عن طريق يربط بين جهتون. 
في داخل هذا الحرم مسجل إلى جائيه مقام صغيرء وفيه حي العبيد المتأهلين؛ ومبتى التشريفات» 
وآخخر للحرس الملكي» وأبعد منه قليلا كان يقوم المرآبء وهو أحد الأمكنة التي كانت مفضلة لدي 
حيث كان يمكننا استعراض مجموعة سيارات الملك الرائعة. ومن هناك يفتح باب ضخكم على القصبر 
الذي كان كبيراً بحجم مدينة؛ بيايشمل من عيادة» وملعب غولف. وحمامات: ومدرسةء وأسواق: 
وملاعب رياضة» وحديقة خيوانات واسعة؛ كانت الأميرات يشرددن إليها دائيا. 

كانت المباني السكنية مقسمة إلى عدة واجهات ضخمة: مزيئة ببذخ» تربطها ببعضها ممرات داخلية 
طويلة لا تنتهي: القصر الخاصن بالحي الشاني الذي كان الملك ينتقل قي كج زارية إلى أخرى تبعا 
لرغباته: ووفقاً لمزاجه الخاص بالجواريء حيث كانت كل واحدة منهن تملك شقة خاضة مباء كتينك 
اللتين تقيم فيها أم سيدي وللا مبيةء وقد بناهما الملك المتوق. 

الدهليز الذي كان يربط ما بين البنيين الأخيرين يتجاوز الكيلومترين طولاً. كنا نجتازه ركضا 
كل يوه وكان فيه أشياء كثيرة تستحق المشاهدة وتدعو إلى اللعب. كان قصرا جلالته ممهزين بقاعة 


سينراء وحديقة صيفية» وأخرى شتوية» وبصالونات إيطالية مغطاة بلوحات جدارية نادرة. وتطل 
نوافذها على فثاء خارجي تبلغ مساحته ألقب متر مربعء وعلل مسبح كان يمتد على كل المساحة. للا 


مبية التي كانوا ينادونبا ماماياء كانت تنام على سر ير ضخم مقبب مزدان بستائر حريرية بيضاء. وي 
خلواتهاء كانت غالباً ترتدي معطفاً حريرياً وتنتعل خفا مزينا بالريش والخيوط الذهبية؛ كان يظهر 
مال قدميها الصغيرتين. إنبا كواحدة من نجوم هوليود. كانت تقضي ساعات في حمامها الرخامي 
الأبيضء غارقة في مستحضرات التجميل. 

كنت أعشق مراقبتها وهى تطل وجهها بالنيقياء ثى تعود وقسحه مطولا بقطئة ناعمة معسكو مه 
هذه الغايلة: كانت تردد لي دائماً بصوعها المثير: يا ابتسي» حتى الكريم الأغلى ثمناء ليس بنجودة وفعالية 
هذا الكريم.إذا حكمنا عليه من خلال يشرتبا المخملية الرائعة» والتي كانت أشد بياضا من الحليب». 
كنت ل أملله الا أن أكيدق علدميا. 

كنا أنا وللا مينا تبقل ساعات طويلة في صالوجباء منددتين أرضاً تقلب أليوم صور عرسهاء الذي 
كان يحمكي تاريخ العائلة الملكية: مثل و لادة الأميرات» الذهاب إلى المنفى والرجوع منهء زواج الملك 
وأخواتهء والحفلات وأعياد الميلاد: 

لم تكن مامايا أموهية مع للا ميناؤ تكن من النوع الذي يظهر عاطفته. بل كانت تكتم عاطفتها 
وأمومتها تجاه ابنتها. كانت أم سيدي تبدي للأميرة الصغيرة من الحرارة والعاطفة أكثر منهاء مع أنها 
كانت تسرف كيف تكون صارمة في نفس الوقت. كنت أحب كثي را الملكة الأم» فقد كنت معبجبة 


بوقارهاء وشمو خمهاء وشخصيتها المميز ة المتياسكة. 
كنا غالياً ما نذهب في جولة إلى المطابخ لالتهام كل ماكانت تمنعنا عنه ريفل في القيلاء أو كنا نعدو 


في الممرات الطويلة التي كانت تؤدي إلى حيث يقيم الجواري والغيتيد. هؤلاء الذين يسمون عبيدا 
يعيشون في ققصر الرباط منذ عدة أجيال؛ وهم يتحدرون من عبيد زنوج ثم شراؤهم من أسواق 
النخاسة قديما. وما زال أحفادهم يعملون في خدمة الملك. موزعين في كل القصبطورالملكية. إغهم 
تابعون للعائلة المالكة» ولكنهم أحرار في أن يتزوجوا من الخارج وأن يغادروا القضر فبالورغبوا 
ذلك. على أرض الواقم: تادرا ما حصل هذا. كانت العادات تقضي أنه إبان إحياء حفل زواج الأمراء 
في القصرء يصار أيضاً في اليوم عينه إلى عقد قران أربعين زوجاً من العبيد ينتقلون بعدها للعيش في 
حرم القصرء في بيوت صغيرة تم بناؤها خصيصاً لهم. كان أبناؤهم عبيدا أيضاً. وحدهم العييد هم 
المكلفون بمهمة العقاب الجسدي والجلد ولديهم وظيفة محددة. ما تبقى منهم كان يعمل في الخدمة. 
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وكان يتم تبديلهم باستمرارء إنبم أجراء صغار يصلحون للسخرة والاستغلال . كان بعضهم تابعاً 
لزوجة الملك» وآخرون للجواري. وبعض آخر للملك شخصياً. 

أما النساء فقد كن يقمن بأعبال المطابخ. والتنظيف: والحضانة: والخياطة؛ وكيّ الملابس» أو حتى 
كوصيفات من الدرجة الثالثة. كان الرجال متمود بالمرآبه و مخدمون على الطاولة أو يقبعون مثل 
تماثيل حجرية في كل زاوية من زوايا القصرء أو الكوى التي تزين الممرات التي لا محصى و لا تنتهي . 
أما الغازبات والأرامل فيقمن داخل القصرء في حي خاص حيث تعيش كل واحدة منهن منفردةء أو 
مع رفيقةالهاء في مقصورات تحجبها الستائر تمتد على جانبي باحة لا سقف لها. 

أما الأرامل فكن يُطبخن على موقد غازي ألذ الأطباق وأشهاها في القصر. وبالرغم من فقر 
إمكانياتن: كانت تخادغن تلتمع نظافة وترتيبا. 

طوال النهار كان الإماء يتمعن إلى الموسيقى الشرقية المبعثة على مداها من أجهزة الراديوء كانت 
دائما موضوعة عل نفس المحطة, و كانت توحي بأنها ستيريو. ما إن نصل إليهن حتى تداعب أنوفنا 
الروائح اللذيذة المنبعثة من مخادعهن «وامن أجل لفت أنظارناء كنّ يناديننا وهن يلعين على وتر شهيتنا 
الطيبة الحساس : 

-للا ميناء رفيقة للاء تعاليا... لقد حشرت الطاجين:...والكريب اللذيذ. 

البعض منهن كن يصنعن المربيات التي كان إعدادها يمتاخ ساعات على نار الموقد الغازي. ومرة 
برقت متهن وعاة فيه مرتى تقناسمته أنا ؤللا مينا مرا. بعلها قهقهنا وض كنا كثيرا. 

أمام أبواب الخواري كانت تتكدس جبال من الأحذية النسائية؛ ففي القصر كن يتجوّلن حافيات 
الأقدام فوق السجاد وداخل المخادع. كنّ يخلعن أخذيتهن قبل السير ثم يعدن لاسترجاعها بعد 
ذللك. هذا المنظر كان دائيا يبد ولي فكاهياً ويثير لدي رغبة بالضحك. ما إن صلا إل القصر حتى 
تبناني حريم محمد الخامس طيلة حياته. 


شاهدت بنفسى وصول حريم الحسن الثانيء لقد كنت أغرف جيدا كل نسائ فقد كنت مقبولة 
بينهن في خلواتبن؛ وأشار كهن أسرارهن. 

كان نساء محمد الخامس يعشن في مكان ساحر خلابء كان الملك الحسن قد أمر ببنائه خصيصاً 
لهنء وهو كناية عن قرية صغيرة مؤلفة من بيوت بيضاء محاطة بحدائق قبالة مدرستنا. كان هن 


مسابحهن الخاضة وأسواقهنء وحماماتين» وعيادتهنء وقاعتهن السينائية. لقد تابعن عملهن في 
خدمة الملك الجديد» يوجهن له النصحء يشرن عليه يآرائهنء ويحطنه باهتّامهن. لقد كان لهن دورهن 
مهبا قبل بعكن ذلك: 

كانت جواري الحسن الثاني صغيرات السنء تم اختيارهن لاهن الأخاف. وقد تم إحضارهن من 
كل المناطق في البلاد. أكبرهن ل تكن تتعدى السابعة عشرة. كن يصلن في حالة مزرية من الجهل» 
وعدء الثقة:.وضعف الشخصية: وسوء التدبير والتصرف. والجهل بالأصول واللياقات... كانوا 
يُكدونبق فراشقق جواري عمد الخامس القديية. 

مباشرة كانتت «القديرات» يتسلمن إدارتهن وتعليمهن وإرشادهن وتوجيههنٌ. كنّ يعلمنهن 
طريقة الحياة داخل القظرء البرتو كول» العادات: والتقاليد. كن يحض رحبي لحمياعهن كتشاى لأن الخرة 
الجنسية للجارية كانت ضترورية.اغثالك أسرار وخيرات محفوظة منذ أجيال يتم تناقلها بين الخريم 
كابر ا عن كابر: 

أنا أسياؤهن فكانت تسعدل فاللواق أسياؤهن فتحية وخديبة هن غالبا من عامة الشعب: 
وتصبح أسماؤهن نور الصباح» وشدس الضحى وغير ذلك. بعد إجراء عمليات التحولء يتم 
نزويجهن ثلاثا ثلاثا أو أربعاً أربعا إلى الملكء في قصره في فاس في حفل مهيب وباذشء حيث لم أكن 
الأخسيرة التي غنت ورقصت. كان الملك سعيدا: كان وريثا مليكا الأ مل: ولم تكن بعد الاتكسارات 
السياسية قد بلغت هذه الخمدة. 

كان الحسسن الثاني يضيف الخواري الحديدات إلى جورايه القدييات حتى بداية السبعينيات. حيث 
أضيفت أربعون جارية إلى الأربعين اللواتي كن من جواري محمد الخامس. كن يتبعنه إلى كل مكان» 
إلى القصرء إلى السام إلى المغطس المغربي؛ عند الحلاق. إلى دروس التيارين الرياضية؛ كن يتحلقن 
في دوائر وجموعات. وهن: القدييات. المتأمرات» المحرضاته المقامرات. القذرات... هدشهن كان 
لفت اتتباهه. أن يستاآثرن باهتامه: ويصبحن المفضلات لديه. وعندما يوفقن إلى هذاء كان ذلك قمة 
المجد لديهن. ويستمر النصر لمن حتى تعوذ عصبة أخرى وتتمكن من استقطاب اهتام الملك حققة 
الثلية غلبين والقوز بالملك كوخ يبنا بصب المجمرغة الأوق الأغال والمذ وكات موشتياولة 
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من بين الخواري؛ كانت الأكشر تقئيراً واعتبارا هي التي نجحت بالخحصول على لقب زوجه 
عقيمء إذ لم يكن لديهن الحق في إنجاب الأولاف وذلك من حيث المبدأ. وحدها زوجة الملك هي التي 
تمنحه ولي العهد. تأت بعدهن بالأهمية نساء الداخلء ووظيفتهن إدارة القصر وتخليد التقاليد التي 
تكرس صورة الملك المحترم. 

كان لمحمد الخامس جارية» وكانت» أيام العيده تلبسه لباس الأمبة. جليابا أسيضص وسروالين 
نفسئ اللون. بعد وفاتف تابعست مهامهامع الحسن الثاني. هذا الاحتفال الخاص كان يقام في قاعة 
من قاعبات القصن مؤلقة من مهو من الرخام اللأبيض تتوسطه نافورة مياه. كان يزين المكان ثلاثة 
غادع؛ تفصلها الستائر وتغطي أرضها أحجار الفسيفساء بألوانها الزاهية. و كانت مفروشة بالسجاد 
الحريريء والأرائاك المصنوعة من المخمل المذهب. هذه المخادع كانت معزولة عن الفناء يستائر من 
التفته والمخمل. هذا التصمليم ا هندتي كان متّبعا في قصر الرباطء كما في باقي القضور. 

الأيام التي كان يتوجه فيها إلى المسجدء كان الحسن الثاني يدخل إلى إحدى هذه الغرف. تتبعه 
الجارية التي تحمل لباسه. ومن ترغب من نسائه كانت تستطيع مرافقته بعدما يرتدي لياسه. أما الجارية 
المولجة بالبخورء فكانت تشعل عيدان البخور التي تملا المكان بروائحها العطرة. وكانت واحدة 
أخرى تأي بصندوق مرصّع موضوع فوق أريكة محملية بلون المرمرء اللون المعتمد في القصرء تصطفب 
في داخله فوارير صغيرة ممتلثة بالزيوت العطرية المركرة مثل: المستك. العثيرء الياسمين: والصثدل 
الذي يؤتى به من مكة. كان الملك يضع بعض النقاط من القارورة التي وقع الااختيار عليهاء على قطنة 
صغيرة يمسح مها خلف أذنيه. ثم يرمي مها أرضاً. وهنا كانت لخظة التهافت والتسابق بين الجواري. 
كانت كل واحدة تنقض محاولة بكل جهدها أن تلتقط القطنةء ثم يمررهها من يد إلى يد كي يحظين بهذا 
العطر الثمين الممزوج بعيق سيدهنٌ ومولاهنّ. كنت أحاول دائاً أن أكون أول من يفوزامها كي أتنعم 


عندما كان الملك يعود من ١‏ ْ لجد. كانت أصوات | لعبيد تعلر: قدومه بطريقة إيقاعية و منغمة: 


باك الله ف وم سيك كي 
ثم يبدأ الاحتفال المسمى «العيارة» الذي تنشد فيه الأغاني يرافقها القرع على الطبول. كان ممنوعاً 
الاقتراب من الملك قبل أن يشرع من غسل يديه. إذا ادف و حي شرك من المسجد ف يوه الو قمة أو اليد 


كان الحسن الثاني يجلس ممدداً فوق كثبة طويلة تشبه العرش أمام القبة. في هذا اليومء كل الجواري 
المعاقبات أو المطلقات كان يحق لهن طلب الصفح وهن يرتّين على قدميه. كل الأمسيات» قبل العشاف 
كانت جارية الحيام تقوم بغسل الملك وفق طقس خاص وعدد بالعطور والصابوث: وجارية أخرى 
كانت مخلفة بإشعال عود الصندل الذي كان يستخدم في كل المناسيات والأعياد وف كل الاحتقالاات 
الدينية» وفي كل مأتم وحداد. 

كان يو نى به من مكة وتخحرق باستمرار في وعاء من الفضة المنقوشة والمر عة متوع بقطع الفحم 

كانت الجازية تقدم للملك قطعا صغيرة من عود الصئدل ليرميها بنفسه في الوعاء المتأجج ثم كانوا 
يدورون يه ف أنكام لكان لحقيسه: كانت الرائحة تنبعث من كل أرجاء القصر: .وكانوا يضعون أيضا 
بودرة الصندل في الشفاطات». وأعواد الصتدل الشتعل ف المبخرة التي يطوف مبا العبيد؛ وحتى 
في السيارات. وهكذا كانت تلك الرائحة تعمٌ القصر وساكنيه. 
كلل التساءع التي ليا تال البقم الئاس فِ الخارج. هما الرجال منهم. الذين يعملون فِ الخد بشّةع أو 
الديكورء والحرس. كانت مسؤولة أيضاً عن الضحف التي تحملها كل يوم إلى الملك. 

في خهاية بعد الظهرء كان هثالك طقس قد وضعه الحسن الثا)بنفسه. و بشي تتمسميك ودعك بذ نك 
وفروة رأسه في قيّة صغيرة يعود تاريخها إلى عهد محمد الخامس . كنا نحخضر جيعاً هذه الجلسة. تقعد 
ببذلاتنا الضيقة عند قدميهء ونروح نعلق على كل ما يجري أمامنا ويقير ضحكناء بعدها أذهب لتقبيل 
يده التي كانت ناعمة جدا. أمَا مزيئة الشعرء ومقلّمة الأظافر فكانتا فرنسيتين» و كاثتاء إلى ذلك» تعلمان 
التمارين الرياضية وتعطيان الدروس للجواري ف عبو القصم . 

كان الملك يبحث دائيا عن آخر وسائل التسلية للترفيه عن نسائه جميعهنء حي اكآن يحشهن ما 
يزلن قفاصرات. استحشمر من الو لايات المتحدة دراجات بعدة مقاعد. الممر الشاسع في قصر فاس 
ارتفعت فيه ضحكاتنا عدة أسابيع لكثرة ما آثار مرحنا مرأى النساء وهن يحاون دفع عجلات 
دراجتهن بأقدامهن: للحاق بالملك الذي كان في طليعة هذا الصف الطويل. 

أثناء فترة الإغداد والتدريبء كانت الحوازي تليس مثل العبنيد: قفطاناً من المرير الأخضر: أو 
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الرماديء أو البنيء مذهب الأطراف. كن يرفعن الأكيام إلى الكوع. حول خصورهن:. يلتف قياش 
آخسر على شكل مشزر. عندما يصبحن جاريات رسمياً يصبح بإمكانهن اختيار لون القفطان الذي 
بردنه. 

كان المللك يتدخل في أدق التفاصيل الصغيرة المتعلقة بلياسهن. كان يقرر موديل قفطان 
الاحتفالات. والألوان» ونوع القماشء والأحزمة. كان عر ضهن رائعاً وهنّ يتهادين في القصر 
بسلا يشير المنتلفة الألواته با فيها الفاقع والباهتء كن يتحر كنء ويتشلن بكل أناقة ورقة وخفة: 
مع أن ملا بهن كانت ثقيلة . عندما كن ير فعن أكامهن وأطراف القفاطين كان يخيل للناظر أنبن 
يرقصن. كاتنت التقالسد تلزمهن مبذا اللباسء أي القفطان. داخل القصر وفي خارجه على البحرء 
في ملعب الغولف والقنسء في ميدان ركوب الخيل: كن يضعن أحدث تصاميم الأزياء الأوروبية. 
تستورد الأقمشة من أوروياؤ كان الملك هو الذي يخدارها بنفسه أيضاً. للصعود في سيارات الليموزين 
الكبيرة التي كانت نوافذها مغطاة بستائر والتنقل بداخلها من قصر إلى قصر أو للقيام برحلة كان 
الجواري يضعن جلباباً خاصاً أسود اللو نأو كحلياء يشسبه زيّ المعاطف التي تنتدلى مها القلنسوةء 
وكن يغطين وجو ههن بأقمشة الموسلين الداكثة. 

بينها كنا نقضى الإجازة في مدينة مراكش. أغلمنا الحسسن الثاني؛ أنا وللا ميناء يأثنا ستخرج معه 
مما أشعتنا وأدتخل البهجة إلى قلوبشاء إذ كان من النادر التنزهامكها في المديئة! وزعوا عليئا الحلابنين 
التقليدية. وأحضروا لناعربات الخيل. كنا مقيّدتين بجلابيب العبيد هذه. قام الملك بنفسه يقيادة 
عربتناء وفي المدينة تولّ هو نفسه عملية المساومة وشراء الهدايا التي قدمها لناء لم يعرفه أحد. مازلت 
أتذكر صهيل ضحكاتنا الجنوق» وفرحي وابتهاجي في ذلك اليوم. 

كان من شبه المستحيل للتساء أن يتخركن بدون الملك: إلا في المناسبات النافرة كشلوتلك الرحلة 
الرسمية إلى يوغسلافياء في بداية الستيئيات»: مع الملكة الأمء أم سيدي» ويعضى الجوارئ من أضددقائها. 


مازالت أصداؤها حية في ذاكرتي. الماريشال تيتو وضع في تصر فنا قصرايقع في حيط يلغراد: وكان 
يشبه مسكن الكونت دراكولا. نور الضياح. إحدى الجواري؛ الأكثر خفة وظرفاء غطت وجههاء 
ولت شمعة في يدهاء وراحت تطرق أبواب الغرف. هذه المزّحة الصبيائية أثارت صر خحات الفزع 
والرعب في كل أنحاء القصرء أما أنا وللا مينا فقد تردّد صدى ضحكاتنا في أرجاء القصر. كنا تتسلل 


خلفها ونتبعها على رؤوس أصابع أقدامنا. في نباية إقامتناء كان لدى الملكة الأم رغية بأن تذهب سر 
إلى إيطاليا بدون إعلام الملك. لككن في تريست كان الصحافيوت بانتظارناء مما عطل كل هذه المشاريع. 

مع الأيّام تغيّر نظام عزلة النساء عن محيطهن؛ وخفت قيوده: فصرن يتجولن بدون حجاب وبدون 
ستائر على النوافذ. وصارت الملكة لطيفة تستطيع أن تذهب في رحلة بمفردهاء وتمتلك سياراتها 
الخاصة» وسائقيهاء وأمنهاء هذه الحالة لم تكن سائدة ومعمولاً مها في الفترة التي تزوج خلالها الحسن 
الثانى: 

خلال السنورات التي تلت وفاة محمد الخامسء كان يجب السعي لنزويج الملك الذي كان له من 
العمسر ثل وول رتكاما. أكير عائلتين بربريتين فى البلدأرسالتا إلى القصر فتاتين جميلتين» وهما ابئنا 
عم: لطيفة» خحسة تش عاماء وفاطمة: ثلاثة عشر عاما. وقد تم إخضاعههما لنفس دورة الإعداد التي 
خضعت ها بقية الخواري اللواق واقيلن من كافة المناطق المغرسية. 

ولكنهن كنّ يعلمن مسيقاً بأن الاخنيار الملكي سيكون ما بين الصبيتين الشابتين» ولا يمكن 
التساهل فيه. فالروجة الشرعية ستكوان أم أولاد الملك؛ وبالتحديد أم ولي العهد. ولأسباب سياسية. 
وللحفاظ على توازن وتماسك الشعب المغربيء كان يجب أن تكون بربرية مشل كل الزوجات 
الملكيات»؛ كالملكة الأم وللا عبلة؛ وللا مهية. 

كانت فاطمة طويلة القامة. حميلة: ذات بشرة خملية بيضاف وعينين مشرقتين. ووجه ملالكي 
كالعذراء. وكانت لطيفة ذات تقاطيع غير متناسقة؛ وأئف ظاهرء ولكن كانت عيناها البنيتان 
كبيرتين» وشعرها كثيفاء لم تكن تملك جمال ابئة عمهاء ولكن شخعنيتها كانت أكثر قوة وحضوراً. 

م تكن الفتاتان أكبر مني إلا قلينلاء ولكنني كنت أعتبرهن كدساء: كشا أ قلف إلى جائب الملك 
عندما استقبل أفراداً من أكبر العائلات المعروفة في المغرب. لقد عاملهما باحتراغ وتواضع كصهر أكثر 
منه كملك. هؤلاء البرابرة التقليديون الذين لا يقيمون وزناً للمظاهرء كانت نساؤهم تضع :لجاب 
الأبيض» ورجالهم يرتدون الجلباب. تواضعهمء عزتبم: وبساطتهم ل تكن لتنسبجم مع هذا المشهد 
الذي يستعيد حكايات آلف ليلة وليلة. 

وقعت فاطمة صريعة في حب الملك. أما لطيفة التي كانت أكثر كبرياء وتكتب) ففضّلت أن تنتظر 
اختيار الملك:: مال الصغرى وعذويتها كذلك خبها العنيف والتلقائىء كل ذلك استرعى اتنتياه الملك. 


أ 
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ولكنّ شخصية الكرى أعجته جداً. 

فقط المقربون جد كانوا يعرفون أن هنالك عداءً قائيا بين ابنتي السم هاتين» وحاولت الجواري 
القديبات أن يوجهن اختيار الملك نحو فاطمة: التي كانت مطواعة أكثر وقابلة للقياد. ويستطعن 
بسهولة إدارة رأسها. حاولن» رغماعن الطبيعة؛ أن تحمل فوراً. فولادة ولي العهد تشرع الزواج. 
ولكنهن لم ينجحنء لأنها كانت بعيدة عن هذا. 

في أحد الأيام خاطبت لطيفة الملك قائلة: 

سيلاي؛الن أقبل أبداً أن أكون جرد جارية بين نسائك. 

ثم طلبت نه إذا لم يعطها فرصة كي تصبح أما لأبنائه» أن تعود إلى أهلها. لقد رفضت وضعية 
المارية وفكرة المشالاكةا وأن تكون نييثة 

أعجب عرز مها وتصميبتها الملك :الذي كان يفضل النساء القويات الشخصية على النساء الحميللات. 
ولطيفة» يموقفها هذاء فاقت الجميع ذكاءً ودهاءً. تلك المرأة التي لم يتعد طوها مئة وخمسة وخمسين 
ستتيمتراء فرغنت الاحترام دون| حانجة لأن تنتكلم. اختارها زوجة له. أماابئة عمها فاطمة فبقيت 
جارية بين نساء الملك. كانت هذه التقاليد تبلدو إياطبيعية: ونادرأما كانت تضدمني. لأني ترّيت 
وأنشئت عليها. كنت صغيرة جداء وأجهل من أن أتمكن من الحكم على مظاهر القرون الوسطى هذه 
في زواج الملك. كا | عي أنتي شار كت بحضور منشهد جيل تسل الطريقة التي كنت أحبها كثيراء 
ولكنني كدت سعيدة أيضاً. كنت أشعر بأنني معنية فعلاً بكل ما يمت بصلةء من قريب أو بعيب إلى 
أبي بالتبني. 

في السنة التالية» في 1؟ آب/ أغسطس سنة ١577‏ وضعت لطيفة مولودة أولىء ثلا مريئ في روماء 
كان يوماً مشهوداء أيام وأيام من الموسيقى والرقصء من الابتهاح» من الوجبات الشهية والأطباق 
النادرة التى يسيل لا اللعاب. انتصرت لطيفة» فولادة ابنتها كرستها ملكة. 

فيها بعد رزقت لطيفة بأربعة أطفال”". في كل مرة كان الملك بمنتهى الصرامة فييا يخص غذاءها. 
فرض غليها اتباع الحمية؛ وتناول الأطباق الخفيفة كالخضار؛ وتنب الدسم والسكرء كان هو متطليا 
ومتصلباء وهي كانت تشعر بالوحام والجتوع. 

كانت حاملاً بمولاني رشيد عندما رجتني قائلة: 53 شعر برغبة في اعوامة القاضي" بسرعة. 


لم تكن رغبتها سهلة التحقق. كانت الملكة تشتهي أكلة يتطلب عملها ساعات من العنجن والخلط 
والإعداد والنقع بالعسلء وشكلها النهائي يشبه العيامة: من هنا كانت تسميتها. في تلك الفترة. كنت 
قدرجعت إلى بيتي: ولكنني كنت أتردد على القصر لزيارة الأميرات: والحواري. 

هرعت إلى البسيت وطلبت من عاشوراء مربيتنا التي كانت أيضاً طباخة لا مثيل لهاء أن تحضر فورا 
تلك الأكلة. بعدما علمت الحكاية: أرادت الاعتناء أكة بعملهاء ووضع الحلوى في طبق فضي. لكنني 
كنت لست شجلة: فلطيفة قالت لي «خالاً»: وخصوصاً أنني ل أرد أن يلمحنى أحد لأن هذا كان كفيلاً 
بإثارة نوية غضك لذ الملك لا تيد عواقبها. 

وضعت الأكلة في طبق عاديء وغطيتها بغطاء بسيطء وعدت إلى القصر. سلكت طريقا ملتويا كي 
أتحاشى الاصطدام تأعند. ولكنني لم ألبث أن وجدت نفسي وجها لوجه مع الجواري الققدييات. أردن 
أن يعرفن وجهني. كذست مؤكدةآنني في زيارة إلى الملكة الأم. طبقي الذي كانت تتسرب منه رائحة 
شهية أثار شكوكهن. فرحن يط رحن علي أسثلة حوله. زعمت أنني أحضرت ذلك إلى للا مينا. ولكن» 
م تنطل عليهن هذه الكذية. 

_إياكأن تعطي هذا إلى لطيفة؛ لأنه من الممكن استغللال هذا. أحدهم قد يدس فيه السم. 
وستجدين نفسك متورطة ف كثير من المتاعب. 

كلامهن جعلني أفهم حقيقة عن القصر كنت لا أريد معرفتها :هناك كانوا يخشون الشربة السحرية 
الكتبة الشريرة» السحر الاأسود. بعد سنة من هذا اتبموا واحدة من الحاشية أنها أرادت تسميم لطيفة 
بدافع الغيرة. 

الجسواريء لااسبما القديهات منهن» كن متدينات جداً. كن يصلين خمس ضرات في النهارء يصلّين 
على سسجادات الصلاة الحريرية التي يتولى العبيد احضارها لهن. بعد انتهائهن يلبثن طؤيلا وهن يقرأن 
القرآن والأدعية. كنت أكره المكوث طويلاً معهن؛ ولكني كنت أمتع ناظري بمرأى وجةاللا ببية 
الرائع وهو محاط بالموسلين. كنت مسلمة ولكن لا أطبّق تعاليم الإسلام كنت أحبٌ الاحتفالات 
الدينية» كها كنت أحب كل العادات والتقاليد. كنت أتمتع بالحفلات التي كانت تقام كثيراً في القصر. 
والتي أضفى عليها الملك روح الحداثة والعصرية. 

الليلة السابعة والعشرون من شهر رمضان: التي نسميها ليلة القدرء كانت خصصة للصلوات التي 
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نشرع بأدائها ما إن نفرغ من الإفطار. في هذه الليلة يقولون إن الله يحقق لنا رغباتنا. بمعية الملك كنا 
نذهب جميعا للصلاة في مسجد القصر: 

كان من العسير علي أن ألزم الصمت: فقد كنت ألعب دور المهرج. أمّ سيدي وللا ببية كانت 
تج مشكاض]. عتدما كان يسنغه) يعرف البسيه لأنه يعرف جيذ حركات وتصرفاتق. كان 
يحاول جاهدا التركيزء وكنت أرى آثار الغضب الذي يغلي في داخله. في كل مرة يغضب فيهاء كان 
يرفع أكياالكب وكان هذا مؤشراعل حقه الشديد ما يذكري بضرورة السزاغ المدوء وضبط النفسء 
ولكن هذا ل الكنيمنعني من أن أكرر ذلك بعد قليل. 

كل عام يتم الاحتفال يعيد المولد النبوي في حي العبيد. في هذا اليوم كانوا يملؤون الأطياق 
الخشبية بالرميته. وهىي خليط خصص للموائد. مصنوع من طحين القمح المحمص.ء ويضاف إلبه 
الزبدة وجوز الطيبء والمبشكة: والعسال الصافيء والقرفة» والسمسم واللوز المقشور والمقلي. كانت 
الزمينه تقدم على شكل جبل من الخليط الأسوى المكسو بالسكر الناعمء إنها حلوى لذيذة جدا: 

منل الصياح كنا ذا ممع قرع الطول6يرافقها عزف موسيقي على الكيان؛ والعوئ:والأناش ند 
الديئية. كنا نببط إلى أسفل الشارع ثم نصعد السلالم التي تؤدي بنا إلى شرفة تطل على حي العبيد. 
النساء ارتدين قفاطينهرٌ الملونة. كل الألوان كان مسموحا »ا ما عدا الأبيضن والأسود. لطيفة زوجة 
الملكه كانت الأكثر أناقة» وزيئة أيضاء كانت نحايهاء بروعتهاءاتظغئ على ما لدئ الأخريات: أخوات 
الملكه ولمياء زوجة أخيه مولاي عبداللّه: كن يرتدين نفس تصميم ونقشة القفطان الذي تضعه هي. 
ولكن بألوان غتلفة» وأحزمتهن جميعاً كانت من الذهب المرصنع بالأحجار الكريمة. كن يضعن 
الأقراط» والعقود؛ ويغطين قسما من شعورهن بشبكة مزيئة بحبات اللؤلؤ: من موقعنا كنا نشارك 
بحضور استعراض حي رائع. كل العبيده المرضيىء المصابون بداء الصرع. والربو. والروماتيزم؛ 
كانوا مخرجون. من قبتهء ويشر عون الى أسام انار على وقع العزف والأناشيد الدينية. كانوا 
يتسجمون ويغيبون في هزات للتخلص من الجن الذي يتلشسهمء والأرواح الشريرة التي تسب بلحم 
أمراضهم. أحد العبيد يضل وهو يحمل وغاءٌ لاوما عور تار الفنياز. كاتا يأخذونها بين أ يميم 


دون أن يشعروا بأي ألم من جراء وخز الأشواك؛ والبعض منهم يشربون الماء المغلى مباشرة من الإبريق 


هذا الاحتفال بالمولد كان يقام رسمياً في قصر مكناس. وأيام عهد محمد الخامس كانت تحدث أمور 
كك فظاعة. هكذا كانت تروي أم سيدي: 

- كنا تشاهد وصول المصابين الذين شدخوا رؤوسهم بفؤوس يخملوتها بأيديهم. 

عتدما نسمع هذا أنا وللا ميناكنا نرتعد خوفا. في قصر الرباط؛ كان الحسن الثاني يسيطر على 
الوضع بشكل أفضل. أنا ولطيفة أردنا البدء يمجاراتبن برقصهن الإيقاعي. لندخل مثلهن في غيبوبة 
تسلخثا عن الواقع. لكن املك مهى زوجته بعنف قائلا: 

- مكانتك الاتسمح لك بالتصرف مثلهن. إِنَّها تحميك من الجن والتلبّس. 

هكذا كانتا يفسروؤن الحياة في القصر. الجن باجم فقط الإماء اللواتي ولدن لأعبال السخرة 
والعبودية ويعف قر الأميرات: ولكل مكانته وطبقته التي لا يستطيع تجاوزها أو تخطيها. كل شيء 
سيمضي قدماً على هذا النحو إلى الأند. 

أعياد أغر ى كانت تمنحنا البهجة والفرح. مثل عيد الكحل الذي كان يتزامن مع فترة نضوج 
العنب» وكان يسمح فيه للفتيات الصتغيرات بوضع مساحيق التجميل. لترطيب القشة التي يوضع 
فيها الكحل» كنا نبللها بغرزها داخل حبة عنب. وتروح كل واحدة منا تنتظر دورها كي يتم تكحيلها 
مثل امرأة في جو من الضحك والمرح. 

ف عيد الماءء كنانرش بالماء كل من يقع تحت أيدينا. إنه خهارالفرحء كنا نختبىء في الظلال ثم نروح 
نتمتع بمراقبة ضحايانا. كان الملك يستمتع كثيرا وكناغالياً متواطئات معه. وبعد أن يكتفي ويقرر 
إيقاف اللعيب. بإشارة من كنا نسارع أنا وللا ميئا بقذف سطل ماء تخلفه. كان يمتج علينا وهو يبددنا 
بأن يجعلما نلقى المصير نفسه. ثم نغرق ثلاثتنا في الضحك من أعماق قلوبئا: ولا يلبث أن يشار كنا 
اجميع الضحك وتعم البهجة المكان. 

كنت أحب أيضاً عيد الحشيشة الخنضراء. وهوعيد للأطفال يقام في البهو المزاين بغرف ذات 
قبابء كنا حوالى عشر فتيات»ء نحاول الطهو أمام المواقد الصغيرة بإشراف مربياتنا. كنا تتنكر 
بقفطان بيتي صغير: ونرفع أكامنا مثل الكبار إلى أكواعنا بالمطاط. كل الأدوات كانت في متثاول 
أينيناء بمسخوق قاماتنا. كان الملك يأتق لاحقاً ليتذوق ما قمئا شحضيره. :بعد أن يعلق قليلا عل هذه 
الإنجازات المطبخية كان يدفع ثمن ما التهمه وهو يعانق الرابحات. 
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لم يكن الملك يحب تناول الطعام كثيراًء لكنه كان يحب اختراع بعض الأطباق ووضع بعض المقادير 
من مخيلته. غالياً ما كان يقيم مطبخا في غرفة طعام القصرء يقوم فيه بإعداد أطباق من صنعه. نتذوقها 
ونلتهسهاء وم تكن دائما لذيذة: ولكن لم يكن بيدنا حيلة: إذ كان يجب أن نقضي عليها وتحن نتصنع 
التلذذ والايتسام قائلين: سيديء ما لذ ظعمه الذي يسيل له اللعاب! 

ومع هذاء كان لايجتمل فكرة أن يزيد وزنناء فهو قد وعد للا مينا بمفاجأة سارة إن هي نجحت 
بالتخل ان وزنها الذي زاد بعض الثىء خلال فترة المراهقة. أثناء إجازة في طنجة: اتبعت حمية سراء 
لم أعلنئ لهافجأة أنها خسرت أربعة كتار ضر اتابع. الفا بوعده وأعلمنا بأنه سيقيم احتفهة. 

صعد إلى شرافة تطل عل البهو الكبيرء وإلى جانبيه جاريتان» تحملان كاسات ممتلثة بقطع النقود 
التحاسية القدبمة اقرح واحدة مها تساوي نا بين عشرة ونين فرنكا فرنسيا. أم سيدئ: للاجبية: 
لطيغة. والخواري؛ ونحنء كنا نحتشسد جميعا في الأسفلء وأنا وللا مينا كنا ثقف في وسطهن. بانتظار 
أن يلقي علينا امال بغزارة. كان الدمع يتساقط من عيئيه لكثرة ما يضحك وهو يرانا تحبو على أربعة 
إثر المال. معظم الجواري كنّ يتعمدن القيام بحركات الخفة والظرافة من أجل جذب انتباهه. أما أنا 
فلم أكن أنبس ببنت شفة؛ كنت أستغرق كليا في جنع النقود وتكديسها. عندما كان ينزل إلى البهوء 
كان يستطلع من كل واحدة منّاعن قيمة المبلغ الإجمالي الذي نجحت بتجميعه. كان الجواري يشرن 
إلى قاثلات: 

-سيديء إنها هي من جمعت أكشر. 

وسرعان ما يطلب مني أن أريه غنيمتيء فأكشف طرف تنورق الذي أمسكه بيدي» حيث كنت 
أحتفظ با ألتقطه من نقود. وكنت كثيرا ما أحقى بعدد هائل من تلك القطع : 

ويبادري الملك قائلة: 

-لقد عملت جيدا:.ولكن من ستعطين هذا؟ 

-سأقدم هذا إلى أمي. 

هذا الجواب كان يزعجه بعض الشىء. لم يكن يجتمل أن أنساه وألا أحسب له حساباً. لسوء الحظ 


أن ريفل صادرت لاحقاً كل ما جمعته. وهي تقول لي: 


-أنت أصغر من أن تديرئ كل هذا المال. 


في عمر الثانية عشرة» ثقبوا لنا آذاننا خلال احتفال خاصء بنفسسن أهمية احتفال الميلاف والزواج. 
ويُستقبل هذا الدخول إلى عام النساء أيضا بالأهازيج والأناشيدء وحفلات العيارة» وزغاريد الجواري 
والعبيد. للا ميئا التي كانت خخائفة من أن يؤلمها ذلك اخحتبأت وأجبرتني على مجاراتها. غضب ال ملك 
من هذاء وعندما وجدني أجبرني أن أكون البادثة كي أعطي مثلاً في الشجاعة لأخمه التي ل يتحمل 
جبنها. بعد ذلك توجهت النسوة نحونا لتهنتتنا وتقبيلناء ورحن يزغردن بينا كان الموسيقيون 
يعزفون بقوة على الطبول. 

بمقدار ها كان مد الخامس يوضد أبواب قصره بمقدار ما كان ولده الحسن الثاني يفتحها 

أما الاحتفالاتةالدينية فكانت تُقام على نطاق البلاطء لكن الملك كان يقيم حفلات عامة يدعو 
إليها الطبقة الاجتاعية المخملية:والضياط. والممثلين والشخصيات الأجنبية التي تزور المغرب 
وسيمياً: 

كنا دائ] تحمس لمقابلة #ناس الخارج4 ونتهيب ذلك. فالغرباء عن القصر كنا نحتقرهم لدرجة 
أنالم نكن نرغب بالاحتكاك مع أي شخ ص كان كنا نظل مع بعضنا البعض كحلقة في وجه أي غاز 
أو متاح . 

خلال حضور أي استعراضء كان الملك يجلس في المقدمةء والملكة الأم في الخلف: وزوجته على 
الطرف: ونحن جميعاً نجلس جنباً إلى جنب في الضف الذي يقع خخلفه مياشرة. 

أثناء هذه الاحتفالات والزيارات الرسية كنت غالا ما أقابل 6 ساطاول وشخصات أجبة. 
وأذكر أن عبد الناصر قال لأبي بأن لي ابتسامة جميلة. 

ملك الأردن أتى لقضاء إجازة في إفران: كذلك جاء الشاء والشاهبانو ومليك بلجيكا بوذوان 
وزوجته. ومع أن لست معتدة ولا مغرورة إلا أنني لم أتأر أو أعجب بأي منهم آننالة. لأنهكم كانوا 
بالنسبة لي من «أناس الخارج . 

في أحيان نادرة كنا مرب من القصر لزيارة مولاي عبدالله الأخ الأوسط للملك: الذي كان 
يسكن مع زوجته لمياء يلا في حي أكدال. كان طويل القامة» أنيقاء أسود الشعرء عيناه غحسليتان مثل 
رودولف فالتتيئو. كان بهز كل قلوب النساء بجباله ولطافته. كان يعاشر نجوم السينياء وكل مشاهير 
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العام . وبي عيد مبلادهء كانت طائ ة خخاصة لو ضمع تحت تصرٌ فه. 
الرقة والإنسائية. كي يسليئا ويرفه عنّاء كان يستحضر فرقة موسيقية صاخبة إلى بيته. بالإضافة إلى 
بعض الأصدقاء؛ حيث نقضى طوال بعد الظهر بالضحك والرقص الجنوني. كان يصطحبنا على 
الدراجة فى جولة عل شاطىء البحرء في جو من الحرية المحدودة نسبياء إذ كان يميط بنا عشرات من 
المرافقين والحراس بأسلحتهم. 
أحيانا كنا نذهب لإيقاظه في الصباح. كان يستقبلنا وهو في فراشه ويروح بازحنا ويلاعينا بحرارة. 
قد ملي خموعة كبيرة من مالاسه الفاخرة. من بذلاات؛ وربطات عنى. وكنزات من الخرير الكشمير». 
قدمتها بدوري إلى ماق وخيد وعز الدين. أعطاني أيضا نظارة شمسية لم يكن لبفرط مباء كانت عربون 
كان شرفاً كبيراً أن أستخدم أغراض الملك وأغراض عاثاته. فالمللك يمنح ملابسه للرجال 
يرتدي قمصاناً عليها الختم الملكي. 


أنا والملك 

قلياكان يمر يوم بدون وقوع مشاكل وخلافات بين الجواري: وكان هذا الواقع بمثابة الخبز 
اليومي في حياة القصر الرتيبة» ويضفي بعضص الحيوية والحركة في أجواء القصر الجامدة. 

ينقسم الجواري إلى مجموعات متناحرة: كل مجموعة متكافلة متضافئة ضد الأخرى. لذلك ما إن 


كان يلوح في الأفق خلاف ماء حتى تعمل كل جهة على تأجيج النزاعات وضب الزيت فوق الثارى 
لخلق حالة من الإرباك والبليلة في صفوف المجموعة المناوثة لها. كل واحدة منهن تريد أن تكون 
المحظية الوحيدة عند الملك: ولا تمتمل أن تسبقها أخرى إليه. وين وصل المومسى إلى ذقنيء لم أنج 
بجلدي. ففي أحد الأيام تصادمت مع إحداهن لأمر سخيف. 

أثار اتقعالي لسانها السليط. فصرخت بوجهها وقد أعاني الغضب من صفاقتها: من تظنين 
نفقسك؟ 


أجابتني بتحد: أنا جارية سيدي؟ 

فقلت لها بدون تفكير: أما أنا فإنني ابنته! 

لا غروء إِذ إنني لطالما كنت أعتبره مثل أب ثان لي. 

صحيح أنه كان صارماًء ولكنه كان في الوقت نفسه متفهماً وليّن العريكة. لذلك كنت أحبه وأكن 
له التقديرء و الاحترام. عندما كنت ألكم يده تعبيراعن ولائي ل كنت لا أكتفي بذلك بل أسارع 
إلى ليج الأخرى . 

كان يضغظ بيده على شفتي بحنان ليعلمني أن رسالتي وصلته وأنه يكن لي شعوراً تماثلا. 

كانت السلنتؤات الل من توليه الحكى حافلة بأجواء التسلية والفرح. كان متفرغا بالكامل تقريبا 
للاهتيام بنا أنا ولثلاافيناء والسهر على راحتنا. فهو لم يكن بعد قد رزقٍ بأولاد. كان يقضي معظم 
الأمسيات معنا في فيلا يا بشدمينة حيث نغني معاً بعض الأغاني القديمة التي أعزف لحنها غلى السيانوى 
أو يراقص على أنغامها للا مينا التي أقنعتها أن تطلب منه آلة موسيقية كهدية لعيد ميلادها القادم. 
لقد كنت شديدة الولع بالموسيقى والعزك. كدت أتمنى أيضا أن أتعلم الرقص ولكن أطباء ثلا مينا 
لم يشجعوا عل ذلك. لأنهم اعتبر وا أنها ما تزال صغيرة: وأن الرقص سيؤثر عل نموها الطييعي. 
أما هي فلم تبال ألبتة» بعكسى أناء لأنها كانث مشغوفة حياً بالخيل» وذلك لم يترك لما لحظة فراغ 
واحدة لأي اهتمام آخر طوال حياتها. وإرضاء لشقيقته. أمر الملك بإعطائنا دروسا في الفروسية التي 
كنت أمقتها شخصياً. كانت واجباً ثقيلاً لا بد منه. كان الملك يريد أن يجعل مني فارساً بالقوة مثله 
اتكشف زيف ادعائي أمام الملك الذي بات أشد إصراراً على وضعي غل ضهوة الجواد بالقوة حتى 
ولو أدى هذا الأمر إلى قنلي. 

م أرد قط إزعاج الملكء ول أصطنع مطلقاً النفورمن الخيول. كنت كل اقتزبت منها أشعر 
بالاختناقء ول أعرف طوال حياتي سبباً منطقياً لذلك. بعد أن انكشفت خدعة الإسهالء والحرارة 
استعضت عنها بخطط متهورة وجئونية» تعمدت أكثر من مرة السقوط عنها على الأرض وأنا أصرخ 
بطريقة مسرحية: النجدة... كسرت يدي... أي ي.... كسرت ساقي. كانوا بيّون بلع لنقلٍ بسرعة 
اليرق إلى عيادة الطبيب الذي مبكء قم من روعهم وهو يقول: اطمئنوا كل هذه الضجة المفتعلة من 
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أجل لاشىء... إنها على أفضل ما يرام. وماإن يغادر الغرفة حتى تدخل الجواري محملات بشتى أنواع 
الحلوى للمريضة المزعومة التي هي أنا! 

م يفهم الملك أبدا كيف يمكنني أن أكون على هذه الدرجة من الجبن. كان لا يفتأ يردد» وهو يغلي 
من الغضب كلما أخبروه عن قصصي: 

- لاعهمء كليا سقطت عن الجواد ضعوها بسرعة فوقه وبدون أي تلكو أو تباطؤء ولو أدى هذا إلى 

في أحد الأيام تلقينا رسالة استدعاء لركوب الخيل في النادي الملكي للفروسية في تمارة التي تبعد 
٠‏ كيلومةر ا عتن الربتاط . كان المشر ف على هذا المكان الكولونيل الفرنسي لافوريه الذي كان يقيم 
أيضاً دورات تدريبيّة للضباط» ولكل من يرغب تعلم ركوب الخيل وإتقانه من البلاط: وحتى النساء 
اللواتي كن يذهبن إلى تقارزةبالملابتى المخصصة لذلك. عندما وصلنا إلى تمارة قمنا يجولة على الخيل 
برفقة الجئرال شخصياء وصل بنا المطاف إلى مكان يسمّى الميدان» وهو بمثابة مربط الخيول الملكية التي 
كانت تمتال برشاقة وخخفة كشهب ناراية. 

أخلمنى زؤائعة ذلك المنطر اشميل: وكيفاة كرض ميك الحيول التي كانت تططف تنقيا إلى 
جنب في صف طويل لانباية له. وكم كانت خيبتي كبيرة» عندما أطل جحش صغير برأسه الذي 
كان ينضح بالضعة والبلادة. يا للمسكينء كم كان منظره مضحكا وسط تلك الخيول الملكية المطهمّة. 
وهل تجوز المقارنة في هذا الموضوع؟ واضح أنه من العبث» حتى للأعمى. إجراء مقارنة كهذه. 

اتقيض صدريء واتفضت كمن لدغته أفعىء لقد أدركت فكأة أندا أجضر خصيصا لي.. غلت 
الدماء في شراييئيء ولكنني لم أجرؤ عل التفوه بحرف واخد. ماذا أراد الملك؟ إذلالي؟ ... إنه يجبرني 
على امتطاء هذا الححش. بينا أعل القصر يعتلون تلك الخيول البديعة. 

تقدم الملك مني قائلة: 

هذا لك أيتها الحيانة! 

اسودت الدنيا في عيني» وسيطر على إحساس غائل بالمهانة. ل أعد أذكر بقية الوقائع التي حضلت في 
ذلك اليوم الجهنميء مابقي عالقا في ذاكرتي فقط هو أنني سجنت ساعتين اتن 1 إحدى غرف 
الإسطيل المعتمةء مما أفزغني وأرعبني كثيرا. 


تشتهر مدينة فاس بمياهها المعدنية ذات القدرة السحرية على الشفاء من أمراض كثرة مستحصية. 
مشل الروماتيزم والربو. لذا كان الناس يتوافدون إليها من أرجاء المعمورة للنقاهة والعلاج؛ بمن 
فيهم نحنء أعني الملكء والجواريء وللا مينا وأنا. كنا نواظب على الذهاب إلى فاس للاغتسال يمياه 
ينابيعها المفيدة صحياً. 

ما كان يزعجني ويكدر على صفوي هو اضطراري إلى نزع ملابسي بالكامل » فتلك كانت أوامر 
املك وكيف أجرؤ بعد على مخالفتها. لقد فعلت هذا مرة واحدةء مما كلفني غالياً جداً. آنذاك كنت في 
الحادية عشرة من أعمري ويسيطر علي شعور طاغ بالخجل والحياء. لكن الملك أساء فهم تصرفي عندما 
وجدني أسبح ف الحوضن بسروالي. زجر وغضبء إذ كيف أجروؤ على توجيه هذه الإهانة إليه. لقد كان 
الرجل الوحيد بيئناءؤالا مبرر لفعلتي إِلّا إذا كنت أشك بنزاهته وأخشى على شرفي وعفافي منه. أمرني 
ببحدة أن أنرع سر والي؛ ولمارفضت» قام ينه بخلعه عني . بكيت بحرقة ولوعة وغمرت نفسي داخل 
ماء الحوشن. بقيت هناك جتى ساعة متأخرة جدا من الليل. خافة أن يراني أحد ما وأنا عارية. بالطبع 
لم أشك قط بئوايا الملك السليمة والتق كانت فوق أي شبهة. كل مافي الأمر أني كنت صغيرق ولا 
أطيق أن أظهر غارية أمام أعين الأخرين. 

كانت مدينة الدار البيضاء مسرحا دائي للعديد من التسركات الشعيية والتظاهرات؟؛ 
والاحتجاجات» ما أخدث شرخا عميقا بيئها وبين الملك اللي دفعه استياؤه إلى أخذ موقف غير 
معلن منها. فانكف أ عن زيارتهاء وعافت نفسه قصره الملكي فيها. وما زاد الطين بلّة: طقسها المتسبع 
بالرطوبة الذي يضر بصحة الملك. لأنه يبيج التهابات جيوبه الأنقية المزمنة التي كان يعاني منهاء لذا 
كان يتحاشى زيارعها إلا لماما. وا حصلت المغجزة مرة ماء كان يمكث في القيلاالخخاصة بأبنيه بيد 
الخامس؛ القائمة عل شاطىء لا يرتاده إلا أفراد العائلة المالكة. 

كان الجميع يسبح عارياً هناك بمن فيهم أناء ول العجب؟! 

بت أفعل هذا بتلقائية: وبدون إحراج بحكم العادةء وأسوة بالملك» ولا ميناء والجواري. 

في الدار البيضاءء في القيلا؛ غرفة نتكوم فيها اهدايا وتتكدس على شكل جبل مزركش. لم يتسن 
للملك أبداً الوقت الكافي كي يفتحها ويطلع على محتواها. كنت أتحرق رغبة وفضولاً لترع الورق عن 
واحدة منهاعلى الأقلء كي أكتشف ما بداخلهاء ليس ببدف الامتلاك بل للاطلاع ! عندما حان وقت 
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القيلولة: قررت تنفيذ ماكنت قد عزمت عليه. كان جميع من في القيلا يرقدون ثياماً. وأنا أمديدي 
لأتناول واحدة من الخداياء اتبار عدد لا بأس به منها وسقط عل الأرض محدثا جلبة وضوضاء. ومن 
سوء الحظ أنغرفة الهدايا كانت تقع بالقرب من الغرفة التي كان يرتاح فيها الملك. كان يسعل بإيقاع 
أعرفه من بين الآلاف. لذلك تجمدت في مكاني. ثم سمعت صوته وهو يسأل: 

- أين هو الشيطان؟ 

يلاله تيتا لجراي فالشيطان لا يمكن أن يكون سبواي أن . بحشت بهلع عن مكان أختبىء 

في فلم أجد أمامي ى إلا رافعة للأوزان فائز لقت بداخلها . لقد علقت حيث أناء ول يعد بإمكاني 
الفرار أو الشلويظك: لاه قبع في داخل الغرفة: ثم نادى العبيد والجواري وأمرهم جميعا بالبحث عَنّىي. 
سادالمرج والمرج. أضلحت المسألة كلعبة الغميضة. كنت أر تف داخ|ا بان 
واه وكات يزداد تضمييا و إعقوارا غلم متابعة التفتيش | والبيحث . عندما أسقط بأيديهم حمنيعاً وأعلتواعن 
يأسهم بالعثور عل الجانيء خطر للملك أن ينظر بنفسه حيث كنت أختبىء: 

أمرني بالخروج فوراء وأنا أرتجف«افلم يكن بد من الامتثال لأمره. 

انتهت هذه الحادثة على خير. ساعني الملك وغزقنا جميعا بالضحك. ربا لأنه يعرف جيدا أنني 1 
أفعل هذا بدافع الطمع أو السرقة بل ببدف الاستكشاف والاستطلاع! 

لكن الملك كان يستطيع إظهار منتهى الصرامة والحزم. عندما كنت في الثامنة من عمريء أنزل بثا 
أنا نا وللا مينا عقاباً لا ينسى. 1 أعد أذكر نوع الحياقة التي ارتكبناها لنستحق عليها هله الفلقة أمام جميع 
من كان في تمارة. حيث أمر الجلادين بالإمساك بأيدينا وأرجلنا وزاخ بنفسه يلسع بالسوط أقدامنا 
الغارية. 


عندما بلغت الخامسة عشرة تلقيت أول عقاب حقيقي. كان ذلك يوم تسليم الشنهاذات المدرسية 
للملك. وضعتها كالعادة على طاولته ثم جلست بجانب الجواري اللواق رحن يبزأن مني ويشرن 
بطرف خفي إلى خيبتي المدرسية. كنّ يعرفن أن علاماتي سيئة وأن عقابا ما قد يكون من نصيبي 
وبانتظاري. تظاهرت بالتياسك واللامبالاة وتابعت المزاح والحديث معهن. كان قلبي يخفق بي: 
ضلوعي بقوةء خوفاً من الملك. لكنني أجبرت نفسى عل النظر بجرأة ياتهاه الملك. 

أكبان تلات كيهو أمنامه الكهامات الكلرسة: 


بدأ بتصفح شهادة للا مينا. ثم بصمت بالغ تناول شهادتي وأمعن فيها النظر. خلت أن دهراً مضى 
عليه وهو يفعل ذلك. أخيرا رفع رأسه وأمر باستدعاء الجلادين. 

جمد كلامه من في المجلسء تحولت أنظارهم جميعا نحويء كانت نظرات مثقلة بالإشفاق والرثاءء 
لأحهم كانوا يعرفون طريقة الملك بالتأديب. أشارلي جلالته بالاقتراب. أمسك بأذني وراح يشدني بها 
بقوة. ثم نادى الجلادين الذين قاموا بتمديدي أمامه فوق السجادة. ثلاثة منهم أمسكون بمعصمئٌ 
وثلاثة آخرون أمسكوني بقدمئ. 

كان كنبا ودين يقك جايا وبيدة السوط: ينتظر أوافر الملك. 

عادق الملك:هو من يقرر عدد الجلدات. من المضحك المبكي أن الملك أمر فقط بثلاثين جلدة. لكنه 
م يدع أحداغيره يقؤغ هذا الأمر. أحضرواله طاولة صغيرة مرتفعة قليلا عن الأرض ليجلس عليها 
بمحاذاتي. حبس الجميع أنقاسه.. لم تسمع في القاعة أي حركة تذكر. منع الملك أمه والملكة مببة من 
التدخل لمصلحتي: 

وسط جو من الصمت المطبقء بدأ الملكبالجلد. .. الأولى... ثم الثانية. .. بعدها الثالثة. الصر ات 
الصغيرة التي كنت أطلقتها أثارت شكّه وريبته لأن الجلدة الثالشة كانت عنيفة» ومع هذالم أظهر أي 
وجعء وصرختي الصغيرة ل تتغير. انتفض الملك بعدما اتضحت له خطتي. ل يتابع الجلد. بدلاً من 
ذلك وضع كلتا يديه فوق مؤخرتي وراح يتحسس بأصابعه سياكة ملابسى. فجأة صرح من شدة الحئق 
والغضب. لقد صككدت توقعاته وشكوكه. فأناكنت قد تحسبت مسيقاً لما يمكن أن يصيبني فقمت 
بأخذ تدابير احترازية فارتديت عدة طبقات من الملايس ذات القراكن الجامد والسميك. 

عندها ضبّت القاعة بالضحك من فعلتيء ول تلبث العدوى أن انتقلت إلى الملك فشاركهم بدوره 
الضحك. عندها انتهرت الفرصة لأرتمي على قدميه وأهتف: 

-سيديء أقسم ألا أعود إلى هذا. 

سرى هذا الخبر في أرجاء القصر سريان النار في الحشيم .لم يق أحد إلا وعلم بالمقلب الساخن 
الذي تبرأت عل تنفيذه دون أية مراعاة لحيبة الملك وسطوته. 

في الأسبوع التاليء أنت النتيجة مطابقة تماماً للسابقة» هذا إذا لم أقل أسوأ. لم يعلق الملك أول الأمر 


بشىء. ترك بعض الوقت يمر قبل أن يطلب مني مرافقته في جولة إلى خارج القصر. بدالي تصرفه 
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طبيعياً جداً. 1 يخطر ببالي قط ما يدور في رأسه. كان من غادته أن يصطحينا في الكثير من غدواته. ول 
يكن هنالك ما يستوجب متي الحذر. أقلتنا السيارة إلى المنزل الذي كان يقيم فيه قبل أن يتولى العرش» 
والكائن في شارع الأميرات. كنت أحب هذه المنزل كثيرا. في طريقنا إليه مررنا من أمام القيلا التي 
يسكن فيها أهلي؛ ما جعلني أشعر بالنشوة والانشراح» لدرجة أنني استغريت عندما طلب مثي الملك 
نزع ملابسيء ولم يخطر ببالي سيب ذلك. وقبل أن أعي الأمرء أدخلني إلى غرفة صغيرة حيث خلع عني 
الجوازي «الاسى. وألبنني مكانها ملابس رقيقة جداً. كان تأدييا مؤما ودمويا. بكيت من شدة الأ 
أسابيع ظويلة. وفنا زلت أحتفظ في مؤخري حتى الآن ببعض الآثار. 

كنت متأكدلة أن أعثلٍ لن يعاملوني أبدا مبذه الطريقة. لقدنديت كثير ا حظي العاثر الذي أبعدني 

مرة أخرى؛ تابعت سيرزق الأ ولل: كانت شهادي المدرسية سيتة لدرجة أن رئيس التشريفات أخذته 
الرأفة بي فوعدني أن يتوسّط لي بنفسه ليستدرٌ عطفف الملك. علني بذا أنجو من العقاب. 

ينها كان املك متوجها إلى ملعب الغولف قطع عليه الطريق وارتمى أمام قدميه طاليا منه أن 

نظر إليه الملك نظرة جامدة ثم قال: 

-من أنت؟ ومن تكون ختى تتجرأغل التدخل بأمرها؟ 

بالذلك المسكين. يا الحق به من الخزي والمهانة. بعد أن مسح به الأرضء أمر به الملك أن يجلد 
مكاني. 

لا أحد في العالم ينجو من العقاب الملكيء خصوصاً إذا كان الملك يرى أن الجا يستحق ذلك. فيما 
مخصناء كان يرى أنه؛ هذا التصرّف. ينص ف تصرّ ف الاب. 

كان املك أبوياً جداً معي ومع للا ميناء كان يشرف بنفسه على أدق التفاصيل التي تتعلق بسير 
أمورنا. عندما لاخظ أنناغدونا شايتين في الخامسة عشرة من عمرنا قرر أن يختار لنا بنفسه ملاس 


مناسبة وجديدة. ل يكن ذوقه سيئتاء لكنه كان للأسف كلاسيكياً للغاية. فقد استدعى الخياطة وأمرها 
بتنفيذ جهاز كامل لنا يشمل الملايس الداخلية والخارجية. 
كان يحضر بنفسه جلسات القياس» ولايترك لأحد حرية تحديد الطول المناسب. كان يرى أن 


الطول يجب ألا يقصر عن مستوى الركبة. لذلك ل تفلح كلّ توسلاتي بدفعه إلى تغيير رأيه والسماح 
لي بتقصير تنائيري: 

وأمام رفضه لجأت إلى اختيار أثواب صوفية رقيقة كي أتمكن من رفعها برام ما إن أتفطى عتبة 
القصر. هكذا كنت أمشى وأركض بدون أية إعاقة تضيق خطواتي. 

عتدما كنت ليرا سانا عل فعل هذا في مرات القصرء كان الجميع يضحك سوتكريا سار 
لأن عرض السيقان كان من الممنوعات المسلم بها في القصر. 

كنا انذالك في الستينيات» وكانت التنائير القصيرة هي الموضة السائدة. 

صحيح أنتناكنا نعيش في دائرة شبه مغلقة» ولم يكن لناأي احتكاك مع الخارج. إلا أننا كناعل 
اطلاع كامل بكل أختار الموضة: وتتابعها بالتفصيل أولاً بأول: بفضل المجلات والجرائد المحلية 
والعالمية التي كنا نواظب علل تصفّها في الخفاء: وبعيداً عن عيون ريفل. 

كانت لطيفة: الملكة الأ والجواري أيضاء يلبسن في المناسبات أحدث الموديلات في عالم الموضة: 

في أحد الأيام بينيا كنت أمرّ في أحد أطول المراتء وتنورتي مرفوعة بالحزام إلى ما فوق الركبة. 
لم أقاوم الرغبة في النظر إلى المرآة التي كانت تزين الحائط. في تلك اللحظة رأيت الملك وجهاً لوجه 
أمامي. 

بلع شديدء رحت لا شعورياً أشد بأطراف ثوبي نحو الأتسفل. اقترب مني ونزع الحزام الذي 
كان يحيط بخصري فانهدل ثوبي نحو الأسفل. عندها قال لي: عندك ما يكفي من قياش بحيث إنه 
بإمكانك لو شعت أن تموليه إلى قفطان. 

بعد يومين من ذلك وضلت خيّاطتنا العزيزة. كنا بصدد تناول طعام الغشاء: استدعاني وأمرني 
بنزع ثيابي. نفذت ما طليه متي بانقياض تام وانكباش . أعطتني الخياطة البذلات القي كان قد أمرها 
الملك بخياطتها كي أقيسها. الأولى كانت مصنوعة من قياش صوفي. كانت تنورتها طوويلة وضنيقة فوق 
اللزوم. كان تصميمها يخاكي موضة الخمسينيات. 

اقترب الملك وأخذ الدبابيس من يد الخياطة» ثم راح يتحسس سياكة القياش . كان من المستحيل 
رفعه كما كنت أفعل بالأثواب الصوفية الرقيقة. أمرني أن أروح وأجيء أمامه في الغرفة: وبعد أن 
استعرضتي مطولاً أمر بشراء حذاء ذي كعب عال ليتلاءم مع هذه البذلة التي لا مناص لي من 
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ارتدائها. 

تدخلت إحدى الجواري لافتة الانتباه إلى أنني طويلة جداء وأن الرجال لن يرغبوابي لأنني 
سأتهاوزهم بدا الداع لل 

بحركة من يده أبدى امتعاضه من رأيباء ثم توجه إلي بالحديث وقال: 

اكيب العا جيد لأنه سيجيرك عل تمرياف ركبنياك. وهقارين جيد وسيمحاك قدا رشيقا 
وناعياا مالليجعلك تبدين كامرأة. 


مراهقة وحيدة 

كانت ريفل تكره الرجال و تحتقرهي ولاتمل أو تتعب من تخويفنا و نحذيرنا منهم: 

-حذار من هؤلاء الوتحصوش :إنبم مصدر عذابات النساء. يجب علينا أن تتجتبهم مثلا نتجنب 
الطاعون والكوليرا! 

هذا العداء المعلن للرجال لم يقتصرعل احير النظري بل تعداه إلى الحيز العمليء لأن ريفل فرضت 
علينا تدابير احترازية: تقينا من أي تلوث قدبريصيبنا من هذا الوباء الحبيث. 

التعلييات والإرشادات الصادرة عنها في هذا الشأن واضحة لا لبس فيهاء وهي كناية عن قائمة 
منوعات» علينا التقيد بها حرفياً وتتصن عل ما يلي: 

ممنوع التواجد مع أي رجل ف الممر, 

ممنوع إقامة أي عللاقة عاثلية مع أي رجل. 

- ممنوع النظر من داخل السيارة إلى الخارج. وعندما كنت أفعل هذا أحيائاً بذافع الفضول؛ كنت 
أتلقى منها صفعة قوية تطير صوابي 


عندما يجائفنا الحظ مرءٌ بالذهاب إل المديئةء كانت تمنعنا + من الترجل من السيارة أؤ التجوّل. 

هذه الإجراءات الاحترازية لطرد «الشيطان» ومنعه من الاقتراب مالم تكن مجدية ألبتةء لأن 
الرجال لم يكن لهم الحق بالمجيء لرؤيتنا أو الدخول إلى القصر باستثناء أبيء وهو نادرأ ما يفعل ذلك» 
وابن عم الملك مولاي أحمدء بالإضافة إلى مجموعة «طريفة1 لا تتعدى عشرة أشخاص تم اختيارهم 
أسعة عامهم. وذكائهم: وأخلاقهم... 


كان هؤلاء يتجادلون فيما بينهم طول الوقت ف المواضيع السياسية: لا سيا منها المتعلقة بسياسة 
اجلالته ا وينتقلون منها إلى المواضيع الأدبية يتبارون فيا بينهم بتلاوة الشعر العربي القديمء تماما 
كيا كان يحصل في بلاط هارون الرشيد في العصور الغايرة. 

نعم هذه شاكلة الرجال الذين كان يحق لنا مخالطتهم بالإضافة إلى الملك؛ هذا إذا جاز لنا استبعاذ 
العبيد والخدم؛ إذ وجو دهم وعدمه سكان. 

وهل اللقارقات المدهشة والغريية أن من كان يعطينا دروسا ف التزبية السية من خلال النصوض 
القرآنية لمايكن إلا فقيهاً كهلاً. كان يقول لنابأن النساء خلقن فقط للطاعة وللإغراء والإثارة. وظيفتهن 
الأساسية إمتاع الرجل وإشباع رغباته وشهواته الحسدية فأجسادهن إِنَّا خلقت هذه الغاية. 

بكل وقاحة كان يزسم لناعلى اللوح الأسود الكبير الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة. كانت 
هذه الطريقة الفجة في التعليم تسيب لنا الصدمة. إذ 1 نكن مهيآت بعد لاستقبال هذه الشروحات 
المستفيضة كنا صغيرات جداً وترسيتنا التي كانت متزمتة إلى أبعد الحدود لم تكن تسمح بمثل هذا 
النوع من الصراحة والواقعية. وما كان يرنكنا ويزيد صدمتنا هو كيف يمكن أن تترك الخرية لرجل 
دين للخوض بحرية مطلقة معنا في هذا الموضوع الدقيق والحشاس . إنه رجل يفتقر إلى أبسط قواعد 
التربية العلمية السليمة. للأسف لم يكن يعول على ريفل أن تصوّب أو تصحح بعض المزاعم 
والفرضيات التي يأتي بها ذلك الفقيه. إنها تتعاطى مع كل ما يمت إلى الأنوثة بصلة بنوع من الرفض 
والعداء. إنها تعر الأنوثة لعنة يجب مكافحتها ومحاربتهاء لأن الإذعان ها مكروه وحرام. 

كيف أتسى كل العار والهوان الذي شعرت به عندما بلغت» مع أني كنت آنذاك ف الثانية عشرة 
من عمري. إن الألم الذي انتابني كان نفسيا أكثر منه جسديا. شعرت بالوحدة والقياع والإذلال. 

كانت الخاضتات المغربيات مكلقات رسنيا بالإشراف غلى حسن سير أموؤنا خلال فترة الحيض. 
المسألة معقدة وبعيدة عن أي تبسيط . هنالك قواعد وأصول يجب تطبيقها ومراعاتها: 

-الحفاظ على النظافة البدنية والصحية. 

- وضع فوط صحية قراشية بطريقة خاصة و معينة. 

- تعلم كيفية غسل هذه الفوط بأنفسنا بعد الانتهاء منها: 

- تعلم كيفية الاغتسال من هذا الحدث والتطهر منه. 
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تلك الخاضنات كن يتعاملن معنا بقسوة شديدة: كان لهن الحق الكامل باستدغائنا في أي لحظة. 
58 بخلع سراويلنا الداخلية ليتأكدن بأنفسهن أننا لم نلطخها بدم النجاسة. 

والويل لما إذاثت الجر م عل إحداناء لأن الحاضنة كانت تنتقم من المذنبة أشد الانتقام بأن 
تقر صها قرصة موجعة في المواضع الميمة من جسدها احبي إن حاضقي ا تخورع بر بن دعاك 
المفتاح الذي كان بيدها بين قذي يميف كبديق نا سيب كل ألما ميرسا 

الطادة الشهرية كانت دائ) بالنسبة لنا بمثابة البلاء العظييء كنا بسبيها نعامل من قبل الحاضنات 
باحتقارء وكأننا اقترفنا خطيئة مميتة لا تغتفر» أو كأننا صرنا في مصاف الخاطئات والساقطات. 

كم كنت ابتخاجة فناسة إلى أم أو أخت كبيرة تصغي إلي وتسمعني! تشرح لي هذه التحوللات 
الطبيعية التي تطي أ على جسديء تطمتشني و تخفف عنيء تسدّىء روعي في هذه الفترة العصيبة 
والحاسمة من حياتي الإنشائية؛ وتقول لي إنه مدعاة للفرح والسعادة أن أصيح امرأة» وإنه لا محق 
لأحد أن يعاملني بعنف وإذلال» ولا داعي البتة أن أشعر بأي عقدة نقص أو ذنب! 

حاولت أن أستعيض عن غيات أهلل بصحبة الحواري. في البداية تجاوين بخرارة: احتفلن 
بانضيامي إلى شلتهن. أصبحن يتحدثن أمامي بصزاحة وحرية: ويأتمنني عل أخبارهن وأسرارهن. 
بعد سنتين تغيرن كليا معي» صدمني هذا التحؤل الهائل مايين ليلة وضحاهاء خلت للوهلة الأولى 
أنثي أنا السبب. ربا فعلت شيا أثار تقمتهن وعدائيتهن. 

يالبساطتي وسذاجتي. ل أفهم حينها أنني أصبحت شابة بعمر الزواج وأنني أصبحت أشكل 
منافا خطر ا هن. كن يدققن النظر فى جسدي عندما أكوت ف(الباس اليحر. أو أرتدي الملابس 
العصرية: أوعندما أتزين وأتجمل. لقد شنت رب خفية ضدى. كن يعلملن ذلا هلوادة على استغزازي 
وإخراجي عن طوري. كل هذا الاستتنفار وكل هذه الخروب والمعارك كانت للتقاتل على الملك؟ يا 
لسخرية القدر! ويالتلك الحمقاوات! لقد أعدرن كل تلك الطاقة على شكوك من صئع رؤوسهن 
الفارغة الصغيرق لأنني لا أعتقد ألبتة أن الملك خطرله يوماً أن يطلبني للزواج لأن هذه الفكرة م 


تر أو ده حتى ف المنام! 
والابتسام؛ ولكن الغصة والحزن والهم كانت تنغضص حياتي وتكاد تقتلني. أين أمي لتذودعني 


وتحميني من جور هذهالمربية ريفل التي لم تترك يوما يمر دون أن تذكرني أنني كائن وضيعء وأن للا 
مينا أرفع مي قدراً وشأناً. كانت تمنعني من أن ألبس مثلهاء أو أبقي شعري طوياكٌ لأن هذا يخدش 
مشاعر للا مينا ويستفزهاء لأن شعرها كان مجعدا لا تستطيع تطويله. 

كانت أمي تحضر لي من لندن وباريس أجمل الملابس العصرية. كانت المربية تسمح لي بارتدائها مرة 
واحدق ثم تستدعي الخياطة وتطلب منها تفصيل بعض الموديلات مثلها للأميرة الصغيرة. ثم تخفيها 
دا خلحاحفيبة لا تلبث أن تغيب وتتوارى نهائياً عن غيني. 

الله وخدة علج ماذا كانت تفعل ريفل بتلك الملابس! 

مع الأياء مقلؤالت كف المعاناة الممشرة والصامنة تدرعيا إلى رد .وكورة. 

كنت أحب الأفيرة وتحبني. وفي القصر كانوا يظهرون لي الكثير من العاطفة والاهتيام. ولكن 
هذا ما كان ليعوّض النقص الذي كت أشعر به من جراء ابتعادي عن أهل. كان من الضعب علي أن 
أعيش بلا ماضصء وأن أقتلع ذاكرتي وأرضي بأن أكون مجرد رقم يضاف إلى كل تلك الأرقام. 

أمرَ ما في التبئّي أنه يبتك من جذوزرك» ويجردك من هويتك الحقيقية: ويحرمك من حقك في الحرية 
والاختيار! 

كان البلاط الملكي يغصس يعدد هائل من نساء يهو لات الموية. أما أناء فقد كان لي أب. وم 
وعائلة. يمكنني لو سمح لي أن أجتمع مهم وأراهم. وهذا ما كان يمر في قلبي ويعذبني. 

في الليلء وأنا مستلقية في سريريء كنت أحلم بالحرية: أستعيد المشاعد السينائية المؤثرة» كنت 
أتخيل أن هنالك عالما آخر أخترع قصصه وأضعها بنفسى. كنت أقض فضوها على صديقاتي في عتمة 
الغرفة. وإذا كنت قد تأقلمت بسهولة مع واقع السجن فلأنني كنت معثادة عليه منذ طفولتي الباكرة. 
عرفت دائها كيف ألزم الحدود التي ترسم لي مهما كانت ضيقة وخخائقة. إنها مفرذات أليفة لم تكن 
لتخيفني بل كنت أستأنس مها: 

كان شوقي لأمي شديدا وشعوري بالوحدة يضاعف آلامي ما جعلني أفكر في الانتحار مرتين: 
لمرة الأولى كنت في العاشرة من عمري عندما قررت أن أضع حداً لحياتي في حقل عباد الشمس الكبير 
الذي يقع خلف فيلا ياسميئة. سننت طرف قضيب خحيزران ثم غرزته في إباميء ما أدى إلى تدفق 
الدم منه. بعد ذلك فركت الجرح بالتراب على أمل أن يؤدي ذلك إلى إصابتي بالتهاب. أغدضت 
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عينيء وقلبي يدق بعنفه بانتظار أن يأتي الموث ويخلصني مما أنا فيه. لكن الموت تأخر بالمجيء؛ وأنا 
مللت الانتظار. 

لكسي كل يوم كنت أفرك الجرح بالتراب» عل هذا يوقعني مريضة ما يستدعي نقلي إلى عيادة 
القصر للمعالجة. وهذا سيسمح لي برؤية أمي التى ستأت بلا شاكء هارعة لعيادتي والاطمئئان على 

وغذا بالضبط ما حصلء كيا حلمت به وأكثر. لقد عاد علي هذا الانتحار الفاشل يبعض المنافع 
الخيايبة؛ 

أما المرةالثائية؛ فَقِدٍ كنت ف الثانية عشرة من عمري. أرذت أن ألقي بنضى أرضا من الطابق 
النادس في القيلاايإفران. لكن الارتفاع الشاهق أخافتي وأرهيني. فعدلت عن رأيي. هاتان 
المحاولتان الفاشلتان سكنتا بعش الشىء من روعيء لأنني لولا غريزة البقاء من جهة وفقدان 
الشجاعة من جهة أخرى لما بقيت حنتى الآن على قيد الحياة. 

كنت ضائعة ما بين الشرق والغترب: في بيت أهلي وفي فيلا ياسميئة كنا تكلم بالفرتسية. أما 
في القصر الملكي فكانت لغة التخاطب السائدة هي العربية. لغة البلاط كانت مميزة وخاصة. مليئة 
بمفردات منتقاة ومدروسة: ترافقها حركات وإيياءات كنا نتعلم كيف نقوم مبا. كما كنا نتعلم كيف 
نلفظ الكليات والجسل. والويل لنا إن لم تتقن فن المحادثة والكلام! 

فيها بعد تعرضت لسخرية عائلتي على طريقة الكلام التي ل أمكن من التخلص منها أو تغييرهاء 
لكن ما هوّن على الأمر أنني بسبيها كنت أحظى باحترام المغاربة أيا ذهبثء كانوا يسألونني دائا إذا 
كنت أنتمي لادار المخزن؛ أي العائلة المالكة. 

في فيلا ياسميئة كانت المربية تعطينادروسا في آداب السلوك. تعلّمنا كيف نجلش :عل الطاولة» 
وف الصالونء وأصول الضيافة وكيف نستقيل ونودّعء ونطهوء كيف نفرض احتر امناء وكيف نصبح 
فتيات عصريات قادرات على التصرف في كل المجالس والمناسبات. أمافي القصر الملكي. فقد تولوا 
تعليمنا كيف نصبح نساء منذ اللحظة الأولى لبلوغنا. عليئا التقيد بالبرتو كول: 

ممتوع عبليثا بعد اليوم الخطأ. 

-علينا عدم تجاوز عتبة اليلاطء وملازمة جناح الحريم. 


عليئا ارتداء الزي المغربي الطويل. 

عليئا الخضوع, والانحناءء والسجوف والطاعة. 

للأسفت كائوا يلون جل اهتمامهم إلى النواحي السطحية وإلى القشور التي تبمش المرأة وتموها إلى 
ترد أداة للمتعة ووسيلة للولانة لبن إلا وتقفل , في داخلها أي ملامح فكر | و إبداع. 

كانوا يجبرونساعل التَخَّلٍ عن شخصيتهاء ويعلمونها كيف تتعبد في محراب الرجل آناء الليل 
وأطراف التهار. 

لكن غَرَائنًا هناك نساء مسنّات كانت حالهن أكثر سوءاً بكثير من حالنا. وأي طالع أشد سوءا 
من أن تكون امرأة في مجتمع لا يقدس إلا الفحولة ويقود بالعصا قطيع النساء. 

تعلمت متى أتكلج!ومتى أصمتء وكيف أقرأ ما بين السطور: لقد تعلمت أن أستعين على قضاء 
جوائجي بالكتبان الشدين وأن التتخفظ والحذر قاعدة ذهبية لا بديل شا. 

لا نتحّدد في عمر المراهقة المعالم النهائية للشخصية. فأناء ككل المراهقات. كانت تثير اهتيامي 
الملابس الجميلة. والمجوهرات» وحتاة مخليلات الملك اللواتي ل يكن عددهن أي وظيفة إلا الاعتناء 
بأجسادهن وأشكاهن ليفزن برضا سيدهن ومو لاهن. هذا الانجذاب إلى غالم البلاط ل يدم طويلاء 
لأنني كنت أدرك أنني ل أخلق هذا أبدا . كنت أششعر بالقمع.والاضطهاد. كليا تقدمت في السسّن كانت 
الحقيقة تضيح أكثر وضوحاً وبشاعة. لقد أدركت مع الوقت ني كنت طوال تلك السنوات والأياء 
سجيئة بين جدران القصرء وأنني كنت أذبل وأخصيق تدريجيا. 

عندما كنا نسافر برأ كنت أستغلٌ مسافة الطريق للتأمل مليا في المحيظ الخارجي من خلال نافذة 
السيارة. كنت أرى أحيانا في إحدى السيارات التي كانت ثمر بمحاذاتناء عائلة مكونة من أب وأمٌَ مع 
أبنائهماء أو شاباً يركب فوق دراجته النارية» كم كنت أغار منهم: وأحسد هواغل حزيتهم وهنائهم. 
لأنني كنت أنتقل فقط من باب السيارة إلى باب القصر أو العكس. إن ممرد باب كان يفطلتي عن 
الدنيا. مابين إغلاق باب وفتح آخر كنت أعود ددا إلى خيث كنت: جرد امرأة بين النساء 
المكدّسات في القصر هناك. 

كان من الصعب عل تحديد المعالم التي تفصل ما بين هذين العالمين» وهاتين الثقافتين. كنت أشعر 
أنتي قريبا جدا سيكون لزاما عل أن أختار ما بين الاثنين. فأنا أنتمي إلى غائلة عادية تمكبها مبادىغ 
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وقيم وأنياط تختدلف عن تلك التي يعمل بها في القصرء حيث كانت حياتي خاضعة لسلطة ملكية مطلقة 
ومقدسة. 

ترعرعت ف البلاط بين السيد: والجواري» والأميرات والملكاث. كنا جيعا ندور في فلك رجل 
واحد. لا بد أن يتغير هذا الواقع يومأء ويصبح نمط الحياة عاديا داخل القصر ويتماشى مع روح 
العصر! 

ذلك المجتمع الصغير الذي يقبع في أقبية التاريخ حماني من مخاطر الحياة: وأراحني من مشقاتها. 
لكنني أشتعر يؤّماً بالانتاء إليه بل إلى مكان أخر لا أعرفه. ربا كان أوروبا. لاغرو إن كنت أجد 
نفسى التي أبحتث عنها متمثلة بشدّة في المرأة هناك. 

أكثر ما كان يرعبني ويصدمني أحكام العقوبة التي كانت تنفذ في باحة حرم القصر بكل وحشية 
ويشكل دائم. هنالك كانث تضرت الجواريء وتجلب ويتم نفيهن وإبعادهن إلى الأبد في سجن أحد 
القصور. كما في سجن قصر مكئاس حيث كنّ يعشن كالأموات. 

كان للسلطان يوسفه جد المللك» جاريتان تركيفان شما هاجر وقمر أضملتا ونذتا بعد موت 
سيدهما. لكن الأمير مولا عبدالله أشفق عليهماء واستقبلهما في ذاره الكائنة في الرباط لتقضيا ما تبقى 
هيا من العمر بسلام. عندما قابلت هاتثين الخار يتين الخميلتين ببشرتها الييضاء الناصعة. وعيونبا 
الزرقاءء وشعرهما الأحمر ولكنتها الغريبة وغما تتحدثان الغربئية: أدركت إلى أي مدى كانت هذه 
الحياة القاسية همجية ومن مخلفات العضور الوسطى. حاولت أن أفهم لاذا كل هذا اللأجحاف 
والانتهاك والعيث بالحريات والكرامات. .ومن الذي يؤكد الاتباماث وينفيهاء ويصدر أحكام 
العقوبات وينفذها أو يلغيها؟ لقد اختلطت على الأمور. وتشابكت في رأمي الخقائق والوقائع. 


عانت أمي بصمت من خيانات أبي المتكررة ها. هددثه مثات المرات يأنها ستتركه وتبجره إلى غير 


عودة إذا عاود الكرة» لكنها كانت تساععه مرة بعد أخرى؛ على أمل أن تكون الأخيرة: وأن يعود الزوج 
الضال إلى رشده لإأنها ل تر يد أن تخربابيتها بيدها. 
شت أمي من أي إمكانية لإصلاح أبي الذي يعد يأخذ بعين الاعتبار تبديداتهباء لكثرة ما 


رددتها ولوحت ببا. لعله اعتبر أنباء ككل النساء. تقول ولا تفعل. لكنه أخطأء لأن فاطمة الشنًا لم تكن 
امرأة عادية؛ وإن نامت على الضيمء فإنها لا تنسادد لأنها تحب أن تتناول وجبة الثأر باردة. 

وها هي أخيرا تنفذ ما وعدت به. لقد تركت المنزل الزوجي إلى غير رجعة» متأبطة ذراع الضابط 
الشابٌ الذي وقعت في حبه بدون أدنى مقاومة. بعد أن وضعت رؤوف ومريم في نزل داخل فخم 
فيغشتاد في سوسراء وأجبرت أبي عل منحهاجق حضانة ماريا وسكينة: الأولى عمرها سنتان. 
والثائية سِثةواحدة. 

استأجرث أمتي فيلا صغيرة ف حي الطلبة في الأكدالء وافنتحت متجراً للملايس النسائية 
الجاهزة سر عانإها ارتاكته عات الأناقة. وتوافدن إليه من كل أنحاء المديئة . لقد اثقلبت حياتها رأسا 
غل عقب. وأصبحك«فنذ ذلك اليوم مسيدةنفسهاء تفعل ما تريدء كيفما تريدء ومع من تريد. صارت 
نتعاطى بالشأن الفني والثقاني وتزيطها صداقة بالعديد من القنانين والمثقفين. 

كانت هذه الخطوة ضرورية لأمي كي تستعيد ثقتها بنفسها التي سلبتها إياها تصرفات أبي 
وختياناته. كيا أها كانت فرصسة لتكتير فن خلالها كفاءتهبا وقدرتها على النوض في مجاهل الخياة 
بمقردها. 

كانت صغيرة عندما تروجته وإ تعش أبذاً عمر المراهقة» آن الآوان أن تعيشها اليوم وتنعم مها 
في أحضان هذا الفتى الضابط الذي فتنها دونا صعوبة تذكر؛ كانت تتخبط في لحة اليأسء والزوج 
المحبٌ الغيور مشغول عنها بتهتكه ويجمونه: فأي فريسة يمكن أن تكون أسهل مثالا منها؟! 

كنت في الحادية عشرة من عمري. اذا م يكلف أحد نفسه عناء شرح منلايسات الطلاق الذي وقع 
بين أمي وأبي؟ كان من حقي أن أعرف هذا بدلا من أن أبقى فى سلغ ار كد فريس للهؤاجسن؟ 
كانت نظرات الرثاء والإأشفاق التي يحدجني بها أهل القصر تنهال عل كالسكاكين: لو أنبم فقط 
وفروا شفقتهم. وتركوي في سلام. ومن أين يجيء السلام؟! من الملك الذي أخيري بنفسية أن أبسي 
سيتزوج من امرأة أخرىء وأنه سيقيم له خفل زفاف ضخما في قصر مراكش؟ أم من تهافت الناس 
وتسابقهم على إقامة حفلات التكريم على شرف مدام أوفقير الجديدة» والتي كان اسمهافاطمة أيضاً 
مثل أميء والتي كنت ألقبها شخصياً بالحمقاء لكثرة ما كنت أجدها غبية وبلهاء. 

هكذا يجرّة قلم تصبح فاطمة الشسنًا في طي النسسيان. ألم تعد تليق بالمقام؟! أفجعني تقلب الناس 
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وتغيّر أهوائهم. كيف يتجرؤون على معاملة أَمّي مبذه الطريقة» وهي التي كانوا يداهنون ويتزلفون من 
أجل كسب وذها ورضاها. 

كان بودي ألا يكون الملك هو من أقام حفل زواج أبي! لقد جرحني وآلني مهذا! ثم لماذا أمر 
بمنع أمي من الاقتراب من بلاط وأوضد بوجهها كل الابواب والمثافذ؟ برعي هل ما أصاب أمي 
سيصييني أنا أيضا ف يوء ما ؟! 

عندما أرسل أبي بطلبي بعد زواجه. ذهيت لرؤيته في البيت الذي تغيرت معالمه وتبدلت وكأنني 
أزورة دول فرة. رفضت بصلافة أن أصافح أبيء وقلت له إنثي أكرهه... أكرهه لما فعله بالعائلة؟! 
كنت في منتهدئ العدائية معه. أعرف أنني جرحته في العمقء وأربكته حين راح يخبرني بصوت حزين 
دم عن اليأس: م أتوقفك يوما عن حب أمك. 

كيف يمكن أن تحب امزأة وتتزاوج أخرى؟ ماهذا اللغز المعقد! كيف يمكن لصغيرة مثلي أن تعي 
منطق الكبار؟ أشعر يحيرة قاتلةء ومن الذي سيرةٌ على أسثلتي العالقة؟ ميمي ورؤوف المتواجدان 
في سويسراء أم الصغيرتان سحكينة وماريا؟ أما للا مينا فلا تفهم شيئا مما يجري أو يحضل . إنني وحيدة 

م يكذب أبي عل عندما قال لي إن مشاعره حيال أمى لم تير ألبتة» وإنه مسا زال مما يحبهاء 
لم يفقد الأمل بإمكانية استعادتهاء لذا كان يطاردها مثل ظلها.وضعها تحت المراقبة» هددهاء قضى 
ليائلي بطوها داخل السسيارة مقابل منزلها. أما الضابط المسكين فلقد أرسل في مهيات عسكرية خطيرة 
إلى أقصى البلاد مبدف إنباكه وإبعاده. طلب منه أن يقدم استقالته لكته رفض. نعته قائد القوات العام 
ب«المجنون؟ لأنه تهرأ على النظر إلى زوجة أقوى رجل ف المملكة بأكملها. 

-إنها الآن ملكي أنا! قاها بفخر وكأنه لا يصدق نفسه. 

شاء القدر أن يقرر الملك القيام بزيارة إلى الحنوب. فأراد أبي أن يقيم حفل تكريم غلى شيرف الملك 
في قريتهء لذلك طلب مساعدة أمي على تنظيم استقبال يليق بمقام الملك.. كانت هذه المناسبة هي التي 
كان متجذّرا بقوة في داخلها. كانت دائياً تردد أمامي بأنه هو من علّمها الحياة. ومن صنعهاء وبأنها 
مديئة له بهاهي عليه. كانت تحبهء وظلت تحبه. لم أسمعها أبدا تقول إن ما تكبدناه من أسى وما تبرعتاه 


من مرارة كان بسبب أبي. حتى عثدما كنا نتلظى فٍ أتون العذاب» لم تنطق أبدأا يمثل هذا. 

حماست أمي مجدذا. كان أي يردد لما طوال أشهر الحمل نفس المعزوفة: أجل هدية يمكن أن 
تمنحيني إياها هي صبي يشبهني. 

ولد الطفل ثمرة الوفاق سنة 14794.ء في اليوم الذي وقعت فيه الهزة الأرضية العنيفة التي من حسن 
الحظ لم يكن عدد ضحاياها مرتفعاً. 

ألما املك عبد اللطيف. لم يعنش أبي كثيرا ليرى كيف سيصير الصغيرء كان غمره ثلاث 
سنوات غندفا توق أبي. لقد أصبح صورة طبق الأصل عنه. وهكذا تحققت أمنيته. 

مضى وقت على عودة أبي وأمي إلى حياتهها المشتركة» ومع هذاء ل تهدأ ألسئة المغرضين الذين 
يعشقون لوك سيرة:الثاس بألسنتهم السامة والسليطة. الجواري كن لا يتعبن من تقصى الأخبار عن 
اليمين وعن الشهال» وهوايتهن المفتضلة اللهاث في أعقاب الفضائح التي ببللن لها طرباً. أعرف أنبن 
وضعن اسم أمي قيد التداول في القصرء وأتها بالشسية لريفل المربية لم تكن أكثر من ضائعة وساقطة 
لين إل 

بسبعتها بأذي وهي تبمس ببذا لإحدى الشاماك عندما كنا ننتظر يوماً في العيادة نتيجة العملية 
الجراحية لاستتصال المرارة التي كان يتم إجراؤها لأم مسيدي. ل أتمالك نفسى حينهاء أعياني الشعور 
بالغضب والمهانة. فرحت أصرخ بحدة وأكيل هيا الشتائم. أقبل الملك نحوي عندما سمع صراخي. 
نظر إلي نظرة تأنيب إذ لا يجدر بي أن أفعل هذاء فلا المكان ملائم ولا الزمان. 

تفاج اًالملك بنويتي العصبية؛ رئت عل كتفي محاو لا تبدثتي» وظلب مني توضيحاً لما جري. وأنا 
أجهش بالبكاء أجبت بأنني أريد العودة إلى بيتنا وقلت: 

لدي عائلة وأنا أمفزق ألا لعدم رؤيتها. ثم أضفت أن للا مينا عديمة الوفاف» ومع هذا حاولت أن 
أتفهمها وأن أسعى لإرضائها. 

صدمت عندما أجابني موافقا: 

لا أخطئك» فقلة الوفاء هي من شيم العلويين. 

لقد أصاب عزمي وتصميمي الملك في صميم كبريائه لذلك لم يصر على بقائي... 

قبل هذا المشهد الدرامي: حاولت مرة أن أهرب خلال النهار دون أن يران أحد. نجحت في حفر 
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فجوة تحت السياج. وني إحدى الأمسيات تمكنت عبرها من المرور إلى الجهة الأخرى. لكن بريق 
الحرية مبرني وأخافني. لم أكن بعد مستعدة لذلك ولا أعرف إلى أين أذهب. دفعني الخوف من هذا 
العام المجهول والغامضي للعودة حيث كنت. 

في اليوم التاليء كتبت رسالة يائسةإلى أبي أخيره فيها بأنني سأهرب. حاول عبر التلفون تهدثتي 
وتعقيل» وأفصح لي أنه سيفعل المستحيل كي يستعيدني إلى أحضاته. 

فيالحقيقة كانت هنالك أسباب أخرى تدفعني بقوة وإلحاح في هذا الاتهاه. كان الملك يريد تزويي 
من ابن أحلد الخير الاته وأنالا أطيقه ولا أحبه. ولو أطلت المكوث ف القصر لتحقق ذلك ربياء 
ولما عاد بإمكاني اختيار نجياتي كا يحلولي: كيف سأكمل دراستي؟ وأسافر؟ وأصبح ممثلة أو مخرجة 
سينائية كيا كنت أخلجاداتا؟ ! 

قبل أن آترك القصرء حاولت عندة مرات أن أتحدث مع الجواري لأفتح أعينهن على واقعهن الأليم. 
وقدرهن الغاشم: بدلاً من أن يفكرن مليسابها ألفتهنٌ إليه» كن يضحكن ويب زأنبي. تلك النسوة م 
يكن غيسيات لكن لا حاجة لهن بهذا: إنبن يعرفن جيدا ما هي الحياة التي أضعنهاء وما هي تلك التي 
يكسينها في المقابل الآن. 

قلت مدةستة أشي رأنام ليلا في سيتي. » وأمضى النهار في القصر حيث كنت أواصل التعلم في 
المدرسة هناك. كنت في وضع حساس ودقيق. 

ل يكن سهلاً التخل عن حياة القصر والجواريء لا سنّ) أولتك القدييات اللواتي مافتثن يرددن 
على مسمعي مئات المرات بأنه لا يجدر بي ترك القصر أو التخل عن للاهينا. من المؤكد أنبن يحقدن 
الآن عل لأنني خالفت وصاياهن وتعلبماتهن. أشعر أخياناً بعقدة الذنث» ولكن لا يهم فأنا سعيدة بيا 
فعلته. ومطمئنة» ولن أندم على أي شيء. 

ما إن انتهيت السنة الدراسية حتى ايتعدت خبائياً عن القصر : تلقيت العديظ 39 اللاغرات 
والاتصالات عبر جهاز التشريفات» غير أنني امتنعت عن تلبية أي منهاء ما دفع أبي إلى التدخل من 
أجل إجباري عل الذهاب إلى هناك. لأنه كان من المعيب وغير اللاثق ألا أفعل هذاء لأن ذلك لا يدم 


عن التهذيب والاحترام. في كل مرة كنت أتفجر في نوبة عاصفة من الدموع؛ لقد كنت دائمة الخوف 


والهلع من أن يعيدوني إلى هناك. 


منزل عائلة أوفقير (21359؟191) 
العودة إلى المنزل 

عدت إلى البيت مع هبوط الليل. ما زلت أذكر تلك العتمة» وذلك الشعور الغامرء في هدأة الليل. 
بالفرح والسعادة. كنت أتعجّل الوصول إلى مهد الطفولة» لأعوّض ما فاتني من حنان ودفء في الأيام 
الخوالي. هنا مكاني الطبيعيء في بيتي؛ وبين أهلي وعائلتي. لقد عدت إلى حيث يجب أن أكوك. 

كانت أسي في لندن. وأبي في الوزارة: والأطفال الضغار في غرفهم مع مربياتهم. استقبلني 
شخص غجهؤال [أكن أعرفه. أزعجني جداً اعتداذه الشديد بنفسه. 

جلت دا ل البية»#داعيت الجدران والأثاث. نظرت مطولاً إلى الصور المعلقةء كل أفراد العائلة 
كانوا هناك باسثنائي أنا. 

في كل تلك السنوات(النى فاتلتني بعيدا عنه. كم غاب عنى من قصص وحكايات وذكريات! 
هل هؤلاء حقاً إخوتي وأخواتي؟ هذا أبي في بذلته العسكرية؟ وهذه أمي في ملابسها الأنيقة؟ ل أرها 
في هذه الثياب قبل اليوم. ومن أين لي ذا وأنا كدت سسجيئة ومنفية هثاك...؟ 

دخلت إلى غرفة أمي. ورحت أتلمس أشياءها بخشوع. مازالت رائحتها تبدهدي» وتدعوني 
للامترخماء والنوم. كم كنت أحب أن أدفن وجهي فى مسترتها عندما كنت صغيرة: لأستنشق رائحتها 
وأشعر بالأمان والاطمتنان. في الصالونء تجرأت على الجلوس ]فيه إلكان الذي كان خاصاً بأبي: فوق 
كنبته المفضلة؛ فركت وجهي بالمسثد الذي كان يسند إليه ظهره. وأنا أداعب ولاعته بيدي» ذرفت 
دموع الزن والفرح. 

تأسفت على تلك السنوات التي ضاعت من عمري: والتي لم أدزك دش مرارتها وقسوعبا إلا 
عتدما رجعت. آه كم فاتني من أشياء وأشياء. .. 

كان بيتنا يقع في شارع الأسيرات على غرار البيت السابق» اشترى أبي الأررض بالمال الذي 
تقاضاه عندما تقاعد من الجيش الفرنسي. وبنى عليها فيلا بالقرضص الذي استدانه من البنك. 

كانت مساحتها واسعة ومريحة وتتسع للضيوف الذين كانوا يستقبلون فيها بمنتهى الخفاوة 
والتكريم. ماإن نجتاز بوابة الحديد حتى نسلك طريقا يقودنا إلى بيتنا ذي الحدران المطلية بطلاء 
أمرء كذلك الذي كانت تطل به جدران القيلا في مراكش. كان العشب الأخضر يغطي جانبي 


شارع الآهيرات 


ا 


الطريق ويرتفع سياج من أشجار السرو ليرد أعين المارة عنا. 

عل الجائب المقابل كانت هناك حديقة يابانية قامت أمي بتصميمها وإعدادهاء مغطاة بالحجارة» 
ومزروعة بالأشجار القزفة القصيزة. كان هنالك أيضا مسبحء وملعب تنسء وصالة سينا وحماء 
سو نأ ومرآب يتسع لعشرات السيارات. 

كان المنزل:بعيدا كل البعد عن مظاهر التكلف والبذخ. كان والداي يعطيان الأولوية للراحة: 
وليسن للتصمييات الفاخرة الخالية من أي فن أو قيمة حمالية. 

وف قناعتها أن المال وجد لتوفير الحاجات والرغيات» ولكن لا داعي للفحش والمبالغة. جهزت 
أمي الغرفة وأثتتها بمنتهى البساطة والأناقق فقد كانت معروفة يذوقها الأصيل والمتميز. 

معظم الناس الذيلن كانوا يأتون لزيارتنا كانوا يقولون إذبيتنا كان من أحمل بيوت الرباط 
وأفخمهاء لكنني لا أعتقذ هذا. لقد كان بيتا عاديا ليس إلا! كانت غرفة الجلوس التي نجتمع دائما 
كمأ كات مساح تق تسسا نتوسطها طاولة مستديرة ومنخفضة عل الطريقة المغربية. في تلك 
الغرفة» كنا نتناول طعام الفطور والغداء» والعشاءء ونشاهد التلفاز. كانت غرفتي تقع في الطابق 
الأول» لقد كانت معدة بأناقة إنكليزية رفيغة» حتى تكون جاهزة لاستقبال رجوعي إلى كنب 
العائلة. 

بعد مدة من رجوعي إلى المنزل» انتزعت الموافقة بالسكن في استديو صغير يقع مابين حوضص 
السباحة وقاعة السونا. كان أبي يعارضض هذا القرار بشدة. كنت بحاجة إلى بعض الخصوصية وبعضص 
الوقت كي أتأقلم من جديد في جو العائلة» وأنصهر في بوتقتها. غل أي حالء تلك الغرفة الصغيرة 
التي كانت تحتوي على سريرء ومكتبة: وحماف حققت لي بعض الاستقلالية الذاتية التي كنت أتعطش 
إليها. 

احتجت إلى وقت طويل كي أتعرف على عائلتي» وأحيط بأمورها ومشاغلها وهمومها عن كثب. 
في الأشهر الأولى: عكفت عل المراقية» كنت أتمعن وأدقق النظر في تصرفات وخركات كل واخد 
منهم على حدة. كان أخي عبد اللطيفه المولوه الجديد: يستأثر بكل وقتي واهتيامي كلما رجعت من 
الملدرسة: لم يكن من السهل بتاتاً إعادة وصل ما انقطع بيني وبين أخي رؤوف من جهة؛ وأخواتي 
الثلاث من جهة أخرى. لم يعد هنالك من قواسي ولانشاطات واهتياماث مشتركةء ولا خططات 


ومؤامرات مشتركةء ولا أسرار مشتركة. فيا الذي يجمع بيننا بعد؟ الدمى أم الحسب والشسب؟ ! 

مع أمي كان الأمر عوداً على بدء. وهذا ماعوضني بعضى الثىء. إِذ سرعان ما استعدنا الود القديم 
الذي كان دائها قويا ومتيناً سيننا. 

كان يخيم على منزلنا جو من الألفة والمحبة» ويعبق من جشاته أريج الفرح والسعادة. لكن كلما كان 
أبي يتبوأ مركزا حساساً أكثر كلما كان يخفٌ الدفء العائلي الذي كنا ننعم فيهء ويقسرب يعيدا إلى غير 
غودة! 

أضحى المنزل محطة للذهاب والإياب. الرجال يتنظرون مجيء أبي في غرفة الاستقبال؛ والشساء 
يتأملن ثوب ةأفي الحنيد وقلومبن تغلى حسداً. لقد كانت رمزاً يحتذى» وحط أنظار كافة النساء 
اللواتي كن يتسابقن لتقليدها والتشئّه مها. 

لقد عشنا دائياً مخاطين هذه العيثة من البطانة التي كانت تقحم نفسها في حياتنا. كان ديدنها النفاق. 
والترلفء والمداهنة. وكان البيت يغْصٌ بهم ليلا باراً. كانوا أكثر خنوعا من هؤلاء الموجودين في 
القصر الملكي. إذا حالفنا الحظ يوماً بتثاول الفطور العائل بسلام تكون قد مرت عليئا ليلة القدر. تلك 
الحاشية كانت تسد منافذ البيتء وكانت تكتظ في أروقته وغرفه في كل الأوقات» حتى إنهم لم يوفروا 
الصالون الصغير الذي كان أبي يستقيل فيه الوزراء والضباط في اجتياعات عمل. عندما كانت 
نساؤهم تضل للانضيام إليهمء كانوا يجلسون جميعاً في الصالوث الكبير الموجود في الطابق الأرضىء 
حيث كانوا يشربون كأساً ويثرثرون. كان الكبار يتناؤلون العشاء فى ساعة متأخخرة من الليلء وثادراً ما 
كان عدد المشاركين يقل عن ثلاثين ششصها: 

م نشعر مطلقاً بالزهو والفخر بالسلطة والنفوذ اللذين كان يتمتع بها أبين. ل نكن نقيم وزنا لهذا 
الجانب من شخصيته . بالككاد اكترثت عندما أعلموني في القصر يوماً أنه رجل مهم.القد كانت الملكة 
الأم تكن له بة خاصة: والملك يكرس له قسا كبيراً من وقته واهتيامه. لقد كان موضنغ احترام 
وتبجيل في البلاط الملكي برمته. 

عندما عدت إلى المنزل اكتشفت أن النامسن كانت تخافه وترهبه وكانوايصفونه بالمتوحش. 
اسدقاق كائوا يشيروتة علو الشعب رقم واسل, غرد ذكر اسه كان كيلا بأن يتشتجهم. 

في مدرسة للا عائشة التي سجلني فيها أهلي لإكبال دراستي الثانوية كانوا يظهرونلي الاحترام 


شارع الأصيرات 


و7 


والتقديرء ويتهامسون علٍ؛ ويشيرون نحوي بالأصابع. وقد نعتتني إحدى الطالبات ب«ابنة القائل! 
بسبب قضية بن بركةء التي كنت أجهل جهلا تاما أبعادها وفحواها. 

م أكن أملك أية مغلومات تخولني النفي أو الرد على أي هجومء كنت أنحو باللاثمة دوماعل 
أجهزة القمع والإرهابه وعلى السلطة في المناقشات السياسية التي كنا نخوضها أحياناً في الملدرسة. يا 
لسذاجة الطفولة وبراءتها! ففي رأسي الصغيرء كان أبي منرّها وغير معنئ بكل هذا. 

كنت أحب أبي بشدة وأتصور أنبم لا يعرفونه مث على حقيقته: ولا يعرفون أنه طيب وحساس» 
وكريى وأنه لوق هادىى. وججدّي. كان يبدو أكثر اعتدالاً من أقي التي كانت تبدو متشددة لأنبا 
كانت تعير غَن وأءبا بضراحة قاسية. ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك. كان هو أكثر فظاظة وقسوة 
منهاء ولكنه كان يعرف كيف يخفي هذاء وكان يجيد فن الإرضاء والمسايرة: ولايخاطر بإغضاب أحد. 
لذلك ل يكن يعرف كيف ضع حلدودا مع الآخرين. 

بالرغم من طبيعته الجسذرة» وتماسكه المعهود والمشهود لهء كان عرضة أحياناً لبسض توبات 
الغضب. الأرجم أنه كان متقلب المزاجء فهو تارة يبدو مرحاء مسترخيك سريع البديية وحاضر 
التككة: وطووا ساعياً واجماء نتغلقا عل نك بزلل انا كأنه أبو اشول. 

صحيح أن مظهره كان عاديا ومتواضعاء لكنه كان كريم النفس. لم يكن ليتورعء حتى عندما كان 
ضابطا بمعاش زهيد. عن صرف كل مدخراته لقاء وجبة عشناء في مطعم يدعو إليه أمي. لقد كان 
جيل الهيئة: شاعخاء أبياء يتمتع بكاريزما عالية: تخطف أبصار الموجودين في أي مكان يتواجد فيه أو 
يدخل إليه. ظ 

كان أبي مغفرط الحياء» لم يقل أمي أمامنا يوما. كان يكتفي بإمساك يدضاء أو ضمها إلى صدره 
بحنان. كانت تربطها علاقة حب واحترام. لم نسمعهيا يوما يتضار نان أو يكهاتان نيابلتت 
الأزمات والمشاكل أوجها بينهها. كان كل منهها يحترم الآخرء . مع أنبما كانا ذوي طبنيعتين تلفتين. 
فأمي كانت فنانة: بوهيمية» فوضوية: مبذرة كريمةء وتقدس الحياة البيتية والأسرية. كانت امرأة 
نضج بحب الحياة؛ وتعشق الحفلات والمرح: والطرب الشرقي الأصيل. كان ضوتها جميلاً ورائعاء 
وكانت تحب الغناء»ء والسينياء والسيارات السريعة التي كانت تقودها بنفسها في شوارع الرباط: لقد 
علببت نفسها بتفسهاء كانت تقرأ كثراء وكان لديها فول كب للمعرفة والانتكشاف: 


كانت طباعها تستجلب الكثير من الأعداى لأنبا كانت صر محةء واضصة:ء عجولة وذات طبيعة 
ناريةء بخلاف تلك البطانة التي كانت تحيط ها في البيت أو في القصر الملكي. والتي كانت على دراية 
وخصبرة في فن المجاملة: و التصنع. والزيف. والخداع: والانتهازية؛ والوصولية. لم تكن أمي لتحفل 
بأسط قواعد الدبلوماسية. ترى هل كانت مبذه الطريقة تعير عن احتقارها وازدرائها لكل هؤ لاء 
المراوغين والمخادعين» وما كان أكثرهم في كل خطات حياتها! 

كانت أسي حاضرة في خياتنا أكثر من أبي الذي كان يتغيب عنًا كثيراء مليئة بالحب والحنان, ولا 
ا القول بأنني كنت أتمتع وأثفرد ببعض 


تفرق بمقدار ولو صغير بين واحد منًا وآخر. مع أنه ي 
العلاقات المميزة معها. 

كانت أخهي ميج البالغة من العمر آنذاك أربعة عشر رسيعاً غرضة دائمة للمرض. كانت تغاني 
من داء النقطة:؛ ول يترك والداي,ظسِيباً في كل أنحاء العالم يعتب عليهياء لكن بدون جدوى. كانت 
النوبات التي تنتاءها حادة وعنيقة: ربا هذا السبب كان أبي يعاملها معاملة خاصة ل نكن نحظى عبها. 

أذكر أن أمي طلبت من أبي تأديبهنا لأ جا رأتها وهي تزوّر شهادتها المدرسية. كان أبي لا يقوى على 
معاقتتاء أو مذ يله بسوء إلينا. لذلك طلب من ميمي أن تتبعه إلى الصالون. واتفق معها على التظاهر 
بالصراخ والبكاء كي تسمعها أمي التي كانت تأخذ عليه سهولتهمعنا: 

أماأخي رؤوف (ولي العهد)؛ لأنه أول صبي رزقت به العاثئلة» فقد أفسدته نسوة العائلة بكثرة 
الدلع والدلال والتبجيل. 

كان يوبا من الجميع يمن فيهم الحرس . أما هو فقد كان إعجالة واعتذاده مكرسا بالكامل لأبي 
الذي كان يخبه كثيراء مع أن علاقتهما تخللها العديد من التوترات والأزمات:كان رؤوف شاباً وافر 
الجيال وفى غمر المراهقة. لعل نظهرة الأنفويى الذى كان سيعلا بشعرة الطرايا + ويشروتة السمراء 
وخخدوده العالية دفعت أبي للتعامل معه بصرامة إذالم أقل بعدائية. كان يخشى على خليفته من الشذوذ 

كان أبي يبالغ بمخاوفه التي لم تكن في معلهاء لأن أخي كان قد حقق آنذاك نجاحات نسائية يحسد 
عليها. وكان قلبه لا يخفق إلا للجنس الناعم. 

بعد غخاولة انقلاب الضخيرات الفاشلة لم يعدرؤوف يفارق أبي طرفة عين» وأصبح جرءا من 


شارع الآميرات 


ا 


فريق المواكبة. عمل سائقاً خاصاً لف إذ كثيراً ما كان يحل مكان سائقه. كان يجيد قيادة السيارة وهو في 
الثالئة عشرة. وكان يصر على مرافقة أبي ليلا وينتظره بكل صبر وأناة ريغا تنتهي اجتياعات العمل في 
ساعة متأخرة من الليل. كم كان أبي فخورا بولده وهو يظهر هذا القدر الهائل من الشجاعة والنضج 
والمسؤولية! 

كانت طباع كل من ماريا وسكينة مختلفة كلياً. الأولى البالغة من العمر سبع سئوات ذات طبيعة 
ديناميكية: مستقلة: محتالة» تعرف كيف تستقطب عطف أبي واهتيامه. أما الثانية التي كانت في 
ربيعها السادس» فكانت رقيقة وعاطفية: تمص إببامها وهي تلوذ في صدر أبيء أو تغني له الأغاني 
بطريقتها الطفولية المضحكة التي كانت تزيل الهم والغم عن قلبد فتلعلع ضحكته وتفرقع في كل 
أرجاء المنرل: 

كانت سكينئة تمضى كل وقتها.ؤهي تخربش على الورق. حتى بات لدى أبي قناعة راسخة أنها 
ستصيح يوما ما رسامة أو كاتية! 

أما عبد اللطيف الرضيع فكان مدر فرح لنا جيعاً. لقد تحققت فيه أمنية أبي . إنه يشبهه كثبرا. 
كاد أبي أن يفقده لولا قدرة قادر. لقد حاو ل افترامنه الشبل الذي أحضره إلى المنزل بعد أن قدم هدية 
له. والقصة جرت علٍ النحو التالي: 

كان ذلك الحيوان يرتع حرا فوق عشب الحديقة. فجأة هخم على كلبين من نوع يورك شاير قبل 
أن ينتقل الدورإلى الطفل الذي كان يلعب قريباً منه. تقاذفه كالطابة أمام أعين الخاضتات المستمرات 
أرضا من شدة الصدمة. لحسن الحظ أنه في اللحظة التي فتح فيها فكيهاليلتهمه سمع صوتا أرعبه 
فتركه وولى هارباً. تم استدعاء أبي على وجه السرعة كي يعاين بنفسه الأخطار الناجمة عن وجود 
هذا الحيوان المقترس . امد لله أن الفريسة نجته وأرسل ذلك الشبل الصغير ليلعبٍ مع أشباهه في 
حديقة الحيواناث. 


كنا صديقين حي عنين ا تنخطط معاء وثتام مما كدت أغر ف كش أمتدر عظفه أغرق أيها تيف 
أَخ به وأستفزه. بالطبع دون أن أتهاوز حدودي معه. كنت أتظاهر أمافه بالخنوع و الخضوع. لكنه ما 


كان فى عليه أنني فتاة متمردة مشاكسة. لا أرضى بالتسليم والاستسلام. 

في الصباح كان يناديني لأستوي له ربطة عنقه أو لأزرّر له ياقة قميصه. كنت فخورة بهذا الطقس 
الذي كنت أمارسه يومياً. فيإخدى المرات وجدت صعوبة في تزرير قميصه. فبدأت أغمز من طرفه. 
ممازحة إياه بأنه بات له الآن ذقئان. لقد أخذ المسكين كلامي على محمل الجد وبدأ فوراً الاحتياطات 
اللازمة: جولة كرة المشر ب مع صديقه الجنرال إدريس بن عمرء جلسات سوناء التقليل من كميات 
الطعاغ. للأسف ل يداوم على هذا البرنامج لمدة طويلة لأنه سرعان ما مل وعاد إلى سيرته الأولى. 

كلا أزان(12السفر» كان يطلب مني أن أوضب له حقيبتة. 

كان يروي للوزراء بكل فخر واعتزاز أنه مازحني وقال لي: 

- ألبسيني مثل نجام الروك. أريد أن أتماشى مع الموضة. 

كان يصل في الو احدة ظهراً عائداً من الوزارة أو القيادة العامة؛ فيدخل مباشرة إلى الصالون الكبير 
حيث مجلس عل كنبته المعهودة ليحتسي شراب البيرة الذي حضره الخدم على جناح السرعة. ما إن 
أعبي غدائي حتى أنضم إليه أنا وسكيية التيج, كانت متعلقة به وتكنٌ له حب كبيراً. كنت أضع نفسي في 
خدمته ورهن إشارثه حتى مين وقفت ورجوعي إلى المدرسة: فأودعه بمداعية آثار جرح في يده اليمني. 
خلنه حادث سيارة قديم. 

كان أبي معتدا وفخورا بمواهبي الموسيقية. لذا كان يطلث مثي العزف على السيانو كلما كان لدينا 
زوار أو مدعوون. كنت أقوم بهذا عل مضضص؛ إذلى أكن أحب دور صبية المنزل. 

بعد عدة أسابيع من عودتي إلى المنزل رافقت والدي في رحلة وسّميةإلى إسبانيا. كانت منامسية 
للتقارب معهياء لأشعر من جديد أنني ابنتهياء وربما الوحيدة. أدين لهذه الزخلة أنها منحتني أجل 
وأسعد اللحظات التي عشتها مع أهل؛ حيث قضينا معأ أجمل الحفلات والسهرات التي أقيمت 
برعاية وإشراف الأرستقراطية الإسبانية» والتي رقصنا خلالها حتى طلوع الفجر رقصة الفلامتغو. 

في هذه الرحلة تبينلي أ ن أبي كان مرحاء يهب البسط والانشراحء والسهرات الليلية: ويهوى 
الأغاني العاطفية؛ والغجريات الحسيلاته وأنه أب متشادد أيضاء لقد منعني من الخروج في إحدى 
الأمسيات؛ لأنني كنت أرتدي قميصاً شفافاً يظهر صدري يوضوح. إنها ليست غلطتي وإنيا هي غلطة 
الموضة التي كانت سائدة آنذاك. 


شارع الآصيرات 


إق ييا 


وتنفر من كل أشكال التسلط واشيمنة. لقدعانيت من جراء اللجم سنوات طويلة. 
أردت أن أحيا حياة طبيعية؛ شأن كل الفتيات؛ ولكن ذلك لم يكن مطلباً سهلاء خصوصاً عندما يشاء 
القدر أن أكون ابنة الجترال أوفقير. 

اننظرت يفارغ الضير أن أبلغ الثامنة عشرة من عمري كي أفوز برخصة سوق. علمني المرافق الذي 
كان يتولى حراستي كيف أقود سيارة. لكنه لم يعلمني أي شيء عن إشارات المرور. حضلت عل إجازة 
سوق بفضل بعض رجال الشرطة في فريق المواكبة الذين طلبوا من المفتش أن يمنحني إياها. 

كل مساءء كنت ألتقي بالشلة التي كان أبي لا ينظر إليها بعين الرضا. كان يعتبر صباحء صديقتي 
المفضلة. وقحة للغاية. أما كلودين وفيرونيك اللتان كانتا معي في نفس الصف و المدرسة. فكان أبواهما 
شيو عيين متشددين: و كانا مهسو بين ف حمر ب إبر اضيم السر فاق 80. كان من ليا 5 من منزلثاء أما 
حديقته فكانت مهملة تسرح فيها كك وتمرح. وكان أبثاؤهما يعيشون منفلتين ومتحررين» أي 
عكي أثاء لكن هذا الواقع لم يؤثر على صذاقتنا الحديثة العهد. 

غالبا ماكانت تدعوني فيرونيك إلى بيتها لتشاول الغداء بالرغم من تحفظ والديها الواضح حيالي. 
كانا لا يتورعان عن استفزازي ملمخين إلى أبي . وقد أوقفتهيا مرة عند حدّهما قائلة: 

-لا أملك أي معطيات سياسية تمكنني من الدفاع عنه. ولكنه أبي قبل أي اعتبار آخر ولن أسمح 
لأحد بالتعرضى له أو إهانته. 
كان قد عن وزيراعدَة مرات في عهد محمد الخامس والحسن الثاني. موريسن السر قات ابن إبراهيم 
السرفاتي»إدريس باحنيتي ابن رئيس الوزراء السايقء كذلك اين أحد رجال الأعهال ...«وآخرون 
غبرهي: كان أوزين يقلد السم بوب ديلوثيطيل شعره» تويرتدي قمصاناً معرقة وكان يملك سيارة 
فولكس فاكن ضفدع يغير لونها كل يوم بحسب مزاجه: الاثنين باللون الأصفرء الثلاثاء يصبح لونبها 
دهمريا. فيا بعل استيدطا بو احمدة أخرى مكشو فة. ما كنت لأتردد قيد أنملة لو كان بإمكاني التخلىي عن 


في إحدى المرات قررنا التسكع في الطرقات بدلاً من الذهاب إلى الملدرسة. كما داتخل مسيارة 
أوزين نضحك ونمرح كالمجانين. فجأة عند الإشارة الحمراء توقفت بمحاذاتنا سيارة تقل أبي الذي 
راح يحدجنا بنظرات تقدح شرراء مما أرعب الشلة السعيدة التي انزلقت للاختباء تحت المقاعد. انطلق 
أوزين المسكين وهو لا يلوي على شيء. 

أحبانا كنت آأذهب لزيارة موريس السرفاق: هناك كنت أقابل بالصدفة بعضن الحربيين النين 
يأنون لرؤية والده الذي لم يأخذي بجريرة أبيء وكان يثق بي لأنني صديقة ابنه. كان رجلا ذكياً ! 
يورط أولادةابشؤاونه السياسية؛ ول يمنعني قط من التردد بشكل داثم على منزله. 

أبدى أبي انعا ضاًشديداً من وجود هؤلاء الثسبان حولي. كان يخاف على سمعتي وأخلاقي: لا 
يها وأن البطانة المثافقة التي تحميط به كانت أقنعته بأن هذا لا يليق بعفافي وشرفيء ولكنني ثابرت على 
ذلك غير أببة مبم. كم كان يُسرني إغاظتهم وفعل كل ما يستفزهم ويثير حفيظتهم. كان ذلك يسليتي 
ويشفي غليل. بالطبع ما كنت أريد أن أخيب أمل أبي بيء لأنني ل أفعل ما يستوجب ذلك. كنت 
مغرمة بالرقص والموسيقى ول أكن لأترك مناسبة أو سهرة تفوتني. 

كنت ألعب دور الفتاة العاقلة بإتقان:بعد ما أتظاهر بإنباء واجباتي المدرسية؛ أيض لأعائق 
والديّء وأتهنى للمدعوين ليلة سعيدة مدّعية بأثني مضطرة للانس حاب لأن غدا يوم امتحان. ويجب 
أن أنام باكرا. ما إن أصل إلى غرفتي حتى أسرع إلى ارتداء تدورة قضيرة أو شورته وأضع الماكياج. ثم 
أبعثر سريري وأضع على المنقدة شع | متتعار | لأوهم الرائي أنني أنام ملء جفوني. عندها فقط أصبح 
اهم ة 3 فستهلة لشقباء السهر . 

م أكن أطيق الحياة الخائقة والمقيدة التي كانت مغروضة عليئا. كنا تحت المزاقبة على مدار الساعة. 
لا نخرج بدون حراسة ومواكبة. كان منزلنا يعحٌ بالمرافقين ورجال الأمن والشرطة. حختى الأشخاص 
الذين كانت مهمتهم تلقَّيِ المكالمات الحاتفية كانوا أيضاً من المخبرين. لقد تصادقتبمع واخد منهمء 
كان يساعدن في تنفيذ مخططات «التسلل الليلي» الذي كنت أواظب علي وكان ذلك يريحني بعضص 
الشىء من جو البسيت الضاغط . 

كنت أنجح في ذلك بفضل خالي عر الدين و وحيد..الأول عمره عشرون عاماء والثا سيعة عشر 
عاما. كانا يقلانني بسيارتها كل ليلة لموافاة الأصدقاء الذين يكونون بانتظارنا في أحد النوادي الليلية 
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آم 


العصرية. كانعز الدين شديد الغيرة والحمية... ل يكن يدغ أحداً يقترب خطوة واحدة مّي. كنا 
نستمر بالرقص حتى طلوع الفجر. بالكاد كنت أنام لأستيقظ عند الساعة السابعة صباحاً وهو موعد 
الذهات إلى المدرسة. 

أعطيت مرة كلمة شرف بأن أنجح في المدرسة. في إحدى الأمسيات لزمت غرفتي مهدف الدرس 
والاستعداد للامتحانات. بينما أناكذلك لمحت وجه أبي يتلصص علي من فتحة النافذة. يبدو أن 
أحدافا كاّقد وشى بي. كم كنت سعيدة لأنه لم يضبطني بأي جرم مشهود. تلك الليلة نمت نوما 
عييقا بدؤنشراك. 

في فصل الصضنيف كانت العائلة تنتوجه إلى المسبح القريب من مديئة الرباطء حيث كنا نملك منزلين 
صغيرين بمنتهى البتشناطة التي كانت تفتقر إليها منازل البورجوازيين الشبيهة بالقصور. كان أهلٍ 
يستخدمون فقط منزلاً واخداً. قاموا بتجهيزه هذه الغاية بكل ماهو ضروري وأساسي. في حين بقي 
الآخ فارغاءميياة 

كانوا يلحُون عل بالبقاء لقضناء فصل الصيف برفقتهم هناك. لكنني كنت أرفض متذرّعة 
بالامتحانات التي تنتظريء والتي يجب أن أستعدً لما في الحقيقة. كنت لا أريد الابتعاد عن الشلة وعن 
المغامرات الليلية التي كانت محفوفة بالأخطارء وعمليات التسلل والتمويه. كان منزلنا أشبه بالشكنة! 
وكان علي تضليل كل هؤلاء العسكر المدججين بأسلحتهم وعتادفب والمتأهبين دائ) للسهر على أمني 
وسلامتي! 

لم تنطل أحابيل وألاعيبي على أبي الذي كان على ما يبدو مليافكل كلأردة وواردة عن حر كاقء 
وإن كان غالبا ما يتعمد غضٌ الطرف عني. ما إن صحوت كالعادة في إخدى المرات حتى دعاني للقياء 


بنزهة في السيارة برفقته. رت بحرارة وحماسء إذ ثادراً ما كانت تسئح لي الفرصة بالتواجد معه على 
انفراد. طوال الطريق كان يلزم الصمت. ثم فجأة سألنيء دون أن ينظر إلى وجهي: غل تعرافين نادياً 
ليلياً اسمه لاكاج. أجبته بالنفيءلم أجرؤ على قول الحقيقة: ول أكن فخورة بمعرفته. أعاد السؤال 
ثانية» تظاهرت أنني 1 أفهم المغزى الذي كان يرمي إليه. وكررت النفي ثانية. اكتفى بذلك وأغلق 
الموضوع. في هذا النادي الليلل» لاكاجء كنت أرقصن وأسهر كل ليلة: لأعود إلى البيت فجراء وأنام 
حتى الثانية غشرة ظهرًا. 


في المرة الثانيةلم يتورع أبي عن مواجهتي ببعضى الاتهامات أمام بعض الحضور: قاللي إن بعضص 
الأشخاص شاهدوني في إحدى علب الليل في الدار البيضاء: لحسن الظ كان هذا ادعاء كاذيا. 
وتمكدت يسهولة من تبرئة نفسئ ما نسب إلي. قلت لأبي باستهجان: 

-من يقول إنه شاهدني ً قِ القنان البيقاة لس معنا أن يقول إنه رآ اليوم في لاكاج! 

علق أبي بمكر: 

-فيما يتعلق بالدار البيضاء يمكشي أن أصدّقك» أما فيها بخص لاكاج فلا أعرفء الله وحده 
أعلم! 

الطامة الكتبرى كانت عندما زرت لندن للمرة الأولى برفقته. يومها ضبطني وأنا أدخن في حام 
مطحم بلاي بو واطار عروجن ليعل نل بأئه يمكسى أن أدعن أنانه بدلا من فعل ذلك سراً. 
وأعاد هذه النغمة يدون إتحراج أمام الجثرال بن عمر حيث قال: لا أحب أن تكذبي علي» وأن تفعلٍ 
الأمور من وراء ظهري. فالتدخين أهون على ألف مرة من ذلك. دشني إن شتت ولككن لاتكذبي! 
بدت الصدمة واضحة على الجترال الذثي لايحبذ مطلقا منطق أبي. فهو كان معروفا بتشدده في تربية 
أولادةه. 

م يكن أبي كثير التدقيق في أنواع الأطعمة التي يتناوطا. كان يصدر أصواتا وهو يمضغ. لكن 
أحدالم يجرؤعل توجيه أي ملاحظة له بهذا المخصوص بمن فيه أ مي التي كانت لا تكترث ألبتة. كان 
لايحب الأطعمة الخفيقة. كان. مثل. يحب البيض المقلى. في إحدى الزيارات الرسمية لأكادير» خرج 
لرؤية صديق له يدعى هنري فريدمان يمتلك أحد أقدم النوادي هناك. كان هنري الوجيد الذي يتجرأ 
على التكلم بصراحة في وجه أبي. كان يهودياء أصله من أوروبا الشرقيق أحيرالشتعرء أزرق العينين» 
طوله مثران؛ ووزئه معة ومسو ن كيلو غراما . كان كالهمادق به يضع دائياً سيجارا في زاوية فمه. صوته 
عميق وطجته افر ين مدر ان يالك قدي ة ليه وهب اللمام ويد فن لطيو المسكين كم 
كانت خيبته كبيرة وغضيه شديداً عندما تعمد أبي مناكفته بأن ألقى نظرة عابرة على الطاوئة الممتلثة 
بشتى الأطباق التي كان قد حضرها بيديه من أجله وقال: اسمع هنري لا أريد شيعا من كل هذاء أريد 
فقط طبقا من البيض المقلي. 


طبع الم يكن أبي يغني ما يقول. كان فقط يريد اسعفزاز هئريء وكان يجد متعة بالغة في إخراجه 
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د 


عن طوره. كان دائياً يجح بذلك. 

في البيت كنت أتحاشى التواجد معه على طاولة الطعام. تربيتي الألمانية الصارمة لم تكن تسمح لي 
بالقبول بأي مس أو تهاوز لما يسمى آداب الطعام. كنت شديدة الحرص عل تعليم أخوتي الصغار ما 
تعلمته بحذافيره. كنت أرءهم كيف نقطع اللحم والسمك» وكيف نمضغ مبدوء وبدون صوت. كانوا 
يسخرون مني ومن تعاليم ريفل والقصرء ويتهمونني وإياهم بالمبالغة. لقد تملكتني تلك العادات 
بحيثا أصباحت جزءا من طسيعتي. 

شاركت ,فرة ف طعام غداء كان يضم ثلة من الضياط المقربين من أبي. استرعت انتباهي أصوات 
المضع التي كان يصدرها كالعادة. نظرت إليه نظرة تحذيرية. استفزه هذا وحرضه على التبادي أكثر فيه 

أغضبتني ردة فعله فرحت أقلد طريقته بالضغ. ثم قلت بصوت مرتفع: 

- لا يمكننا هنا الخوض بأ حديث بسبب التشويش الذي نتعرض إليه من ١موسيقى‏ مضغك". 

توقفوا جميعا عن تناول الطعام ليعبزوا لي عن سخطهم واستيائهم من سوء تصرفيء لقد استهجئوا 
وقاحتي وقلة تبذيي. وددت لو أن أبي نطق كلمة واحدة. فلتكن بذيئة أو جارحة لا عهم! ظل 
صامتاً وهذا ما آذاني وعذبني. 

كانت تملو لنا لعة شد الال بين القيئة و الا خرى. 

أذكر مرة أن أبي عاد من مقر القيادة العامة وهو يملا جيوبه بالعلكة. وأبلغنا أنه قرر الامتتاع 
عن التدخحين. إنه يعرف حساسيتي ونفوري من أصوات الطقطقة واللضةء أراد إغاظتي؛ فوضع علبة 
العلكة دفعة واحدة في فمه. وبدأ يمضع بشوء من المبالغة المقصودة بالطبع. ومن ثم أخذ يفرقع. لم أقم 
بأى ردة فعل؛ اكتفيت فقط بالنظر إليه شزرا. 

هذه المرة بدأت أنا الحولة . عمدت إلى رفع صوت الموسيقى الصادحة. كنت أعرف أن أبي يجتمع في 
الصالون مع عدد من الوزراء. ناداني وطلب مني خفض الصوت قدر الإمكان. فعلت هذا. انتتظرت 


عشر دقائق. ثم عدت إلى سيرتي الأولى... وهكذا دواليك. .هذا الكر والفر بيني وبين أبي كان أشبه 
بالمسلسل اليومي. 
في نباية السنة الدراسية» كانت نتيجتي المدرسية محيبة الآمال. كانت نتيجة حتمية بعد كل ثلك 


التسكعات والسهرات الليلية. فلم أترمّع من صفي. انتقلت إلى الفرع الأدبي. وطليت من أهلي 
نسجيل في مدرسة داخلية. اعتقاداً مي بأن ذلك سيجعلني أكثر حرية. 

في بداية السنة الدراسية الحديدة سجلونا تحن الثلاثة» أنا ورؤوف ومريمء في ثانوية يول ؟اليري 
في مدينة مكناس. للأسفف عادت السسيئة لم أغيرها. تابعت التسلل الليلي المعتاد. تما عرضني للتأنيب» 
ولتلقّي المالاحظات والتهديدات» وفي آخر المطاف صفعتين مدويتين لأنني بدل أن أعود إلى هد رستي 
فج را كالعاذق بقيت طوال النهار برفقة صياح في الرباط ما أدى إلى انكشاف أمري. 


شابة مدللة 

ماهى حياة الثناين العاديين التي كنت أحلم مها على مدار الأيام؟ هل هي السفر في الطائرة أو 
الحافلة أو القطار؟ أم هي قطع تذكرة سفر درجة أولى؟ هل هي التجول في عواصم الموضة والأزياء 
الدورومية للتسوق والشراء؟ أم هي الملابس الممهورة بتوقيع إيف سان لوران التي كان يمكنني أن 
أستعيرها من أمي عند اللزوم؟ هل هن الفلات والسهرات جنياً إلى جنب مع المشاهير والشخصيات 
التي كانت تملا صفحات الصحف والجرائد؟ أم هي قضاء الإأجازات في أي مكان من العالم؟ 

«العادي» بالشسبة لي كان: المال... الجاه.!. الملك... إذعان الآأخرين لمشيقتي والتسليم 
لرغياي:.. لا أحد كان يجرؤ أن ينظر إلى وجهي شزراء أو كان يتستطيع أن ير مقني بعين حمراء. كنت 
خط أنظار الناس ورعايتهم أينها ذهبت وتوجهت. كنت أعيش في عالم كل شيء فيه ممكنء ومتاح. 
ومتوفر... فودق العادة. 

عندما بلغت الثامنة عشرة: أقام والداي حفلاً دعي إليه أبرز وجوه المجقّمة المخمل المغربي. 
فشل الأمير مو لاي عبدالل» الأميرة لمياء» كل أركان الحكومة ووزرائهاء وعدد كبيرفن'قادة وضباط 
المؤسسة العسكرية:» بالإضافة إلى بعض النجوم والمشاهير. ولكن آين كنت أنا؟! وفاذًا ثراها تفعل 
طفلة مدللة مثلي!؟ 

كنت أتأفف وأتذمر وأحرد. لقد أزعجتني وأرهقتني كل هذه البروفات والقياسات. فستان ديور 
غير مناسب لي» وهذه التسريحة المتكلفة تحولني إلى فتاة أخرى لا تعجبني ولا أحبها. مسكين ذلك 
المزين الذي أهدر ساعتين كاملتين على تلك التسريحة التي عقدتني ببشاعتها حسب رأيي! 


شارع الأصيرات 


د 


كم كانت 0-5 كبيرة؛ لقد أقسم أنه لن يأني 25 أخرى لسر سح لى شعريء حتى لو كلفه لمر 
حياته. ما فعلته لا يغتفرء لأنني قبل أن ينتهي من توضيب عدته كنت قد أسرعت إلى الحوام لأضع 
تحفته الفئية تمت الماء. تركت شعري مسدلا على طبيعته. 

كان علي أن أقف في الصف إلى جاتب أهلي لاستقبال المدعوين. كنت أبدو مقئعة بدورالعرؤوس 
التي لا ينقصها إلا غريس مثاسب. 

افتاتحت الرقص برفقة الأمير عبدالل» تودّدت وسايرت السيدات المستاته تيمت في وجه 

أديت هذا الدور بنجاح في الجزء الأول من السهرة. 

وف المسرء العا رإسطلعت ملابسن التنثيل جائياً. عتدما بدأت فرقة جامايكا بالعرفه ظهرت عذة 
العرؤس العاقلة على حقيقتها. بدلت ثوب الموسلين الأبيض ببنطلون جينز وتي شرث. رقضت 
طوال الليل وأنا حجافية القدمين حتئ انقطعيت أنفاسي. معظم الرقصات كانت برفقة أبي. 

انيت الدهره عل عين:: :حت ولك المدايا الشيسة: :.عهيا بعمن الذعب والمجرهرات: 
تلقيت الكثير من عبارات الإطراء والمديحء أخيروني بأنني حميلة... 

خم الي ستواق الأولى ف السحنء احتفظت بألبوم صور هذه السهرق ثم عادذوا وانتزعوه مني 
ليضموه إلى سائر ما سبق لهم مصادرته مني. لكنني تمكنت فيا بعد من استعادته عندما أطلقوا 
سراحي. كانت رؤوس الجنرالات الذين أعدموا بعد انقّلاب الصخيرات محاطة بدائرة مرسومة 
بالقلم الأخضر . 

بياذا تحلم الصبايا عادة؟ بالحب؟ لعل معظمهن يفعلن هذا! لكننئ كنت أحلم بالأضواء. كانت 
السينيا حبي الكبيرء ومحط آمالي. بدأ حبها يتجذر في قلبي منذ الطفولة: غند مااكنت أعيد غثيل 
المشاهد التي تأثرنا بها في الأفلام التي نكون قد شاهدناها أنا وللا مينا وزميلاتنا في الثانوية الملكية. 


كان كل ما أصيو إليه هو أن أصبح نجمة. 

كنت أسعى جاهدة للتقرب من نجوم التمثيل» علّني ببذا أجد معهم فرصة الغمر التي أبحث 
عنها. كانت أمي تملك شقة في لندن في الهايدبارك. هناك التقيت الممثلة اليوثانية إيرين ياياسء كانت 
تصور فيليا تدور أحدائه في استديوهات لندن. هذا الأمر أدار رأسي. لحسن الحظ أنني كنت محاطة 


بخالي عز الدين و وحيد ملاكي الخارس. كم كنت أستمتع بصحبتهها... وكم كنا نمرح سوية. 

كنا نجتمع في شقة إيرين الواسعة التي كانت قد استأجرتها إلى حين انتهائها من تصوير الفيلم. 
كنا نرقص رقصة السيرتاكي اليونانية ونحصسي شراب الفودكا والشميانيا ونضحك ونمرح وننشد 
الأغاني؛ ولا نغادر المكان إلاعند طلوع الفجرء حيث كان يقلنا بسيارة المازيراتي أو اللوميرغيني ابن 
للملك السعودي فهد. أو ممثل صاعد اسمه يورغو. كانت تلك هي الفرصة المواتية والذهبية كي 
أتقن اللغة الإتكليزية و أتمرس عها. 

كانتابا رفس أذائياً تبهرني وتسحري. في كل المناسبات كنت أتوسل إلى والديّ كي يرسلاني إليها. 
كالعادة كان يلزفني هناكء كيا في كل مكان أذهب إليهء ملاك جارس. هذه المرة كانت قريبتي وصديقة 
طفولتي. ليل الشنّااهي من أوكل إليها القيام هذه المهمة. أقست معها في شقتها. كانت تكبرني ببضع 
ستوات. لكنها كانت فائقة الجؤال. لا أحد يتفوق عليها فى هذا المجال من كل بنات جيلهاء نما 
استقطب إليها أنظار المخرج السينيائي الأخضر حاميئا الذي وقع صريعافي حيهاء أسند إليها أدواراً في 
معظم أفلامه. ومنها فيلمه الشهير الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كانء كذلك ظهرت 
في أحد أفلام جينس بوند. 

كانت ليل تجسد حلمي. لقد حققت نجاحا سينائيا: إنها امرأة متحررة مستقلة» تربطها صداقات 
مع أبرز نجوم الفن في العالم الذين كنت شديدة الإعجاب ببم! ل تكن أبدا أنانية. لقد قدمتني إلى نجم 
انحو م فعبوذ التساءء آلان ديلون. 

شخصياً! أشعر بأي انجذاب عاطفي نحوه. كنت أجده مسثاوناضِلسا فوق اللزوم ولا يناسب 
فتاة مثللء عمرها سبعة عشر ربيعاء مندفعة ومتهورة» وعنيدة. ما كان يربط بنيئنا تو صداقة خالصة. 
صحيح أن علاقتنا كانت مبهمة وأثارت الكثير من اللغط إِلَا أنبا كانت محص أفلا طوانية: 

قابلته عدة مرات في باريسء بعد ذلك في نيويورك؛ ثم المكسيك؛ حيث كان يصور فيلم اغتيال 
تروتسكي من إخراج جوزيف لوزيء وكانت تشاركه في بطؤلته زومي شنايدر. لقد علمني العرف 
على آله اليامز. 

كان آلان يكن لي الكثير من العاطفة» لكنه كان يحترم عاداتي وتقاليدي المحافظة. مع أنه كان يبدي 
دائ) امتعاضه وتذمره مثها. الفضيلة والشر ف كانا من الثوابت الأساسية التي لا أحيد عنهاء وكنت 


شارع الآميرات 


ابا 


أرفضى كل ما يمس بها. كان كثير الاتصال بي هاتفيا عندما رجعت إلى الرياط . مما أثار حفيظة أبي 
وأقلقه. سيا وأن بطانته لل تكن تفوّت مئاسبة دون أن تغمز من قناة كل ما يخدش سمعتي وشرفي. 

كان آلان صديقاً غلصاً وفيا ول يخب ظني أبدآبه. لقد برهن لاحقاً أنه من الأصدقاء الذين يعوّل 
عليهم في وقت الضيق. 

كان جاك بيرّان يتردد على شقة ليل . وكان قد أنتج لتوه فيلم زد (2). كان معجيا بي ول يخف 
هذاء كان لي معه مغامرة صغيرة لم يكتب لها النجاح. انجذبت نحوه بعض الشىء. لكنني لم أكن بعد 
جاهزة للأرتياط بأحد. حريتي الجديدة كانت غالية جداً ول أكن مستعدة لأفرط بها قيد أنملة. 

كانت الولايات المتيحدة مهد الأحلام والمغامرات. كنت أقضى إجازات عيد الميلاد في نيويورك 
وهوليوود: وهي إججتازات تسد وى رأمن السسنة التقيت ابن شقيق موشي دايانء مر؟ ين ذايان 
الذي ربطتسي به علاقة صنداقة. لذى عودي علمت أن هذا أسعد أبي؛ ولكنه أثار استتكار العديد 
من الوؤواى 

كان لي في لوس أنجلوس أحمل الذكريات وأحلاها. مرةء رافقت الأميرة نزهة: الأخت الصغيرة 
للملك. وتلقينا دعوات من كل أنحاء هوليوؤة. 

خلال يعض السهرات التي حضرناهاء كانت كل واجدة منا نحن الاثنتين أكثر مفاجأة وانبهارا من 
الأخرى. قابلنا هناك كل نجوم ومشاهير السينا العالمية: أمثال زازا غابورء إدوار روبنسون وكثيرين 
غير فيا كنت مأحخوذة كلياً وب حورة بكل ها تقع عليه عيني. بالطبع كان يجدر بي أن أعرف بأنني 
كنت مدينة بكل هذا للاسم الذي كنت أحمله. والذي كان يفتح لي الأبوايث ويشرعها على مصراعيهاء 
وأنالم يكن ليضيرني هذا. ظ 

في إحدى تلك السهرات وقعت بغرام كاوبوي السينا ستيوارت ويتيان: كدت أصاب بالإغياء 
لمارأيت عينيه الزرقاوين الساحرتين. ل أمالك نضيء ففاتحت جارتي بأمري. كانث تلن بقربسي 
مصادفة. علمت أنها فرنسية تعمل عارضة أزياء. أصغت لي بجدية بدون أن يظهر عليها أي شيء. ثم 
بعد أن أنبيت كلامي قالت لي بابتسامة: 


- نعي أفهم هذا جيداً. لاشك أنه ساجر. 


دفعني تسليمها هذا الأمر إلى الفضفضة أكثرء والتياديء فشرعت أصف الا ما أعجبني فيهء يدون 


أن أعمل أي تفضيل يذكر. بينا أنا كذلك لمحت فجأة نزهة تشير إلى كي أوافيها جانباً. ما إن أضبحنا 
بمفرد نا حثى انفجرت بوجهي : 

- مليكة! هل أصابك خطب في عقلك؟ فأنت لا تأكلين هذا الرجل بعينيك فحسب بل وتبثين 
عواطفك المحمومة وتنفثينها في وجه زوجته. 

تلك المرأة الجميلة كانت زوجته؟1 يا لغبائي وحماقتي ! 

لقند أصبحنا صديقتينء ودعتئي إلى منزهاغدة مرات. لحسن الحظ أنها كانت متفهمة ول تأخذ 
تصريحاتيٍ الغاطفية الصارخة على محمل الخد. لقد أغرتها سذاجتي وبساطتي هي وزوجها الذي من 
الم كد أنه لا تزعنجه زياقّة عدد المعسجبات! 

في منزهم في ماليبقة التقيت الممثلة الجذابة بريجيت فوسيء صادقتهاء كان هنالك الكثير من القواسم 
المشتركة بينناء إنها ابنة قائك عسكرريء تماماً مثل؛ كانت كذلك أمّا لطفلة صغيرة عمرها أربعة أأشهر 
تدعى ماري. لاحقاء بينم| كنت أرقصن برفقة ابن دين مارتن في أجد النوادي الليلية في لوس أنجلوس 
قابلت ستيف ماكوين الذى دعاني للقيام ير خلة استكشاف في صحراء كاليفورنيا. كان على معرفة 
مسبقة بأهلٍ . قضينا سوبا يوما كاملا نجوب بالسيارة ونخوض غيار ا حضاب. لم أضحك طوال حياتي 
كما فعلت في ذلك اليوم الذي لا" ينسى . 

هذا هوش _بالتمثيل دفعتي مر إلى انتزاع عقد لتمثيل فبلشطين وكيل أمبركي كان صديقا لأبي. 
انصل بي أبي هاتفياً لإقناعي بالعدول عن الفكرة. استخدم المسكين كل مهارته حتى تمكن من هذا. 
قال لي: 

-مليكة: أعدك أن أرسلك للإقامة في الولايات المتحدق وأن أدعك تفعلين مناتشاثين. ولْكن بعد 
أن تحصل على البكالوريا. استجبت إلى منطق أبي» ووقعت في الفخ الذي نصبه لي. 

عندما أستعيد الآن ذلك الماضي البعيد أشعر بالتسلية والمرح وأضحك من نفشي كييا. كدت 
فتاة مدللة تغرف بدون حساب كل ما كانت قطرها به الحياة من رغد وخخيرات. تر إلى أين كانت 
ستقودني تلك الدروب لمعتدة بالورود والرياحين؟! 

إلى الزواج الميسور؟! إلى العرّ والجاه؟ إلى الضجر والملل؟! أم إلى الخيانات» والخواء العاطفي؟ إلى 
الاكتاب والخييات؟ إلى عدم الرضا والأمان والاطبئنان؟ إلى لغرب من كل هذا يا لاثغياس في حياة 
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المجون وف إدمان شرب الخمور وتعاطي المخدرات؟! أعرف أن حياتي كانت ستكون مليئة بالمطيات 
الكشرة: وستكون حافلة بالعصيان والتمرد والتعاسة: تماكان سيجعلها تغدو جحيما لا يطاق. هذا 
الوصف ينطبق أيضاً على حالات معظم فتيات الأسر الغنية في المغرب. 

لقد نجوت شخصياً من هذا القدر الأمود. لا أنكر أن الثمن الذي دفعته لايقل سواداً وقتامة. 
لكنه على الأقل كان مشرفاً لأنه صقلنيء وأظهر خامتي التي كان يحجبها الصدأً والصديد. تلك 
السنؤات من عمري التي أضعتها تعلمت منها الكثير الكثير. لقد عدت إلى الحياة في اللحظة التي 
وطئت فيهاقدماتي عتبة الشيخوخة. إن هذا يقتل الروح ويدميها. علمتني الحياة أننا لا تبتي الكون 
ونعشره بالتصتعء والتملق؛ والزيفه و النفافق. ولا بالمواقع: والمراكز: والمال والغنىء فل هذا زائل 
وفان لا محال. 

رحلث عن هذه الغائية؛المأسوفك على شباءهاء سليلة الحسب والنسبه وربيبة الجواري والقصور. 
بعد أن احتضرت طويلاً بين جدران زنزانتها المظلمة. لم يشارك في جنازتها أحد سواي. كنت الشاهدة 
الوحيدة على نباية تلك الصبية المدللة التي تقاذفتها رياح الأقدار العاتية. 

كان لا بد أن تموت هي كي أحيا أنا. 

أنا الآن امرأة جديدة أخرى. ولدت للتّوٌ من رحم المأساة والأحزان: 


اتنقالاب الصخير ات 

بدالي هذا الصيف من سنة 141/1١‏ مقبولاً بشكل خاص. بالزم من/أن سنتي الدراسية كات 
مليكة باللهوء إلا أنني تمكنت من الحصول على معدل جيّد في امتحانات'البكالؤريًا الفرنسيةء مما أدى 
إلى قبولي في ضف الفلسقة. وهذا معناه أنه سيتسنى لي قضاء إجازة لمدة شهرين كامشين. يمكنني 
خلاليا أن أخرج كيا يلو ليء أن أسبح.ء أن أرى الأصدقاء ساعة أشاى أن أقوم ببغض الرخلات. 
كنت ما زلت نائمة في الساعة الواحدة من ظهريوم ٠١‏ تموز/ يوليوء إذ كان أبي في الليلة السابقة قد 
دعا العائلة بأكملها للذهاب إلى المطعم. كانت هذه الدعوة بادرة استشنائية قليلة الحدوث في حياتنا 


اليومية. كانت السهرة ناجحة جداء وضحكنا كثيراً. يعدما عدنا أدراجنا تابعت إحياء الحفلة في 
البيت طوال الليل. لذلك كان من الطبيعي أن أبقى نائمة حتى ساعة متأخرة من بعد الظهر. كانت 


الحياة من حو لنا هادثة ومريحة. ولا شيء يدعو للخوف والقلق؟ فا الذى يمكن أن يصيبنا؟ ! 

أيقظوني من نومي بعنف. كان جرس المرافقة يتراكضون في أرجاء البيت بتوتر وعصبية. كنا 
نسمع أصوات الطائرات العسكرية تحلق في السياء. كان جو من الرعب مخيم. ما الخير؟! إنه الانقلاب 
العسكري الذي جرى ف قصر الضخيرات حيث كان الملك يشارك في الاحتفالات التي كان قد أعلن 
استمزارهالمذةثلاة أيام بيناسسة يلوغه سن الثائية والأربية0, 

ل نشمكنن من الاتضال بأبي. أمي كانت تتناول الغداء عند صديقتها سسيلفيا الدكالي التي كانت 
ملك قييلا غلى شناطىء البحر. كان أخي قد خرج على دراجته النارية إلى المديئة مع مجموعة من 
أصدقائه. انشغل بالي غإن أخي. و1 أعرف ماذا أفعل: لذا قررت اللحاق بأمي. تفاجأ المدعوون بالنبأء 
وكان البعض منهم مايزال في ثوب السباحة. وكان منزل سيلفيا يقع على بعد كيلومترين فقط من 
قصر الصخيرات. عندما كنا أنا وأمي في طريق عودتنا إلى الرباط؛ شاهدت في الخط المعاكس قافلة من 
السيارات العسكرية. 

م نستطع العودة إلى المنرل. كان هفنأ شتبه ُستحيل. وبدلاً من ذلك التجأنا إلى منزل صغير كانت 
تملكه أمي في المدينة؛ حيث يمكننا قضاء الليل على الأقل. كانت برفقتنا سيلقيا الدكالي التي كانت في 
حالة من القلق الشديد لأن زوجهاء وهو سكرتير الملك» لم يعد إلى البيت» ولا تعرف أي شىء عنه. 
في الضباح الباكر اتصل أحدهم بأمي ليعلمها أن العربي الذكاي كان بين المججموغة الأولى التي تم 
نصفيتها وإعدامهاء في قصر الصخيرات الذي سقط فيه حوالى منتي قتيل» كان ثلثهم من بين مدعوّي 
الملك الذي نجح بقمع حركة التمرد بالكامل بعد أن أوقع بين أفراقها خشائر بشرية فادحة. لقد قت 
تصفية مئة وثانية وثلاثين عسكرياً. كا تم اعتقال عشرة ضباط من بينهم أريغة جخترالات. ولم يمضش 
وقت طويل حتى تم إعدامهم جميعاً. 

كان هذا الانقلاب أول زوبعة تحصل في حياتي التي كانت تسير دوما على أفضل ما يراه ل يخطر 
على بالي قط أنه يمكن إلحاق أي مني أو ضرر بسلطة الملك. هل خخقاكان بإمكان هؤلاء القباط 
الصغار تنحية الملك وإزالته لولم يتم تغيير يخرى الأمور لمصلحته؟! 

م أكن بعد ناضجة بها فيه الكفاية ولم تكن لدي دراية بالشؤون السياسية كي أفهم حقيقة ما حدث. 
ما زلت أذكر بشكل خاص حالة الرعب والهلع التي كانت مسيطرة على الأجواء: بالإضافة إلى اللوعة 
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التي شعرت بها عندما علمت يموت العديد تمن كانت تربطني مهبم معرفة وثيقة وقرابة في قصر 
الصخرات. 

عندما بلغنا المتزل في الصباحء قررنا أنا وأمي التوجه إلى قيلا الملك الككائنة في شارع الأميرات التي 
تبعد مسافة كيلومترين عن منزلنا. وكان الملك قد لجأ إليها مصطحبا معه زوجاته. 

بال سار د ما للغاية. حيث تعانق الجميع ويكوا. 

كانت تلك المرة الأولى في خياتي التي تتنازعني فيها المواجس والأفكار المتناقضة. فأنا من جهة 
كنت خائفة غلى أبسي وعلى الملك. ومن جهة ثائية كنت قد بدأت أضيق ذرعاً بالسلطة وبالملكية التي 
فقدت أي حياس طنا. 

كم شعرت بالعنار عندما أعريوالي عن تقديرهم وامتنانهم من العمل الذي قام به أبي. لقّد 
ساعد في إخماد حركة التمرد. ولكن آل يكن هؤ لاء يناضلون من أجل القضاء على الفساد المستشري 
في البلاد؟! 

لاحقا توضّحت ل تدريجياً بمغل المؤاقف والأمور من خلال المناقشات السياسية التي كنت 
أخوضها مع أصدقائي. ولكنني خلصت إل قناعة بأنه ليس من السهل معرفة ما يدور في الواقع من 
أحداث. 

كانت أمي تريد مقابلة الملك بأي ثمن. كنت أعرف جيدا الطريق الذي يوصل إلى حيث توجد 
الأجنحة التي يقيم فيها. ما إن وصلنا إلى عتبة بابه حتى فتح الباب فجأة: قبل أن يتسنى لنا الوقت 
الكافي لإعطاء إشارة تعلن عن وجودنا. 

كان الملك في حالة من العصبية والخوف. لدرجة أنه تراجع خخطوة إلى الوراء عندما فتح الاب 
وتفاجأً بوجودنا. ألقى باللائمة على أمي واتبمها بأنها أرعبته. كان على شيء من الكبرياء الذي يمنعه 
من إظهارأيٌ لحظة ضعف أمام أعين الغرباء. والغريبة هنا كانت أمي ول أكن أنا. لأنني كنت أعتبر 
من أهل البيت. 

كانت أمي تريد استعادة جثة العربي الدكالي وحاولت إقناع الملك بذلك. استقره الأمر فيدأ 
بالصراخ قائلا: 

-أنت تجهدين من أجل إسداء الخدمة تبتمين بنجثازة هناء ودفن هثاك . ولمن تقومين بكل هذا؟ 


لمؤلاء؟ تذكري جيداً قولي: كل هؤلاء الناس الذين تبتمين لأمرهمء لن يرفعوا إضبعاً صغيرا عندما 
سيصييك ما أصابهم: 

ولكنه بالرغم من ذلك» عاد وسمح بتسليمها اخثة» كي يصار إإلى دفنها كا يجب . 

كانت الأيام التي تلت فظيعة. الضباط العشرة الذي كانوا قيد الاعتقال تم إعدامهم بدون أي 
اكمة. كانوا ميعهم من الأصدقاء الحميمين لأبي: بعد إعدامهم عاد أبي إلى البيت يوجه شاحب 
وعينيان حمراوين وتقاطيع متشسجنة. مباشرة صعد إلى غرفته حيث استلقى: يبذلته المشكر ةع مشغا 
على فراشله. لسك القرفصاء بالقرب من سريره وأخذت يده ولثمتها. كانت أمي أيضاً هناك بجانبه 
لتراسيه وتشةاأزره. 

بكى أبى طويألابوالحزن لفقدان أصدقاته. أكثر ما أحزته أنه ل ينج بإقناع الملك بمحاكمتهم كيا 
نقتضي القوانين. 

كان في قرارة نفسه يعلم باستحالة نجاة أي منهم. أو إمكانية إصدار أي عفو لصالح أحدء بسبب 
فداحة التهمة التي كانت موجهة إليقسمء وهي العبث بأمن الدولة وتهديد سلامتها. مع هذا سعى 
للدفاع عنهم ولإيجاد الذرائع المنامسبة لتبربر مموقفهم. كانت المرة الأولى في حياته التي يتصرف فيها با 
هليه عليه عاطفته وضميره» لابها تمليه عليه مصاخحه السياسية. لقد تجرأ أبي على جاببة الملك الحمسن 
الثاني والصراح بوجهه. وإبان تشييع القتلى الذين سقطوا من بنين المداعوينء وأولثئك الذين قضوا 
وهم يدافعون عن العرش» كان الملك يشارك ف الموكب وهو يرتدي سترة مخططة بالمربعات» كانت 
تحلو له بشكل خاصنء عندها لم يتهالك أبي نفسه. فنظر إلى الملك نظرة عتب.واتبام وقال له: 

- أنت لا تحترم الموتى. 

تركت جدَّت لأبي مكان إقامتها في واحة عين شعير» وأنت لزيارتنا وتفقّد أحوالثا:صحيح أنني 
كنت قليلاً ما أراها لكنني كنت أحبها كثيراً. 

إنبا تجسد بشخصيتها المميزة والفريدة مجموعة من القيم العظيمة: الزهدء والتقوىء والأتفة وعلو 
الحمة والاباء. 

هذه المرأة الصحراوية كانت بعيدة عن كل مظاهر التصنم والتعقيد كانت تلبس قفطاناً أبيض 


م 
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وشعرها الأسود المسرّح على شكل ضغفائر. 

وفوق كل هذاكانت تتحل بشجاعة نادرة: إذ كانت تصطاه الأفاعي يكقها العارية. وكانت 
كأبي فارسا ذائع الصيت. عندما التقت بأبي سلما على بعضهها البعض على طريقة أهل الحنوب 
المغربي ححيث قبل كل واحد منهها يد الآخر. 

ثم قالت له بانفعال واضح: 

_غالداآللهيا ولدي. لقد خلتك ميتاً. 

توقفيا أبلي عن البكاء وقال ببرود: 

- أميء لا؛تنذرني عن دمعة واحدة فيها لو رأيتني أموت شجاعا. ولكنني أرجوك أن تفعلى إذا ما 
رأيتني أموت ممرما تجتاناً. 

فيما بعدء أغلقت باباالصالونعل وعلى أبي حيث أطلقت العنان للألم والغضب اللذين كانا 
ينهشان صدري. لقد ضقت ذرعابما كان يتعرض له أبناء الحئرالات الذين أغدموا من تنكيل عن 
ميش. لقد ضربواء وطردوا مناتنيوتهم بغير حق. وما آذاني وأثار ألمي وجر حني هو ماكان قد 
نناهى إلى سمعي من أن أبي هو الذي أعطل الأوامر بذلك”. طلبت منه بإلحاح توضيحاً بشأن 
هذه الأقاويل. 


رفض جملة وتفصيلاً ما كان قد نسب إليه: ثم أعلمني أنلة/يرغب برؤية أولادالجترال حبنيبي 
الذي كان واحدامن أضدقائه المقربين جدا منه. وععدته بأن أفعل ما أستطيم. ولت أ العس قور 
الوسيط. بعد طول تردد وافق الابن البكر للجنرال أن يأت إلى منزلنا تحت جنم الليل والظلام حيث 
دس أبي في يده محفظة ممتلثة بالنقود التي لم يفصح لي مطلقاً عن مقدارهاء ثم تخاطبه والدموع تاذلا 


أتمنى أن تتصرف دائا أنت وأخوتك تصرفات خليقة بوالدكم. 

أما ميا ابئة الحئرال مدبوح الذي قتل على يد الرجل الذي كان متواطتاً معه للقيام بالانقلاب» 
الكولوئيل اغبابو حيث أرداه قتيلاً فى قصر الصخيرات. فكانت آتذاك ف الثانية والعشرين؛ وكانت 
على علاقة استلطاف مع الكولونيل المذكور وتخرج وإياهمن حين لآخر وهي من مجايلٍ خالي عز الدين؛ 
ميئا هذه كان من المستحيل أن تتمكن من استعادة جثيان أبيها الذي كان في مستشفى ابن سيئا. 


تستطيع من لاله أن تغادر البلاد ياتجاه فرنسا. 

وهكذا اضطرت إلى تغيير كنيتها بككنية عائلة أمها التي كانت ابنة الماريشال أمزيان كي لا تتعرضص 
لذي إزعاجات أو مضايقات. 

صدمني هذا الإجراء وأذهلني فقلت في نفسبى: مهما حصل في حياتي فإنني لن أتخل أبدا عن اسمي 
و كنيتي. 

مع مزور الأيام كان يعتريني هاجس أن أفقد أبي أيضاً في ظروف مأساوية مشامبة. 

أجد أبداً تفسيراً منطقيا ا رسي الور و 

مسسسيية توبيسينة اعرف سي اد 04 

ثم أسررت القول مجدداً لأبي. قلنث له: 

أطرق بصمت مفكراً ول يجب بشىء: 


ما بعد الصخيرات 

في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة سافرت أمي إلى لشدن بغيّدا عن أجواء البليلة والحذر التي 
كانت ميم على البلاد. 

اصطحبت الصغار إلى قِييلة وهى مصسيف بحري نم تشييده حديثا في شمال الجلذة. لأول مرق 
كنت مسؤولة بالكامل عن إخوق» وقمت بدور الأخمت الكبرى بمنتهى الجدية. اف نبايّة فصل 
الصيف:عدنا جميغا إلى الرباط . كان أبسي يتخذ من البيت تقريباً مكانا للعمل . إذ ما يكاد يغادر 
البيت في الصباح الباكر حتى يعود بعد الظهر ويبدأ باستقبال الوزراء والضباط. لقد اتسع نفوذ أبي 
وازداد قوق ولكنه تمول إلى شخص آخر كان يبدو متك آأء متجهيا متجهّراء ول تعد البسمة تعرف طريقها 
إلى وجهه: وكأن كل هموم الدنيا منصبة فوق رأسه. أعتقد أنه كان ك فى ححالة حداد دائم لا تفارقه. لأنه 
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كان ما يزال حزيئاً على فراق أصدقائه الذين قضوا بشكل مأساوي ومفجع. 

بعد أن أعاد تجديد اهتيامه بعائلته الأولىء أي الجيشء؛ أعرب عن شجبه واستنكاره لما نقوم به من 
أعيال بذخ وتبذير. ثم عاد وأبدى امتعاضه وتذمره من طريقة حياتنا التي كانت تفتقر إلى التقشف 
والبساطة حسب رأيه. وقد قاده ذلك إلى اتخاذ حملة قرارات تبدف إلى إحداث تغيير جذري في بجرى 
حياتنا. وفرض عل البيت نظاما عسكرياً صارما: فأوعز إلى رجال:الأمن بأخذ المزيد من الإجراءات 
الأميية الماقلددة: وعمل عل تنحية وإبعاد العديد من أفراد الحاشية من المتطفلين: والمتملقين. 

أما فينا مخضنا تيحن. فلم يعد بإمكاننا حضور الأفلام كيا كنا نفعل سابقاء ول نعد أحرارا كالعادة 
باستقبال من ثثناء من أحيدقائنا. 

أجبر رؤوف على أخط دروس باللغة العربية على يد ضابط كان ذا ميول وقناعات إسلامية. 

أما فيها يتعلق بي» فقد أصبحت طريقة ملسي موضع انتقاد وأخذ ورد. 

أثارت سياسة التغيير والتحول الجديدة هذه موجة من الاستدكار في صفوف عائلة أوفقيرء وأدث 
إلى حتضول متضادنات ويوؤاجيات عل كيك أفر ادها كانت تقدينا شبدايوفية: 

ضاعف االملك من زياراته التي كان يقوم مها على حين غفلة إلى منزلنا. أضحت زيارته الفجائية 
واللتكررة بمثابة انتهاك لخصوصيتنا العائلية. كان يتراءى لي بوضوح أن الشرخ في العلاقة التي كانت 
تربط ما بين الملك وأبي يزداد عمقا واتساعا. 

لم أعد أجد أي أثر للانسجام الذي ساد بينهيا زمناً طويلاً. لقد أدمى قلبي وأحزنني هذا الواقع 
المرير الذي شاء أن يوقع بين هذين الرجلين الأحبٌ إلى قلبي في هذه الدثيا يأكملها. 

بدأت أضيق ذرعا بها يجري في داخل البيت وخارجه فهنالك وضع غير طبيعي وغريب بدأ 
يلقي بظله على البلاد. فالنظام الملكي أصبح على كف غفريت» وندأ يفقد تأيلد الشكفي له. إذ إن 
الشعب بدأ يشكك بمشروعيته. ويثال من موقع الملك الذي طاما اعتبره شخصاًمقلسناًة وأميراً 


لليومين لأنه حفد الرسول. 

في شهر كانون الثاني/ يثاير أعلن طلاب الجامعات والثانويات اللأضراب» ووقع العديد من أغيال 
الشغب والاحتجاجء عمد أبي إلى إخمادها بالقوة على الفور. كان النبذ الذي تعرّضت له في ثانوية للا 
عائشة يزداد سوءا مع الأيام. فلم يعد الطلاب هتمون بإخفاء مشاعرهم العدائية نحوي» باسكناء 


أصدقائي. ومع هذا واظيت على الذهاب إلى الثانوية. لقد كنت تلميذة مجتهدة: وأردت الحصول 
على شهادة البكالوريابأي ثمن. ولكن المديرة أبدت خوفها وحرصهاعل أمني و سسالامتىي و نصحت 
والدي بسحبي من مؤسستها. 

بعد عدة ساعات من المناقشات المحتدمة تمكنت من إقناع والدي بإرسالي إلى باريس»ء وإلخاقي 
بثانوية مولييرء وتسجيلٍ حت اسم مستعار. وهذا ماتمٌ بالاتفاق مع ألكسندر دومارانش رئيس 
جهان أمن الدولة الفرنشية. 

أصبخ امنني الحديد مليكة الشناء لقد استعرت كنية أمي. وافق أهلى على اسنتجار شقة لي» تبعد 
عدة أمتار فقطاعن موقع الثانوية بدلا من تسجيلٍ في سكن الطلية الداخلي. تولت صديقة فرنسسية 
مسدة تدعى برناديت مسؤولية السهر على راحتيء وسلامة تحركاتي» ورعاية شؤوني ومئعي من 
الخروج ليلاً. بيد أن المهارة في الإقناع التي كنت أتحلى بها أثمرت لاحقاً نتائج مرضية وأ ت إلى نسف 
كل وعودها وتعهداتها. 

م أدع أمي تشتري لي أثانا وفق ذلقها الذي كنت أجده بورجوازياً جدا. تحاشيت كلّ المقتنيات 
الفخمة والفاخرة؛ غخافة أن ينفضح أمري. وتتكشف هويتي الحقيقية أمام من سأتخذهم أصدقاء في 
المستقيل القرييه: 

وافقت أمي على تسليمي امال الذي بددته في شراء السلع الرخيصة من الأسواق الشعبية. 

صرت أبدو كالمتشرخة في حياتق الجديدة: وعملت جاهدة كي أحافظ عل الظهور ببذة الصورة. 
وكان من سيات ذلك دأبي عل تناول الأطياق المجلدة في شقتئ المؤلفنة من ثلاث غرف. برا فيها 
المطبخء والتي كانت تقع في الدائرة 15. 

كم كان يبدو لي متعاً ومشتوقاً دور شخصية الفتاة اليسارية الكادخة الذي كنت أنتبحله وأمثله! 
وأين الغرابة أن تشعر بهذا من كانت طفلة مدللة وميسورة مثلي؟! 

باريس كلها كانت بمتناول يديء فلم لا أنعم مهاء ولم أحرم نفسي من كل ما يمكنها أن تقدمه لي؟! 
ولم لا أخرج كل ليلة للسهر؟! 

أما عن برناديت» فقد تدبرت أمرها. توسلت إليها ورجوتبا ألا تأي على ذكر أي شيء من كل هذا 
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أصبحت زبونة مألوفة ودائمة عند كاستيل وريجين» هذه النوادي الليلية لم أكن أغادرها قبل طلوع 
الفجر. ومع هذا كنت حريصة على عدم إهمال دراستيء والعمل من أجل الحصول على علامات 
جيدة: كانت بالنسبة لي مسألة كبرياء وتمد لا قبل أي عباون أ ومساومة. 

في إحدى الأمسيات كنت مدعوة لحضور حفلة في بيت صديق مغربي عندما اتضلت بي 
برئاديت هاتفيا لتشو ل لي مبلع شليك: 

-طبكة)عودي حالاً إلى البيت. الأمر طارىء جداًء وأبواك لا يكمّانَ عن الاتصال يك. 


كانت الساعة هي الأولى بعد منتصف الليل. أوصلني بعض الأصحاب إلى أمام مدخل المبنى 


الذي فيه ش قتي حيث أشباهدت حشدا من الناس يملؤون المكان. اقتريت بخشية وحذرء فإذا بي 
أمام رجال يرتدو ملابس الشرطةء وآخخرين باللياس العادي. كانوا ينتشرون في كل زاوية هناك؛ في 
الساحة: في البهو. على الأذراح: حتى فوق غصون الأشجار. أكثر من بدا عليه الاضطراب والخوف 
كان سفير المغرب في فرنسا الذي كان قد.وصل لتوه إلى هئاك. 4 يعطني أي تفسيرات لا يجري. طلب 
مني فقط إحضار حقيبتي التي كانت برئاديت قد جهزتبها قبل محيئي. لم يدعني لأستقل سيارته مما 
ضايقني وأزعجني. قضيت ليلتي ف بيته حيث أفظى لي بأن الشك يساورهم بنوايا العقيد القذائي. 
فهناك معلومات تشير إلى أنه كان يحاول اختطاي: 

سألئي إذا ما كنت قد لاحظت من حولي أي شيء غريب في الأيام الأخيرة الماضية. فجأة تذكرت 
بأن رجلينء قوبي الينية: كانا يرتديان ملابس سوداء؛ قرعا باب شقتنا لثلاث أمسيات متتالية) 
وكانا يدّعيان في كل مرة أنبها على علم بأن شقتنا معروضة للإيجازء وأنبها يرغبان بإلقاء نظرة عليها 
فن الداخل كي يتستى لها أخذ القرار المناسب بشأنها. لكن مظهرهما المريبا آثار غاوفنا وشكوكناء 
فرفضت أنا وبرناديت التجاوب مع رغيتهما مهما كلف الأمر. 

لاحقأء تنبهت برناديت إلى أن أحداً ما كان يلاحقني ويتبع خطاي أينا تحركت عندما كنااثتسوق 


في شارع يومب. 

عرض على رئيس جهاز أمن الدولة في فرنسا مجموغة من الصور علني أتعرف من بينها على بعضص 
الوجوه التي مسبق لي أن شاهدتها من قبل. لكنني رفضت التجاوب مع هذا المطلب. فليس من عادتي 
الوشاية بأحد. هذه سادئء ثاحة لأ أتمل عنها. . .ركنت الطائ ة المتوجهة إلى المغرب حي بقيت عدة 


أياف في أثنائها رجوت أهلي أن يسمحوالي بالعودة إلى فرنسا. في المقابل كان عل أن أذعن إلى التدابير 
الأمنية المنددة التي كانت مضروبة من حولىي. على مدى أمسابسيع طويلة كنت أرى خلاطا رجال 
البوليس في كل مكان تقع عليه عيئاي. ربها كنت أبالغ قلياة: ولكن آنذاك كان هذا انطباعي. 

خلال الشهر الذي سبق امتحان شهادة اليكالورياء كدث أفقد إحدى عينى في حادث سيارة خطير 
كان يقودها أحد أصدقائي»ء يدعى لوك وهوابن أندريه كولفي وهو رجل أعيال مقوّب من الجئرال 
أوفقي0 بعلا أن فقد سيطرته الكاملة غل الشيارة اصطدمت بعمود كهرباء كان قريبا من المكان. أما أنا 
فقد اخترقت بجسندي الزجاج الأمامي لأنني كنت أجلس بجانبه» ولم أكن أضع حزام الأمان. 

تقلت (لالشتت توق سيارة إسعاف. كنت فى جالة يرثى لها. كان الوضع مزريا: الخد مشسوه 
الأنف عجرأ إلى ثلاثة أجزاء. قوس الحاجب ممزق» العين تالفة» الرقبة شبه مفبوحة: الفم مشروم كلياء 
المعصم مكسور. الإهام مطيحونء.ؤفوق كل هذا كان هنالك ارتهاج في الدماغ. 

وأنا ملقاةعل الطاولة في غرفة:الطوارىء سمعت الممرضات اللواتي لا شك أنبن حسينتي في 
غببوبة» يعلقن بأسى واستهجان: 

- يا للخسارة... إنا مشوّهة كليا... باللفظاغة... لاك أشاكاتت حيلة... أماالآن...يا 
للمسكنة. ...ويا لحظها العاثر:.. 

أجروا عمليتين جراحيتين لعيني؛ الحسن الحظ أن العملينة الثانية نجبحت. أرسل الملك مولاي 
عبدالله وبعض الوزراء لعيادتي وملازمتي. لم تفارقني أمي طرفة عين. كان أبي لا يكف عن الاتصال 
الهاتفيء فهو لا يستطيع المجيء إلى فرنساء لأن هناك حك بالسجن المؤيد كان قد صدر بحقه في فرنسا 
نسبب أققية بن بركة- آنذاك تناع إليبا بعهن الأخبارضيد أن الزيا بزح ياو كان معنا لأن 
يدعه يجتاز الحدود فيما لو أتى لرؤيتي. 

عندما تعافيت قليلاً: وصار بإمكاني الرد على تخابراته بنقسبي» استحلفته وناشفتة بأنالا يغادر 
المغرابينة: 

بقيت في المستشفى أسبوعين كاملين. وفور خروجي أردت أن أستأئف حيات الطبيعية. لقد 
عانيت طويلاً وكان عل أن أضع دائا نظارات شمسية سوداء كبيرة كي أحمي عيني من الضوء. 

بعد مفى وقت قصير عدت من جديد لرؤية الطبيب الذي أجرى لي العملية الجراحية. هنأني 
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وفال لي: 

-مدموزيل أوفقي: أنت .حالة فريدة وثادرة» إذ تمكتت بشجاعتك وعزيمتك من إنقاذ عينك: 

بعد عدة أيام استعدت نصف نظر ركاء في الوقت الخاضر عاد وجهى إلى سابق عهده قبل الحادث. 
أما آنذاك فقد كانت الندوب مات ال ظاهرة. ولم أتمكن بعدها من العودة إلى إفرتساكاكان مفترضاء 
كي يصار إلى سحب الخيطان عن بعض القطب ومن أجل إجراء علاج بالتمارين. 

فيالسسجن عانيت من التشنّج الذي عاق اهيدي في عضلات الوجه. ومازلت حتى الآنث عتدما 
أتعب أوثتوئر أغصابي. يبدأ عصب الوجه بالانتفاض بطريقة لاإرادية. 

أعادني أبؤاي إلى المشرب لأقفى فترة النقاهة هناك. كنت قدعزمت على تقديم امشحاناث 
البكالوريا التي ستتجري في شهر تشرين الأول/ أكتوبر في ثانوية ديككارت. كانت هذه الدورة الثانية 
غصصة للطلاب الذين ل يختازوا افشحانات الدورة الأولى مثلي أنا. لقد شتت هذاء ولكن القدر شاء 
شيثا أخص. 


الأنهاذب العسكري الثاني سنك ١9977‏ 

المملك الذي كان يستقبل الرئيس بومدين طلب مني أن أمرٌ لرؤيته حالما أعود إلى الرباط. كنت ما 
زلت مشوّهة المنظرء كان وجهي متورماء وعيناي محاطتين بهالات زرقاءء والندوب تغطي كل أجزاء 
الو جه تقريما. 

ما إن رآنى حتى خف لل لود ازري ويرفع معنوياتي. قانالي: 

-ألف لا بأس عليك يا مليكة . إسمعي. ما جرى معك أمر طبيفي يحضل لكل الناس: ما من 
أخد إلا وتعرض لحادث سيارة على الأقل مرة واحدة في حياته. انظري للاللياء وأثا.». سأرسلك 
الشهر القادم إلى الو لايات المتحدة الأميركية لاستشارة عمالقة الطب. بعد ذلك أعدك أن كل الآثار 


ستسختفي : ولن نعود نزى شيعا من كل هذا: 

آنذاك كنا في بداية شهر تموز/ يوليو. أرادت أمي أن أذعب برفقتهم لقضاء الإجازة في قبيلة. 
ولكنني أصررت عل البقاء لأنني أردت أن أبدأ بالاستعداد للامتحانات القادمة. كي أراجع دروسي 
ببدوء تام. لزمت المنزل مع أبي الذي كان منهمكاً وغارقاً بالعملء وقد أصبح البسيت وكأنه مقر 


للقيادة العامة. لم يعد يفارقه أبداء يقضي نهاراته باستقبال الضباط والوزراء. كان هذا الحو غريا 
لايبعث عل الارتياح. في هذه الأثناء كنت أذهب لرؤيته كل يوم في الأوقات التي يمستطيع فيها أن 
يستقبلي ويرانيء أثناء تناول الغداءة أو آخر النهار مثلة. 

كانت أمي تمتلك مقابل ؟يلانابيتاً صغيرأء من صالون: وغرفة نوم ضيقة: وحديقة جميلة. 
أقمت فيه كي أحظى بالهدوء اللازم. كنت أدرس بجدية تامة وبدون انقطاعء أنا وصديقة كانت تعد 
لامتحخانات ستتها الجامعية الأخيرة في كلية الحقوق. قرر أبي أن نذهب لقضاء عطلة نباية الأسبوع 
في قبيلة؛ كنك قلقة وغير مطمئنة فتلك كانت السيارة الرقم عشرين التي تستأجر له من أجل تنقلاته 
وتحركاته. ما هذا السرٌ الخفيّ والغامضص؟! بعد شهر بالكاد من حادث السيارة الذي تعرضت له كاد 
أبي يقد حياته في حاذث طائرة مروحية. وفى مرة أخرى نجا من انفجار وقع خلال احتفال رسمي 1 
يتمكن من حضوره لسب ب | أجهله..اكنت أستشعر دائيا أن الملك كان يريد إزالته من الوجود. ولكتني لم 
أكن أملك أي دليل ملموس عل هنا, 

كان الحفاء يزداد اتساعا ووضوحا تاضطر اد ما بين هذين الرجلين. في أحد الاجتراعات الوزارية 
التي أقيٌ فيها زيادة واضحة في أسعار المواد المعيشية من سكرء وزيت.» وطحين؟؛ أخترج أبي فده 
وهدد بقتل نفسه إذا ما تم ذلك. 

أعتقد أنه كان يحلم بمملكة تقوم على الداستورء بعهدة ولي الَغهد سيدي محمد. لقد كان التئافس 
على السلطة عل قدهة وساق. 

كان قضاء نباية الأسبوع في قبيلة حدثاً غير عادي. وكي أكون دقيقة أكثر أقول كان خارجا 
عن المألوف. كان تصرف أبي غريباً ومستهجنا. فالذي أحاطنا خلال سنن ةاكاملة بجو من التشدد 
والصرامة: ها هو ذا يقضي النهار بككامله وهويرقض ويغنى ويمرح. كنت أحضرت !معي من فرنسا 
آخر التسسجيلات الغنائية والموسيقية. وها هو يطلب مني في العاشرة صباحاً من وض حالتهار أن 
يسمعهاء وكان يلح في هذا مخاطبا إياي باسم الدلع: كيكا... 

هيا كيكاء ارفعيى صوت الموسيقى غلى مداف أريد أن أرقضص. 

هل هذا هو الذي لم يكف يوماعن الطلب مني أن أخفض صوت الموسيقى!؟ 

تقد اكتشفت فنجأة أب آخر ختلفا. كان أبا حقيقياً! كنت قد نسيت كم يمكنه أن يكون لطيفاء مرحاء 
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ممتعاء فكاهياً. وكأنه في حفل مستمر من الصياح وحتى المساء. كان تجسيداً حياً لحب الحياة. ما إن 
يصحو في السادسة صباحا حتى يبرع إلى البحر حيث يتمدد على الشاطىء بمفرده. وهو الذي لا يطيق 
البحر ولا يحبه عادة. كان يتأمل طلوع الصباحء أو يسرح نظراته في الأفق البعيد. 

كانت جروح وجهي في طور الالتثاف وكان علي أذ أعرض نفسي لأشعة الشمسن لكنني لم أكترث. 
ولم أتخذ أي تدابير وقائية» وم أبال: كانت هذه طريقتي كي أقول له: لا تقلقء إنني طبيعية وبخيرء 
ولاشقء معني من البقاء معك حيث أنت. أخذ درسا في كيفية التزلج على الماءء وهو الذي لم يكن 
يجيد السباحة. لقدَ أخذ احتياطات وارتدى سترة للنجاة. كان منظره يشر الضحك مما دفعنا إلى تلقيبه: 
باموبي ديك: ملك البحرا. 

في قبيلق كانت الخياة بسيطة جدا. كنا نستقبل الكثير من الناس. وكانت أمي تصر على التسوق 
وشراء الحاجيات بنفسهاء يرافقها تعض أفراد الحرس. وكانت أيضاً تشرف على وضع وتحديد لاثحة 
الأطعمة التي يجب أن تقدم وذلك بالتنسيق مع الطياخ. 

كانت امرأة تحرص على القيام بكل شي +بنفسها. فلم يخطر عل بالها قط أنه كان بإمكاهها أن تشير 
بإصبعها فقط من بعيد كي نتحقق رغياتها وتنفل. 

كان أبي لا يملع المايوهإ لا آخر النهارء عندها فقط كان يضع عباءة رجالية هي زيّ الرجال في 
منطقته في جنوب المغرب. 

بالرغم من ذلك؛ كانت مظاهر السلطة متجلية بأمبى حللها. 

كان رجال الأمن والشرطة محيطون يبنا كظلناء وكانت مجمالسنا أكثر ما تستقطب بطانة المتطفلين 


الذين كاثوا يلحقون بنا إلى كل مكان نقصده. 

أما عن زوارنا فقد كانت ذروة القمة في التباهي لدمهم أن يلمحوا في أحاديثهم أينها حلوا أنهم كائوا 
بضيافتناء كأن يقولوا مثلا بكرياء مبطنة: 

- لقد تناولنا طعام الغداء عند آل أوفقير... 

بعد ثلاثة أيام من الروعة» قضيئاها بمنتهى الحيوية والنشاط. ركبنا الطائرة للعودة باتهاه الرباط. 
عدت لمراجعة درومي حيث كنت. في البيت الصغير. بعد ظهر أحد الأيام حوالى الساعة العاشرة. 
ذهبت لرؤية أبي. كان لوحدهء جلست وإياه في العبالون الذي كان يطل على الحديقة . قدمت له كأسا 


من الويسكيء ثم جلست إلى جانبه وأخذت يده بين يدي كعادق. فجأة قال لي: 

- ألا تودين الغناء معي؟ 

- أخل: فيا لو أحبيت... ولككن ماذا سنغني؟ 

أخذ فوراً يدندن أغنية من أغاني الأطفال تقول كلياتها: 

«الإثنين صباحاء الملك. زوجته والأمير الصغير, أتوا لرؤيتي ولإحكام قبضتهم على'. 

كان ينشد هذا وهو يرمقني من وقت لآخر من طرف عمينه نظرة كانت ذات مغرى. ثم كان يحو قهب 
قليلاً ليحثني على مشاركته بالغناء ويقوك: 

هيا ... عشي امعي. برهيا. 

لم يوضح لي أبداتسز|خياره هذه الأغنية بالذات: ومازلت» حتى الآن» أتساءل عن السبب الذي 
دفعه إلى ذلك التصر ف الذي بدا إيامبه] وأثار فضولي وريبتي. 

في أحجد الصباحجات؛ حوالى اليساعة التاسعة» كنت في الغرفة أدرس بين مسمعته يناديني من 
الحديقة. أثار هذا الأمر استغرابي»:فليس من عادته مطلقاً ألا يخيرني هاتفيا بمجيئه. بعد أن فتحت 
البابء تراجعت خخطوة إلى الوراء» مصعوقةابتلك النظرة التي كانت تطل من عينيه. وأنا أقف أمامه 
كان يرمقني بعطف وحبء ولم أعرف ماذا أقؤل. كنت مصدومة وقلقة ولا أجد تفسيراً لكل هذا. 
زصيث امحال نفسى: ترى هل هي الجمروح في وجهي هي التي تدفعه لهذا؟ وهل تراه في قرارة نفسه 
يحمل غلى بسبب هذا التشوه الذي أضايتي؟ 

أخذني بين ذراعيه. وأحاطني مها بقوق وراح بعدها يسألني عن برامئ. كانت أمي تمتلك منزلاً في 
الدار الييضاء وكثت قد نويت أن أقصده لأكون قريبة من أصدقائي آل العياشني . لذلك قلت له: 

سأكون هناك على أفضل حال ستساعدن الفتيات في دروسي, ثم اظمئن لأنثتي لن أخرج 
للسهرات. إن امتحان البكالوريا يشغلني عا عداف وأعدك أنني ساف : .ذه الشهادةا 

حستاء إنك تعرفين بأنني أثق بك. 

- بالطبع يا أبي. أعلم أنك تثق بي. اذهب وأنت مطمثن وقرير العين. 

إنأبي الذي م يكن أبداً متمهلاً بل كان دائياً مستعجلاء يعاتقني الآن ببطء وتمهل» كان يبدو 


تاثها عيبا : 


شارع الآهيرات 


يا عريزق: إنك لاشك تعلمين أنني أخبك! 

أخرستتني عاطفته. فبعد أن غادر؛ بقيت مسمّرة في مكاني لا أقوى على الحراك. فجأة عاد الياب 
وفتح مجددا. كان هو. اندفع باتجاهي. ضمني إلى صدره بقوة: 

عال مضضن تفل عائدا من حنيث أتى. 

بعد ذلك (اتجهك إلى الدار البيضاء. كان اليوم هو السادس عثر من شهر أب/ أغسطس 191/5 . 
كانت الساغةالثانية من بعد الظهر. كنت قد وصلت إلى منزلنا في الدار البيضاء حيث كنت أجلس 
في الصالون مميط بكيرأضدقائي. كنا شرثر و تتبخلدت اسع تررم فجأة دفعني شعور خفي ومبهمء أن أدير 
التلفزيون. وإذبمذيع الأخبار يعلدن في نشرته أنه جرت غهاولة انقلاب ضد النظاه”''" وبأن الطائرة 
الملكية تعر فضت إلى إظيلاق صاروقين عندما كانت تملق فوق أجواء مدينة تطوان؛ وأنبم مازالوا 
حتى الساعة ممهلون هوية الفاعل . 

هرعت إلى الراديو لأتسقط الأخبار من إذاعة فرنسا الدولية؛؛ كنت أحدس في قرارة نفسى أن أبي 
هو الفاعل. حتى أصدقائي. وهم يلتفون من حوليء كانوا يرددون بأنه هوء وبأنهم متأكدون من هذا. 
ولكن نش ة الأخبار كانت ضببابيةء وغير محلدة. أشارت فقظ إلى احتيال أن يكون أوفقر هو المديّرء 
ىا أشارت إلى أن غاولة الاتقلاب نت بنجاح. وبآن اطدوء ِ بتكب بعك 

ما إن سمعت الأخبار حتى طفق شقيقة صديقتي هدى العياشى ترجو أختها وتتوسل إليها أن 
تذعب معها. كانت تخشى أن يحاصر الحيش منزلناء وأن يقوم بقتلهما معي. كانت تبدو بحالة عستيرية 
وعسى سير بإصضيعها نحوي. غادروا جميعهم باسكتاء هدي م أمكن من الاتضبال بأحد من أفراد 
عائلتى. كانت الخخنطوط إما مشغولة أولى يكن هنالك من أحد يرد. كنت مرتعبة. خبائرة القوؤىء ولا 

حوالى الساعة السابعة ليلاء رن جرس الحائف. كان أبي؛ كان صوته بلا حياق صوت رجل قرر 
أن يموتء ويريد أن يقول كلمته الأخيرة» وقد أصيت بالرعب إذ خيل إلي أن شبحاً كان يكلمني على 


الطرف الآر: كان ضؤته متقطعاً وهو يقول لي إنهيمبتي وإنه فخوربي. ثم أضاف: 


أطلب منك أن تحافظي على هدوثك مهها حصل. ولا تغادري المنزل مالم يأت فريق المواكبة 
لا صطحابك. 

رت أصرخ وأقول له: 

أبيء قل لي إن هذا ليس صحيحاء وإنبم لن يعيدوا فعل ما حصل السنة الفائتة. 

-يا ابنتيء اسمعينيء أطلب منك أن تحافظي على رباطة جأشك. أنت تعلمين أنني أثق بك: 

كان حدايشه خاليا من كل ما كنت أتلهف لسماعه ولمعرفته. كان بودي أن يطمثنيء ويخرني أنه ل 
يكن هومن خطط المحاولة الاغتيال. لكنني منذ بداية محادثتنا فهمت أنه هو وأنه هالك لا محالة. 

م أستطع أن أتقبل اتكساره. رحت أجهش بالبكاء دون أن أمكن من إضافة كلمة واحدة. وهو 
بدوره م يزد شيثاً وأقغل الخط. كانت هذه هي المرة الأخيرة التي أسمع فيها صوته. 

م أنجح بالنومء رحت أسترجع واستعيد حديث أبي ومو قفه القريب. لااشك أن آفرا طرا 
قد حصا . / أتجرأعل الاتصال خافة أن يؤكدوالي ما أخشى حدوثه. حوالى الثالثة فجراً اتصل بي 
جدي قائالة : 

-مليكة استقلي السيارةء وعودي حالاً إلى,الرباط. 

-لا نتعب نفسلك» فإنني لا آذ أوامري إلاامن أبئء بالمناسية أين هو؟ 

أصرّ العجوز المسكين بلا جدوى. 

حوالى الخامسة: رن التلفون مجدداء كنت ما أزال ضاحية يفترسني القلق. كانت الأفكار السسيئة 

وبدون مقدمات» أخبرتني أمي بها كنت أخشى سباعه: 

فات أبوك. الي متاعك وعودي إلى الر باط . 

ثم أغلقت السياعة دون أن تفسح لي المجال للإجابة: 

كانت هدى قد سمعت رنين الهائف. فدخلت غرفتيء وقد لاحت على وجهها علامات 
الاضطراب. 

-إخن؟ 


شارع الآصيرات 


الجملة «مات أبي؛ لا تعني لي شيئا. 

وصلت سيارة المواكية. قدم لي رجال الشرطة التعازي وهم يبكون. تقبلتها يشكل الي. شعرت 
أنني مجرد خيال. لا أستطيع أن أنطى بكلمة. كنت أردد في داخلي: «لا يمكن هذاء لاا يموت الناس 

ذهبت إلى النافذة. للحظات قضيرة؛ تعلّقت عيناي بمنظر الطبيعة. كانت الشمس تسطع فوق 
أشجار الحديقنة. وكاثهذا الصباح رائعا مثل سائر الأيام. حاولت جاهلة أن أقنع نفس ببذا لكن 
قلبي م يطاوعني. 

لو أنه ات 50 لكان شم ء ناك علا مار صا توفت اداه فاستمرار الحياة بدونه كيا كانت 
من قبل ء كأنْ يبدو مستحيلة. 


أوقفنا حاجز على الطريق المؤدي إلى الرباطء 'وأشار لنا بالتوقف جانبا. نزل من سيارة المواكية أحد 
المرافقين وكشف عن هويتي. اندفع رجال الشرطة نحوي وهم يبكون. 

لقد تكرر هذا المشهد غلى طول الطريق. كنت ما أزال أحتفظ ببعض الأمل بالرغم من مظاهر 
الخداد التي كانت بادية عليهم. ورحت أوهم نفسى بأن هذا الحزن المخيم كان فقط من اختراعيء. وأنه 
من المؤكد أن أبي مصاب بجروح ليس إلا. لاشك أنها خطيرة» إلا أنه ما زال يكنفسء ومازال عل 
قيد الحياة وأنني سأتحدث معه ما إن أضل... 

الحشود الغفيرة التي كانت تسد منافذ المنزل» والسيارات التي كانت متوقفة في كل مكان كل ذلك 
قضى على آخر بارقة أمل كانت لدي. 
عليه. حاول جاهداً أن يسدّ عل الطريق ويمنعني من الدخول. قاومته بعنف وأنا أصرخ: 


- دعني أدخل يا جدي» أريد أن أواة: أو يد أن اعرف أين كبو , 


-اهدتي يا ابنتيء لا يحق لامرأة أن ترى جثران رجل ميت. إنهم يقومون بغسله. 

- أريد أن أرى جثان أبي. 
رؤيتي بتغطيته بشرشف أبيضص. وقف الجميع. طلبت منهم أن يدعوني بمفردي معه. جلست يجانبه 
لأتأمله ملما: 

كان وجهه جامداء بحثت بلهفة كالمحمومة في تقاطيعه عا يسكن ألمي وبدىء من روعي عيا 
يقول لي إنه مات بكرامة. كانت ترتسم على شفتيه ابتسامة ازدراء صغيرة مثل كل هؤ لاء الذين قضوا 
تحبهم إعداما. هل غادر الحياة ناث ميا احا ولماذا ثرأة رعسم قبل شقتيه انتسافة؟ هل كان في تلك 
اللحظة يرمق بازدراء آخر شخصن وقعت عيناه عليه؟ 

لقد أخصيت عدد الرضناصات التي نخلفت آثار على جسده» كان هنالك خس منها. تلك الأخيرة 
التي أصابت العدق التني بجنون: لقد كانت الضربة القاضية. لاشك أنه عانى من الرصاصات 
الأربع أكثر بكثير من الخامسة. لقد أطلقواعليه الأولى في الكبدء والثانية في الرئتين» والثالثة في البطن 
والرابعة في الظهر. 

و حكلدة احبان يستضيع أن 1-7 15 ذه المجزرة. 

غادرت الغرفة؛ بعد أن نرعت هلاسي » ارتد يت جلياباً أبيض؛ زعت أيضا مصاغي . كان ولانها 
علي أن أحدٌ عليه: أردت ببذا أن أقول له إن حياتي بعده لا معنى لنا. 

طلبت الحصول على نظارتيه وبذلته العسكرية فلم يخدوها. انطلقت أبخث عنها في كل مكان. 
وأنا أفتح أحد الأدراج. وقعت على حقيبة بلاستيكية في داخلها بذلته الملطخة بالدم. تتقسنت الصعداء 
للحظة قصيرة. كان هذا هو الجزء الذي تبقى لنا منه. وجدت أيضاً نظارتيه. 

أمي الي كانت قد .وصلت للتومن قبيلة طلبت هي الأخمرى رؤية جثانه. كان أبي مغسلا 
شعره مسرّحء وكانواقد أدرجوه في كفن أبسيض. كان يرقد في نعش وضع في قاعة السينا. لم يكن يظهر 
منه إلا وجهه. كان يبدو ساكناً. وكان الناس يتقدمون في صف طويل ليقدموا تعازيهم. 


بابيارء كانت أمي تنتحب ولا تكفف تركّد: 
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- لقد قتلوهء لماذا؟ لماذا؟! 

العسكريون الموجودون رفعوا تقريراً إلى جلالته يتضمن أقوال أمي. 

أرسل لنا الملك الطعام من القصر. كانت التقاليد تمنم أهل الفقيد من الطبخ في سيوتهم. رفضت 
قتةالد المتؤدة: 

وهل هي حقاً هكذا؟ لم أشأ أن أخون أبيء وأمشى على جثته. 

إن التخاذل يستغرق لحظة فقطء لكن الثمن النهائي يكون مرتفعا جداً. ولامال للعد. ما من ثمن 
ينحو آثال الأع الم الدنيتة ويزيلها. فكيف إِذا كان الثمن زهيدا, 

كرهت ذلك النفاق الذي أرادوا فرضه علي . انتهى كل شىء بيشي وبين الملك. مع أنه 5-5 
بالتببيء وقد كان هذااشر مأساي ومعاناي. 

لقد لاموني على هذا المؤقف. ولكي ييرروا احتجازناء زعم بعض البسطاء بأن الملك عاقبنا لأنني 
تجرأت على إهانته برفضص عطيته. 

كيف كان يمكني أن أرد بغير هفنا؟ لقم أكن ابنته بالتبسي؛ لو كان بنظري مجرد حاكم وليس أياء 
رب الم يكن رفضي مبذه الشدة» ول تكن ثورة غضبي بهذا المقدار. كنت سأتصرف معه وفق مقامه. 
لكن علاقتنا كانت قوية العاطفة. عندما تحديثه أردت أن أردله الضريةء بضربة أخرى: بالشسية 
للجميعء كان هنالك مغزى سياسي لكل ما أقوم به. 

خلال الأيام الثلاثة التي أعقيت الدفن اهتممت بالصغار. كانت أمي مازالت في حالة هستيريا. 
كان على إخراجهم مما يتخبطون فيه. كان رؤوف ما يزال تحت وطأة الصدمة. لقد خسر قدوته. أغلى 
رجل عل قلبه. 

لم تتوقف الفتيات عن البكاء. قالوا لهن بأن أباهن موجود في السياء. ولكتهن لم يتقبلن فكرة أبن 
لسن يرينه بعد اليوم. حشى عبد اللطيف الصغير شعر أن هنالك أمرأ خطيراً قد وقع. كان اضدقاؤنا 
يأنون ويذهبون لتهدثة خاطرنا وتعزيتنا. كان وجودهم لا يقدر بشمن. لكتني نادراً ما تنبهت لهذا. 

في النهار كنت أتصرف با يسعني من رباطة جأش؛ كان هنالك الكثير الذي يجب أن ينجر ويتمم. م 
يكن عندي وقت للتباكي على نفسي. أما قي الليلء فكان الكابوس نفسه يتكرر يلا انقطاع: كنت أرى 


يخرج من طرف القبرء يقول لي بأنه يحبني. 

كنت أغرق في البكاء. ولا أستطيع النوم. 

رفضنا التحدث إلى الصحافة التي راحت تطاردنا وتلاحقنا. 

أحد الصحافيين:؛ بالصدفة؛ سأل خالي عرز الدين: 

هل تعتقد أن صهرك كان الرجل الذي ينتحر بإطلاق خمس رصاصات على نفسه؟ 

رد خالي بأنه تم إعدام الجنرال أوفقير. تصريعه أذيع في اليوم نفسه على محطة فرنسا الدولية. 

استودعت أمي لدى أصدقائها في طنجةء السيدة كسوس وزوجهاء بذلة أبي الملطخة بالدم. 
وأحرقت واعيدة أخرى مكانها في موقد الحيامء بالاتفاق مع خالي عز الدين. في اليوم التاليء أرسل 
المللك رئيس الشرظبة اليطلبهاء أعلمته أمي بأنها أ حرقتها. قال وهو يرتجف: قال لي جلالته: انتظرء 
وسترى أنها سترد عليكٍبأنها أحرقتها. فتشوا الموقد رأسا على عقب. وقاموا بتحليل ما وجدوه من 
بقايا القياش . ظن الملك أن دليل الجريمة تبدد في الهواء ولا يمكن العثور عليه. ترى هل عادت السيدة 
كسوس وسلمته بدافع من خوفها؟ ل تشحداث أبدا في هذا الموضوع. 

في اليوم الثالث» لوا الحثان في الصباح الباكر. حيث أعطى الحسن الثاني تعليياته لدفنه في صحراء 
تافيلالت. كانت أمي تفضل الرباط»: حتى تستطيع التردد على قبره: لكن آخر وصية لأبي كانت أن 
يرتاح تحت نخلة من نخلات قريته. احترمت أمي هله الرغبة. أخي رؤوف. بمعية رجال العائلة. 
رافقوا أبي إلى مثواه الأخير. 

في تلال عين شعير والقرى المحيطة اتشحت النساء بثياب الخدادو تمعن حول نعشه حيث 
أجهشن بالبكاء. 

جرت مراسم دفنه بمنتهى البساطة والتواضع. في مدفن صغيرء لم تطأه قدماي أسداً. يراودني 
إحجساس دائمء بأن اليوم الذي سأفعل فيه هذا سيكون آخر أيامي: 

في اليوم التاليء في 7١‏ آب/ أغسطس فرضت عليئا الإقامة الجبرية في المنزل» كذلك الأمر بالنسسبة 
ا ا وبعض المخلصين مثل أن براون مربيتنا الإنكليزية: وحورية؛ وفاطمةء وسال. 
لقد ضيّقوا الختاق علينا. 


عجو لان قية الويف من قبل المفُوّض اليوسفي الذي قابلناه لاحقاً في السسجن. كانت 
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أمي قد شاهدت رؤيا في مثامها. في البداية ل أعرها أي اهتهام. لكن بين قضيان السجن أضحت 
شغلنا الشاغل لكك ةما تدكا عنيا. رأت أثنا تعدو معا فوق جواديئنا على طريق أخذ يضيق تدر ما 
ليتحول إلى نفقء كان سقفه يطبق أكثر فأكثر علينا. وفي اللحظة التي كان يسحقنا فيهاء تجحنا 
بأعجوبة بالغة بالخروج. توقف الجوادان عن العدو في وسط ئلة: كانت تشرف على مدينة الرباط. لقد 
تبقنت تفسير هذه الرؤية لاحقا؟ كانت الخيول تره إلى الحياق والنفق الذي كاد يطبق عليناء كان 
يرم ز إلى السجن. 

مرة أخرى كُبلئا مصاب جديد وزاد من حرقتنا ولوعتنا. خالي عز الدين: هذا الشاب الشجاع 
جداء مات فحادث تير بعدما صدمت إحدى سيارات قوى الأمن سيارته عمدا. ل يمت على 
الفورء ظل في مكانةعدة ساعات وهو في حالة غييوبة: بانتطار قدوم النجدة التي تأخرت كثيرا 
بالمجيء. 

أحيت عر الدين كثيرا. تشاركنا ميعكل اللحظات: كان أخي وصديقي ومستودع أسراري: لطالما 
دافع عني وحماني؛ ودللك وتستر علج احماقانن. 

لقدكان ميلا جذاباء ومليثاً بالحياة. بداللي حاداث مقتله مثيراً للشبهة. شعرت أنهم ل يقولوا لنا 
الحقيقة» لم يؤ كد لي أجد قط شكوكي حول ملابسات الحادث الذي أدى إلى موته. 

ظل الشك دائيا يملأ قلبي. كان هنالك الكثير من الدموعوفين الحزن. 

أمي التي كانت تعرف أن الأيام العجاف في بدايتهاء كانت تسأل نفسها كيف سيمكئنا أن تنجو من 
ويلاتها. كان الملك يكرهها. كان قد أعلن على الراديو أنها هي المحرض الخفي للانقلاب العسكريء. 
وأا دفعت أبي للاإقدام عليه. ما بين قضية البذلة العسكرية» وموقفنا الذثي اتير مهيناء والكره 
الذي غاهد الملك نفسه عليه: كان لا بد من العقاب. 

لقد أثار موضوع فرضى العزلة الفردية عليها. لكنناء نحن الأبناء» لم نشأ تركها مها كلفد الثمن. 


على مدى أربعة أشهر وعشرة أيام تلت الوفاق كنا مسجونين في منزلنا. 
من جهشي سعيت جاهدة أن أحافظ عل المظاهر الاعتيادية كنت أعطي الدروس لإخوقي 
الصغارء حاولت أن أجعلهم يعيشون حياة طبيعية. بين الفينة والأخرى كان يتخلل حزننا العميق 


بعض الومضات الضاحكة التي كانت ترسم البسمة على وجوهناء وتعيد لنا بعضا من أنفاسنا 
الجسيسة. كانت مصائبنا ماحقة. كان المنزل ممتلثا برجال الشرطة الذين كانوا يتنافسون كي يناوبوا في 
شهر رمضان لأن اللحم كان لذينا ونحن كنا كرماء. من أجل إعادة إدخال أصدقائنا الذين سبق لهم 
أن غادروا الم لء ويرغون ب ؤيتنا ددا وضعنا خطة محكمة. 

كنا ندسٌ المنوّم الذي طلينا الحصول عليه في أباريق الشاي. ثم نقدمه إلى الحراس الذين لا يليثون 
جيعا أن يثاوا. عكذا يقفز أصدقاؤنا فوق سور الحديقة حيث يبِقونْ عد أيَام معنا. ثم في المساء المقرر 
لرحيلهم تعيذ ما فعلناه في المرة الأولى. وهكذا يعودون من حيث أتوا. 

في تلك الأيظام. فكت ملياً بأن أهرب. لكننا كنا مراقبين جيدا. ثم إلى أين أذهب؟ كنت ما أزال 
صخيزة السن هل ألوريجا ادي كان عجوزاً هزماًء وأمى كانت تتلرى من اليرن: كنا عرّلاً ولا سلاج 
لدينا. كنت أشعر بأننا ننتظل.حكم,القدر الذي سيكون مأساوياً. 

في “7” كانون الأول/ ديسميرء انتهت فترة الحداد. خلعت أمي ثويها الأبيض. كنا نستعد لاستقبال 
عيد الميلاى فالأطفال يحتاجون إلى بعش البهجة. الأشرطة الملونة زيّنت الخدران والثريات» شجرة 
الميلاد ارتفعت في الصالون: وضعنا حوطا الهدايا. خاولنا قدر الإمكان تلطيف الجو. 

وصل قائد الشرطة بعض الظهرء وأعطانا أمراً بتحضير أمتعة تكفي لمدة خسة عشر يوما. 
اضطحبونا إلى جدوب المغرب. لاحقا ختم باب يتنا الخارجي بالشمع الأحمر. ل يعد لأحد الحق في 
الدخول إليه في حين أن قائد الشرطة كان قد أكد لنا قائلة: 

إن الملك أعطاكم كلمته. 

قبل أن نرحلء اشتر كت في إعداد الترتيبات اللازمة. طلبت من الصغار أن يوضبوا حقائيهم. من 
جهتيء أفرغت محتويات كل الرفوف والأدراج. نعنتني أمي بالمجنونة. لأننا مننتغيبافقظ خمسة عشر 
يوما لسن آله 

أعطيت حورية كل الملابس الحديدة التي كنت قد اشتريتها من باريسء والتي لم أضعها على 
جسمي بعد. كذلك الل والعظور. والخزادين؛ والأحذية. 

قالت لي: 
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حنست قي سري: 

هذا إِذًا عدت. .. إن هذا سيكون أعجوية فيا لو حصل : 

أودعتها أيغا عالة تحتوي عل أليوم الصورء ورسائلء من بينها واحدة عزيزة علي جداء كانت 
رسالة حب أرسلها أبي إلى أمي مع باقة من الورود. 

أما القسو الأكبر الذي حملته معي فكان بعض الملابس العملية» وروايات» والكتب المارمسية لي 
ولأخوتي الصغارء وألبوم صور حفلة عيد ميلادي الثامن عشر. 

مسجو ا يذ تاكيظطحات كتخضين فقظ معنا كان الا يان ضبعيا. 

كانت عاشسورا السباقة في إبداء رغبتها بالذهاب معناء وهي ابئة عم أمي وتكيرها بسنة واجدة. 
كانت قد أنت للقييش معها عتدما كان لحا من العمر عشر سنوات» يعد أن مات أبوها الذي كان 
أخخا جدي. تعلمت الصغيرة فن الخياطة والطبخ. تروجت بعد غدة أشهر من مدرس ذي ارثياظطات 
سياسية. رزق الزوجان بابئة مانت؛وهي صغيرة جداً. 

لم يعد بإمكان غاشورا الإنجاب من جنديد. فضلت أن تطلب الطلاق على أن تشاركها في زوجها 
امرأة أخرى... بعدما أصبحت وحيدة» طرقت باب ابنة عمها التى استقبلتها بالترحيب. أصيحت 
مربيتنا وشاركتنا حياتنا وحدادناء وأيدت استعدادها لمرافقتنا حتى إلى الجحيم. 

الثانية حليمة عبودي كانت أخت فاطمة الصغرىء مربية عبد اللطيف التي تركت المنزل يعدما 
أفزعتها الأحداث» حيث أعاد الجترال الدليمي"'" تشغيلها لديه. 

أما حليمة التي كان ها مثل عمريء ثانية عشر عاماً ونصفء فق د أت تالتقديم التعازي لناء وبقيت 


عندنا طوال فترة الحداد التي استمرت أربعة أشهر وعشرة أيام. عندما غلمث ابر خيلناء اقترحت علينا 
بعفوية أن تأت معناء إذلم تشأ أن تنفصل عن عبد اللطيف الذي كان في الثانينة والنضك من عمرهء 
كانت شديدة التعلق به. 

قالت لأمي بتوسل: 

خدذوني معظم . 

آن براونء المربية الإتكليزية» وحورية صديقتي أرداتا أيضاً المجيء معناء لم يكن هنالك من مال 
أبدا. بعدما عشت مدة طويلة في القصرء بت أعرف كيف تبري الأمور عندما يصار إلى إبعادنا. على ما 


يبدو كنت ما أزال بعيدة عن الحقيقة. 
تسب ترحيلنا عشية عيد الميلاد. كنا ثلاث نساء وستة أطفال محاطين بر جال شرطة مد جين 
بأملحتهم. اخنتبأات ماريا وسكينة في صدرى بخوف. كان رؤوف يصر قبضته وعيد اللطيف كان 


يمص إميامه. 

أدرت رأمى لألقي نظرة أخيرة على المنزل» وأودعه إلى الأبد. كان انتحابي صامتا كي لا أرعب 
الصغار. 1 أيك فقط أبيء بكيت أيضاً حياتي» هذه الحياة التي سرقوها مني. 

إذا كان المثفئمؤلما للجميع: فقد كانلي أنا أكثر ألا. كنت الوحيدة التي تنبأت بأنه لن يكون 
هئالك من شىء عابر ومؤقت. 


!| ليبق امس 

(1) تحمل اخامس )١195١-154511١(‏ من سلالة النبي (سلعم) ومن العائلة العلوية. خلف والذه السلطان يوسف بن يوسف 
وتبوأ المتصب ف العام 14797 وقد كانت البلاد تحت الانتداب الفرئسى. عام ١4819/‏ أصبح ملكا للمغرب فور ثيل المغرب 
استقلاها وقد حكم حتى وفاته في العام 141 

(؟) أمسيدي: عدا الحسن الثاني أنجبت للا عبلة للملك محمد الخاسن أربعة أطفال: للا عائشة: للا مليكة: مولي عبد الله 
وللائرهة .كما أنجب محمد الخامس من إحدى عظياته للا فاطمة الزهراء ول يعترف بهذا إلا بعد حين؛ فحين أعتق جميع 
سراريه غشيةنفيه قررت للافاطمة الرحيل معه فتعلق بابته منها وخظيت الصغيرة بترية أميرية. للا ومولاي ألقاب 
تطلق في المغرب على أعضاء العائلة المألكة للدلالة على كونهم من الشر فاء (أي سادة علويين ): وكذلك للتعبير عن بالغ 
الاسيةرآف 

(5) سمية سيدي: إسم السيد؛ أي مَنّْ اسمه سيدي. 

(4) سيدي: أي مولاي المللكهء 

(8) ولد الحسن الثاني قي التاسع من تموز/ يوليو من العام 1474: وتبوأ العرش في الثالث من شهر آذان/ منارس من العام 
51 

(50) مهدي بن بركة مدرّس رياضيات سابق للملك الحسن الثاني ورئيس جتاح المعارضة المغريية: ومؤسس الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية. تم اختطافه في 4 7 تشرين الأول/ أكتوبر ١173‏ من أمام مقهى في باريس على يد رجلين من الشرطة 
الفرنسية اقتاداه إلى فيلا تقع في ضواحي باريس؛ ومن لحظتها اختفى نهائياً عن الأنظار؛ ول يعثر على أي أثر له. 
وجهت الحكومة الفرنسية التهمة إلى كل من وزير الداخلية المغربي الجنرال أوفقير ومدير الأمن العام الكولوئيل 
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الدليمي؛ بأبيا كانا وراء التخطيط طله العملية التي راح ضحيتها بن بركة. على أثر ذلك أصدرت مذكرة دولية لاعتقاطيا. 
مثل الدليمي أمام القضاء الفرنسي حيث جرت تبرئته مماكان قد نس ب إليه؛ وذلك في سنة ١4539‏ أما بالنسبة لأوفقير 
نقد أصدرت الحكمة الفرئسية بسقه حكيا بالسجن المؤبد. وقد جاءت ردة قعل المرب مل لسان ملكها الذي أبدى أسفه 
هذا القرار «المجحف»: وأعرب عن قسكه التام وثقته المطلقة بشخ أو فقير. 

سيدي تعمد ولي العهد: فالملك عند وفاة والده تحت اسم تعمد السافس»: من مواليذ العام ١4714‏ وللا حستا من مو اليد 
5 ١ه‏ وللا أسياء من مواليد العام :١451/‏ أما مولاي ر شيد فهو من مو اليد * 841 .١‏ 

أبراهيم السرفاي: ريج أحد أشهر معاهد الهندسة الفرنسية. كان معارضاً للتظاف أسس منظمة عقائدية متطرفة اسمها 
إلى الأمام؟. سجن في شهر كاتون الثاني/ يناير من العام 1819/7: ثم أطلق سراحه؛ ثم سجن من جديد في العام ١414‏ في 
سجني غبيلا والسجن العسكري (القتيطرة). أطلق سراحه في أيلول/ سبتمبر من العام ١434١‏ وأبعد إلى فرئسا. بعد وفاة 
امسن الثاني وَتبِوَوٍ عمد السادس سلة املك سمح له بالعودة إلى الغرب: مطلع أيلول/ ستمير ٠٠٠١‏ عين مستشارا 
للمئير العام للمكتب المغربي للأبحاث والمساهمات المعدنية. 

في ٠١‏ تموز/ يوليو +١41 ١‏ قأمث مجموعتان عسكريتان تابعتان للمدرسة الحربية الملكية بمذا*مة قصر الصخيرات الملكي 
أثتاء الاحغفال الذي كان ري بمبالسبة عيةاتييلاد الملك. مما أدى إلى مقدل عشرات من المدعؤين: والضيباط وأركان 
البلاط. والشاهير والشخسيات المسلية والعالمية. كلهم كانوامن الرجال لأن هله الحفلة كانت غخصعبة فقط هم. لي هذه 
الأثناء لجأ الملك إلى الاختباء في الححرام. 

كان المتمردون قد أحكموا السيطرة على ممطة الإذاعة بعلها عمدوا إلى القيام بجوم مسلح عل قصري الصخيرات 
والرباط. 

وفي وقت لاحق نجم الملك بإحكام سيطرته على الوضع. وغاذ إل الإمساك بزماء الأمور. كان الجترال المدبوح هو من 
قاد هذا الانقلاب احتجاجاً عل الفساه المستشري في البلاد؛ ولكته قتل أثناء الهسوم الذي حصل عل قصر الصخيرات: 
عل يد الكولوثيل اعبابو الذتي كان من المفغرض أن يكون شريكه: إلا أنه عاد واثقلبا عليه ويآمر من المحكمة العسكرية 
العليا تم تتفيذ حكم الإعدام بحق عشرة ضباط من بيهم أربعة جترالات. سعى الحترال أوفقير لدنى اللك من أجل 


إصذار عفو عام بحق ١ ١6١‏ من تالاملة المدرسة الحربية: ونصح باص ول عليه. 

لم يتوفر أي دليل عل مشاركة الحترال أوفقير بالتخطيط هذا الانقلاب غير أن طريقة مركه التي ل يأل فيها جهدا من 
أجل تخفيف الأجراءات التي اتخذت بصق المتمردين: وسعيه الدؤ وب لإصدار أحكام بالعفو عنهب. ما انفكت تثير حيرة 
المطلعين والمراقبين. الجدير بالذكر أن ما حصل في هذا التاريخ يعتبر أول تصاع في العلاقة المتينة التي كانت تربط مابين 
أوفقير والملك. 

(؟1) بعد واقعة الصشيرات عين املك الجترال أوفقير وزيراً للدفاع وقائداً للقوات الجوية الملكية فكان يراقب 
الجيش والشرطة وقوى الأمن الداعل. 


)11١(‏ ق11 آب/ر أغسطس 1419/7 تعرضت الطائرة الملكية العائدة من باريس إلى فطارنة في الحو فوق مدينة تطوان: 
حيث قامت طائرة من سلاح الجو المغري بتعقب الطائرة الملكية وأطلقت باتجاهها عدة صواريخ إف 5 وقد انطلقت 
الطائرة من مطار القتيطرة؛ مقر الؤامرة: ويقودها كل من الككولونيل أمقراك والمقدم كويرا. وكان هذا الأعبر قد تم إلقاء 
القبض عليه بعد أن ألقى بنفسه من الطائرة. وقد تمكنت الطائرة اللكية من الهبوط بسلام في مطار الرباط. أما الكولوئيل 
أمقران فقد فر هارباً على متن طائرة هليكوبتر يرافقه أربعة آعرون» حيث طلب اللجوء السياسي» بعد أن أشار بطرف 
خحفي. بأصبم الاعبام إلى أوفقير الذي لطاما اعتبر من أوق الأوفياء. 
باستدعاء من الملكه توجه أوفقير إلى قصر الصخيرات؛ وهتاك تقابل مع الرجل الذي كان يعد ذفراعه الأيمن أحمد 
الدليمي؛ ورئيس التشريفات حفيظ العلوي. الرواية الرسمية خلصت إلى القول بأنه قفى متحرابإطلاق حمس 
زصاصات عل نفسه: وبآن تلك الي اعترقت العنتق أصابت منه مقتلاً. 

(؟1) الجترال أحمد الدليمبي كان مساعد أوفقير الرئيسى ورئيس جهاز الأمن. كان موجوذا بباريس أيام اختطاف بن 
بركة. أصبح قائدا للقوات المسلحة: ظل في متصبه معاصرا حرب المغرب ضد جبهة البوليساريو حتى وفاته في حادث 
سير مشبوهفي شهر كانون الثاني / يتاير شن العام 1477 والغريب أن ساعده الأيمن غالىي المحل لاقى الصير نفسه بعد 


أسا بيع . 
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سسا ول عامافىالسجن 


سنة ق الصحراء (5؟ كانون الأول/ ديسمبر 815171 تشرين الثانى/ نو فمير 1510) 
واحدة ْ 

إلى أين نحن ذاهيون؟ لا أعرف. تسير بنا السيارة في عتمة الليل:إنها سيارة أميركية بلا ستائرء تبدو 
الطريق من نوافذها غير معبدة. رجال المواكبة الذين أوكلت إليهم مهمة مرافقتناء يجاولون جهدهم 
تلطيف الأجواء والتخفيف عنًا. أرهف السمع علّني ألتقط بعض الأخبار التي يبثها راديو البوليس. 
ما زلت أجهل إلى أين يقودونناء لكبني ألاحظ أن الطريق مزروع برجال قوى الأمن وأنثا موضوعون 
تمت المراقبة الشديدة. 

في الصباح الباكرء توقفت السيارزاتفي قرية كلميوء على مسافة من مدينة أكادير . اقتادونا إلى 
بيت مسؤول المحلة؛ كثفوا له عن هويتا إننا عائلة الحترال أوفقين. اسقبلنا بتحفاؤة بالغة» وأحسن 
وفادتناء وقدم لنا فطورا صباحياً فخياً. 

يكاد رأسى ينفجرء اختلطت علي الأمورء ولم أعد أقوى على التفكير . لماذا أشعر بكل هذه المواجس 
والظشون؟ لماذا أنا متأكدة بأننا نسير نحو الهاوية؟ هل حقا مات أبي؟ إتها حقيقة يصعب تصديقها. 
أجد الأمر غرييا عندما يتحدث المسؤول عنه بصيغة الماضي . يقول إن كان راجلا قديرا ومحترما. يترحم 
عليه بجرارة ظاهرة في حين أن رجال الشرطة لا تسهو أعينهم طرفة عنًا. 

كل شيء يبدو غامضاً ومبهمأء إنه عسير على فهمي وإدراكي. أين المنطق في كل هذًا؟ أين العدالة 
والإنسانية؟ إنه الضياع بعينه. إننا تتخبط في مملكة العبث والجنون. ما ذنب الصغاز ختى يؤاخذوا 
بجريرة الكبار وما علاقتهم بها ارتكبه؟! 

بعد أن قضيئا يوماً كاملاً في دار مسؤول كلميمء ها نحن نساق مجدداً إنه طريق الصحراء. بعد 
هبسوط الليلء توقفت ععجلات السيارات عن الدوران... المشهد جيل وموحشء القمر يضىء تلك 
البطاح القاحلة» وتلك الجبال السرمدية في أعالي الأطلسء بقممها التي تشمخ عالياء وألعن تلوح 
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ا 


لذ 


للناظر بالرغم من العتمة. 

أعشق الصحراء. كم كنت أقفز فرحا عندما أجيء لزيارة مناطقها بصحبة للا مينا ومولاتي أحمدء 
ابن عم الملك. أشعر أن ذلك الماضي بات سحيقا وبعيداء كأنتي لم أعشه أبداء وكأنه جرد وهم من صنع 
خيالي وأوهامي. بعدما أنزلونا من السيارة أجبرونا على الوقوف صَفاً على أرض هذه الفلاة النائية. 
ورجال الشرطة بمواجهتنا سهددوننا برشاشات الكلاشيتكوف. مالت أمي علي هامسة في أذي: 

كيكاء إنها النهاية. 

لاأسيكي(ليكها كانت النهاية إن هذا أرحم يكير ما ينظرنا فن جحيم. وللاسفف إنها ليست إِلّا 
البلاية: 

صدق حدسيوأصابت توقعاتي. هذا التوقيف الفجائيء وهذا العرض للقوى. لأجل إرهابناء 
وإذلالنا. 

الرحلة شاقة وأليمة: خصوصا الأطفال» عودهم طريٌء ول يبلغوا الحلم بعد. الطقس حارء وكلنا 
نشعر بالنوف والعطشء والجوع. منذا الذي يطمثئناء ويطيب خخاطرناء ويزيل هذه المخاوف التي ما 
انفكت تنهش قلوينا وتفترستا؟! 

هاهي الرحلة تشرف على نبايتهاء لقد اضطحبونا إلى قرية صغيرة: معالمها غير واضحة: الأن 
السيارة تسرع السيرء ومن الصعب ضبط المشاهد. راديو البؤليش يعلن بأنناندخل الثكنة العسكرية 
في آسَاء هذا المكان معرول. في عمق الصحراء» وقريب من الحدود الجزائرية. في زمن الانتداب» كانت 
هذه الشكنة منفىء يضع فيها الفرنسيون المناضلين السياسيين والمعارضين/. 

في صبيحة اليوم التالي لوصولناء استيقظنا على أصوات غريبة. حصل انيار في الليل راح ضحيته 
سيعة جنودمن القوات المساعدة» ثم انتشاهم من تحت الأنقاض. التصقنا بقضبان النافذة بذعرء 
نشاهد الحثث المحملة وهم ينقلونها إلى الداخل . إنه فأل سييء؛ لا ييشر بالخير! 

رجال الشرطة الذين أحضرونا إلى هنا ميعهم من مدينة الرباط. إنهم يحبون أبيء ويكنون 
له الاحترام والتقدير. عندما يأتون على ذكره: يظهر الحزن جلياً على وجوههم. كانوا لطفاء معناء 
وعاملونا بكل ود. 

ولكن يبدو أن تعليهات غتلفة سبقتنا إلى هؤلاء الذين كانوا في انتظار وصولنا. ربا أعطيت 


الأوامر لهم بأن يعاملونا بقساوة وفظاظة كغيرنا من المساجين» وبائه من غير المسموح إبداء أي تساهل 
أورافة معنا. 

لذلك تمت الاستعانة مهوء إنهم فن المناطق النائية في المغرب. لا يعرفوننا جيداء ولن تأخذهم بنا 
شفقة أو رحمة. ولن يغير في الأمر شيتاً أن يكون زؤساؤهم من مدينة الرياط. 

ساقونا إلى منزل تحت الأرض يقع داخل الثكنة. وأول ما واجهنا رجل طاعن في السنء يرتدي 
جلباباً عسكرياء هندامه غير مرتب» ويبدو منظره متغضّناء يقف بالقرب من طاولة فوقها تسع قطع 
من الخبن المداور وعدة علبي سردين. 

إنه بو عزة آفر المعسكر. يا للمسكينء يبدو أنه يجد صعوبة بالغة في السيطرة على طقم أسنانه الذي 
يتراقص كليا فتح فمّهايكلمة. يا ألله: يراودي إحساس بأنه سيلفظه أو سيبتلعه. أضحك في سرّي من 
هذا المشهد الفكاهي. بالرغم من أن,الخوف كان يعتصر قلبي. يا للقرف» إنه يتجشأً بفظاظة وبدون 
إحراج. يأخذ نفساً عميقاء ثم يبدأ بالصراخ في وجوهنا: 
وأسحقكم لو شثت... 

لم نحرك ساكتاء ولماذا نقوم بها يستفزه ويثيرا حفيظته. لا شك أنه يعني ما يقولء إنه يتلقى أوامره 
من الملك. 

أطأطىء ورأمى عزنا و تييسة إذ إن بو عير رد بوق» بردد ما يقوله سيدةاللق كنت يوما ابنته 
وكان بمثابة أبي : 

تسلم بوعزةإدارة السسجن العسكري في مدينة القنيطرة أربعين عامناء وواكب الانقلابات 
العسكرية: احتجز عشرات المساجين السياسيين. إنها المرة الأولى في حياته التي يؤكل إليه فيها مهمة 
مين هذا النوع: حبس ثلاث نساءء. وستة أطفالء» من بينهم طفل عمره فقط ستتان ونصفنا. وماذا 
عساه يفعغل؟ أسقط ف يده. إنه لا يرئ ف قضيسا إلا أمزين اثين: 

عليك إذلال وترويص غعائلة أوفقير. إنها أوامر الملك. 

ما أقى هذا التغييرء وها أشد وطأته. بين ليلة وضحاها نتقل من العز واللحاف إلى الفقر 


والبؤس. هذا التحول صدمني وأفجعني. مع أن هذاكان منتهى الترف والدلالء بالقياس مع ما 


عشرون عاما فى السجن 


18 


يا لسخرية القدرء فتاة مثلى لا تطيق شظف العيش» ولا نحتمل منظر البشاعة والوساخة» تنتهي إلى 
هناء إلى هذه القاذورة التي تثير التقززء وتبعث الرغبة في التقيو. لا مناص من استخدام هذه الأغطية 
العسكرية البالية والتى كسبت لونبها تنا علق مها من أوساخ. كيف أنام على هذا الفراش الإسفنجي؟ 
إنه وكر للرمل والغبار. هذه الحيطان السوداء المتشققة تدب الرعب في القلوب! يبدو أن هذا مقرنا 
الحديف لأنهم أحضروا لنا حقائيناء ورموها فوقٌ الأرضية الرملية لهذه العلبة الصغيرة التي عليناء بدءا 
من الآنء أن ثعتبرها مقرنا الإلزامي لا الاختياريء ومابين الأول والثاني موت وحياة. 

لحسن الحظ :أن وجود الأطفال يضفي جوأ من البهجة والمرحء ويفجر بعض التركة والحياة في هذا 
القبر الساكن: وأنا فيه الثامنة عشرة من عسري: أل ٠‏ عزيمة وتضنيياً عل الصموه والمقاومة. 

في اليوم الشالي طردت تسبح اليأسء وقررت أن أتعايش مع هذا الواقع الجديد. هذاهو الخيار 
الوحيد. فالأبدأ أولاً باستكشاف هذا ا لحر الصغر. إنه مؤلف من ثلاث حجرات ضيقة. عل أرضها 
بعض الفرش فقطء وهذا كل شىء. لاخخزائن ولا غيرهاء اضطررنا لوضع أغراضنا على شراشفء أما 
المياه فكانو | يزو دننا يضعة أسطل منهاء نستغين باعل قضاء حاجاتنا... وأيتها هفت أنفسنا أدر كنا 

غندما فتحنا حقائيناء لاحظت بمرارة التناقض الحاد يليه ذا المحيط البائس وبين ملايسنا 
الثميدة. تمكنا أن نحضر معنا حوالي العشرين حقيبة ممتلئة بملابس من أفخو الماركات العامية» مثل 
فيتون» غوتشى» وهرمسء كانت جميعها مزدحة بالأشياء الجميلة. في حياثنا الماضيةء كانت أمي تليبس 
منتوجات الخياطين الباريسيينء وكانت تشتري الملابس للصغار من جنيفا أما أناء فقد كنت أفرغ 
لات الموضة في باريس»ء ولندنء وميلانو. في قلب الصحراء كل هذا يشدو فجأةتافها ومشرا 


للسشرية. 

تركت أمي تقريبا كل جوهراتها كي يتسنى ها حمل حقيبة صغيرة فقط . الحمد لله أننا أحضرنا معنا 
الستريوء والأشرطة: وراديو يمكئنا بواسطته التقاط كل المحطات الإذاعية في العالم. 

وزعت المامي والعبايون» وطلبت من الجميع مساعدتي في التنظيف. ثم وضبعنا الاريو في زاوية 


غددة أنا ورؤوف. عندنا براد يبدو أنه لا يعمل جيدا. إنه يصدر أصواتا مزعجة لا تطاق في الليل. أما 


اللأضواء فإنبا باهتة وخحافتة لدرجة أننا نخاها شموعا. 

بالرغم من كل شيىء: كنت في المساء أدير زر الستيريوء عل الموسيقى والأغاني تخفف قليلا عنًا. 
لقد كانت لا تكف عن الصداح طوال الوقتء فهي تسليتنا الوحيدة وكذلك الراديو الذي نستمع إليه 
أقل :وأحيائاً لنب الورق مع الأطفال. 

حاوتنا جاهدين خلق جو مقبول. ووصل بنا الأمر إلى أن نربي العقارب كي ننظم لها لاحقا 
سباقا فيا ينها إنه الفراغ اللعين. عشت قصة خيالية بالمقلوب. الأميرة التي كنتها تحولت بالعنف 
إلى ستدريلا: تدرضياء اشدأت أتخل عن عاداي: أرتذي ملابس قديمة؛ تتشابه يومياء لآنتي لا 
أغيرهاء ولج هذا العناء. السراويل والقمصان النظيفة ستذكرني كثيراً بالماضي. أما الصحراء فتعلم 
لييح : 

لقغفاء الوقتء لانكففب عن الأكل . علينا تقنين الغذاى لأن المدينة بعيدة: والطريق إليها غير 
معيد» والمواد التموينية لا تصل إِلّا مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع: 

وجيسدا اليوية مؤلفة من خبرعؤزيك الذرة ليس علينا أن تذمر بل أن تحهد الله لأتناغاليا ما 
نحصل على لحم الماغز ذي الطعم الحاد بالقياس مع لحم الخروف. على الأقل نحن لسنا جائعينء لأننا 
تجد ما تملا به بطو ننا. 

في الصباحء نطيل المكوث لتثاول الفطور بعدها تنظف معاً الأواني ثم نبدأ بإعداد وجبة الغداء. 
أتقاسسم الأعسيال ل وأنا أغسل الثياب في حوض ف المواء الطلقء تساعدنا أيضاً 
حليمة وعاشورا. 

نعيش تقريباً طوال النهار في البهو الصغير. بعد العصرونية التي تستغرق عندة شاعاته يبيط الليل 
بسرعة. تتعشىء نسهرء تق رألنا أمي بعض القصص كي نناء. كم تبدو الليالي طويلة. :* إنه الشتاف 
البيت مثلجء كنا نشعر بالبرد القارس ولا نقدر على النوم. لكن مصابيح الغاز تبث يعض الدفء. 

كم في طفولتي التي قضيتها في القصرء الليل يفاقم غمومي ومعاناتي. صلتي الوحيدة مع الحياة 
هي الراديو الذي يتحول أحياناً إلى أداة تعذيب: كل أغنية أسمعها منه تذكرني بلحظة سعيدة كنت قد 
عشتها في الماضي. أفكر ني كل شيء مضىء وف أصدقائي. تعلمت أن الحنين مدمر وقاتل. 
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من الصعب على أن أنترع من قلبي كل ما أحببته. أشعر أنني عدت القهقرى إلى القرون 
الوسطىء وأثمالك نفسى كي لا أنفجر بالصراخ. 

في الظلام» أسمع نشيج أمي. فإلى جانب حريتنا المسلوبة والضائعة؛ كانت تبكي قبل كل شيء 
زوجها الذي حرمت منه وهي ماتزال في ريعان الصبء حكو عليها أن تعيش و حيدة وهي لم تبلغ 
السادسة والثلاثين من عمرها. أي قدر غاشم هذا! في الصياح غالبا ما تقرأ القرآنء وكنت أرى الحزن 

سمخو ا كا بتقضاء ساعتين يومياً في القرية: التي تقع في الواحة. في البداية رفضت الذهاب كي 
معبخو بين بقرقة مفو اكية من رخال الشرطة الذين كاتوا لطماء جد معهم. كانو | يزوروب حقول 
النخيل المسكونة برجال سمر البشرة: ويعودون من هناك محملين بالحشة» والتمرء والسلال التي 
صنعتها النساء. عندماعلم أهل القزية ببأن الزوار الصغار يرجعون إلى هناك كل يوم وفي ساعة 
خددة: أصبحوا يحضرون م مسسبقا الشاي؛ والخبز الطازج الذي يخرج سانا من الفرن. بالإضافة 
إلى الخلوى. 

كانت تلك الساعات ميمة جدا للأطفال. يشعط كون أخب يعارذ حياةشنيه طببيعية: يعترزون: 


و 


يحكون قصصاء ويكتشفون. إنبم في مدرسة الطبيعة. يبدو عبد اللطيف في غاية الانسجام. ل يبله 
بعد الثالثة» كل شىء يراه يعتبره لعبة مناسبة يتلهى بها. أركبوه على ظهر بغل كي يتنزه» وفي نزهته تلك 
شاهد الأبقار والعجول والدجاج. 

إحدى القرويات أعطتنا بعض الفراخ. لكل واحد منا فرخ. 

كل واحد منها بات له اسم وانتحل شخصية تناسب صاحيه. هذه المخلوقات الصغيرة ساعدثنا 
على تمضية الوقت. نتحدث عنها فيها بيئناء نلهو مهاء نحاول أن نجعلها تنام دائخل العلبة الكرتونية. في 
المساء كان الفرح يغمرنا ونحن نركض خلفها وهي تفلت من أيدينا لتتابع هرءها ذات اليمين وذات 
الشوال. إنبا لا تريد الدخول إلى منزها الكرتوني. تر تفع ضحكات الأطفال.» وهم تجرون في إثرهاء 


أحاول بكل جهدي أن أجعلهم يعتقدون: ولو قليلاء بأن وجودنا هناشبه طبيعي. أدخلهم 
في عالم الخيال: أخترع لهم بعض الألعابء وأسرد لحم القصص . أريد أن أبعد عنهم القلق واشموم. 
بكل تفهم وشجاعة: يتظاهرون بالتجاوب معي. لكنهم يعرفون أن هذا ليس ممرا عابرا أو مؤقتاء كي 
أححاء ل أن أدعني . 

حتى عبد اللطيف يعرف هذاء كنت أراف يقامته الصغيرة يقول بلكنة طفولية: وهو يأكل الكثير 

-أناء عنذما أكبر. سيصيح عندي بيت ولكن ليس كهذا البيت هنا. ستكون أرضه مغطاة 
بالموكيت وليسن بالرمل والغبار. 

إذا كان هذا الطفسل الصغير في غاية الاستياء مما نحن فيه من بؤسء ويجلم بغد أفضلء فأقصى ما 
بدأنا نطمح إليه هو بيت غنادي لكنة نظيف وأرضه ليست مفروشة بالخصى والرمل. ترى بهاذا يفكر 


الباقون وباذا يشعرون؟ 


أكدز؛ المخطة المؤقتة (2؟ نيسان/ أبر يل ١‏ ؟أيار/ هايو +/910!) 

في صباح أحد الأيام الأواخر لشهر نيسان/ أبريل رخلونا بأقصى سرعة إلى آكدز, وهي قرية تقع 
في الصحراءء قريبة من زاكورة وورزازات. عتدما أرهفنا اليسمنعء التقطنا بعضى المقتطفات المتعلقة 
عيذا الترحيل الفجاثي. القرو يون بدؤوا يتساءلون عن سببا وحمو دنا . قد عر فوا حققة هويتناء وباتو | 
ستاؤون ويسشكرون هذة المعاملة التي لذ تشري بان الصغار والكبار. 

دنا مسافة نإ عشرة ساعة بعون توك فى شاحعنة طابت نر لق لكك انء لقد ست 
معاملتهم لنا أشد فسباأة 8 م يكن لنا اق بالترو له و لا" شضياء حاحتنا . كنانفعا ذلك بالدور داخل 
علية حليب فارغة بعد أن فتحنا غطاءها. مع حلول المساء وصلنا إلى هذه القرية الفقيرة. اختجزونا 
في منزل رئيس البلدية: حيث قضينئا فيه شهرا كاملاء في الظلام الدامس: ول نغادره خلاها أبدا. 
في الخارج تبدو الحياة بسيطة ومريحة. خرير المياه في النبع؛ همسات الريح. حفيف الأشجارء صرخخات 
الأطفال وصيحاتهم وهم يلعبون. ضحكات النساءء ونياح الكلاب. كل هذا يبدو لا أليفاء بعيداً 
جداء وقريباً جداء إنه يدمي قلويئا ويمزقها. 
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ناا 


اعتدناعل قتل الوقت بالطبخ. وبالتهام الطعام. تحشر أمي بعض الأطباق الصغيرة على ضوء 
الشموع. أما أنا فقد انغمست في صناعة حلوى الكريب المغربية التي يتلذذ يطعمها الصغار: نظمت 
أيضاً بعض المسابقات الرياضية والألعاب التي تطرد الملل عنهم. وجعلت ضحكاتهم تلعلع علها 
تخفف من هذا الحزن وهذا الجو الكثيب. إنهم يظئون أنفسهم في مخيم صيفي. وماذا لدي لأرقه عنهم؟ 
أعاني من العيش مبذه الطريقة البدائية: القذارة:» والأغطية العسكرية وغياب المشآت الصحية. 
والأبنةة اللشيغوفة جتبا إلى جنب كما في المستشفيات. مازالت غاداتي القديمة تلس علي وتأبى أن 

ولكي أتغلت على تعاسة الواقع كنت أسافر عبر الخيال. 

أفتس كتاب الجغزافياء الأطفال يتحلقون من حولي ويحملقون بي بانتظار أن أعلن لهم بدء 
الرحلة؛ لتبدأ معاً التخليق #الطيرائه 

-انتبهوا جيدا واستعدوا لأنثا سنحط فوراً في كندا: 

أحلم هذا البلد وأنطلق في وصفه بدقة. غاباته. جباله؛ بحيراته: المساحات الشاسعة المغطاة 
بالنلوج. وكليا عارضوني سارعت إلى إقناعهم . حتى أمي كانت تنجرّ إلى اللعبة فتقول: لاء ليس إلى 
كتذاء إئه يلك بعد جنا وطقسه بارد. لانستطيع أن نعيش فيه بعيداً عن أهلنا ووطنناء لن تخل مهما 
كلف الأمر غن اتتيائثاء ولن نقطع أواصرنا. 

قِْ صباح أحد الأياف وصل بوعرةء وأكد لنا بأنهم كتبواعنا وعنه في مملة الباري ماتش. كان 
يبدو فخو را بنفسه. لأن ذلك أدخله التاريخ, ما منحنا بعض الأمل. فإِذا كانت الصحافة تتطرق 
إلى موضوعناء فهذا معناه أنهم لم ينسوا وجودنا بعد وأن العالم لن يسمح باشتمرار مثل هذا الظلم 
والعدواق. 


بدأهذا|ال صن الجديديترك أثرابالغاً على . عندما وصلنا إلى أكدز كنت ما أزال فتاة طبيعية 
م أكن أفكر بعد مثلم| تفعل أي سبجينة: مع أنهم كانوا يعافلونئي على هذا الأساسء وأتهم من الآن 
وصاغداً سيسعنر ون غل هنا المتوال ونوتية متضاعدة: مها فعلت وقلهه: وأينيا خللت وكنت. أنا 
متأكدة من أن أيام البؤس والشقاء لن تعرف النهاية. 

عدنا إلى آسَاء أو اخر شهر أيار/ مايو. لقد تغيرت ظروف حياتنا. فخلال غيابئا قاموا بيثاء بيت 


جاهز على أرض بور تبعد عن التكنة. كانت الحيطان والسقف والأرضى حميعها بلون التراب. إنه أشد 
متانة من الشكنة التي كانت مهددة بالاميار في أي لحظة فوق رؤوسنا. هل هذا هوالسبب الذي دفعهم 
إلى إخر اجنا منها وإبعادنا ريثا ينتهون من تجهيز هذا المقر البديل؟ إنبم لا يريدون موتنا إذن. ربا ليس 
بعك. 

لقد أقمنا في هذا المكان الحديد. هكذا نص القرار. 

يتألف البسيت من مدخلء؛ وصالونء وحمامات: ورشاش للاستحمام: وعدة غرف مصفوفة واحدة 
تلو الأ خرزع شل طول الممر. لكل واحد مثا غرفة خاصة به. بعد كل البؤس الذي مررنا به تبدو لثا هذه 
الشقة قصراً'ف الأفق اليعيد لا نرى إلا السياء» والجيال. سمح لنا أن نخرج إلى هذه الأرض البور. 
خاطين كالعادة بالخرّاش. 

في أعباقناء لم يتغير شي عألبتة. لا أذكر أنني كنت يوماً بدون حرس ومرافقة. ماإن أفتتح النافذة حتى 
أراهم مصطفين أمامى لأنبم مكلفواك بأمني وحايتي. هناء بدلاً من أن يحمونا يراقبونناء أما الذهاب 
إلى القرية فممنوع منعاباتاً. وبالرغم فل إلخاحناء فإننا لا نستطيع أن تر سل الرسائل أو أن تتسلمها. 
طلبئا من أحد اراس الاتصال بجدي. وعدثا بذلك لكنه أخلف وعده. 

أجد الصغار اكتشف فتحة في الأرضص: أخذثا قرارنا/يأن نستكشف ماذا يوجد تحت الأرض-: ربا 
كان بالإمكان حفر نفق. فكرة اهرب وجدت طريقها إلى رؤومشنا. لكننا لم نكد نببط الأدراج حتى 
غطتنا آلاف الصراصير التي تجتاح جدران القبو وأرضه. 

مع حلون فصل الصيف. كانت الخرارة ترتفع في النهار لتصل إلى ستين درجة مثوية في الظل . 
كانت الشمس تخترق السقف يسهولة. وف الليلء كانت الحرارة تنضح من الرمل»؛ ومن الصخور التي 
كانت قد امتصت الحرارة في النهار وخخزنتها. أمافوق رؤوسنا فككان السقف يتمدد تأصوات مريعة. 
كنا نختنق في الداخل وكأننا في فرن مشتعل. كنا نقضي كل السهرات والليالي في الخارج. 

كي نتمكن من النوم قليلاء كنا نتغطى بش راشف ميللة. ونواصل رشها وترطيبها بدون انقطاعء كنا 
نغطي آباريق الماء بمحارم رطية. كي تحافظ على برودتها بعض الشىء. ومن ألطاف الله الخفيةء أخهم 
لم يفرضوا علينا تقنين الحاء: 

خلال فصل الحفاف كانت تبب رياح الصحراء عنيفة» فيتحطم زجاج النوافط من جراء قوتها. 
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وكان التراب يدخل ويتغلغل في كل أرجاء المنزل» ويغطي وجوهنا وأجسادنا. وكان ير معه العناكب 
الضخمة السامة والمؤذية» جاولنا مراراً تجتّب العقارب التي كانت تختبىء حت الأسرةء وعى 
الحيطان» وفي شراشفنا وأغطيتنا. أنا وأمي كنا تنظ ف كل مكان من أخل اصطيادها والتخلص منها. 
هذا الأمر أضحك الثكنة بأكملها. كنا تجهل بأن العقرب يعشق الرطوية. وقد أصيبت زوجة بوعزة 
بلدغة عقربء فاغتاظت كثيرا لأثنا نجونا بأعجوية من أي لدغة. 

لتقصير النهار: كنا ننام طوال فترة الصباحء ونسهر ليلا حتى طلوع الفجر كنا نضحكء ونلعب» 
ونروي قضطاً وتحكايات. عندما كان الطقس يتحسن قليلاً: كنت أنظم يعض الألعاب لتسلية إخوتي 
الصغار. اختلقت قرية صغيرة: ووزعت الأدوار على كل واحد منهم. سكيئة لعبت دور الخياطة 
البووحية وعد اللكلونها كان مساعدا لها : 

فتحرؤوف محلا لبيع الب 
ملك البطاط". كان يجب دفع الملل من أجل تناول الطعام عنده. ماريا أخذت دور مزينة الشعرء وأنا 
خبيرة التجميل. أمي كانت الزبونة الؤحيلة في هذه التمثيلية. كان يجب عليها أن تذهب إلى الخياطة: 
وصالون الخلافة والتجميل» وتتثاول طعامها عند بوبيئو. 

استعدت ما كنت أفعله في القصر. وبدأت أشل الأدوار التي يمنعونني من تمارستها في الواقع. 


يتزاء ووضع طاولة في المدخل. كان ينادي بأعل صوته: (بوبيئو 


«زوين» زوين: بيزاف: 

كان بوعرّة يقيق اناق غليناء باقضطراف كليا زاذ حو فه مخ الزإقاط. فيشاملنا بالبوء. وكان أحيانا 
يفقد أعصابه فيسيء معاملتنا ويهددناء كل مرة فيهددنا ويتوعدنا. في صباح أحد الأيام انفجر بالضراخ 
في وجوهناء و كاد طاقم أستانه أن يقع على الأرض. 

-عملت أربعين عاماً من حياتي في نطاق السجون. غير أني كنت أتعامل مع رجال: أماالآن فقد 
فرضوا عل أسوأعقاب تلقيته في حياتيء أن أقتل امرأة وأطفالاً. هذا ليس عملي ولا من اختصاصىء 


م تفيل لحظة واحدة طوال عمري أن أقوم مبذا الدور الذي كلفوي به. 
ثم أخذ يغلي ويرمي كليات الغضب و التململ ف الهواء. لقد طفح به الكيل . بعد مدقء أعلمنا بأنه 
قريباً سيترك الممسكر كان يبدو مرتا حا هذا. ثم أخبرنا أن في القرية عرافاً ذا بصيرة ثاقبة يجبا بالمسبل 


بدقة وبدون خخطأ. لا شك أنه قد أخخيره برحيله عن المعسكر. 

غيّر بو عزة طريقة تعامله معناء أصبح رقيقا ومتعاطفاء وبلغ به الأمر أن أحضر لنا ذلك العراف إلى 
البيت. كان رجلا مشلول الأطرافه لا يستطيع أن يقف على قدميه أو يمرك يديه وذراعيه. كان ممددا 
على بطنف وذقنه تلامس الأرضص. كان رجال الشرطة محملوتف وضعوه أمامنا كرزمة: ترافقه امرأة من 
القرية» بريرية سمراء البشرة. بعد أن تخلصت من غطائهاء وضعت أمامه عدته المؤلفة من غريال فيه 
طحين يضع غليه الزبائن أيديهم. 

درس العنراف آثار اليد بدقة. مع أنه كان أعمى. خاطب أمي بلغته البربرية التي لاتقهمها"''... 
لغة وسط الأظلسء منشأ أمي. كانت مختلفة عن تلك التي يتكلمها برابرة الصحراء. كان أو دنا 
من القلة النادرة التي تمتحدث ثلاث لغات بربرية هي المتداولة في المغرب. 

كان الرجل يعبر بصعوبة بالغة.ثا إن يفتح فمه حتى يسيل لعابه كالأطفال. كانت المرأة التي ترافقه 
تستولى ترجمة كلامه. قال أولآ بأنه يجب عل ألا أتعرض للشمس حفاظا على جروحي. تأثرنا بقوة» لأنه 
لآير ىء فكيف عرف ذلك؟ 

لقد أعطاني مرغماً لمداواة الجروح. 

-تضعين منه على وجهك. ستختفي الجروح مع الوقت. إنه أفضل دواء لمعالحتها. 

حدّد بأنه يجب إضافة خليط مكون من بودرة الحرباء» التي تجفف ثم تطحن.ء وتمزج بحليب 
الجمل. كل يوم يجب وضع عندة نقاط من هذا المزيج داخل أنفي كي أجرب أثره على جلدي المتلف. 
عب أن أعترف بأنه كان ذا فعالية سحرية: 

أخبرنا عن ميمي وإصابتها بداء النقطة الذي لن تشفى منه. بالرغم من أن:والدي كانا قد استشارا 
أفضل وأشهر الأخضائيين في فرنسا وأميركاء ومع هذاء لم يكن هذا ما يقلقناء وم نكن متلهفين جدا 
لمعرفة أوضاع كل منًا الصحية. 

كنا نتعطش لسياع أي خبر عن حياتنا ومصيرنا. 

-متى ستخرج من هذا الجحيم؟ متى سنرى عائلتناء وأصدقاءنا؟ متى ستعاود حياتنا الطبسيعية؟ 

إنبلنا عليه بكم هائل من الأسئلة المنهكة. تنفس الصعداء وقال: 

-ما زال الوقت مبكراجداء وسيكون الأمر مأساوياً. لكن المعجزة ستتحققء والعالم بأكمله 
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سيتحدث عنها. وستحصلون أخيراً على ماتتوخون... لكننى أحذركم من أن هذا سيطول حتى 
كأنه لا ينتهي : 

طلبت منه أمي بإلحماح أن يحدد لنا تاريخ معينا على الأقل. لكنه رفض ذلك. لأنه توقف عن هذاء 
منذ أن تعرض لم الأرواح الشريرة هذا ما أخبرتنا إياه المرأة المرافقة. بكّرنا فق بأننا محاطون برعاية 
خفية لأننا من سلالة الرمول. لذلك فإننا لن نصاب بالأمراض الخطيسرة. 

وهذا هآ تمقق بالفعل . 

في كل مرة نككون فيها غارقين في الضباب» وتتقاذفنا لج اليأس العاتية: وفي كل مرة يكون الواحد 
منا على وشك:الاغبيار» كنا نسترجع كلام هذا العجوز الضرير: 

- #ازوينء زوين بننزاف:: إنها ستكون معجزة المعجزات» وأعجوبة الأعاجيب. 

هذه النبوءة شدت أززاناء وأشدتنا بالأملء وزودتنا بالصرر. بفضلها نجحنا بالصمود عشرين 
عام 

خلال السنوات الأولى في السجنء ال أكن أحلم إلا بالملك» وليس بأبي مطلقاً. كنت أستحضر في 
ذهني القصرء الخواري» ضحكاتناء والتهارينج والبهلوانيات التي كنت أقوم مباء مواجهاتي وخلواتي 
معد وححظاتنا المسيزة والثادرة. 

كل المشاهد والصور العائلية التي كانت عالقة في خيالي كانت حزيئة ومأساوية. موت أبي 
المفجع. مراسم الحداد التي تلت. بينا كنت في غمرة هذاء لم يكن يراودني أدنى شعور بالضغيئة أو 
لد هد بش [ق 1 قل لاتق شتا الند ينه بايفى نار قرف ارمراجية 
وحدها ذكريات الطفولة الباكرة كانت مقبولة نوعا ماء لكنهم سرعان ما مرقوها مني. 

كنت أنفضها عني لأعود إلى الواقع وأنا يمزقني شعور قاتل بالعار والذذنب. كنت أبقى يعدها 
مشتتة ومبعثرة لا أجرؤ على البوح ببذه الكوابيس أمام أحد من أهلي. !نهم لن يفهمونيء ولن يتقبلوا 
أبدا هذه الخيانة مني. 

نجحت بتحمل عشرين سنة من السجن أفضل من أخوتي. ربا لأنني كنت متمرسة وصاحبة 
تجربة وخخصبرة في هذا المجال» أعرف ماذا تعني الوحدة: وماذا يعني الهجران. ليس هذاهو كل ما 
يؤلني ويمزقني. كل شيء يمضى ويم إلا أن يكون عدوك ججزءا لايتجرأ منك. وتلك هي المصيية 


والنديمة: 

كم كان رهيبا وموجعا أن يكون مَنْ ربّان هو جلاديء وأن تعصف بي بلا رحمة أو هوادة مشاعر 
متضارية من الحب والكراهية نحوه: منذ البدايةء كانت مشاعري التقنية حيال الملك معقدة وشائكة: 
ومن الضعب بمكان تحديدها وبلورتها. لقد حاول أبي أن يقثل أبي بالتبني ما أدى إلى قتله. كانت 
كارثة وقعت على رأسي أنا. 

أخياناء أضيع ولا أعرف على من أبكيء وعلى من أتحسر. كنت ثمرة تربية القصرء كل ما كنت 
عليه أديلن بلأأوالاً لمن ربا ولكتنى كنت أحب أبي كثيراً. هذا التنازع الروحي أرخى ثقله علي 
كعذاب الجحيخ. أغوةادائما إلى الوراء. أبحث دائيا عن جواب يخلصني من كابوس التساؤلء الذي 
يلاحقني ويطاردني اللا نهاراً. هل كان بمقدوري أن أفعل شيئاً لتفادي ما خصل؟ هل أنا المذنبة؟ إذا 
كنت أحترم دائياً الحسن الثاني باعتبازه أبي بالتبني؛ فإنني كنت أكره فيه الظلم والعسف اللذين أنز) 
ينا يدون رحمة. أكرهه لحقده عليناء أكرهه لما ألحقه بأمي وأخوي من أذى لا تحتمل. ضاعت طفولة 
أخوت إلى غير رجعة. عانت أمي الأفْرّين» وأنا تحطمت حياتي. كيف طاوعه قلبه على ارتكاب هذه 
الجريمة بحقّناء وعل قذفنا عشرين عاماً في أتؤن السلجن المحرق؟ 


أسوار تامتاغت ( تشرين الثاني /نوفمير 591977 شباط ‏ فبراير 1911) 
قصر الكلاوي 

هذا الغناء الذي يمزق مسكون الليلء ابتدأته أناء ثم انضم إلياعلى التلؤالي: رؤوف. ميمي: أمي. 
عاشوراء حليمة. أصواتنا المختلطة تتعالى بتلك الأغنية التي تتحدث كلياعها عدن المنفى» والأمل. 
والرخيل في الليل. إخها قضتنا: 

تقد دمرتم لنا حياتناء لكن العدالة لا بد أن تنتقم لنا. 

المرة الأولى التي سمعنا فيها هذه الأغنية كانت عندما كنا في آسَا. المغنون هم مجموعة من الشبان 
المغاربة وفرقتهم الغنائية معروفة جداً في المغرب. رئيسها الذي يدعى درهاف هو زوج إحدى بئات 
مي . 

تلك الأغنية التي هرت قلوبئاء ولامست أرواحناء م نكن نعرف آنذاك أنه تم وضعها وتأليفها من 
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وحي مأساتناء وأنها كانت مهداة لنا. رجال الشرطة الذين اصطحبونا في هذه الرحلة الثالثة. في هذه 
الشاحنة التي ألقونا بداخلهاء شرعوا هم أيضا بترديدها وإنشادها. ضممت الصغيرتين إلى صدري. 
وبدأ دمعي يجري على خحدّيٌ. رححلونا عن آسَا بسرعة قصوى في بداية فضل الشتاءء دون أن يشرحوا 
لناسبب ذلك. لاحقاً اكتشفت السبب بنفسى بعدما فكرت ملياً في هذا الترحيل المفاجيع وف هذه 
الآونة بالذات» إن الملك يستعد لتنظيم المسيرة الخضراء”". للمطالبة باستعادة الصحراء الغربية. 
لذلكة يجب إبعادنا عن الجنوب المغربي؛ لأن عائلتنا من هذه المنطقة التي لاشك أن فيها الكثير من 
أنضار نا «الخطا طقن معنا. 

الشاحنة التي تقلما إلى وجهة أخرى جديدة: كان الحراس قد فرشواأرضها بسجادة حراء. 
وزودوها بالماء من أجل الصغار. ما زتها قادرين على قهر العتمة: والاكتئاب. والإنباكء والغبار 
والقلق؛ با لدينا من روح الشياب»؛ ومن حب قوي للحياة. إننا نقهر كل ما يواجهنا من صعاب 
بالإرادة والأمل. 

بالرغم من الحالة المزرية التي تخبطنا فيها من جراء هذه الرحلة: تمكنت ميميء دلوعة العائلة: 
من النوم وفمهامفتوح دون أن تبالي بالتراث الذي ينهال على وجهها بعد أن وجد طريقه إلى داخل 
الشيارةغين القنسات والعواقة ات اللشيد مو او مض خالا ما جملنا نفس عنحكا من منظرها. 

في إحدى المرات التي توقفنا فيهاء شاهدت مرور قافلة سنيارات ودراجات نارية تقوم بسباق في 
الصحراء. إننا فقط على بعد عدة كيلومترات من هؤلاء اللتسابقين. ولكنهم لا يرونناء ولا يسمعوتناء 
ولاايشكون حتى بوجودنا. فالحياة تستمرء إنها هناء قريبة مناء وغل مرأى منًا ومسمع. لكن لا أجد 
فيها يبالي لأمرنا. 

بعد هذا الطريق الطويل الشاق والمنهك كا في كل مرق اقتادونا إلى تامتاغتا البعيدة عن ورزازات. 
هذا المنفى أيعد مما سيقه وأكثر وحشة وعزلة. وضعونا في حصن شاسع كبيرء تبعث رؤيته الدشية 
والرهية في النفسء أين منه الصحراء بوحشتها ورهيتها! إنه بقايا قصر قديمء أسواره الشاهقة تيجب 
عن أعيئنا رؤية السياء. 

م تمت أحاسيسنا بعك مازلنا قادرين على تذوق بعض مباهج الحياق» ولا نعمى عن رؤية الجيال: 


ونقدر الفن والإبداع. لا يد أن هذا القصر كان تحفة رائعة في غابر الزمان. ومازالت بعض الآثار فيه 


تل على ذلك. حيطانه وسقوفه مطلية بألوان ساحرة» عليها نقوش وزخارف يدوية. يعود هذا القصر 
لصاحبه الياشا اللكلاري”" باشا مراكش. الذي كان يعيش في قصر أكثر أمبة وفخامة من قصور 
الحكام. 

دخلنا إلى هذا الحصن عير بوابة كبيرة مطلية باللون الأزرق. جهرنا غرفتين في الطابق الأول كي 
نستقر فيهها نحن التسعة. في الأسفل كهف ترابي صرنا نستخدمه كمطيخ. في بقعة أخرى صغيرة 
جدا وضعنا المواد التموينية والغذائية: تقد كان المكان يعج بالعقارب» كلما أمسكنا بواحد منها نضعه 
في مرطبان متلء بالكحول. ومترةٌ وجدت حليمة ثعياناً ضخيا كان ملتفاً حول نفسه. أرعبنا أقل مما 
أرعب الحرامن الذين فروا هاريين غندما وقعت أعينهم عليه 

إننا نستحم في الطابق السفلي بالقرب من موقد يبقى متقداً طوال النهار. اخترعت أمي بعبقرية ما 
يشبه السونا. صنعت خيمة مؤ لغة من مس قصبات سميكة موصولة بعضها بيحبلء وغطتها بغطاء 
من البلاستيك» حيث كنا نضع عليه كذلك أغطيتناء التي كنا نتدثر مها . بعد أن تقوم أمي بتسخين 
صخور صغيرة بيضاء كانت تضعهافي سطل داخل هذه الخيمة. عندما كانت ترش الماء عليها كان 
يتصاعد منها البخار الساخن. كنا نستحم بالدور. تبدأ أمي وعبد اللطيف. يليهيا أنا والصغيرتان. 
ثم ميسي» فرؤوف. وأخيراً عاشورا فحليمة. كان هذا بالشسبة لنا أشبه بالذهاب إلى الحيامء كان هذا 
الإنجاز الذي حققته أمي حدثاً مفرحاً وسعيدا لنا جميعاً. 

هنالك سلالم عالية توصل إلى غرفتين رئيسيتين. في أغلى الدرجات بات يفتح على ممر طويل ضيق 
كالتابوت. في نبايته غرفة صغيرة» نضع حقائبنا في داخلها. إنها مظلمة» لكننا اكتشفنا فيها فتحة تؤدي 
إلى واحة. 

يجب الضعوه ثلاث درجات أخرى للوصول إلى مقرئا المؤلف من قاعة ذاتأرضية إسمتتية 
مضساءة بكو تين صغير تبن» محهوفة على جانبيها بدهليزين: هماعبارة عن تمرين طو يلين: سقفهما عان 
وضيّقء تغلفهم) العتمة الشديدة. إنب| مكان نومنا. 

هنالك زاوية فيها مغسلة وثغرة كنا نستخدمها كمرحاض. في مبو القاعة وضعنا طاولة مخصصة 
للدرسء فرشنا أرضها بسجادة» يجلس عبد اللطيف للعب عليهاء وفي ركن مئها وضعنا فراشأء كانت 
أمي تستلقي عليه خلال النهار: مصحوبة بمجموعة من الكتب بالإضافة إلى الراديو. 
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١ 


كان الأثاث محدودا وزهيداء ولكننا كنا نتدبر أمورناء بإمكائياتنا الفقرة: أضفينا عل هذا المكان 
بعض الرونق والحياة. صنعنا طاوللات صغيرة» من صناديق الكوكا كولاء بعد أن كنا نغطيها بأقيشة 
حيلة. علقناعل أخد الحدران بعضن الصورء وعلٍ الجدار المقابل له بعضن المتمتات الضغيرة: مراياء 
وتحفاء عل هذا يبدد وحشة هذا القبر ويدب فيه بعض, الروح. 

في بادىء الأمرء كنا نثام جميعا في ممر واحدء على الأرضص ن التي لا تغطيها إلا طبقة رقيقة من القش» 
في فصل الشنتاء؛ في البرد القارسء كنا ندىء أيدينا فوق المصباح الغازي. أما في الصيف. فكان الحر 
خائقاً ولا بطاق أبداً. كانت الحياة في الصحراء مذلة ومهلكة. 

كانت اللحرذال تزورثا.دائياء وقد زادها الجوع الشديد شراسة وعدائية. وكانت المطرقة أنجع وسيلة 
للقضاء عليها. ومرّة تعرض أخي رؤوف لعضة في وجهه بعدما انقض عليه أحدها بينها كان يرميها 
بسظل من الماء. 

كانت الليالي محفوفة دائ| با هواجس والأخطار. كان القلق يتملك أمي. فكل ليلة: بينا هي 
تق رأ على ضوء المضباحء كانت تشعر بلفحة أنقشاس تداعب وجههاء ويأحد ما إلى جاتبها. أما رؤوف 
فكان ضحية ليلية لشتى أنواع الكوابيس المرعية. قررنا إخلاء الدهليز يعدما تفاقم الوضع بشاعة 
وخطورة. أصبحت ماريا مسكونة با هلعء فهي تستيقظ كل ليلة كالمجنونة» وتبدأ بالنحيب والصراخ. 
بات من المؤكد لنا أن هنالك شيئاً غير طبيغي في هذا المكان. 

حوالى الساعة الرابعة فجراء كنت أسمع يومياً أصواث خطواته وتمتبات مجنونة ثم لا ألبث أن 
أرى أناسا يحملون بأيدسهم أسطلا فارغة يذهبون ويجيتون في الآ وعلل السلالم والأدراج. كانت 
تلك الأشباح تقيتني رعبا. في إحدى الأمسيات بينها كنت أرقد في ولط الغرفة: تراءت لي بشكل 


ظاهر امرأة بقامة شيطانية تنام فوقي وتعصرني حتى كادت تغتصيني. أيقظتهم جميعاً وأنا أتصبب عرقا 
وأرتجف من الخنوف. 

بعد ذلك لم يغمض لأحد منًا جفن: وظلت أمي تقرأ القرآن حتى مطلع الصباحء علّها بهذا تنجح 
بطرد تلك الأشباح المخيفة. 

روينا هذه الوقائع لأحد أكر اراس لطافة معنا. صدّقناء وأقثشى _لنا بأن هذا المكان ملعون: لأنه 
مشيّد فوق مقيرة. هل يعقل أنناكنا جيعادفعة واحدة ضحية تخيلات وهلوسات؟ أم أننا كنا فعلا 


نتعرض لمطاردة حثيثة من أرواح الموتى التي حاولت أن تسكتنا وتتلتّسنا؟ إننا نستطيع بسهولة أن 
نحارب أعداء ملموسين على الأرضء ولككن كيف لنا أن نقاوم قوى فوق الطسيعة؟ 

هجرنا الدهليز دون أن نجرؤ على وضع قدمنا فيه مرة أخرى. لا شاك أن الأشباح كانت تنتخذ منه 
مقاماء لكنها ضارت تتراءى بصورة أخف وطأة عيا كانت عليه في داخل الدهليز. 

مازالت أمي تشعر بلفحة أنفاس فوق وجههاء لكنها اعتادت عليها. بعد عدة أشهر مريرق كان 
زوار الليل؛ يعدما ألفنا وجودهم وحضورهي قد اختفوا إلى غير رجعة. 

لدى .وصنولنا إلى هناء كرست الأيام الأولى للترتيب والتوضيب وتنظيم المكان. أردت بأي طريقة 
أن يشعر الصغار ببعضن الاطمثنان والاستقرار في هذا الوضع المزري الذي كنا مكبلين فيف لذلك 
حاولت أن أوجد له قندر الإمكان طريقة معقولة لتنظيم حياتهم المشتتة والضائعة. 

كانوا يقضون معظم نبازهم في القاعة المسماة صفا. كنت أقوم بجدية ثامة بدور المعلمة. وضعت 
عدة برامج دراسية بمستويات مختلفة. كانت الصغيرتان في المرحلة الابتدائية الأولى» ورؤوف في الثالثة: 
أمااميمي فكانت في الثانوي الأول. كنانتتيقظ جميعا في الساعة السابعة» نغتسلء نتداول فطورناء ثم 
نعكف على الدرس عند الساعة الثامنة. بعد أن أوازع على الصغيرتين نضّين مرفقين يأسئلة حوهيا 
وأطلب منهما تلخيصاً لما ورد في كل نصرء أتركهيا يعيلان بمفردهماء وأعيد الأمرنفسه مع رؤوف 
وميمي. بعدما أعاين الأخطاءء والصعوبات التي يقعون فيهاء كثت أدوّن بعض ملاحظات تساعدي 
على وضع حلول تربوية لذلك. كنت أصرٌ على تعليمهم يومياً على الأقل خمس كليات جديدة: وأطلب 
منهم حفظها غيباً مع معانيهاء كيا وردت في القاموس. كذلك كال عليهم وضعها في جمل مفيدق أو 
استعاها في كتابة نص من عدة أسطر. تدريجياً أضفت إلى البرنامج اللغثين الإتكليزية والعربية. أخذ 
رؤوف عل عاتقه تعليم مادة الرياضيات. بعد أن نراجعها معاء يقوم بتدريسها للصغار. 

في هذه الأثناءء تكون أمي في طور إعداد طعام الغداء. لم يكن هنالك تقنين غذائي مقروضن عليناء 
لكننالم تكن نملك شيئاً من الفاكهة أو الزبدة أو الكريم أو البيض أو السكاكر للضغار. حالما تفرغ 
من ذلكء كانت تنصر ف للاهتام بعيد اللطيف الصغير. 

كانت تعلمه الحروف الهجائية: و تحضر له بعضن الألعاب لتسليه وليشعر وكأنه في حضانة أطفال. 
فييا كانت خليمة وعغاشورا تقومان بأعيال التنظيف والغسيل؛ وغير ذلكه يعد أن تننهيا من مساعدة 
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أمي في المطبخ . في أوقات الفراغ كانت حليمة تنصر ف لحياكة الصوف,. أماغاشورا الأميّة فكانت 
تراجع دروس الفرنسية التي أكون قد أعطتها إياها. 

بعد أننوقف دروس الصباح ظهراء نغسل أيديناء نتحرك قليلاً بائتظار الجلوس إلى طاولة الطعام. 
نعاود الدروس عند الساعة الثانية من بعد الظهره مما يتيح لأمي المجال لبعض الراحة والاستاع مهدوء 
إلى الراديو. 

كاذ جلآن السبت غصصاً للمناظرة بدلا من الدرس. كنا نخخار موضوعاً هاماء وجري نقاشا 
حوله يشترك فيه الجميع. 

كان رؤو فك:(الصغلرّتان بتمون بشكل خاص بأحداث الحرب العالمية الأولىء ولشسّد ما كانت 
تستهويهم مادة الجتزافياء كنا نقوم دائأ برحلات خيالية إلى شتى أنحاء العالم. كنا تتحدث عن لويس 
الشانيء ويا؟ير الذي كان يشحر ني تبلادهء وتاريخه. صحيح أن الطرق التعليمية التي اتبعناها لم تكن 
تموذجيةء لكنها كانت تلقى اللاستحسان لدمهم. 

حخوالى الساعة السادسة: كنا نلاهب في جولة إلى الخارج نترك خلالها لخيالنا العنان. كانوا لا 
يسمحون لنا بالخروح إلا إلى ساحة صغيرة معشّمة. مخاطة بأسوار مرتفعة؛ كانت تشعرنا بأنئا مدفونون 
أحياء في أحد القبور. ومع هذا كانت وسيلتنا الوحيدة لاستنشساق بعض المواء المنعش. كنا نفرش 
سجادة على أرضهاء ونوقد الكانون كي تصنع لنا أمي الكريية اتشهي الذي كنا نتهافت على التهامه. 
لقد كانت هذه أيضاً وسيلة أخرى لديحظى ببعشى الأجواء العائلية الطبيعية. 

في آخر المطاف كان يحين وقت الاستحيام, يليه العشاء. ثم القتراءة الإلزامية. الصغيرتان كانتا 
تقبلان على الأمر بسرورء أما رؤوف فكان متكاسلا ومتطلباً كي يتحمس للمنظالعة. كانت تستهويه 
قصص الحرب. والمغامرات» أو الطيارين والجنود في حرب المند الصينية. نستمر بالمطالعة حتى 
الساعة العاشرة ليلا خلال الأسبوع. فيه تتأخر أكشر في نهايته. 

في الليلء كانت الوطاويط تأي لتحط فوق رؤوسنا. بادىء ذي بدمء كانت تخيفناء ثم سرعان ما 
صرنا ننتظر مجيئها بفارغ الصبرء كي تحدث في هذا الصمت القاتل بعض الضوضاء. 

مرة واحدة كل شهرء كنا نستعد لعرض مسرحية بعد أن نقوم بتحضيرها ملياً. حضرت للمناسبة 
ى بالعربية: بالكاد كنت في الحادية والعشرين من عسري: 


ا 


هسم عحيشانن واحدة بالفرئسسيةء ّ ل 


لكنني كنت أملك طاقة جيارة. كنت أتصر ف بم كما يحلو لي بشسياءبم؛ بسذاجتهى كي أحقق أحلام 
طفولتي. كنت أقوم بدور واضعة السيناريوء وقائدة الفرقة. وضابطة الإيقاعء والمخرجة. 

كناترقص. ونغنيء ونقوم بالإماء. جمهورنا الوحيد كان أمي. كنا نكتب كل هذه المنوعات 
من أجلها. ونقوم بالتحضيرات بدقة شديدة: أماالملابس فقد كثا نتدبر أمرها ضمن إمكانياتئاء 
ونختارها من بين ملابسنا. فصعت شعر عاشورا و فق تسم مه سيراي ماتيوع لأنبا كانت ستؤ دي 
إحدق أغائيها. السكينة لم تكن تفهم كلمة واحدة بالفرنسية. كم كان منظرها فكاهياء وهي تغني 
أغاني البلأي باك وتليس فستاناً أسودء كذلك وهي تتعرف على أداء بعض الخركات والرقصات التي 
أصررنا عليهنا أن تعيدها أكثر من مرة. كان من الصعب عليئا أن نقاوم الرغبة الشديدة في الضحك. 
غالباما كنت أقلب)الأظوار. كدت أرتدي بعليانا اليا وأرسم لحية صغيرة على ذفني» وكان رذوف 
يأخذ دور زوجتي. بقامته الطويلة: وسيقانه الممتلثة بالوبرء وصدره المزيف تحت العياءة المغربية التي 
يضعها. كان يؤدي الركات النسائية بإثقان ومهارة مبالغ مباء تما كان يجعل أمي تستغرق في الضحك 
طوال مدة العرض الذي يستمر ساعتين كاملتين. أمل تعويض يمكن أن تحظى به هو أن تراهاء ولو 
للحظة صغرة: سعيدة فرحة. 

في بعض أيام السبته كنا نمثل يعض الأدواز ونعيد بعض المشاهد المقتبسة من الوقائع التي تجري 
في كازيئو مونت كارلو . تمثلو العائلة. سكيئة ورؤوف. صتعوا لعبة روليت»ه ورسهوا سجادة خشم ام 
فيا حاولت أمي أن تستعين بذاكر اتها كي تساعدنا على وضع الأرقام بالترتيب كا نجب. 

بعض حبات الحمصص اليايسة» كنا نستخدمها بديلاً للطابات. كآن رؤواف يؤدي دورغريس كيلء 
وإن كان لا يثبه الأميرة بدقة: إِلّا أنهلم يكن أقل حمالاً منها في شكله الجديد. أعد دنا عون تشبه تلك 
التي كانت في آسَاء ولكن بسلالم أطول؛ وصنعنا أيضا لعبة مونوبولي. لقدعلمتههالعبة اليامز التى 
كنت ألعبها مع آلان ديلو ن. 

كنت أسرد دائياً الأطفال بعضى الوقائع والأحداث التي حصلت معي عندما كنت مراعقة. تادرا 
ماكانت ذكرياتي تغادرنيء كانت السلاح الوحيد الذي أمتلكه لأقاوم الجزع والكرب. مع أنني بهذا 
كنت لا أكل عن الدوران خول نفى. كل واد منا كان يروي القصص التى عاشها قي الماضى: 
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علّهم بذلك يؤكدون لأنفسهم وللآخرين بأنهم سبق لمم أنعاشوا من قبل» وبأنهم مازالواغل قيد 
الحياة. عبد اللطيف هو الوحيد الذي ليس عنده مايقوله لأن وعيه تفتح هنا بين قضبان السجن. 
مع السنوات والأيامء وبلا وعيء بدأنا بتحوير وتبديل ذكرياتناء هنا ننقصء هناك نزيد نبدل ونغير 
علّنا هذا ننجح بإضفاء بعض التجديد. أحياناً كانت تختلط الأمور علينا ونروح نسرد ذكريات بعضنا 
ونشسبها لأنفسناء كنا نتبادل الأدوار. كنا نكافح ونناضل ضد السقوط في الهاوية السحيقة التي كان 
يشدنا إليها الملل والفراع. 

كان عليننا أن تتعلم كيف نعيش حميعاً مع بعضنا اليعض. في حالة من التشويش والاختلاط. 
والإرهاق» والظلمة, والقذارة» والعزلة» والتقوقع. والسجن. الأمر لم يكن دائياً سهلاً وبسيطاء لأن 
الصغار كانوا يكب رؤنايوماً بعد يوم. بالرغسم من كل الطاقة التي كنت أبذطاء كان ما زال لديهم قناعة 
ثاشة بأن وجودهم مهده وغل كف عفريت. كان أخي رؤوف يكتم لوعته وحزنه في نفسه. عندما 
وصلنا إلى تامتاغت» كان عمره خمسة عشر عاماء ول يكن بعد قد فرغ من الحداد على موت أبيه» وفي 
هذه السن يكون المرء بحاجة ماسة إل اوجوّد أبيه. 

لم يكن باستطاعته أن يثأر له. ومع الأيام فقاد القدرة على التعبير عن نفسه وقد كان محاطاً. كظله. 
بالنساء والأطفال. بالنسة لنا حيعاء كان هو 41 نا وحشة وينما: 

عاشت سكيئة مراهقة صعبة. كانت متقابة الأطوار طوال الوقت. لم تكن تعرف ماذا تريدء وكيف 
تحيا؟ تارة تكون مبتهجة: وأخرى متكدرة وحزينة» وهكذادواليك. كل يوم كانت تضع لي رسالة تحت 
وسادت تخبرني فيها أنها تحبني» وتكشف لي أيضاً ما يتابها من قلؤزاوهو الجنىء وشكوك ورغبات. 
بعدها كنت أسارع لتهدثة روعها والتخفيف عنهاء ونتناقش معاً حول الكثير من الأمور. 

كان التعامل مع ماريا حساساً للغاية؛ بالرغم من تعلقنا المتبادل ببعضنا البعضء إِلَّا أنها كانت هشة 
وسريعة العطبه تؤذا أقل صدمة فتمتنع عن الطعامء والكلام واللعب والحركة. كان يكفي أن 
ننظر إلى عينيها لنعرف ميلغ الرعب الذي تشعر به. كانت تبدو وكأن صاعقة أصابتها. 

مريم التي كانت غارقة في مرضهاء كانت تحتمل بشق النفس مظاهر الحداد والسجن؛ وظروف 
حياتنا. كانت مدمنة على تعاطي دواء الموغادون الذي كنا نؤمنه لها بواسطة بعض الحراسء ومع هذا 
كانت نوبات الصرع تتعاقب عليها الواحدة تلو الأخرىء وبفترات متقاربة. مسكيئة ميمي كم كان 


وضعها ألييا وفظيعاً! كنا نقف إزاءها مكتوفي الأيدي» وعاجزين حتى عن #بدثتها وتطييب خخاطرها. 
في غمرة إحدى النوبات التي كانت أغتى من سابقاتهاء سقط من يدها قدر الحليب المغلي: لينصب على 
فخذها. استغرقت الحروق عدة أشهر كي تبرأ وتزول آثارها بسبب سوء العلاج. 

كنا نبالغ بتدليل عبد اللطيف حيعاً دون اسشناء؛ علنا مبذا نعوضه بعضاً من طفولته المفقودة. 
كان هو محور عطفنا واهتمامثاء وكشا نصئع له بعض الألعاب من الخشب والكرتون. ونقص عليه 
الحكايات» ونغرقه بالمداعبة والقبلاتء بالإضافة إلى بعض اليل والأكاذيب. 

ريما أسأنا التضرف معه عندما أحطناه مبذه الحاية الزائدة والمبالغ بها. للأس فلم يكن هذا الأمر 
في صالحه عندنا أطلق سراحهء لابل سيّب له مشاكل كثيرة» وأضرارا بالغة. لعلنا تجحنا في التخفيفب 
من وطأة الحاضر الذي كان يحياه في وحشة السجنء لكننا أخفقنا بمساعدته فى مواجهة المستقبل 
وأعبائه. ولكن ترى هل كان ذلك الخيار الذي اتتهجناه معه فعلاً من صنع أيدينا؟ وهل كانت أمامنا 
خخيارات أخرى؟! 

كان العراف على حق: كنا فعلاً محاطين أنعناية إهية» فلم نسقط ضحية الأمراض الخطيرة والفتاكة 
التي كانت تتعاقب عليناء لكننا كنا في كل مرة ننجح بالنجاة منها. كدت أن أموت مرة بعد أن أصبت 
بحمى التيفوثيدء بسيب الحرارة المرتفعة التي لازمتني عدة أسابيع متتالية. كانت أمي تسهر على 
معالجتي»ء تضع على جبهتي ضيادات الماء كي تخفض الحرارة:إحدى ممرضاتناء أعطتني حبوب 
الأسيرين» وهو الدواء الوحيد الذي كان بحوزتها بعدما وجدت أن حالتي تتدهور من سيىء إلى 
أسوأ. اتصل قائد المعسكر بالرباط لكن ذلك كان مضيعة للوقلتء ول تَمْد نفعاء فأنا من تكبدت 
بمفردي تلك الآلام امبرحة. قبل أن أقع في الغيبوبق عندما هجرتني الحمىء كنت في حالة مزرية 
وفظيعة: أصبحت كهيكل عطمي؛ وفقدت كل, شعري. ومع هذالم أمت بل بقيت عل قيد الحياة. 

كنا نعيش حالة من العزلة التامة» ولكن بفضل جديء «بابا الحاج »كا كنا تناديه؛ كنا نتلقى قليلا 
من الرسائل والكعي: مسد اخطاساء ل يأل المسكين جهداً ول يترك وسيلة للتواصل معناء وتتشم 
أخبارنا وإرسال بعضى الأشياء لناء متحملا بمفرده كل الأعباء والمخاطر التي تترتب على تحركاته 
في ظل حالة من القمع والتعسفه أصبح معها كل من يمت بصلة لعائلة أوفقير من قريب أو من بعيد 
تمل عليةاللعنة: 
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نا 


بعد أن كان قد طرق كل الأبواب» وكاتب رؤساء الدول الأجنبية: وكتب إلى الرئيس جيسكار 
ديستان: والنظيات الدواية والإنسائية: ذهب لالتبامن المساعدة من الأمير مولاي عبدالله. توسل 
إلبه أن يتوسط عند الملك كي يسمح له بإرسال بعض الكتب والرسائل إلينا. 

لم ينسنا الأمير. مرة أخرى. أظهر مدى إنسانيته عندما وافق على ظطلب جدي. وبذلك تمكن «بابا 
الحاج»؛ وبشكل دوريء من إرسال بعض الروايات»؛ والمسابقات. والمخطوطات المدرسية التي كنا 
قد أؤصيئاة عليهاء وكنًا بأمن الحاجة إليها. عندما وصل صندوق الكرتون الكبير الممتلىء كتباً إلى 
تامتاغت؛ لم تسعنا الفرحة» كنا نتصرف مثل الأطفال الصغار عندما تقع أعينهم على شجرة الميلاد. 
كانت الدليل اللي والمللوس عل أن هنالك في الخارج إنسائا ما زال يجبنا. 

هذا الجميل كلفتةامو لاي عبداللهغالياء إذ أثار عليه نقمة الملك الذي اققنصص منه وفرض عليه 
ملازمة داره لكنه لم يسسشلم وهنوعلى فراش الموت» رجا أخاه مرة أخرى أن يفرج عنا ويطلق 
سراحنا. داخل الصندوق الكرتونيء كنا نتسلم رسالة شكلية من «بايا الحاج» تكون فيها الأخبار 
ملفقة وحذرة. ولكن بفضل نجاح جهوده الحثيثة مع بعض الخراس تمكن من إقناعهم بإيضال رسائل 
لنا لا تطانها عين أي رقيب أو حسيب. وبهذهالطريقة أصبح بإمكاننا تلقى رسائل عديدة من أقاربنا 
وأصدقائنا. كانت تسلم أولاً بالطبع إلى جدي. 

ماما خديجة: زوجة جديء كانت تتولى بنفسها حمل البرينداسرًاً. تعطيه للحراسء وتحصل منهم 
عل رسائناء وذلك وفق مواعيد سرية؛ كانت تذهب عل دراجتها التارية» وهي تتوخى أقضى 
درجات الخيطة والحذر. كانت الأنظار الملكية حدق بكل من كانت تربظنا يه صلة. من كل حدب 
وصوب. هي أيضا دخخلت في المقاومة. لكنهالم تقم طويلاً بدور الوسنيط: لأمها قضت تحبها حسرة 

في باريسء كدت أعقد قراني على شاب يدعى علي العياشي. كان يواظب على كتابة الرسائل الملتهبة 
بكليات الشوق والحب والتي توجه عادة من رجل إلى خطيبته. في البداية تجاوبت مع رسائله. ولكن 
أسلوبه المتوهج والمتقد سرعان ما أصابني بالنقور. إنه ل يستوعب الخالة التي كنا نتخبط فيهاء سعيت 
جاهدة أن أشرح الفروقات الشاسعة التي تباعد بيننا. كتبت له مرة في إحدى الرسائل: 

اعنالك من هم في الداخلء وهنالك من بقي في الخارجء غنالك عالم يفرق بيننا وأسوار تفضلنا. 


حتى في أعماقنا لا شىء يجمع بينناة. 

توقفت عن مراسلته» ويهذا وضعت حداً لتلك القصة. في كابوسنا اليومي لم يكن هئالك مكان 
لأحلام المستقبلء ولا للحب. مع أنني كنت في العمر المناسب والمطلوب. 

كانت الرسائل الأخرى تثير ألمنا وأشجاننا أكثر ماكانت تفرحنا. كنا نترقب وصوها بفارغ الصبر. 
لأنها كانت الصلة الوحيدة بيئنا وبين الخارج. كنا مصدومين إزاء أنانية وسوء تصرف بعض هؤ لاء 
الذيخ كاثوايراسلوننا. وماذا عسانا نقول؟ كانوا يصفون لنا بعض التفاصيل عن حياتهم الحادثة 
والى خم ويطيرات الملاد ومو اتدها الغثة والمتوغة: وال خلات. والأعيات والأحداتث السعينلة. 
وكل المتع والمباهج التي تدل على حياة طبيعية. كنا نص بريقنا عندما نق رأهاء ونشعر بالضيق لأننا 
كنا مر ومين من كل هذاء 


راسبونين 

من بين الخمسة والعشرين حارمظا الذي أرفدوا لحراستنا ليلا نهاراء ثلاثة أرباعهم كانوا من 
كلّفوا بمراقبة بيتنا في الرياط. 

كانوا يعرفون أبيء من قريب أو من بعيد ويحمترمون أميء ويحبوننا بطريقة أبوية صرفة. كانوا 
محضرون لنا البيضض الطازجء والخلوى للصغارء واللحم اللذيذء والبطاريات للراديو. كليا ذهيوا 
لشراء حاجياتبيء كل منهم حسب إمكانياته المادية كانوا يشترون لنا معهم بعض الخلوى» ويسرروخبها 
لنا خفية عندما يضعون لنا أسطل الماء التي كانت مخصصة لنا يوميا. 

أحدهم أغطى عبد اللطيف حمامة صغيرة. بعد فترة وجيزةء أحشم والنا أخرى. وباضت الترامتان 
وفقس بيضههاء وصار عندناء بعد عدة أسابيع» مجموعة كبيرة. وضعناها:داخل ضتاديق كرتونية 
باتجاه حائظ الهو. 

صارت الخرامات حورا ننظم حوله حياتنا. كل واحد مثا أخذ واحدة له» ومنحها اس) ولقباء تماما 
كيا كنا فعلنا مع الفراخ من قبل. 

كنا نستمتع بمراقبة سير نموها وتطورها ساعات بكاملهاء سيا أيام الأحاد حيث لم يكن هنالك 
أي حصصن دراسية: إحدى الإناث بيئهن كانت تدعى خليبة. كنا نتأمل حياتها الغريزية مع الذكرء 
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قبلاتباء وتعبيراتبا العاطفية والجنسية. 

إلا أن السجناء يظلوت دائياً سجناءء بالرغم من حبنا للحياساتء ل نترك فرصة تفوتنا دوت أن 
نخطف بيوضها. كانت أمي تصنع لنا بها الكاتو بالليمونء مما يؤذي مشاعر مارياء المدافعة الكبيرة 
عن الحيوانات: والتي كنا نطلق عليها لقب بريحيت باردو. 

بعد خحسة أو ستة أشهر على وصولنا إلى تامتاغتء قذف لنا رجال الشرطة حبة بطاطا من فوق 
النوذاء هلوا بداعلها زسالة صعنزى اتسذيرنا من أن خللة تفشيسن واسعة ستطال مقرنا غيا قريبة: 
وبأمر مباشئ من وزير الداخلية: وصل الكولونيل بن عيش إلى المكان قادماً من الرباط. هذا الرجل. 
كان قد فقد أغخاف الطبيب الشخصى للملكء أثناء أحداث انقلاب الصخيرات. وهو يمل أبي 
منوولة موته. كألك تلك إشارة إلى أن الملك لا مكان في قلبه لعائلة أوفقير. 

داهم المكان بنفه ؤواح يدفساء كنت ما أزال في قميص النوف وشعرت كأنني أتعرضص 
للاغتصابء كنت دائ] أقوم بنفس ردة الفعل الحمقاء في كل مرة يتطاول فيها أجد عل ظلا وافتراءء 
كنت أردد في نفسبى هذه العبارة: 

آهء لو أن أبى على قيد الحياق لا ترا أحد من هؤلاء الب... 

دخل إلى الدهليز الذي نستخدمه قاعة صفااأعندما يكون الطقس قارسا. 

كانت صورة أبي معلقة على الحائط. كانت نقطة ضعفنا جمييعاء وكانت أثيرة لديناء لأنها أخذت 
له عندما كان مع كتيبته في إيطاليا. أعطى أمراً بنزعهاء ثم راح يطأها بقدميه. فعل الأمر عيئه بصورنا 
الأخرى. وبأشياتناء وبأثائنا الزهيدء وبالأوعية التي كنا نحضظ فيه ببعض ل المواد الدموينية. 

صادر الكتب التي لم يتسنّ لنا الوقت. الكافي لإخفاتها بعدما أحاطنا رجال الشرطة علا بذلك. 

بعد رخيله؛ كان البهو أشبه بساحة معركة. كنا حمّدين من الخوف. والحنزنء والقلق. لم تصدق 
أعيننا ما شاهدت من مظاهر وحشية وعنف. وبدأنا نعي أننا سنحتجز هنا لمدة طويلة الأجل؛ وأنه لن 
يكون لليلنا هناك من آخر. تقد كنا رهن الاعتقال: ولا داعي لإضافة كلمة أخرى. 

حتى ذلك الوقت. كنا لا نزال نعامل جيداء كنا نسبع: وكانت المومسيقى والراذيو يسمحان لنا 
بالتواصلء» مع الخارج. 

غير وضول بن عيكن مر حياتنا. كلف رجال الشرطة باضطهادنا وتعذيينا. من الذي أعطى أمرا 


- 


بالتشدد والقساوة في معاملتنا؟! من الذي كان له مصلحة بتضييق الخناق علينا؟ لم نكن نملك أي 
جواب يشفي غليلناء وييدّد حيرتنا. 

المخازنية: وهم قوات مساعدة للشرطة: كانوا ينفذون أوامر رؤساتهم بحذافيرها. التزموا 
بالبرنامج النديد التزاماً أعس . أما رجال الشرطة: الذين كانوا أكثر رقة وصاسية: فقد رقواغل 
ذلك بأن أقاموا حولنا شبكة مساعدة سرية مناوثة. إنهم من اليل القديم الذي كان قد قاوم الانتداب 
الفرنسي. كانوا معتادين عل المجازفة مع أخذ أقص درجات الخحيطة والحذر. كانوا يعرفوك كيف 
يتحركون دون أنايثيروا الانتباه من حوطهم. 

كانوا يعاللووكا متكيقا ببراغيد خلات اللفتش والداضمة..وذلك من خلال قذف جدرة أوحة 
بطاطامن فوق السورء هذه التحذيرات كانت تتيح لنا المجال لأخفاء كل ماهو مهب مثل الراديو 
الذي كنا تخشى أن يصادروه. البعض منهم كانوا يذهبون بأنفسهم إلى الرياط لمقابلة جدي كي 
يحضروا لنا البريد والأدوية» بهافيها الموغادون لميمي» وبعض المال الذي يساعدنا على تحسين ظروف 

كل خمسة عشر يوماء عندما كان الحراس يفشحون الباب كي يزودونا بالمواد التموينية؛ كنت أسارع 
أناورؤوف للمكوث في الساحة علنا نتمكن من إلقاء نظرة ه عل المنظر خخارج حدود السور. عندها 
اقتادؤنا إلى هذا الحصنء كان الوقت ليلاء م نكن نعرف أ شىء عن المكان الذي كنا نحتجز فبه. 
والأسوار العالية التي تحيط بنا كانت تحجب عن أعيننا الرؤية. ْ 

في كل مرة يفتح فيها البابء كان هنالك رجل صغيرء منظره مضحك.يحاول أن يبعث لنابرسالة 
ما بنظرة من عيئيه. كان شكله الخارجي غريباء بلحيته. وشعره الطويلء ونظراته التفاذة والمركزة كم 
لو أنه كان يتعاطى المخدرء نما ذكرني براسبوتين» ولكن بحجم صغير. ل نعرف أبداً مَاذًا كان يريد 
وكنا نجده غريب الأطوار. في صباح أحد الأيامء دخل أحد رجال الشرطة. وألمح لنا بتكتم شديد أن 
علينا استدعاء تمرّض. ثم أشار بعينيه نحو من أسميته راسيوتين الصغير يدافع الحذرء تظاهرنا أننا م 
نفهم شيئاً. لاحقاء وتحت وطأة إلحاح ذلك الصامت الملتحيء قررنا استدعاءه للدخول. 

إنه من أبناء قرية جدي لأميء كان غيوراء وذا مروءة ككل | اليرابرة» وم يكن ينشد إلا مساعدتنا. 
في الليلة التي أعقبت لشاءنا الأول: سمعنا جلية مدوية: في ساحة الحصن . نزلنا سرعة مذهلة وجدنا 
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على الأرض كيساً من الطحين. 

أرسل لما راسبوتين إشارات ضوثية من فانوسه. بالكاد لمحنا وجهه. كان هثالك إلى جانبه 
أشخاص آخرون. 

حتى تلك اللحظة: الخراس الذين كانوا يدللونناء كانوا يقعلون هذا على دفعات: مرة لحم بفتاك. 
وأخرى علبة بيضء قليل من الطحين. وبعض السكاكر التي تكون غالبا قد عبرت من جيب إلى 
آخر. 

بفضل راسبوتين؛ دخل التموين مرحلة جديدة؛ صار أشبه يسوق تموين» صار لدينا كيس طحين؛ 
كيس أرزء كيل سميدك كيس سكرء صفيحة زيته مثة ولخمسون سيضة...: 

كي يوصل إليشتاكل تلك المواد التموينيةة كان على راسيوتين والمتواطئين معه أن يجملوها من 
الواحة الني تقع في أسفالالحصن ثم يدخلوا بها إلى حيث الجزء المنهدم من الحصن؛ ومنه إلينا عبر 
حبل طويل كانوا يربطونها به. وهم يتسلقون تلك الصخور كانوا يعرضون أنفسهم للمخاطرء لأن 
أي ضجة كانت كفيلة بلفت نظر أحداأفراة القوات المساعدق الذين كانوا يراقيون كل منافذ ومداخل 
السجن وغخيطه. 

كانت عملية تفريغ الحمولة» تستغرق مدة لاايستهان بها من الليل: 

في آخر المطافء كان الممرضء يصحبه رجلان من الشرطة بيط إليناعير الطريق التي سلكتها إلينا 
أكياسه. كان هذان الشرطيان خجولين بعض الثشىء؛ لكنها كانا فخورين هذه الفرصة التي أتيحت 
لها فيها مصافحتنا. في كل مرق كانوا يرفدوننا فيها بالإعاشة: وبالطبع في حال تسنى لهم ذلك. كنا 
نجلس وإياهم للحديث والنقاش حتى مطلع النهار. 

كان هذا التواصل قيما جد لناء وخصوصاً لأخي رؤوف الذي كان في حاجة ماسة إلى رفقة 
ذكورية. كنا نشرب الشايء وتأكل الكاتو الذي أحضروه لنا معهم. الصغار كانوافي جالة قصوى 
من البهجة والإثارة. كان عبد اللطيف يرفض الذهاب إلى النوم. ويشد نفسه إلي وهويقاوم النعاس. 
حتى بالنسبة إليهء كانت هذه اللحظات مهمة جداً. كنا نتحدث عن شتى المواضيع. تمزحء ونتبادل 
التكات» وآخر المستجدات العالمية» لككن راسيوتين كان لا يدع مناسبة تفوته ليذكرنا بحقيقة الواقع 


المرير . كان يشو ل لنا: ل تخ جو | أبدا من هتاء عو سانا كل الأوهاءه الأخرى. 


كناء لسذاجتناء نمي النفس بالحضول على عفو ملكي قد يتم في يوم عيد العرشء أو في عيد ميلاد 
الحسن الثاني. بيد أنه حطم كل أحلامنا وحوّطًا إلى سراب» باسم سياسة الاحتياط والتدبير التي كان 
بعتمدها. 

أمي التي كانت لا تعير أذخها هذه المياحثات» كانت تسعى بكل ما أوتيت من قوة: إلى تبدثة تخاو فنا 
وخنقها في مهدهاء فتسارع إلى القول: 

-ألا ترون أنه رجل مجنون؟ لا تتركوه يدير رؤوسكيئ يا صغاري: إنه ببساطة لا يعرف ماذا 
بقول. 

صحيح. أن كل المظاهر توحي بأن راسبوتين ربما كان معتوهاء لكنه كان رجلا شجاعاء مستعداً 
للقيام بأي مساعدة::بغد شهرين كاملين على آخر زيارة له عشنا في جو من الأمل والترقبه بانتظار 
حلول موعد مناوبة الحرامق؛ الذي كانوا سيحملون لنا معهم الرسائل وراديوء وكتبا أخرى. لأن ما 
أرسله جدي منها في المرة الأخيرة لم يكن كافياً. 

أنى اليوم الموعود رؤوف الذي كان تمل أحر من الجسرء تسلق السور المرتفعء واعتلى حافته. 
انضممت إليى ورحت أراقب بأم العين واصول الشاحنة. عندما تقابل رجال الشرطة ال مقبلون 
مع زملاثهم الذين كانوا متأهبين للرحيل» تضافحواء وتعانقواء ثم جرت بينهم عملية التسلم 
والتسليم. هللا لمرأى الصتاديق التي لمحناها في مؤخرة الشناخنة. ووعدنا أنفسنا بأيام مديدة من 
المطالعة والموسيقى؛ والفرح. 

لكرني رؤوف بكوعه وقال لي بصوت قلق: 

- كيكاء انظريء حصل شىء غير طبيعي. إنهم يتراكضون في كل الاثياهات. 

نظرت إلى المكان الذي أشار إليه بأضبعه رأيت حشداً من الجنودء ورجنال الشزطة في حالة من 
الاستنفار» فيا كان راسبوتين يندفع راكضاً. لفك أت أحدا ما وكى به.... بعديها وقعالممرض 
في أيدههء فتشواأمتعته وجدوا المالء والراديف والكتبه وجهاز الستريوء ضادرو | كل ماكان 
بحوزته: ما عدا الرسائل التي كان قد تمكن من إخفائها جيدا. 

بعد مرور ثيان وأربعين ساعة على فرط عقد شبكتناء وصل اليوسفيء المقدم في جهاز المخابرات» 


برافقه كاذ نه من ر حجان الشرطة. كنا نعرفه من قلء فهو الذي استحو ب أمي بعد موت ابينة 
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بغدما فتشواكل مكان, وضعواعل طاولة ضغيرة آلة كاتة وفتحوا ملفا وبدأ التحقيقء وراحوا 
يستجوبوننا بلا هوادة. استغرق الأمر طوال الثهار. بعد طول لف ودوران أعلمونا بأن الممرض 
اعترف لهم بأئنا نحيك مؤامرة للقيام بعمل هدام. 
بعينه . وتابع بأهم ساعدونا لأسباب سياسية وإنساتية في آن معا. وقال: 

تصبر فنا كي يتصرف أي 6 عائلة مع أو لاذه أي شخص آخر كان سيشعل الأمر تفسه: 

كانت التقيجة اعتقال كل رجال الشرطة: ليعودوا لاحقاً ويخلوا سبيلهم. أمافي الحصن. فكان 
علينا أن نعان)الأمرين عَمَاباً لنا عل ذلك. فقد وصل الفريق الجديد من المخازنية الذي أرسلوه للقيام 
مهما وضعنا تحاط اقبة المغنددق والتي او ال التفتيش.. والمداهمة. و مخصساغفة الخ اسةء يدا 

فرضوا علينا سياسة تقثيرء وصاروا يقطرون لناالمواد الغذائية بالقطارة. لحسن الحظ أن أجسامنا 
في فترة الدلال الماضية قد خرّنت بعضن الاتحتياطيء. لأن ما نحصل عليه ما كان ليسدٌ رمقنا. وبالرغم 


المقاومة 
ثارت ثائرتنا من هذه الظروف الجديدة التي تحيط بنا. ولكن ماذا نفعل؟ كنا في حالة من العجزء 
والعزلة والمخضوع الام للإرادة الملكية النافذة. 
في ليلة من ليالي السسهاد واليأسء» خرجت إلى الساحة لأخفف حدة هذا البركان الذي يتأجج في 


صدري. ولأول مرة منذ زمن بعيد بدأت أبكي. ورحت أفتش من بين دموعى عن جواب» وأتطلع 
بتساؤل وحيرة نحو السسياء التي كانت تلتمع فيها النجوم المضيئة. كان الليل يسدل,عباءتهالسوداء 
الحالكة: ومخفي مها بقوة وجه الكون. جاوبني الصمت والسكون. لا أحد يسمع همس استغاثاتي 
وتوسلاي. حتى الله م يستجب لناعندما ناديثاه مرارا وتكرارا كي ينقذنا ويخلصنا من هذا الموت 
البطيء. لقد دفنونا أحياءء هكذا سنهلك ونبترىء دون أن يتمكن أحد من إنقادنا. أردت أن أصرخ 
بأعلى صويء لكنني خفت على الأطفال الضغار من نفسى. حبي لهم وخوفي عليهم: ينتصران في كل 


مرة أكاد أخرج فيها عن طوريء وأطلق لثائرتي العنان. 

في صباح عيد ميلادي الثالث والعشرين: استيقظت باكراء جلست على كرسي كنت يمفردي 
والجميع نيام: غصت ف تفكر عميق حول حياق: وعسري الذي يضيع ؛ وشبابي الذي تذوي 
شعلته. استغرقت في هذه اللجج المتلاطمة من الأقكار ساعات منهكات. 

تمعنت مليآء بعين الرضاء كيف خط الزمن بريشته الساحرة فوق صفحات وجهي وجسدي. كان 
شح الي مسرسل صل إل اعرظيدري: كان يكفى أن أنظر فى مرآما التعبيزة الع ها زلنا 
نمتلكها؛ وأضبطظ الحراس وهم يتأملونتي. كي أعرف أنني كنت جميلة: وأندي كنت وائثقة بأنهم من 
حسن نواياهم يكنون لي.عاطفة أبوية خالصة. كان جسدي الغض يتفجر أنوثة وإغراءء وكان وجهي 
فتيا وناعياً. كدت أعلفا أن هذا سيذبل ويتلاشى بلاعودة خخافف أسوار هذه المقيرة الجباغية: وإعنادة 
عقارب الساعة إلى الوراء كانت فيؤياً من التخيل . ولماذا السرة والأمنف» كيف سأحب؟ وم هذا 
الذي سيحيني؟ فليرحل ربسيع العير عني... لا أيالي! 

م تكن أمي في كل خياتها جميلة كنا كانت الآن. غالبا ماكنت أتلهّى عن العمل الذي أقوم به كي 
أمتع أنظاري مبا. يا للخسارق كم كان أبي سنيفرح ويسر بمرآها! 

الفتانان الصغيرتان» كبرتا بلا طفولة» وصارثًا في عمر النساءء من يرد لها طفولتهها المغتصية؟ من 
يعوضهها كل مافاعبيا؟ 

ماذا أقول عن رؤوف الذي حرم من كنف أبيه قبل أن يشتد ساغده؟ وعبد اللطيف المحروم من 
كل شىء! هذا الصغير الذي تفتحت عيناه على حياة التيه والشتات؟ وحليمة وعاشورا اللتان دفعهم 
وفاؤهما وإخلاصهم إلى ملازمتنا كظلنا! كنت أحمل أوجاعهم جميعاً في قلبي؛ وأصل من أجلهم ولا 
أطيق رؤيتهم يعانو ل وَيتَالون. بعد أن كنت في حداد على أبي؛ صرت ف حداد على حياقي وحياتهم. 

الحرية زائد الأمل تساوي الحياة؛ العبودية زائد اليأس تساوي الفراغ والعدم. في غمرة حزق كنت 
أسمع صوتا خفياً همس لىي: اخبضي: واخلعي ثوب اليأس عنك... ما زال أمامك:درب شائك وطويل 
من المقاومة والتحدي. وهذا ما كان يعيد دائياً النشاط إلى شجاعتي المتهالكة. 

رفعنا عريضة إلى الملك وقعناها بدمنا. سلموها إلى آمر المعسكرء الذي رفعها بدوره إلى رؤسائه. 
بسذاجة:. وربّا بصبيائيّة: كانت هذه الرسائل تستصرخ الشهامة الملكية والمروءة الملكية. كتبنا له أنه لا 
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يليق به أن يسمح بتعذيب امرأة وأظقاطا. وكأننا كنا نتوخى أن تكون إجائته بمستوى عريضتنا. 

أنا وأمي» ورؤوف» وميمي بدأنا تنفيذ إضراب عن الطعامء في عز الشتاء. كانت الأرض والجحدران 
نغطاة بالجليد. لأزمنا أسكتناء وزحنا نتكور تحت أغطيها الحمزيلة تاعنس تمت طياتبا عضا مزع الخخزارة 
والدفه. 

في البداية» كنا نمتلء حماسة وجدية. ولم نكن نشعر بالضعف والوهن. ثء ل تلبث أن انتصرت 
غريزة الطبسيعة عدنا إلى تثاول الطعام خفية عن أعين الحراس . في إحدى حقائب أميء الموجودة في 
ركن معزول مع سائر أمتعتناء كنا نحتفظ بقطع خبنء بعد أن كنا قد وضعناها نحت الشمسء كي تلين 

كنت أنظف قطع الخبز بفرشاة أحذية كي أنزع عنها العفونة ومن ثم أدور مها على المضربين 
من سرير لآخر. كذلك كثانمتلكؤخيرة من الحمضصء كنا نضيفها إلى قائمة طعامنا السرية. وكانت 
وجباتنا تتوزع عل الأطباق التالية:طاجين بالحمصء حساء الحمصء مقبلات من الحمص. هذا 
التموين الهزيل سمح لنا بالصمودء ونأن نعيد الطعام القليل إلى السحجانين. 

ولكن سر عان ما تراخيتاء فالو عد بالحصول عل كيلو زيدة أثار شهيتنا للكريب والكاثو ووضع 
حداً لإضرابنا. على أي حالء هذا الإضراب ل'يلق صدى عند أحد. فلا أحد يبتم لمصيرناء لذلك م 
يحقق أي نتيجة مرجوة. 

ومع هذاء كان يجب أن نتابع تحركنا. عقّدنا النية على فكرة الهرب. قبل فترة وجيزة من إضرابناء 
عثر رؤوفه الذي كان من عادته أن ينقب يكل يكان» عل اندي الغرفة الصغيرة حيث كنا شيع 
أمتعتناء كانت مغطاة بالطين. وكان هو يتحرق فضولا ليعرف إلى أين تفضى هذه النافذة. لذا عمد إلى 
إزالة جزء من الطين. ليكتشف صحة ظنه. كانت هناك نافذة حديدية سرعان فا فتحتاها: 

كان المشهد الطبيعي رائعاء أنار حلكة الغرفة. وأخيراً صار يإمكاتنا الاستمتاع بالنظر إلى السياء. 
غير الفتححة رأيئا واحة تقع على بعد خطوات فقط. كان يتناهى إلى أسياعنا غيرها نعيب الغربان» 
وهديل الترغل؛ وأصوات الرعاة الصغار وهم ينادون على قطعانبيب بالإضافة إلى خرير المياه. 

كنا نتزاحى وتسابق كي نتمكن من أخذ دور لتمتيع أنظارنا بالمشاهد الجميلة والساحرة التي 


كاني تتكيشف مين شنلالها . وأخيراء غدنا نسوّح أعيننا في الأفق الواسع والرحبء وتستنشق ملء 


صدورنا الهواء الثقي المنعش. كنا قد نسينا هذه المنع التي لم نعرف قيمتها إلا عندما حرمونا منها. 

أعدنا إغلاق النافذة إغلاقا غير محكم بحيث نستطيع فتحها مجدداً عندما نريد. من حين لآخرء 
وكلما أحسى أحدنا بالكابة» يجلس مقابل هذه النافذةء يشاهد منها طلوع النهارء أو مغيب الشمس. 
وكان فصل الربيع يكسب الواحة روتقاً وجمالاً. إذنل يتغير شيء ألبتة. مازالت الطبسيعة تخضع 
لدورة الفصول. 

كانت ماريا وسكينة أكثر من يترهد على ذلك المكان. كانتا تتابعان بشغف شديد أدق التفاصيل: 
ولا تطيقنان أن يفوتهيا منهاشيء. كم كنت أتأم وأشعر بالغصةء عتدما أجدذعنا قابعتين هتاكء وغيا 
تلصقان وجهيهن)| الحريتين بقضبان الشياك الحديدي. 

من الصعب بمكان رؤية طفل جائع أو مكتثب. إنه منظر فظيع تقشعرٌ له الأبدان. 

عندما قررنا الهربء أول فكرةطرآت لنا هي أن نوسع فتحة هذا الشباك. لكن الخراس تنبّهوا 
للأصوات التي كنا نحدثها بين كنا نجمع الردم وننقله لإلقائه في فجوة اتام البالغة من العمق خمسة 
أفخار. الجلبة كانت مدوية: ممادفع الخراسن إلى المداهمة والتفتيش. بقدرة خفية كنا قد نجحنا في إزالة 
كل الآثار وإخفائها قبل اقتحامهم. لم يعثروا على شىء. هذه الحادثة كانت بمثابة إنذار لنا بضرورة 
توخي مزيد من الحيطة والحذر. 

كان يجب علينا تغيير وجهة خطتنا. المطبخ الذي كان ترِابساء بدا لنا أنه المكان الأمثل. أخذ كل 
مناء أنا ورؤوفه ملعقة بيد ورحنا نحفر .بها الخائط الذي يرتفع عشرين ايمرا عر الأرض؛ لم 
يكن بحوزتنا أدوات أخرى» وكنا نريد أن نفتح ممراً في الحائط. في زهاء أقل من عشر دقائق على بدء 
الحفر تساقطت كمية كبيرة من التراب: لكن كان غلينا أن نتحاشى انبيار الأحجار. 

خلال بعد ظهر يوم واحد, أحدثنا ثغرة تكفي للتسلل. زحفت أرضاً إلى داخل هذا الثفق. وجدت 
نفس أمام فتحةء حاولت أن أوغل في التقدمء وإذبي أشعر بثىء مايمس فخذيء انتفضت,فذعورة 
ورت أصرخء وأولول: 

-رؤوفه هذا وكر للجرذانه كيف لي أن أتقدم؟ 


-كيكاء أصغي إلي جيدأء ألا تريديننا أن :برب من هذا المكان الملعون؟ إنها فرصتنا الوحيدة! هيا 


تعقل؛ وتسلّحي بالشجاعة: وتقدمي... هيا بعض الشجاعة تكفي... 
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١ باع‎ 


١ فخ‎ 


لكثرة ما ألحَ رؤوف واستحلفني؛ أطعته للاشعورياً. بها أنه كان لا مناص من هذا فلأتقدّم... كي 

شرعنا بإزالة الأحجار. كان عملاً خطيراً وشاقا. كنا تحمل الردم الثقيل بتأن شديد غخافة أن يقع 
منه شىء ما أرضاء ويثير انتباه الخراس. ها نحن أخيراً نحصد ثمرة مثابرتنا وإصرارنا. من بين الركام 
نجحنا بالعبور من الفجوة إلى الجهة الأخرى. ما أروع الشعور بالحرية. 

كنا نترتح تعبا من وطأة السياء والهواء. مشيئا بصمت دون أن نئيس بكلمة» كنا تتخاطب بلغة 
العيون والإيناء اه. منذ ثلاث سنوات ونحن نعيش في الفراغ والسكون. كادت تلك تكون آخر نزهة 
نقوع بها .عل كيل غر ة انها ر أرضاعمود حجريء عل بعد شعرات مثا أحدث سقوطه دويا مفزعا. 
بالكاد كان معنا الوقنت' الكاني كي نتنسّى كلمح البرق جانياً. 

كان يلزمنا عدة دقائق كي نستعيد أنفاسنا المخطوفة من أثر تلك الصدمة المرعبة. كان بوسع هذا 
العمود الحجري أن يقضى علينا بالكتامل . تلاقت نظراتنا أنااورؤوف. كنا نفكر في نفس الأمر. ماهذه 
القدرة العلوية التي أنقذتنا من موت محتء؟ دون الحاجة إلى النقاش فهمنا أنا وأخي» أن عليئا وضع 
خطة دقيقة للهرب تشبه تماما عمليات الكوماندوس. في كل مرة هرب اثنان» أما هرب الجميع دفعة 
واحدة فهذا أمر عقوف بالمخاطر: 

خلال ساعتين» مكثنا في الخارج كي نحلل» ونقيّم. ونجري كشفا دقيقا لخطواتنا. بعدها تسلقنا 
صعوداً إلى طابق الحضن الأخيرء ونحن نحاذر الصخور التي قد تنهار علينا في أي لحظة. 

في الأسفلء كان بعضن الحراس يستنشقون الهواء الطلق في الؤّاحة كان يمكننا بسهولة سمام 
صدى ضحكاتبم. استكشفنا من مكاننا الموقعء فهنالك أشجار اللوزء والأعشاب الكبيرة» والأرض 
الجمراء. 

ثم لفت رؤوف انتباهي إلى خط صغير ييعد عن الواحة قليلا. 

هل ثرين؟... هنالك جدول خيط بالخصن... عيره نستطيع الوصول إلى ورزازات. 

على مضض رجعنا على أعقابنا. كان لا بد من إقناع الأخرين بالموافقة على السير في خطتنا 
المنروسة: 


عل وجه أمي. بصمت مطبق» وبدوث تعليق اكتفت بالاستاع إلينا. 

حاولا إقناعهاء وعقدنا شر اشف فرشا ببعضها البعشى . 

شرحنا لأمي أن خبلاً طويلاً من الشراشف سيوضلنا إلى أسفل الجهة المقابلة للدور. كان الارتفاع 
يبلغ حوالى عشرين متراً. عندما أريناها المكان المقضود. رفضت بحدة وجزم قائلة إنها لا تريد أن تدعنا 
نخاطر بأنفسنا. لم تفلح كل الجهود التي بذلناها في دفعها إلى تغيير رأيها. قالت لنا: 

لا أعترض على فكرة اهرب ابحثوا عن وسيلة أخرى: أقل خطورة: لا أريد أن أخسركم... 

بعذماافكزت قليلاً» تبلل وجهها وأضاء. لاشك أن هنالك باباً في الحصن يفضي إلى الواحة. يكفي 
أن تعثروا عليةاوتزيلو|الجدار الذي يغطيهء ساعتئذ يمكتنا أن نعير منه: 

بحثنا عن الباب بين الأعمدة المتهدمة والمنهارة» وكتل الصخور. 

وأناعل عجلة من أمزي. تعشرت بحافة ماء ولولا حدسيء وإلهامي وبالطبع ملاكي الخارس. 
لكنت هويت ف الفراغء وانتهيت في الطهاوية. عندما استدرتء كانت أمي شاحية اللون كالأمواث: 

حتى اليومء سازال طيف تلك الخادثة يل مكانا في ذكرياتنا المخيفة والمرعبة. لقد انطبعت في 
ذهني إلى الأبد نظرة الهلع التى اغتلت وجه أفي . 

مدفوعة بإلهام سرّيء طلبت منا أمي فجأة أن نساعدها لإزاحة صخرة كبيرة من مكانها. الياب 
الذي أضنانا البحث عنه كان موجودا خلفها. 1 يعد هنالكواع لأن نجازف بحياتنا كي يتاح لنا 
المروب من هنا. 

قبل مميء اليوم الموعودء كان علينا أن نتمرن على التجلّد والصيز ثلاث مرات أسبوعياء كنا نخرج 
أناورؤوف ظهراء في الساعة التي تكون فيها الشمس في أوجها. كل واحدمثا يحل كيسا ثقيلا على 
ظهره: ونروح نمثي في الياحة قرابة أربع ساعات. 

كل خططنا ومشاريعنا ذهبت سدى. كان في حوزتنا بعض المال القليل الذي تبقى لنا ما كان يرسله 
جدي. بعد أن نجتاز الواحة ستستقل الياص باتّهاه ورزازات: يلرمنا في رحلتنا بعض المواد الغذائية. 
ليس لديئا بطاقات هوية. لكنني وجدت بين أوراقي دفتر التلقيح لصديق مغربي تعر فت عليه عندما 
كنت في فرنسا. أعطيته لرؤوف كي يستعمله. وحفظت في رأسى جيدا اسم شقيقته في حال تم توقيفنا. 
كل هذه الأفكار كانت خرقاء وصبيانية. كان يوجد بين كتبنا واحد لانعيره أي اهتيامء لأنه يدور 
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ل 


قررت تطبيق بعضض الوصفات وأعيال السحر غل نية تسهيل عملية هرويئا. 

صنعت لعبة من شمعء وخخزتها بالآبر. وعمست ببعض التلاوات الغامضة التي من شأءها مساعدتنا 
في تحقيق مبتغانا. ضحكنا حتى انبمرت دموعنا. نعتناها بالساحرةء أماهي التي لم تكن تؤمن طوال 
حياتبا كل هذه الشعوذات» فقد بدت مسحجمة في حالة من الثر كيز الشديك. لا" قحب فالموجوع 
يتعلق بحيال من هواء. 

في الينوم المقرر للهرب» بينما كنت أنا ورؤوف في الخارج الإجراء مراجعة شاملة ونبائية: وإذ 
بإحدى الفتيات تبرع باتجاهنا وتبتف بجزع: عودوا بسرعة. إنهم هناء يريدون مقابلة أمي. 

وصلنا كالريح. تأنقاسنا المقطوعة: وبمظهر أشعت يغطيه الغبار. 

أعلمنا رجال الشرطة بأننا ستغادر تامتاغت. صبينا جام غضبنا وكبتنا على أمي. ورحنا نضاعففب 
من سخريتنا إزاء ما كانت قد قامت به مؤخرا من أعبال سحرية أعطت على ما يبدو نتائج عكسية: 
ونعتناها يأنبا ساعخرة «الرزاياو الل يا»! 

ثانا دسحت يه وآل: 

كنتم تودون الانتقال من هنا؟ أليس كذلك]؟ ها قد تحقق لكم ما أردتم. 

كان الصغار مسرورين بالرحيل. فشنت أربع سنئوات ونضف عل تاريخ اختجازنا. قضينا أكثر 
عم قريب ببلوغه سن السابعة. الفتاتان كانتا في الثالثة عشرق والرابعة غشرة. ورؤوف ف التاسعة 
عشرة. أما مريم فكانت في العشرين: وأنا في الثالثة والعشرينء وأمي بالكاة بلغت الأربعين. كانت 
الصغيرثان متحيستين: كنت أنا متهيبة: وخائفة وقلقةء توقعت أن يكون ما نخن مقذلوك عليه أسوأ 


ما نحن فيه. 

بالطبعء لم يخبرونا ألبتة عن وجهة سيرناء لكنهم تركونا نمي النفس بالأوهام. نعتقد بأن ظروف 
حياتنا ستتغير نحو الأفضل. توهمنا أنها كانت رداعلى عريضتنا... نعم... ويأن الملك أخذته الرأفة بنا 
أخيراء وأن معاملتهم لنا ستلين وستتحسنء وبأنبم سيطلقون سراحناء ويأن غدا ريما كان يوم الخرية: 
بدليل أخهم طليوا متا لملمة أغراضنا الشخصية فقطء وترك الفرش والأغطية و... كل ما تعود ملكيته 


للدولة. من المؤكد أن ملف قضينا سيتم إغلاقه إلى الأيد... 

استوحينا هذا مسن تصرفاتهم, مع أنهم كانوا متكتمين جدا. ولكن لماذا كل هذا الغموض؟ بلا 
شكء لكى تتم عملية الانتقال بدون مشاكلء وأن نتجاوب معهم بإرادتثنا ورضانا. كنا تشعر بمريح 
من الخوف والأمل. كم كنت محظوظة: عندما احتفظت بالراديو الصغير في جعبتي لأن حدسي كان 
صائا وف مكانه. 

كانت لذي قناعه راسخة بأن هنالك خدوداً لكل شىء في حياة الإنسانء بها في ذلك المعاناة والألم. 


سجن الأشغال الشاقة فى بير جديد (7؟ شباط ؛ قبراير 11-1917 نيسسان/ أبريل 11417) 
البدابيته السسينية 

هاهي حقائبنا ملقاة أرضاً في الباحة. يمسيطر علينا جو من الترقب والانتظار. لم نكن نريد ترك 
تامتاغت بدون اصطحاب حماماتنا النفيسة» التي أخذت تحوم فوق رؤوسناء وتتجمع حولثاء تصفق 
بجناحيها وتطيرء وهديلها الجزل يسم الآذان. إنها لاتعرف أننا بعد لحظات وجيزة ستهجرها 
وتو حل . 

هاهم الصغار يتراكضون في كل الانجاهات في إثرهاء عندما ينتجحون بالإمساك مها كانوا يضعونها 
في سلال القش. ضحكات عبد اللطيفء ومارياء وسكيئة تجلجل مدوية. يخالون أنفسهم على موعد 
مع رحلة للعب والتسلية. بعكسنا نحن الكبار: شعور القلق والخوف ما زال يستوطن نفوسنا. 

دقت ساعة الصفرء حاملة معهارياح الإرهاب العاتية. رجال الشرطة يضرون عل تفريقناء 
وإجبارنا على الصعود إلى عرباتهم المصفحة. كل اثشين في عربة على حدة. بفظاظة وعنجهية راحوا 
يدفعوننا بأعقاب بتادقهم إلى الأمام. ترفض أمي الإذعان لمشيئتهم تصر على بقائنا تشعين مع 
بعضنا البعض : أخذت تنوح وتبكي»ء وتتوسل إليهم آلا يفعلوا بنا ذلك حشّى تراجعوا عن غيهم. 
تمالااشات فيه أن خشيتهم من إحداث بلبلة وفضيحة هي التي دفعتهم إلى تعديل قرارهي. عدنا 
وتوزعنا على النحو التالي: صعدت أمي برفقة عبد اللطيف ورؤوف. مريم بمعية حليمة وعاشوراء 
وأنا والصغيرتان. كادوا يوقعوننا أرضاء وهم يدفعوننا للجلوس بسرعة. وضعنا أمام أقدامنا السلال 


عشرون عاها في السحن 


١1 


التي تحتوي التيامات الثميئة. لأسف لم نستطع الإمساك مها حميعها. في المقعد المقابل يجلس جنديان 
من المخازنية» مع كل منهها بندقيته. حتى الأطفال لايحركون ساكناً. تسمم الجو وتغير. بورّوء الآمر 
الجديد للمعسكرء ل يكن أيضاً رقيق القلب. جاء ليحل محل زميله السابق منذ عدة أشهر. ومن يومهاء 
تمت مضاعفة عدد غناصر المخازئية الذين يقومون بحراستنا. هذه الإجراءات الجديدة وضعت تسيا 
لأي عملية هرب قد تحصل بواسطة كتيبة مغاوير مبهمة تصل من الحزائر لهذه الغاية. أصحيح هذا؟ 
أم إناال للتوعب الأمر جيدا؟ أليس لهذا السبب تم ترحيلتا من تامتاغت؟ 

عبثاً نخاؤل اللاستفسار والسؤال» ل يعطونا أي شرح أو توضيح كالعادة. كنا نأمل فقط ألا يتبعنا 
بورو إلى حيث يقتادوننا. 

استغرقت الر كلة أوبعاً وعشرين ساعة كانت ترداد ضعوبة ومشقة تدريهيا وباضطراد كلما أمعنًا 
في السير. يراقبو نا بدون توقف؛ولا يبعدون أعينهم عنّا طرفة عين» حتى عندما نببط من السسيارة 
لأمر ماء يصطحبوننا بأنفسهمء ويقفون فوق أنوفنا ريثا ننتهى من قضاء حاجتنا كي يعيدونا: إنبم لا 
يتركوئتا نجه أنفاسنا: 

إننا في شهر شباط/ فبراير. اغتدمت فرصة تباطؤ عيجلات السيارة ألصقت وجهي بزجاح النافذة. 
الأشرطة الملونة تزين الأشجار..من المؤكد أنبا من ضمن التحضيرات التى تسيق عيد العرشنء إتها 
تدل على أن الملك مازال أقوى من أي وقت مضى. 

أغوض في ذكريات وتأملاق لحظات قليلة. في القصرء هذا العيد كان مصدر سعادة وغيطة؛ ونحن 
كنا فيه موضع غنج وتدليل. ينتشلني من شرودي الواقع المريرء وكالمحمومة أروح أتلفت من ححولي» 
أين نحن؟ وماذا نفعل هنا؟ الظلام الدامس يوقظ اللوعة والأحزان في قلبي: 

تحت وطأة الإماكء والتعبه والبرد القارسء أحاول جاهدة أن أتنفس بعمق. الهواء مشسيع 
بالرطوبة؛ أسمع نقيق الضفادع. أستنتج أننا تركنا الصحراء» وصرنا بالقرب من الساحل: ضحت 
تكهناتي وظنوني. ثكنة بير جديد. تقع على بعد مسة وأربعين كيلومترا من الدار البيضاء: هذا ما 
عر فناه لاحقا بعد مدة طويلة. 

سيول الفياضانات قطعت الطريق» ما جعل مرور العربات المصفحة التي تقلنا مستحيلا. إننا 


خبرون على الحبوط منهاء والصعود في عربات لاند روفر. أبقونا موزعين إلى ثلاث مجموعات كنا كثا. 


غطوا أعينشاء لكن بينها كانوا يقومون بذلك تقفكنا بلمح البصر من التقاط المشهد. إنئا في منطقة 
زراعية تغطيها الحقول. وعبل مقربة منًا مزرعة مسيجة بأسلاك حديدية شائكة ويعلوها برج مراقبة. 
ترى هل سير مون بنا هنا؟ 

لشدة شعوري بالبردء أخذ جسدي يرتجفه وأسناني تصطك. في غمرة الليل البهيم كا يحصل 
عادة في المسرحيات والأفلام. فجأة سمعت صوت رجلء ينم عن الثقافة: والتميزء والإنسانية. 
سرعاق ما اتخلط عبوته بصوت يورو وأصوات يعض المخازنية. 

ردبلا جال رج عن الظل. إنه الكولونيل يناني: المسؤول المشرف عل عملية ثقلنا من سجن 
لآخر. إنه يقترب مني ويغمرني بسترتهء ويعرض على السجائر التي أحضر لي منها علبتين. طفرت 
الدموع من عيني لكثزة ما تأثرت بنبل أخلاقه. وشهامته. ثم تابعنا طريقنا. قطعنا مسافة خمسياثة مترء 
قبل أن تتوقف القافلة أخيزاً. عندها يدأت أسمع صوت هدير مولد كهربائي. ثرى.... هل استجاب 
الملك للعريضة التي كنا قد رفعثاها إليه؟ 

أدخلونا إلى أحد المنازل» كنا ما نزان معضوبي الأعين. أغلقوا البابء ثم نزعوا المناديل التي كانت 
تمجب عنّا الرؤية. المبنى صغير» ومشيد وفق التصميم الاستعياري من مادة اللإسمنت. شكله الهندسي 
بشكل عام يشبه الحرف أل (-1) كا يكتب بالفرانسية. 

ندخل إليه عبر بوابة خشبية تفتح عل مر طويل يؤدي إلى باحة صغيرة تنتصب فيها حمس شجرات 
من التينء تقف كأنهامن عناصر الحرس. وللمبنى أربعة أبواب» إنها زنئزاناتنا الأربعء ثلاث منها تتتابع 
بخط مستقيمء أما الرابعة والأخيرة المخصصة لأمي فتفصلها زاوية قائمة.عن الثلاث الأوائل: 

في تجويف صغير يققع قريباً من أول خلية: ترتفع نخلتان ضخهمتان. تتتجسّع أغصاهها الوارفة 
كغيمة فوف المكان.. الجدران التي نقبع بين جنياتها عالية وسميكة. لا ترى من ختالاطا تصسيص. ضوء. 
إنهبا جدران مشتركة مع إحدى ثكنات برج المراقة. حيط بالمكان العديد من المقاتلين والحتود المجهزين 
بكامل سلاخهم.ء لا تستطيع أن نأي بأي حركة دون أن تلتقطها عين المراقب الشاخصة باتهاهنا. 

أعلمونا بأهم سيفرقوننا في المييت ليلا. وبأنه لنا الحق أن ثرى بعضنا خلال النهارء وأن نتثاول 
وجبات الطعام سوية: لكن في الليل يجب على كل واحد منا أن يعود إلى زنزانته. توزعنا على الشكل 
العال: 
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تزثل 


أمي وعبد اللطيفه أنا وآخوات الفتيات. عاشورا وحليمة. أما رؤوف فقد كان بمقرده. 

نزل علينا هذا الخير كالصاعقة. وأخذنا نجهش باليكاء. استصر خت أي ضيائرهمء ورجتهمء 
وناشدتهم قائلة بأن ليس لمم الحق أن يفرقوا بينها وبين صغارها... وأضافت بأسى وانكسار: 

أستطيع أن أتحمل كل شيء إِلّا هذا... إنه فوق طاقتي... 

-سيدتي اعلمي أنني أشعر بالعار مما أقوم به. 

قاظعها الكولونيل بناني ثم أضاف وهو يبدو في أقصى درجات التأثر والارتباك: 

-هنة المهمة شتصم حياتي بالعار إلى الأبد. لكنني من سوء حظي العاثر تلقيت أوامرء وأنا غير 
عل تنفيذها. 

هذه الزنزاناسةالغارقة في البوسء ل تغير أي شىء في واقعنا المرير والبائس أيضا. كناقد اعتدنا 
على الإتباك والتعب؛ والاتتساخء لكننا هنا كنا في مك للشايات. كيفيا استدزتاء أو لمسناء كان يضيبنا 
رذاذ القذارات. الجدران مطلية باللوان الرماديء الرطوبة خائقة» الماء يرشح من السقف نزولاً حتى 
الأرض. الضوء الكهربائي شحيحء يؤودئايه مولد كهربائي: لا يعمل لاساعتين فقط في الليل. أما 
الفرش الإسفنجية البالية فكأنها ملتصقة بالأرزضء ويغطيها شرشف لا داعي للحديث عن نظافته. 

كل زنزانة تحتوي عل عدة غرف صغيرة» وسقيفة تكاد لا تسع لشخص واحد ذات سقف 
تتكشف منه السماف تغطيه القضبان الخديدية والسميخكة والشتيكة. إنه مصدر المواء الثقي الوححيد 
لدينا. تلك المخصصة لأمي نصل إليها بعد أن نجتاز ثلاث درجات. أما الرئيسية فهي مجهزة بحيام 
وغرفة مهسلات. علوها متر ونصف المتر عن الأرضء مشيدة ف وسط ارتفاع الحائط. نصل إليها 
بمساعدة سلم: ظ 

قديباأء كان للزنزانة نافذق تم إغلاقهاء وتغطيتها بلوح بلاستيكي ذاكن اللون! واستطاع عبد 
اللطيف الذي كان ما يزال صغيراً على التجلد والتحملء أن يجد فيها متنفسا له. فقد نجح في إنحداث 
ثقب في اليلاستيك بواسطة سيخ اللحم المشوي» وألصق عينه به حاو لا اكتشاف ما يوجد خلفها 


ف الخارج. 
في زاوية الياحة» تقع الزنز انة التي تقاسمتها مع أخواتيء بالإضافة إلى العلية المشككة بقّضيان 
الحديب هثالك غرفة: فيها أربعة أسرق يتسل| ل إليها ضوء خفيف من كوة في الخائط مغطاة بقطعة من 


اليلاستيك» وحام, وخيزانة أودعنا فيها حقائيناء وما يسمى اغرفة رياضة2. وزاوية مرحاض صغيرة 
خصصة للاستحام الذي نقوم به بواسطة بعضض الأسطل الممتلثة بالماء. نستخدم الماء الذي يزودوتنا به 
للشرب وللاستحمام. عندما نتركه يسيل أرضاء نستمتع بمشاهدته بهذه الوسيلة نحاول خلق جو من 
المزاحء والمرح. بواسطة قضبان حديدية انتزعناها من الأسرةء نرسم بالماء خطوطاً وأشكالاً. ونسابق 
خط الماء الجاري على الأرضن. عندما يحظرون علينا الخروج من زنزاناتناء نستخدم صفائح الماء بدلاً 
من المرأة. 

تبطخ أمي أرضاً عل بطنهاء نفعل بدورنا مثلها. وهكذا فإن العكاس صورنا يسمح لكل واحد 
منارؤية ظل الآخر. خلال سئوات» كانت هله طريقتنا الوحيدة لنتواصل مع بعضنا البعض. بغير 
الصوت: كانت لحظات مؤثرة بشدة. كم كنا بحاجة أن نتعانق» ونتلامس. لككن الحدران والحواجز 
كانت تفرق فا بيننا. 

زنزانة عاشورا وحليمة ملاصقدة لنا. المرأتان تنامان في غرفة صغيرة جداء مسقوفة بطبقتين من 
القضبان الحديدية المشبكة. بالقرب متها زنزانة رؤوفء الحيام فيها كناية عن ثقب عحفور في الأرضص» 
وتطل على الباحة المزروعة بأشجار التين. الإنجراءاك الأمنية أكثر تشدداعلى أخي. للوصول إليه. 
يجب المرور بثلاثة أبواب. 

جرت أول مداهمة في بداية شهر نيسان/ أبريل. بعد شهريق من وصولنا إلى بير جديد. أرادوا 
إرهابنا وترويعنا ليس إلا. يدير هذا المعسكر بورو. إنه شخص عبوسء يفتقر إلى رهافة الرو-ء خخال 
من أي ذرة إنسانية: يتلقى أوامره من الرباط وينفذها بحذافيرها كلمة كلمة. يصادر الأسطوانات» 
والكتبء والأجهرة... من حسن حظنا أنثا اكتسيئا مهارة في ردة الفغل الخذرة والسريعة. 

فيها البعض يشغلون المخازئية يسارع أحدنا إلى الجهاز. وبمتتهى الخفة بسحب الأسطوانات 
ومختيائمن فكليه. المذياع الصغير أخفيناه عن أعينهم بنفس الطريقة» كذلك الكتب المازسية. 
والشريط الكهربائي. خلال هذه الإحدى عشرة سنة من الكابوس المتواضلء وصلنا هذا المذياع 
الصغير بالعال الخارجي. ربا بدونه ما كنا لنتمكن من البقاء أحياء. 

بعد عدة أيام مضت على تفتيش غر فناء أتوا يحملون بأيديبم معاولء وأزالوا كل ما من شأنه أن 
يضفي بعض الحياة على المكان مثل الأزهارء والأشجار. 


عمشرون عاها في السحن 


كنّاء كل سنة في ذكرى عيد ميلاذ الملك: نرسل له بطاقة نطلب فيها العفو عنا. في شهر تموز/ يوليوى 
أرفقنا الرسالة بيعض الصور التي رسمتها بنفسى له. ولولده سيدي محمد ومحمد الخامس. 

م يتأخر شكره لنا طويلا إِذ بعد مدة قصيرة: سجثنا بورو وزمرته حميعا في زنزانة رؤوف منذ 
الصباح وحتى حلول المساء. تناهى إلى أسماعنا ضجيحج حظام: وتكسير. وضريات مطرقة. عندما 
أخرجوناء صدمنا من حجم الأضرار التي أحدثوها. أخذوا كل ماتبقى لنا من بعض المقتنيات 
الزهيندة والكتب المدرسيةء وألعاب عبد اللطيف. والمواد التموينية» وكل ملابسنا تقريبك ومصاغ 
أمي؛ وألبوام صوري. ثم أضرموا النار ني كل هذه الأشياء التى جمعوهاء وسمحوا لنا بالاشتراك 
في حضور المتسهدء ما أحدث للصغار صدمة نفسية: أقوى من تلك التي أصابتهم عندما هجم بورو 
مرة على سكينة يفتشنها بعنفه بحشاعن بطارية المذياع الصغير التي وجدها معها. أصييت من شدة 
الصدمة بالحمى التي استمرت عشرة أيام وجعلتها طريحة الفراش. 

في صباح اليوم التالي عادوا مجدداء أخرجونا إلى الباحة. كان بورو يذرع المكان ذهاباً وإياباء قال 
لنا إنه يعرف إلى أية درجة كان الصغار متعلقين بالحيامات. والحق أنبا من سنوات تدعم معنوياتنا. 
وأضاف بأن هذه الحيامات إنما لقت لتؤكل. لذلك كل يوم سيلبح اثنتين منها. بالرغم من دموعنا 
وتوسلاتناء نفذ كلامه, على مدى عدة أيا مء كانوا يعودون كل صباح باثنتين مذبوحتين. قررنا تجنيب 
عبد اللطيف هذا المشهد الفظيعء هذا الطفل الذي بلغ عامه السابع في /١؟‏ شباط/ فبرايرء نفدت قوته 
وتلاشت منذ اليوم الثان لوصولنا إلى بير جديد. 

بعد وقست قصير من مجيئناء حاول الانتحار. كان يمغطي دراجته التي ما زال يحتفظ مها. راح يجري 
بها في الممر المحاذي لباحة شجر التين. كنت أتحدث مع أميء عندما لمحته بطرفك عيتي وهو يقع أرضا. 
اندفعنا باتجاشه. وصلنا إليه. كانت نظراته ساهمة. ولا يستطيع أن يقف. فجأة غاب في شبات عميق؛ 
أستده روف تحت إبطه فيبا -حاولت أنا أن أسقيه كويا من سائل عشية الحنة المغلية. 


أغصاب الجميع متشنجة جدا. بالنسية لأمي» كانت جامدة بلا حراك؛ كأنّ أحداً ما جردها من قوتها 
ومن لون وجهها الذي كان غائضاً بلا حياة. كانت لا تستطيع حتى الصراخ أو البكاء. 
نجحت في استعادة كمية لا بأس بها من الأدوية التي ابتلعهاء من فاليوم وموغادونء التي كانت 


أمي تخبتها في علبة صغيرة استعدادا لأي نوبة قد تصيب ميمي. إنها تحتفظ ها دائ) معها. لا انعرف 
كيف تمكنت من الحصول عليها. يعدما أخبروه بها حصلء جاء بوروء اقترب من سرير عيد اللطيف؛ 
حسيه نائياء هز كتفيه بلامبالاة. لا يستطيع أن يفعل أي شيء بدون إذن الرباط. 

-ماذاء إذا مات؟ قالت أمي وض بودن بالتكاة 

مرة ثانية اكتفى مبز كتفيه قبل أن ينصرف. 

كان عبد .اللطيف قوى الينية. لذلك استيقظ دون أي أعراض جانسية. 

التفسديراك التي قدمها لناء أصابتنا في صميم قلوبنا. لقد ضاق ذرعاً بكل المرارة التي تنضح من 
حادثاننا وحركاتنا وسكثاتنا. لاشيء إلا الهم والغم. والمخوف والقلقء والتوتر... منذ نعومة أظفاره م 
يعات عالماً آخر زللزول ان فيان الشسن: 

الحل إذن هو أن أضدع حداً نحياتي. هكذا فكر برأسه الصغير؛ ولكن بعقل ناضج؛ أنضجته 
المضائب: 

إعتقدء لبراءت أنه بموته سيخر جنا من هناء ويضع خحاتمة لمعاناتنا وأحزاننا. منذ ذلك اليوم قررنا 
تجنيبه كل إزعاح قدر الإمكان. لم نعد نتحدث أمامه في أي موضوع يخدش مشاعره وإحساسه ابتلعنا 
لوعتنا وألمناء واخترعنا له عالما من الأحلام: وستعلناه يعتقّد بصحتها. 


الجحيم 

الخطوة الأولى التي اجتزنا مها بوابة الجحيمء صارت في طيات الماضي ..منذ تلك اللحظة المشؤومة 
رحنا نتقدمء بلا حول ولا قوق خلال إحدى عشرة سنة من مرحلة تعذيب إلى أخرزى. ضمد تماسكنا 
العائلي وتلاحمنا أمام هذه الويلات والتحديات. واتحادناء ومميتنا المتبادلة لا يعر فان حدوذاً :في بير جديد 
فرقوناء وبعثروناء وقضوا على أية خصوصية عائلية. فياذا بعد؟ لقد تجاوزوا ما كنا نعتيره خطأ أخمر. 

في البداية؛ كان مسموحاً لنا بالخدروج جميعا مع بعضنا البعض إلى الباحة. عند الساعة الثامئة 
صباحاء كانت تفتح الزنزنات أبوامهاء ما يسمح لأحدنا بالتوجه فوراً لزيارة الآخر. معظم الأحيان: 
كان اجتاعنا يتم في زنزائتي. حرية التجول هذه استمرت عدة أشهرء لكنتي أناء ورؤوف. وأمي علمنا 
مسبقاً بأن العزل سيأتي عاجلا أم آجلاء لذلك لا بد من أن نتحضر نفسيا له. 


عشرون عاما فى السجن 
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وهكذا وقع ما كنا نخشاه في بداية سنة 191/8. 

في 7٠١‏ كانون الثاني/ يئايرء يوم عيد ميلاد رؤوف العشرينء احتجزوه في زنرانتهء وفرضوا عليه 
العزلة الكاملة. م يعد له الحق بالروج أو برؤيتنا. لاحقا بعد عدة أيام أتى دورناء بحجة أننا تجرأنا 
وطالبنا بزيادةعدد قوارير الغاز الضغيرة لأننا كدئا نموت من شذة اللرذ. نجت حليمة وعاشورا 
فقط من هذه الإجراءات التعسفية. سمحواطما بالخروج من الزنزانة مرة واحدة في النهارء وبالتقاط 
الأوراق المتساقطة وتجميعها لتلقيم الكانون بها طلباً للدف»ء. 

بعدما فرقوا ّنا نهائياً. كان بإمكاننا الخروج إلى الباحة لاستنشاق بعض الهواء في أوقات ختلفة. 
تخرج أمي من الصباح وحتى الساعة العاشرة. ثم يأتي دورنا بعدها مياشرة. 

خلالها كنت أتتتستثر تحت نافذة رؤوف الذي كان يطل عل من خلف القضبان: وتروح نثرثر في 
العموميات. كان محتكر الحخنديث. واعنده حاجة ماسة للتعيير عن لواعجه. وأفكاره. لقد كان العزل 
خنجراً حاداً في خاصرته. حادثاتنا غالباً ما كانت تدور حول أبيء ورغبته بالغأرله. كان مهووساً ببذه 
الفكرة. ولكنء سرعان ما لبثوا أن منغونا ختى من هذه الفسحات. 

صرنا سجناء ليلا نهاراء أقاموا الحواجزالينناء منعونامن أي اتصال. وأخذت معاملتهم تزداد 
سوءاً يوما بعد يومء انتزعوا مئا بصيص الضوء الأخيرء حرمونامن تواصلنا ولقائنا العائلل» أصبحنا 
مجرد أرقام ليس إلا. أضحت الزنزانة عالمنا النهائي المفروض وَشْقْنا الوحيد الإجباري. حتى مقاييس 
الزمن تغيرت. ل يعد هنالك أي قيمة للوقت. إنها مرحلة الفراغ والعدم. 

كانت جملتهو الشعواء مركزة عل رؤوف. وأمي. وعل. أزادوا تحاطيمنا أولأً وكسرشوكتا 
بالكامل. أمي لأنها زوجة الرجل الذي يكرهونه. أناء لأمهم يعرفون تأثيري الكبير على أفراد العائلة 
في أمور الحل والربط. أما رؤوف» فلأنه ابن أبيهء وأنه ربها مسينتقم له من جلاديه . في أذعانجم فكرة 
واحدة؛ ألاوهي كيف يحولون ينه وبين ذلك. كان رؤوف أكثرنا معاناة واضظهادا:القد ذاق 
الأمرين. 

صسلدر تعميسم مثع بمو جبه الحراس والمخازنية من معاملتنا بأي رأفة أو إنسانية. وأوعز إليهم 


باستخداة أكثر درجات الت 


ضييق والإرهاب. فكان أن مورست علينا سياسة القبضة الحديدية بأبشع 


صورها. 


يغتصبونيء أو أن يضاعفوا من إذلالهم وتعنتهم. كم كنت أشعر بالخزي والعارء لأنتي تركت المذوف 
يتسلل إلى قلبي ويقهرني. 

م نتعرضصس أندا لي اعحدام جسد ين باستثناء رذوف الذي صنو | عليه جام عشيهم وحم هم. نشد 
ابو أي وه سوا لوي وا سي موس سبيي يي 
سيب ا بسع يوون سريوسي وان المرق ولكن ليس لوقت 
طويل» لأنني عدت ةتؤزاويت لحن بنفسى ماحصلء لكنني رجوتهن ألا ينبسن ببنت شفة لأمي. كنت 
أشمز بالذلن ولت فيد 
الله يع ا ع ان و 
بذبح الحيامات؛ وهو الذي حرمنا من الغذاء.اثادراً ما كنا ثراه. كنا نعرف بقدومه عندما نسمع هدير 
الطائرة المروحية التي تحلق في السياء أو من حركة المخازنية والحراس التي تصبح غير عادية: مع 
الأيام بدأ يتكشف تدريجيا بأننا كنا تحت رحبة غخطط إجرامي يشتهدف تعذيبنا والإجهاز علينا. لم نكن 
سجناء فحسب. الأمر أبعد من ذلك؛ لأن المطلوب هو تفريقنا من محتواناء وتمويلنا إلى أشكال بشرية 
شوهاء. لكن عروقنا ظلت نايضة:» فبالرغم من أننا كنا الضحيةء إلا أننا 557 أنذاء وجاولتا قلت 
الطاولة على جلاديتا بوسائل بدائية فطرية زودنا مها ربٌ السماء. غريزة البقاة كاثت في أوجهاء وتمل 
علينا أفكاراً وفنوناء كي نضمدء ونستمر. 

حاولنا أن نستخدم معهم فن المناورة والمراوغة» لكن | م يكن النجاح حليفنا داثيا. . مع بن عيش كان 
ا رسسسية ورور عان مسما زل دناب لآلا ميريعد عن رط الارادر عقيل لي فل 
اي يي 0 
مجردين من إنساتيتهي إلا أنبه كانوا أغبياء ومن السهل | رقر صشهم .وف مطلق الأحوال: 
المقاومة هي خيارنا النهائي والوحيدء ولا بد منها. 
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مرة واحدة كل شهرء كانوا يزودوننا بحمل من الخطب للمطيخ . بعد فتح الياب المصفح. كانوا 
ينادونني بخشونة: وبأعلى صوتبمء ممايبعث الرعب في قلبيسي. أتحرك باتجاهعهم؛ وأقف عند عتبة 
الباب؛ لم يكن لي الحق باجتيازه. عندها أروح أرفرف بعينيء يبهرني الضوء المتسلل من فتحة الباب. 
أتخطاه بعد أن يبعثروا أرضاً قطع الخطب. كانوا يأمرونني بلملمتها وتجميعها. 

في البدايةء كان الخحطب عبارة عن غصون طويلة؛ تبلغ زهاء متر ونصف المتر. يلا اكتر اثء كنت 
أتباطنا ني اقززهاء وأعطي الأكثر طولاً منها إلى الفتيات: اقترح علينا رؤوف الاحتفاظ بهاء وتخبتتها 
جيداً في تجويف موجود في مكان مرتفع من الحائط داخل زنزانتناء تحسباً لعملية هروب ختملة. 

إنها تصلح كذعاماك في تشييد نفق. بعد ثلاثة أشهر من ذلكء توقف الحراس عن تزويدنا إلا 
بقع الخطب الصغيرة. يبدو أنهم تكهنوا با يدور في رؤوسنا. 

أطلقناعل أض خم عملية في فقاومتنا تسمية #الإعداد والتجهيز 0. تلك العملية أدت إلى كسر 
الطوق الذي كان حك من حولناء فقد أزلنا بعضض الحواجز الأساسية التي كانت تعيق حركة التواصل 
بيننا ومنعها إذ نجح رؤوف بنزع بلاطنة من تحت سريره بمساعدة ملعقة وسكين. حيث أخفى 
داخلهاء مذياعنا 7المنشذء المخلص"ء بعد ما غلفه بمنديل قديمء لخحرايته من الرطوبة. في الليلء كان 
يخرجه. ليستعين به على وحدته المدمرة. ثم راودته فكرة أن يستخدم الميكرفونات وشريط المسجل 
الكهرباتي لتمديد شبكة توصل من زنزاتة لأخرى. 

لجأنا إلى استعيال قضبان السرير المعدئية بدل الموصلء كل ليلة كنت والفتيات تشزغ قضيان 
أسرتنا ونربطها ببعضها البعض بشكل مستقيم دف مذّها عبر ثغرات موجودة في الجدران. كان 
فن المفترضن أن يمتدٌ خط القضبان من زنزانتنا ليضل إلى زنزانة حليمة وعاشؤازاءأولكن للأسف كان 
الطول غير كاف وبالكاد وصل إلى نصف المسافة المطلوية. 

وجد رؤوف حلا يقضى بوصله بشريط مكبرات الصوت الكهربائي. ومن ثم بالميكرفؤاك الذي 
يمتلكه. فعلت الشيء نفسه من جهتي. أدوات الوصل كانت كناية عن أشرطة رفيعة من الفولاذ. 
حصلت عليها من الطبقة الثانية من التشبسيك الذي كان يمر من فوق باب زنزانتنا المصفح. ثم كنا 
تلفهيا حول السالب والموجب لبكرفوناتناء أثناء السك غالبا مباكان يجب تبديل الأشرطة الجديدية 


التي كانت تنقطعء ما عدا ذلكه كان الصوت ينبعث إلى حد ما بوضوح. 


عندما يبد أبر نامج إذاعي يثير اهتيهام رؤوفء كان يعاجل وصل الميكرفونات بالكهرياء. كي 
يصل صوت البث الإذاعي إلى أسماعنا. أمي وعبد اللطيف صارا أيضاً يستفيدان مسن الأمر. كنت 
أستغين بطرف أنبوب ماء كنت قد نشلته من الباحة: سستغلة تحول أنظار السراس عني. أنجزت به 
خط «تلفون" كان يخترق الحائط المشترك بيثنا. خلال النهار كنت أخفيه في سرير ميمي. كان الحراس 
لا يتجرؤون على الاقتراب منهاء وتفتيشهء بسبب نوبات الصرع التي كانت تنتاءها مما كان يرهب هذه 
النفوش المريضة. كانوا يعتقدون أن الجن يتلبسها 

بواسنطة هذه الوسائل الشحيحة والبدائية: ولكن الفاعلة» تمكنًا من التواصل مع بعضنا البعض 
طوال الليالي انالك سح ريا عتنما كان كاضصوات جوزي هأرتنن ]أ أوغونزاغ سان_بري تخترق 
الجدرانء وترافقنا فيتواحدتناء وكأنهم بجلسون إلى جاتبنا. كم كنا تستمتع بذلك. لاحقاء ضرت كل 
ليلة أسرد هم حكاية بواسظة الوسيلة نفسها. 

لقد قمت بتطوير الاختراع عن الوجه التالي: تخليت عن قضبان الأسرّة» فهي ثقيلة الوزن» ومن 
الصعب التحكم بها. استعضت عنهنا برفاصات انتزعتها من حقائيشاء دون أن :أغير شيعاق المبدأ 
المتبع . 

في المساءء ماإن يدير الحراس المحرك الكهربائي, حتئ كنا نستغل الضوضاء كي نقوم بالتمديدات. 
نخرج القضبانه ونمررها من زنزانة الأخرى. خفف نظام الاتضال الذي اخترعناه من وطأة الكابوس 
اللئكان ع فرق صدورنا. لح يكتعفوة أبداء لانن كن حال تحبئ اليك فوئات بين أفشاننا. 

في النهاية» ل يتبق منها إلا واحدء لم تتلفه الرطوبة» وكنت أحتفظ به في جوزي. كان بمثاية طوق 
نجاة لأخي رؤوف. وصلتنا الوحيدة. خفاة الأقدامء بأثواب رثة. كنا نرتعد من شدة البرد شتاء 
ونختنق من حدة الخر ضيفاً. لم يعد لدينا مر ضةء ولا أدوية؛ انث عوا هنا الساعاث» والكتت. والأقلام 
والأشرطة: وألعاب الصغار. كان لا بد لنامن الاستجداء والتسوله كي نئال بركات وخسنات 
السجائين. كنا نستخدم: حرص شديدء قلي وحيدا لانملك غيره ونوفزه للحالات الطارئة. كذلك 
كنا نستهلك البطاريات بحيث كانت تُقدمنا عدة أشهر:؛ تجخنا بالخصول عليها بواسطة رجل كبير 
السنء كان يعرف أحد أعبامي الذي كان وجيهاً في منطقته. 

أوقاتنا كان يقسمها الحراس . كانوا يدخلون إلى زنزاناثنا ثلاث مرات يومياء عند الصياح يحضرون 


عشرون عاها في السحن 


لها 


لنا وجبة الطعام؛ وعند الظهر يحضرون لنا الخبز. حوالى الساعة الثامئة والنصف يأتوننا بفطور الصباح 
الذي تكون عاشورا قد حضرته في مبو زنزانتهاء وهو كناية عن قهوة ممزوجة بدقيق الحمصء ولكن 
كان يبدو كالماء الساخن لا طعم له ولا رائحة. كنا نعرف بقدومهم من حركة المفتاح في قفل الباب» 
ومن خشخشة مفاتيحهم. كان حضورهم يرهبناء لأن الخوف يتملكنا من أن يكتشفوا أمر المذياعء أو 
البطارياتء أو الثقوب المحفورة في الجدران. 

إذا صدف مرة أن تزامن فتح باب زنزانتي مع زنزانة أميء التي تقع في المقابل» كنت أتعمد وإياغا 
التواجد في تلك اللحظة بالقرب من الباب كي نتمكن من إلقاء نظرة خاطفة عل بعضنا البعض . 
كانت تخطر لنافثل هذه الأفكار في لحظة وبدون تخطيط مسيق. 

عند الظهر تقرايياة كنا نمع صوت الصفير الذي كان يعلن عن وصول الشاحنة التي تحمل 
الخبر. ثم عند السابعة والنضف. كانوا يعودون مجدداً لإحضار وجبة المساء التي كانوا يضعونها أرضا 
بالقرب من الياب. 

كانوا يبذلون ما بوسعهم كي يشعرونا بأننا سجناء حقيرونء في زنزاناتهم البائسة. أما المراقبة فقد 
كانت مستمرق ساعة بساعة» وليلاً نهاراً. عندما كنا دفن وجوهنا قي الشباك علنا تلمح السياءء كنا لا 
نقع إلا على نظراتهم العابسة التي تطالعنا من برج المراقيةء الذي كان يعمل على مدار الساعة. 

في الأشهر الأولى: حاوتنا أن نضع برناايومياً قدر الإمكان لتحركاتناء ونقضي بدعلى شعورنا 
بالملل. في الصباحء كنت ألعب مع أخخواتي «الكرة الطائرة» في «ضصالة الرياضة»» صنعنا طابة من 
قصاصات المحارمء وبحسب مزاجنا كنا نتبعها بجلسة ارين رياضية» نذهب يعدها لللاستحيام 
ونحن تتصبب عرقاء ويأخذنا التعب: عندما شت سكينة» بدت علييلا آثار الس وظهرت بعض 
المؤشرات على أنها من النوغ الذي يخترن الوزن بسهولة. كنت أقلل لها من كفيات الطغام. وأجيرها 
على الرياضة» كي لا تتيادى أكثر في إغمال نفسها. 

لاحقاء توقفنا خهائياً عن القيام بالرياضة البدنية» لم تعد أجسادنا تطيعناء مللنا كل شيء؛ ولم يعد 


هنالك ما يقير اهتيامنا. كانت الأيام تمر يبطء لا ينتهي. عدوَّنا الرئيسبى كان الوقت. كنا ثراف ونشم 


رائحتهء وتنشعر به ونلمسه لمس اليد. إنه وحش عنيف وخطير. كم كان يصعب عليئا ترويضه. ادل 


النهارء كان يكفينا أن نتنسم بعض الأثير المتسلل من الككوة كي نتذكر أنهم دفنونا أحياء في هذا القبر. 


غسق الصيف يذ كرني بحلاوة تلك الأيام الخوالي. يحملني إلى شاطىء البحر حيث كنت أملا رثتي 
بع راك المتمفشة وأتسكع على رماله الناعمة قدمين عارك وأملأعيني ببريق زرقتد وأرمي 
نفسي في أحضانه ثواني معدودات: أغيب لأعود بعدها أكثر يأساً وألماً. تلك الذكريات لم تعد تحمل 
لي السلوى والعزاء بقدر ماباتت تجلدني وتكويني. كل الأيام والساعات باتت متساوية متشامبة. لا 
نفعل فيها شيئا مهما وذا بال: 

أخاناقك تتابع بنظراتنا تحركات الصراصير الكثيرة وهي تنتقل من زاوية إلى أخرى. أصبحنا جنا 
متحركة خالية من الروح. نعرف أن النهار قد ولى من تغير الضوء. لقد كان احتضاراً بطيثاً لا يعرف 
قراراً. لكن المؤت ما زَّالِ بعيد المثال. وكلما لاحت طلائعه. عاد واختفى. حتى الموت أصبح ضئيئا. 
فهو الآخر ييارس ستاديته وعنجهيته علينا هذه المتعة. إنه لا يرغب بنا ولا يريدنا. أما لعذابنا أن ينتهي 
ولعاناتنا أن تمط رحالحخايهان المهيات نيحف علينا ويتهشنا بأنبايف دوك أن يز بالكامل عليتا. 
كان يسرّه التشفي بناء والتلذذ برؤيتنا نتألى ويرضى غروره أن يرى في أعيننا الرعب والخوف... كم 
كان يشور ويغضب من وقع خطى الخراس» و خشخشة مفاتيحهم. وصفير الريحء وحفيف النخيلء 
وزقزقة العصافير... كانت هذه الأصوات تكدّر ضفوه وهناءه وتعكر عليه السجامه وهو يتفئن في 
ترويعنا وتعديينا. 

فقدت الأشياءدلالتها واختلطت الضور والأشكال والأصوات. نسينئا الفجيج في المدن 
والأزقة؛ والساحات. نسيئا حركة مرور السيارات» وتدفق اليشر وتدافعهم في الشوارع. و تجمعهم في 
الأماكن العامة والمقاهي؛ نسينا كيف يتحدثون» ويتسامرون» ويضتحكون. كيف يعملون ويخططون 
وينجحونه كيف يحبون ويحلمون ويتزوجون. تبلدت أحاسيسنا وتخدرت» كمريض خرج لتوه من 
غرفة الجراحة؛ وما زال تحت تأثير البنج. 

كانت ميمي هي الوحيدة بيننا التي كانت تتمتع بقدرة خارقة على تحديد الوقت. كان يكفي أن 
تحملق في الشعاع الذي كان يجد طريقه إلينا بخفر وحياء من الكوة المرتفعة في الحدار. ما إن نتساءل 
بصوت مرتفع: ترى كم الساعة الأن؟ حتى تبعد عن وجهها الغطاء الذي تتدثر به وهي مستلقية في 
سريرهاء بعد أن تلقي نظرة عابرة على أشعة الضوى وتيب على الفور: 

- إعبا العالعة وغشر دقائق تماما. 


عمشرون عاها في السحن 


١ 


كنا تكتشف لاحقاً أنها أصابت كيا في كل مرة. فهي ل تكن تخطىء في التوقيت. 

في كل شهرء كانوا يتكرمون علينا بعلبة تايد» كنذا نستعملها للغسيلء والخحل» والتنظيف» وغسل 
وجوهنا أيضا. أما أستائنا فكنا نفركها بالملح. قبلا كنا نفعل هذا بالتراب الذي كنا نستخدمه أحيانا 
لجل الصحون. ولكن في أحد الأيام استيقظ عبد اللطيف صياحا بفم متورمء أزرق اللو وبلسان 
متلىء بالبقع البسيضاءء ما جعلنا نقلع جميعاً عن هذه العادة واستبدلناها بالملح. 

أخيانأء صا إن يفعح الحراس باب الزنزانة حتى أتوجه مباشرة إلى حنفية الماء البارد الموجودة في 
الحائط المقابل لنا لكي أغسل شعري بمسحوق التايد. كانت رغوته تتناثر في كل مكان... كان لدى 
المخازية نا عترواقة بالقنا كك وخيل هذا السب.: .سيعت مرة واحدا يقول للخم 

د إث شعرها سلكادرة أنا أيضًا جرت غسل رأمى بشن المسهوقة غير أن الحيجة كانت نريعة 
وحيبة للآمال. ْ 

على أي حال لقد وقانا الاستحيام بمسحوق التايد من الصلع والأمراض الجلدية. 

م نكن نغير ملابسنا أبدا. هي نفسنتها ذائيأء ملابس القتالك كا كنا نطلق عليها. كانت أمي تخيط لنا 
من ملابسنا القديمة ومن الشراشف التي تغظي فراش الأسرة الإسفنجية سراويل بأحزمة مطاطية. 
كانت تتعمّد ألا تسلمنا إياها قبل أن تنهي خنياطتها جميعها كي توزعها عليئا نحن السبعة في نفس 
اللحظة. ربما كانت هذه طريقتها لإخبارنا بأنها تحبئا بالتساوي :ولا تفرق بيننا. عادة ما كانت العادة 
الشهرية تباغتنا حميعاً في نفس الوقت تقريباً.كانوا لا يحضرون لنا القطنء ولا الفوط الصحية. كنا 
نستعيض عنها بمناشف الحام المهترثة لكثرة ما استعملت. نضعهنا بعد أن نطويها عدة طيات. ثم بعد 
ذلك كنا نرسلها لخليمة كي تغليها وتغسلها. كنا نباغد ما بين سيقاننا ريثا تجفت تلك الخرق المبللة 

كانت حرمتنا منتهكة. وخصوصيتنا مختصبة: كانوا محصون علينا أنفاسنا. نغيشش نت رحجة 
أنظارهم . نغتسلء ونذهب إلى الحيام: ونتأوه من الألم؛ ونرتعش من الحمى... كل هذا تتقاسمه 


معهم... الليل وحده كان يلفنا بغلالته السوداء ويسترنا من نظراتهم الفتاكة. عندها كنا نستسلم 


0-0 
صاغرين لأحزاننا التي تجتاحنا كالسيل الجارف. فنيكي ونبكي حتى تيف دموعنا: 
كائت عحالة التفاهم والانسحام تنود يتنا انهم إلا في بعضي الأحيان يت كان الفتيات 


يتخاصمن فبها بينهن. وكنت أنا دائياً بيضة القبان: ومشتكى الضيى والحكم. 

كنت بمكابة أم لمن. علّمتهيٌ الثقافة, والتهذيب والعلمء وآداب السلوك؛ واجترام الآخرين. 
تابعتهن منذ البداية بنفسي . هناء أو في بير جديد: في سجن الأشغال الشاقة. ل أكن لأسمح لحن 
بأي عبث واستهتار؛ أو تجاوز للقواعد والأصول. كنت أصرّ على التقيد بآذاب الطعام أثناء تناول 
الوجبة: غسل اليدينء المضغ تن وروية: الجلوس المستقيوء وعدم إهمال عبارات شكراء من فضلك» 
معدرة. .. 

وفي موضطوع النظافة ل أكن لأسمح بأي تساهل أو تهاون. كنت أصر على أن تعتني بنظافتنا كل 
يوم عل أكهل وجه استى في أيام الدورة الشهرية» بالرغ, من أن الماء الذي يوزعونه عليئا في عز 
الشنتاء كان قارس ووو هاء وكاتت بلا مسعه تبعت الرجفة في أبدانماء فسوي و تسج بشزاتنا فيا 
تعلمته في القصر التصق في جلدي إلى الأبد, عندما كان رؤوف يريد أن يسخر منيء كان يقلد لمجة 
المرسية ريفل وهو يخاطبنيء سيّان عندي لأنني لم أكن أبالي. بالطبع لا شك أن الروح تترك أثرها على 
المسدءه والحسد بدوره يؤثر عليها :هذه العلاقة بينهما لايمكن تباهلها. كنت أتشده في موضوع 
النظافة البدنية لسببين اثنين: أولاكي نرفع من روحثا المعنوية» لنتمكن من التصدي والمقاومة. وثانياً: 
كيلا تفقد إنسائيننا بالكامل» وتضحول إلى مسوك بعريدا 

حاولت مرة أن أدسٌ أنفي في شؤون لم أكن لأكترث نا غادة. أردت أن أتسلى من جهة: وأن 
أجرب هذا النوغ من الاهتيامات التي كانت تستهوي الكثير من النساء من جهة أخرى. قررت أن 
أعتني بجهالي. وما شجعني على ذلك أن أمي كانت قد أفشت لي سد مال المرأة البربرية» قالت لي يأنها 
تضع قناعاً لوجهها من معجون التمر. أثره فعال. يرطب البشرة وينقيها من الشوائب» ويسبعد عنها 
التجاعيد. تحمست للفكرة وقررت تنفيذهاء خصوصاً أنهم كانوا في شهر رمضنان يضيفون إلى الوجبة 
بفسع حبات من التمر. جمعتها وعجتتها بعد أن رطبتها بالبخار كما تقتضى الوصفةء ثم دهنت بها 
وجهي وأخلدت إلى النوم. النتيجة كانت تثير الضحكء أتنت الفتران ليلاء وأخذت تلعق التمرعن 
وجهيء لقد كانت محظوظة: إذ وجدت وجبة جاهزة ولذيذة بانتظارها. أما البشرة فلم يزدد رونقها 
وم ينتقصء بقيت على حاشا. 

كنا نقصٌ شعرنا بمقص صغير كانت أمي تحتفظ به لخياطة ملابسنا يعلمهم: و بإذن مسبق منهم. 
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كان أخي رؤوف قلقاً لأن لحيته 1 تنيت بعد مما جعله موضع سخريتنا وتعليقاتنا. فيه بعد راحت 
تنمو ولكن ببطء. ثم ما ليئت أن صارت غزيرة مما أرضى رجولته الهلعة وأسكن روعها. بالإضافة إلى 
أن هذا وضع حداً لغمزنا ولمزنا وللشكوك التي كنا نثيرها من حوله لمناكفته ومداعبته. لقد بدا متأكدا 
من نفسه وهو يقول ف إحدى المرات: لن أخلقها إلا في الوقت المناسب» لأن هذا سيكون مؤشراً على 
قرب موعد خروجنا من السسجن. وفعلا هذا ماحصل. لقد طلب من السجانين في صباح أحد الأيام 
أن يحلقوا له لحبته. ولإقناعهم لعب على وتر رجولتهم الحساسء اشتكى لهم قاثلة: 

أنا رنجلن» ولا يمكنني البقاء في هذه الصورة. 

اصطحبوةإلى الباحة حيث أجلسوهء وأزالوها له. ويعد انقضاء شهر أفلتنا من براثن السجن. 


وهكذا تبين أن حملة:زؤوف التي قذفها عبثا أصبحت نبوءة. 


الجوع 

تب[للجوعء وسحقاً له! كم يذل الإنشانةويخط من قدره. إنه ينسيك أهلك. وعائلتك» وأصدقاءك 
ويجردك من كل قيمك ومبادئك. وينتزع من ك؛كرامتك وإنسانيتك. إذ يولك إلى وخش بشري لا يأتمر 
إلابغريزته. وهذا ما أصابئا نحن. لقد كنانر زح ذائياً تحت نير الجوع الدائم. ول نشعر يوماً بالشبع. أما 
التخمة فقد اث منذ زمن سحيق من قاموس تداولنا. نحن بالكاد نجد ما نسد به الرمق. 

مرة واحدة كل خسة عشر يوماء كان بعض المخازنية يضعون لنا بعض المواد التموينية في زنزانة 
عاشورا الي كانت تتولى بنفسها طبخ وجبة الطعام لنا جميعاً. بعد أناشنتهي مسن إعدادها كانت 
تناولنا التكمية الشيثيلة الخاصة بنا من فجوة صغيرة في الحائط المشترك الى كثأ ها حرناء بيننا. كان 
عليها أن تتولى أمرها جيداً وتعمل ما بوسعها كي تتمكن بهذه الكمية المحدؤدة من أنتطعم تسعة 
أشخا ص يومياء وعلل مدى خسة عشر يوماء حتى يجين موعد التسليم الجديد. تقد كانك ميقة المهمة 
سسة وشبه مسعحيلة. كانت سه المواد الخويلة لآ تشعمل عل الخليبه والفاكهة دفقط بعش عبات قن 


ضامرة: وحبّات ليمون عفنة كانوا يضيقونها إلى القائمة من وقت لآخر. بالإضافة إلى بعض النضار 
المهترئة الذابلة» وكأسين من الطحينء وقليل من الحمص والعدسء واثنتي عشرة بيضة فاسدق. 
وقطعة خم هزيلة؛ وبعض قطع السكرء ولبتر من الزيت شهرياء وعلية من مسحوق التنظيف. هذا 


كل ما كنا نحصل عليه فقط. لم يكن لنا مجال للتفريط بذرّة واحدة من هذه المواد بها فيها الفاسدة ومع 
هذاء وفي أحيان كثيرة» كان معيننا ينضب قبل موعد تسليم الخصة الغذائية الأخرى: 

طوال سني علمري لم تقع عيناي على خضار في حالة مقرفة شبيهة: وما كنت لأتصوّر لحظة واحدة 
أن بإمكانثا أن نقترب منها أو نتذوقها. كان الجزر أخضر اللون بجذور طويلة وسميكة. والياذنجان 
أزرق اللونء رخوا ولينا كالكريما. كانت عاشورا تحضر بهطبقا أسسماه الصغار ب#الطاجين الياباني1. 
كان الغدس مليعا بالسوس الذي يطفو على سطح الماء. 

لكثرة مناكاتت الطبخة تترك فوق النارء كانت تفقد بعضا من مذاقها الحاد والمفّر. إنه مقرز ومع 
هذا كنا تتسابقافيا بيئك على اختطافه والتهامه: إن مشاكلنا الهضمية كانت طفيفة قياسامع مشاكلنا 
الصحية الأخرى: تياو أن أجسامنا اعتادت على الميكروب وقلة النظافة. بدلاً من العصير كنا نتتجرع 
الماء العكر والملوث. 

إكتشفت أن عاشورا وحليمة كانتا تقومان بعملية سطو منظم على المواد الغذائية التي كنا نودعها في 
سمو زعبيا. كاتتا تقتطمان بعضا من انور لهك لشسيهيا حون سائر المساجين: فى كل مرة كدت أضرتت 
أخاسى بأسداسي وأعيد حساباتي علي أقع على سر هذا اللغز المحير. لقد نضبت المواد بسرعة البرق فيا 
الذي يحصل؟ عندما كنت أتساءل أمامهيا بصوث مرتفع كانت إجابتهها دائيا بنفس النغمة: 

-إغبا الحرذان... إخبا الفعران:.. لقد فسدث وأتلفت... 

لكنني علمت أنبما غير صادقتين؛ وفقدت ثقتي مباء قررت أن أتولى إدارة المواد التموينية بنفسي. 
فصرت أنتزعها منهما وأصادرها مباشرة بعد حصولنا عليها. أخذت أضعها في الغرفة الصغيرةء 
أما الخبز فقد كنت أخحيثه داخل الحقيبة. كنت أريد الاقتصاد في الاستهئلاك قذر الإمكان كي لا تفرغ 
جعبتنا قبل أن نحصل على البديل. 

يوميآء كان يلزمنا قليل من السكر لقهوتنا الممزوجة بالحليبء بالإضافة إلى فطور خفيف الصبيان 
حوالى الحادية عشرة والنصفه لا سيا عبد اللطيف الذي كان في طور الدمو ويحتاج إلى الطعام. نحن 
الفتيات» كنا نكتفي بالقهوة والخليب صباحاً ولا نزيد عليها شيعا طوال النهار بانتظار وجبة العشاء 
الي تحدوي على قليل من الخضار. في الصيف لم نكن نشعر آلبتة بالجوع بسيب شدة الحر من جهة. 
ولأننا كنا معتادات على هذا النظام التجويعي من جهة أخرى. في الشتاء؛ كانت معدتنا تصرخ من شدة 
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نا 


الجوع إلا أننا لم تكن نصغي إليها. 

في المساءء كنت أزوٌّد عاشورا بالمواد اللازمة كي تحمضر الطاجين فوق الكانون: بعدها تقسم الكمية 
إلى تسع خصص على عددنا جميعاً. نفس المشهد كان يعاد دائياً. الطباخة الماهرة لعائلة أوفقير كانت من 
خلف الحخائط تجهش بالبكاء قائلة: 

- ولكن يا كيكا كيف تريديئني أن أطعم الجميع ببذه الكمية الزهيدة؟ 

لمكن دموعها لتؤثر بي. كدت حازمة وبلا شفقة. للصمود حتى آخر الشهرء كان لا بد من إدارة 

في فصل الربليعء كثانقتات نياتا برا يشبه الحندباءء كانت تقتلعه حليمة من تربة الياحة وتسلمئي 
إياه كي أغليه. أضيفت إليه الثوم وزيت الزيتون. ثم أحشو السندويشات بهذا الخليط. لقد اخترعت 
طبخات من وحي القلة والعوز: في الشتاء كنت أعدٌ وجية مؤلفة من كوب صغير من الطحين. 
والسميدء والحمص المطحون. أضع المزيج في الوعاء وأضيف عليه بعض الزيت والسكرء وأسكبه في 
أكواب. وأوزعه على الجميع. القهوة التي كنا نحصل عليها كانت من النوع الرديء. أما الشاي فقد 
كنا نوهم أنفسنا بشربه إِدْ كنا نكب الماء البناتخن قوق عرق التعناع المستهلك لكثرة ما استعبل على 
مذار عدة أيام . 

كل يومين: كان اراس مضرون لنا الحبز ف أوعَيّة كرت وكا شرعها أرضا مح عتؤياعا وثبدأ 
بتفكيك ثناياها المطوية. كانت تفيدنا لتدوين القصص التي كنت أرويها. كان هذا الكرتون بأهمية 
الغذاء ويقيمته بالئسية لنا, 

في أحد الأيام» بيئها كنت منهمكة كالعادة بتفكيك القطع الكرتونية لحت الفتيات وهن على أربع 
يلحسن فتات الخبز اللاضق بزواياة. منذ تلك اللحظة وضعت قانونا لهن يقضى بتخضيص يوم لكل 
واحدة منهن لفعل ذلك بانتظار أن يأق دور الأخرى في يوم آخرء وهكذا دواليكء بدلا من أناتتقاتلن 
كالكلاب المهتاجة. 

م نعرف أثنام احتجاذنا في بير جديد ماذا يعني البيضى الطبسيعي . كانت القشرة الخارجية خضراء 
اللون» وف داخلها سائل أسود اللون أيضاً تنبعث منه رائحة كريبة تشمئز منها النفس. كنت أضعها في 
وعاء بعد أن أكسرهاء وأتركها طوال الليل لتهوشتهاء وفي الصباح كنت أخفقها مع قليل من السكر. 


أغمس قطع الخبز في المزيج ثم أقليها بالزيت. وتصبح جاهزة للتوزيعء ما إن تزول الرائحة حتى 
دعم البهجة والسرور من زنزانة إلى أخرى. مزجها بالخبز أضاع طعمها الرديء إلى حد ما. وأصبح 
بإمكاتنا ازدزادها كي نسدّ بها جوعنا. 

بتنا خبراء في فنّ التوفير والتدبير. ل نأنف من التهام الخبز المبلل ببول الفشران وقذاراتها. كانت 
تجوب الزنزانة من زاوية لأخرى طوال الليل. وكأن ميمي مازالت ماثلة أمام عيني وهي جالسة في 
سريرها تنظف قطعة الخبز بأطراف أصابعها من بعر الفأرة الأسوى ثم تضعها في فمها. كل ما لدينا 
من لز كلا ن 1ن مهوراً بشرض الفكران. 

كي نخففتمن استعوال موادنا التموينية» كنا نلتقط ثمر التين المنساقط من الشجر المزروع في 
الباحة. في السنة الأولى» عندما كان ما زال يحق لنا الخروج من الزنزانة» كنا نجسع كمية كبيرة منه 
وتكدسهالوفت الحاجة. كانت عاشورا تصنع منه طيقا من السلطة وتضيف إليه بعض المطيّبات. 
عندما أجيرنا على التزام أماكثنا باتت حليمة تقوم بالتقاطه بمفردها. 

عندما لاحظ الحراس مبلغ اهترامنا بهذا التين باتوا يحرصون على إسقاطه من الشجرق ثم يدخلون 
إلينا ويبدؤوت بالتهامه أمام أعيننا. لذا لم يكن يتبقى لنا إلا بعض الفاكهة المهترئة أو الحافة. بالرغم من 
ذلك كنا نحمد الله على أننا كنا على الأقل نجد ما يجنينا الموت من الجوع . 

كم كنا نلهث خلف الفتات»ء نأكلء نلحسء نمسح لا نبقق ولا نذر. إذا فرغ أحد من حصته قبل 
الآخر كنا لا نتوانى عن التهام ما بيده من طعام بعيون الحسد. 

لقدساهم حسن التصرف والتدبير بشد أزرنا ومنعنا من الاختصدام فا بيننا. كم كنا نتلذذ 
بأحلام اليقظة التي كانت تدور حول قطعة من اللحم. وكم كان يسيل لعابناعندما تتسلل إلى أنوفنا 
رائحة الطاجين المخصص للحراس. أصبحنا مهووسين بالطعام الذي بتنا نفكر فيه ليْلاً مهاراً. كم كنا 
نحتقر أنفسنا ونخجل من تصرفاتنا التي انحطت إلى هذا الدرك الوضيع. 

نسي العني كانت أكثرنا ضعفاً وعشاشة ل تكن تستردد في سرقة بعظن حبوب القو ل خلسةء 
لتمضغها سر وهي تخبىء رأسها تحت الغطاء ممددة في سريرها. كنا نلقبها «ميمي الخبازة» لأنها كانت 
تعشق الطحين والخبز. وحتى عندما كنا نيارس لعبتنا المفضلة التي تقول: «معك أربعون دقيقة من 
الحرية لتفعل خلاها ما تشاء'ء كانت تسارع للاجابة: 
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أقف أمام الفرنء ألتهم ما يلو لي من الخبزء ثم أطناناً من قطع الكاتو. 

أمارؤوف فقد كان يود مضاجعة كل امرأة تمر أمامه. أما أنا فكنت أتوق إلى إفراغ مكتبة بكاملها 
من ممتواهاء أو عل الأقل أن أحمل أكبر قدر من الكتب. ثم أتنهد وأضيف: وأمارس لخب مع رجل 
أقابله ضدفة كي يتسنى لي أن أختبر هذا الأمر. 

أما الصغار فقد كانوا يحلمون بالألعاب: 

كاك المبلاد عيدا مقدساً لدى عائلتنا. حتى في القصر. حيث تراعى المظاهر الإسلامية: كان للميلاد 
موقعه المفيز وسخره. لكن مع الأسفب واقع التقنين الغذائي المفروض كان يمنعنا من الاحتفال به 
كيا تجسء كذ لخ اال بالنسبة إلى أعباد ميلادنا. كنا نستعد لمجيثه قبل أشهرء حيث كنا نقتصد ونشد 
أحزمتنا كي نتمك مزق تحضير قالب من الحلوى. كنا نقتصد في كمية المواد المستهلكة ونحرم أنفسنا 
من البيض والسكر لتأمين المقاديثر اللازمة. ولكننا كنا نعوض هذا الحرمان في يوم العيد حيث كان 
كل واجد منايئال قطعة كبيرة. كان الحراس يتولون بأنفسهم توزيعها على الزنزانات» وهم كالأطرش 
بالزفق لا علم ولا خير. كنا تخفيها جَيداً تحت ملابسنا؟ 

خلال الأيام القليلة التي تسسبق مجسيء الزابع والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسميرء كانت 
حليبة وغاشوراغرراة ل آثوب القاز ضير الظكر رد ف اانا جرد بينناء كي أوصلها 
بموقد صغير. هكذا كنا ننجح بتحضير قالبين من حلوى العيد بخليط مؤلف من الحمص المقلي: 
والطحين؛ والبيض والزيت؛ والقهوة: والسكر. كنا على درجة عالية من التنظيم. 

أما العمل فكنا نتقاسمه فيها بيئنا. نتوزع المهام المتنوعة ما بين زنرّانة خليمة وعاشورا وزنزانتنا. 1 
تفتقد وجود البراد أبدا. لقد كان الطقس قارسا مما دفعنا للاستغناء غنه والاكتفاءبترك قالب الحلوى 
كي يتجمد خارجاً. كانت شهيتنا لاتوصف ونحن نلتهمه لدرجة أننا كنا نتدافع ونتشابق لاختطاف 
القطعة االأخيرة المنقة منه. 

لاقيمة للميلاد بدون ألعاب. لذلك كنا نحاول صنع لعبة للصغير من الألواح الكرتونية التي كنا 
نجمعها مسبقاء و كلما استطعنا. في إحدى السئوات صنعنا له حاملة طائرات. وديابات» وشاحثات 
مر سيدسء» وسيارات فولكس فاكن بلون الزعفران» وبعجلات من أوراق فضية اللون. في تلك الآونة 
كان يمكنني أن أبتكر أشياء كثيرة بقطع من الورق. أما اليومء فلا أعرف لماذا فقدت هذه المهارة. 


على مدار تلك السئواته ويمئاسية الميلاد» كنت أكتب له رسالة» وأنا أتعمد أن أغير خطي. كنا 
ندعسي بسأن 5 نويل هومن تركها خصيصا له. ظل يعتقد عبذا حتى سن الرابعة عشرة. كانت حليبة 
تحضر بعضن التراب لأمى كي ترسم فيه تقوشاً وأشكالاً عل أرضن الزئزانة كانت فرحة عبد اللطيف 
عارمة؛ وكانت رؤيته على هذه الخالة تبعث الدفه في قلويئا. 


شهرزاد 

كنا بهالجبتايلا كنب ولادفائر ولاورقء لذلك توقفت غن التدريسء غير أن الفتيات كن 
يتحرقن فضولا لمعرفة الحياة. كن دائيا يسألنني إن كنت مررت بمغامرة عاطفية» وكذلك عن قبلة 
الهم وبعض جوانب«الغلاقة الجنسية. كنت حريصة على إعطائهن إجابات شافية تناسب أعيارهن؛ 
مستعيئة على ذلك ببعضص نا كنت قد قرأته في الكتب عن هذا الموضوع الحساس. 

كان عيد اللطيف متعطشاً للعلم والتعلى وأمي كانت بحاجة للحديث وللقيام ببعض الاهتمامات. 
أمارؤوف الذي كان الأكثر عزلة بينناء فق كاستفاد من «التمديدات الإذاعية» كي ينفس كربته وضيقه 
بعض الثىء. المسكينتان عاشورا وحليمة كانتا مصابتين بالضجر والاكتثاب. 

كرست نفسى لخدمة عائلتي المنكوبة: فلم أبخل عليهم أبدا بيا أستطيع تقديمه حتى لو كان على 
حساب نفسي. كان وقتي غخصصاً بالكامل للإصغاء إلى كل منا يُدور في خلدهم من أفكار وهواجس 
وأحخلام وأمئيات... بطيية خخاطر كنت أعلى وأو وأنصح. وأصوّبء وأحضنء وأشد الأزر 
وأشيع الأمل... و... كنت «إذاعة متحركة١‏ لا تتوقف عن البث طوال النهارء ما يتركني معطمة 
القوى ومنهكة ليلا... لقد أعطيتهم كل مسا كان لدي من قوة وطاقة” 1 يكن ببإمكاني التنصّل من 
مسؤولياق حيافم. لقد قاومت وتجلّدت وتصكّرت؛» وعضضتٌ على جرحي وألينء وَلأْجَلْهِم هم 
وحدهم سكت بالخياة. 

فجأة أتاني إشام داخلي كبيرء ورحت أقصٌ عليهه إحدى القصص. من خلالها كنت أحدثهم 
عن الحياة واحب... وأحلق بهم بعيداً... حيث كانوا يضحكونه ويبكون. ويتألمون؛ ويخلمون. 
ويسافرون... وكنت أضمئّن السرد الكثير من الوقائع التاريخية والجغرافية: والأديية. كنت أنقل 
إليهم كل ما أعرفه... والباقي كنت أختلقه من مخيلتي. 


عشرون عاما فى السجن 


اا 


زشرنل 


كانت مهمة شاقة ومعقدة. كان عل أن أرضيهم جميعاً دون استثناء على اخشلاف أذواقهم 
وأعيارهم: في عمر العشرين لا بد أن يكون لدى رؤوف اهتيامات ورغبات أخرى تختلف عن تلك 
التي بم الفتيات الصغيرات أو حتى عبد اللطيف. هذا إذا ل أقل أيضا أمي أو عاشورا وحليمة. لكل 
منهم ذوقه الخاص به. ومع هذاء لقد لاقت الفكرة إقبالاً وتهافتاً من الجميع. صر نا ما إن يُدار المولد 
الكهربائي حتى نسارع إلى توصيل «التمديدات ١‏ اللازمة من خلية لأخرى: بعد ذلك بساعة عندما 
يتوقفاهذالحدير الذي يضم الآذان كنت أروح في قلب الظلام أروي حكايتي. نعو هذا ما كثت 
أقوم به ليلة يقد أتغرى؛ وغل مدار إحدى عشرة سئة وأناحبيسة بين جدران السجن. لقد غدوت 
(شهر زاد الح يثةا بين ليلة وضحاها. 

في البداية كانت الحكاية تستمر حتى الساعة الثالثة فجراًء ثم ما لبغت أن تقدمت تحو الرايعة: 
وبعدها صارت تمتدٌ حتى الساعة الثامنة صباحاء موعد مبيء الخراس لإيقاظنا. لقد ايتدعت مسلساد 
إذاعيا.. . أخل الميكرفون بيدي وأبتعد عن كل ما حولي إلى عوالم أصنعها بنفسى: 

ما إن أبدأ بالكلمة الأولى حتى تكن الستبحة. ويأخذ الأشخاص أشكاهم وأساءهم... وتتحدد 
الأماكن والأزمان. وتتشكل الروابط والعلاقات... لقد أنجزت مئة وخسين قصة شيّقة كل واحدة 
منها تختلف عن سابقتها. كنت أصف شكل الأبطال الخارجي. ثم مواصفاتهم الشخصية» والحياتية: 
والمصيرية. وأخترع لهم ماضياً وأصلاً وسلالة عائلية: كان الصغازريصرون على معرفة كل شيء عنهم. 
ويعمرو دلي بأسئلتهم. 

أما القصة فكانت تدور أحداثها في روسيا إبان القرن التاسع عشرء ولاأدري لاذا ذهب خيالي 
إلى هناكء فأنالم أشاهد فيل] من قبلء ول أقرأ أي كتاب عن روسيا باسثشناء زوايّة الدكتور جيفا كو 
وهذا ما فعلته لاحقا. 

لقدوصفت قصر سان بيترسبورغ وكأنتي كنت أعيش بين جنباته. وتحدثت عن المهيات«التي كان 
يتولاها القوزاقء وعن النزهات على سطح نبر الفولغا المتجمدء عن الأرستقراطيين وعن الموجيك. 
كنت أقوم بعدة أذوار دفعة واحدة: الكاتبة» السيناريست. المخرجة: والممثلة. وأنا أختلق كل هذه 
الشخصيات: كنت أطلق العنان لانفعالاتق» ورغباقي»: ومكبوتاق» وهلوساق. هكذا كنت أعيش من 
خلاهم بعض المحرماتء والشذوذ الجسيء والخيانة: والحب الكبير. كنت أحاول أن أتوغل داخل 


النفس البشرية وأغثر عنها بكل تقلباتها وتناقضاتبا. فتارة أكون محبة» كريمة: خجولة: متحفظة. 
وطورا شريرة قاسيةء ظالمة» مدمّرة... كنت البطلء والبطلة» والمحللة في آن معا. أربكتني قدرتي 
التي تككشفت لي فجأة بالتأثير على الآخرين والمعالحة: و تحريك ميوهم ومشاعرهم. كانوا ينسجمون 
مع القصة ويواكبون تطوراتها بشغف وانفعال» لأها بالشسية لهم واقعية» ومن هناكان من السهل 
علي اللعب على هذا الوتر الحساسء وتحويله إلى الوجهة التي أريدها. عندما كنت أستشعر أن الجو 
أصبح حزيئا وكشاء والتاثر بلغ أشدف سم عان ما كت أضفي بعضن الاتفراجات والاتقشاعات 3 
وشجونه وهموفه وأحزائه وأفراحه. وعداواته وصداقاته ونزاعاته. وأزماته... لدرجة أنبم كانوا 
خلال النهار يتابعوت فيا بينهم الحديث عنهاء و يتتظر ون بلهفة شديدة تطورات الأحداث: :فكانت 
سكينة تسأل بقلق: 

أتعتقد أن ثاتاشا ستنجو من هذه المعمعة بيسلام؟ 

بدوره كان رؤوف مبيبها مطمثنا: 

كانت القصة بعنواث «التدائف السوداء»: (بطلها أتلويه أوليانوف. كان أميراء شاباء يعيش فى 
روسيا في زمن القياصرة. ومع أنه كان جميلاً وذا ثراء فاحشئء إِلّا أنه كان فظأ وشسيطانيا يثير الرعب 
ول يتبق له في هذه الدنيا إلا جدته لأمه التي ورث عنها هذا الجرال الخاراق. كان أوليانوف يعيش في 
الفلاحين العييد. كانت هوايته الوحيدة هي ركوب الخيل. كانت جدته ترغب في تقديمه إلى البلاط. 
لكنه كان يصر دائا على الرفض. فهو يفضل أن يصول ويجول في ممتلكاته كيا يلو له من الصباح 
لالاختياء.. . كان عبراو سيشنةإطناق الأذى بالآخرينء ويتلدذم ؟ؤ يته> يتعلبو ل ويعانو ل. وي 
ادق الأمسياتث» وفع عن صهوة جو اذه فالتفت سم غة ليتأ كد من أن أحدا لا يشاهد ما احخصل 
لهء لأن ذلك مذل لهء ويجرح كبرياءه. فهو يعتبر نفسه أفضل فارس في المملكة على الإطلاق. بينها 


عمشرون عاها في السحن 


مما 


000 


كان يستجمع قوثه للنهوض عن الأرضء لح شيئاً صغيراً يلمع بين التراب. التقطى فإذا به تعويذة» 
أخذهاء وعاد إلى قصره. هناكء أصر عل معرفة هوية صاحبتهاء وإلا أعدم كل الفلاحين العبيد دون 
استثناء. هشرع مدير أعياله لبطلن الساعدة من إيشان العحوزء وهو بطريرك ذو لحتية طوويلة بيشماء . 
لقد امتقع لونه بعدما عرف بأمر التعويذق لأنبا تخص حفيدته ناتاشا التي كانت في الرابعة عشرة من 
عمرها. طلب منه مدير الأعيال أن يستدعيها فوراء لكن ناتاشا كانت قد لاذت بالفرار. 

وفي اليوم العاليء وبينيا كان أندريه أوليانوف يتشزه كالعادة فوق جواده لفت انتباهه أصوات 
وحركات وضحكات»؛ افر ب عبك يرع شديلب وراح يراقب ما تجري هناك من خلقب أو راق الأشها: 
داكناء كان شعر نيأكيها أشقر. كانت ترقضن لهء فجأة لمحاأندريه أوليانوفه فتملكهيا الرغبه وفرا 
هاربين بسرعة الريح . لحقهما على خصانه. ومكن من القبض عليها فيا اختفى حبيبها داخل الغدير. 
تعدا اغتصها عاد مها إلى اقيم 8. نعل يه فين أنى لرؤيته كول" بار ينسخي: ابن حاكم مو سكو . 
ليخيره بأنه ذاهب للالتحاق بالجيشء ومعه جموعة من أصدقائه من ضمئهم واحد اسمه برجنسكي 
كان مضشطراً للاختفاء عن الأنظار. لقد و جذوا عله مناشير سياسية: قبل أئدريه أن يساغدةغل 
الفرار. أعاره جواداء وعر به الغدير وصولة إلى الجهة المقابلة: إلى بر الأمان. كانت هذه المرة الأولى 
التي يتورط فيها بعمل متاويقء للسلطة. لكنه كان مهل تبعات مثل هذه الخطوات» والنتائح التي قد 

هكذا بد أالفصل الأول عل هذا النحوء ثم رت كل ليلة ضيف تدريياً بعض الشخصيات 
الأخرئى. وأجغلها تتقابيل وتتحاوري وأمعن 2 و كيلب أماكنهاء ١‏ 2ه ك فعلهاء فد تجخل فيه 01 أنواع 
التشويق والإثارة: حتى نجحت بجعلهم يجبسون أنفاسهم من شدة التأثر والانشيجام. الغريب 
أنني اليوم لايمكنني سرد أي قصة بدقة وتفصيل بمثل ما كنت أفعل سابقاً. حقاء أنني لا أعرف 
كيف جادت غيكي بكل ذلك: ولا أعرف سر تلك المهارة العالية التي كنت أتمتع مها آنذاك 
والحيوية و الطافة. طو ال إاحدق عشم ة دن و كيقب أنني لم أشعر قطبيالملل والتعب؛. وحافظت على 
استقطاب شغف المستمعين واهتراماتهم. ينما أنا مأخوذة في متابعة سرد روايتيء غالبا ما كان خط 


مسارعة إحدى الفتيات إلى لفت انتباهي إلى صفير رؤوف الذي يجاول مبذه الطريقة أن يشعرنا بذلك. 
بعد أن نوصل ما انقطع ونتمكن من إصلاح مكان العطل والخلل يتوقف رؤوف عن الصفير إذ يصله 
صوت مجدداً في تلك اللحظة. هذا النوع من الحوادث كان يتكرر غدة مرات في الليلة الواحدة» لذلك 
كان الخراس يستغربون ويسألون رؤوف عن سبب صغيره. ليقطع عليهم الطريق» كان يرد بأنه إنيا 
يفعل ذلك للإخافة الفثران والجرذان التي تسرح وتمرح داخخل الزنزانة. عندما كانوا ينظرون إليه بريبة 
كان يتابع بحدة متعمدة وسخرية: 

ماذا؟ ألا تعرفون هذا؟ ومن لا يعرف أن الصفير هو الطريقة المثل لإخافة الجحرذان والفتران 
وإبعادها عن المكان. 

كان الخرس يدون اندهاشهم من سعة اطلاعنا وحسن تدبيرنا. وإن كانوا يعاملوتنا بخشونة 
وسوى إلا أن هذا لا يعني أغبهم لا يكنون لنا التقدير والإعجاب. كانوا يحترمون ذكاءنا في التعاطي مع 
مايمر بئا من محن وظروفء. لذلك لاعجب أن يصدقوا ما لفقهلهم رؤوف. ومنذ تلك الآونة. ما إن 
يصفر رؤوف حتى يشاركوه بذلك من جهتهم. من جهتنا كانت تتنازعنا رغبة بالضحك عل غبائهم 
وقلة عمّلهم. والخوف من القيام بأي حركة قد تسترعي انتباههم. وتفتح أعينهم علينا. 

تابعت بشغف القيام بدور شهرزاد» وكانث جعيتي لا تنضي من القصصص والروايات. سافرت 
مهم عبر الدول والأقطارء من روسيا القيصرية إلى يولونياء والسويبف والتمساءوستعازيا وَصولا إلى 
ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية أيام الخرب الأعلية. كان يعشعش في مخيلتي لويس الثاني حاكم 
مقاطعة با؟اريا أو الملكة سيسي. حتى أنني كتبت رواية حول جدة وجفيدتها الصغيرة قامت سكيئة 
بتدوينهاء ووضع وتصميم غلاف ها. 

لقد احتفظت بأثر لهذه القصة لأنني كتبتها على ورق الكرتون ولكن. لسوء الحظ؛ 1 تكتب النجاة 
ذى من دفاتري القديمة التي أتلفها صديق لي كنت أودعتها لديه عثدما هر يثاء فعل ذلك بدافع 
الخوف من التورط بالمشاكل والمتاعب التي قد تمر عليه الويلات. 

في الوقت الحاضرء نادراً ما نثير مجدداً فيها بيننا موضوع السجن والاعتقال؛ ولكن الأمر مختلف 
بالنسبة للحكايات التي مازالت تحتفظ فى نفوسنا بروثقها وسحرهاء لدرجة أنه عندما يتذكر بعضنا 
إحدى شخصياتهاء تضىء وجوهنا جميعا وتلتمعء إنها عزاؤنا الوحيد عن تلك الفترة السوداء المرعية. 


عشرون عاها في السحن 


عن 


الكرناا 


أعتقد جازمة:؛ بعيداً عن الادعاء والغرورء أن هذه الحكاية أنقذتنا ججيعاً من براثن الفراغ. 
والوضيء والعسقه والوجلة والصمسة: وخصوصا من سيف الرعب الذي كان سلطا فوق 
رؤوسنا كظل ثقيلء ولا نعرف ماذا نفعل حيال الطوق الخانق الذي ضربوة من حولنا بدون شفقة أو 
رحمة. مبذا السلاح الوحيد قهرنا الصمت. والوقت والملل والروتين والخوف والعثتمة؛ واستعدنا زمام 
الأمور بعض الشىء. أصبح هنالك حدث عشنا معه في حالة من النشاط والتنظيم والحركة. فالمذياع 
ساعنا فقسط على معرفة التواريخ التي لم يكن يهمنا بينها إلا مواعيد أعياد الميلاد وبعضض المئاسسيات 
الأخرئ. لا أنكر مساهماته العديدة في كسر عزلتنا وربطنا بالعالم الخارجي. لكن أهم ما في القصة 
أنبا أخرجتنافن طور الجمود والركود والاستلاب. إلى طور المبادرة والحيوية والحركة. فكنا عبر 
الشخصيات والمواقف التى تختلقها نعتر عن أفكارنا وهو اجسناء ونجد فيها متنفساً وتعويضاً يرجنا 
مماكنا نتخبط فيه ولو بصؤرة وهمية ومؤقتة. من خلالما كنا نعيش الحياة التي ُرمنا منها. كنا نحب؛. 
ونخطبه ونتزوجء ونرزق بأبئاء» ونمرضء ونموت. حتى الآنء نستشهد ببعض الوقائع والأحداث 
التي وردت في سياق القصة كي نؤكد أحاديثنا أو مواقفنا. ويكون حوارنا على النحو التالي: 

-بل» بل؛ ألا تتذكرين؟ كان الطقس حاراً لا يظاق فى اليوم الذي التقت فيه ناتاشا الأمير. 

-لاء لاء إنك غطتة؛ فأنالم أصب بالحمى في اليوم الذي ولد فيه حفيد أندريهء ولكن في اليوم الذي 
أصبح فيه قيصراً. 

لولاذلك المتنفى لأصبنا حت بالمشون. عندها كنت أغنوص فى وضف الأماكن والأشياء من 
امات البلاط. إلى الفساتين المرصعة باللؤلؤ والمزينة بالدنتيل؛ والتقتى والحلى: إلى العريات؛ 
ونذلات الضباط السسكريةء والكوتتينات الخثيللات اللواتي كن يرقصن الفالس على وقع أنغام 
الفرقة الموسيقية الملكية: كنت أحاول أن أحملهم وأهرب بهم بعيداً إلى عام آخراليس فيه تراغيثه ولا 
أزمة فوط صحية؛ وبردء وجوعء وقذارق وماء ملوث. وتيفوثيد. والتهاب أمعاء. أردتهم أن ينسوا 


الآهر ا ض والآفات 
ماكنالتبقى على قيد الحياةء لولا العناية الإهية التي أحاطتنا بالحماية والرعاية اللازمتين. ماإن كنا 


نضل إلى حافة الموت المحتم حتى كانت ققتد إلينايد خفية وتنتشلنا من السقوط ف الطهاوية. أكثر من 
عشرين مرة تعرض كل واحد منًا للإصابة بأمراض خطيرة كادت تطيح بد إلا أنه كان يخرج منها 
سايي] معاق:هنا الله الذئ كان عسيساء ويشننا من المؤبعه لماذاتر كنا تواجه ذلك المضين اللحافل 
بالويلات المرعبة؟ 

كانت بعض الأمراض خطيرة مثل: الحمىء الالتهاياتء الإسهالء والفيروسات التي لا نعرف 
لها اسنأ..وأخرى أقل خطورة مثل: التهاب اللوزتين» والشعب الصدرية» أوجاع الرأس والأضراس» 
البواسيرزك والروماتيزم. ولكنها ل تكن أخنف وطأة والمأء لأننا لم نكن نمتلك أن دواء. كنت أداويها 
جميعها بزيت الزيتول. 

عندما أصيبتنازيا بمرض فقدان الشهية» كانت تغل مسن فرط الحرارة وتتصبب عرقاً وهي 
طريمة الفراش الذي كان تلازمهاطوال النهار. لذلك كنت أواظب عل تنظيقها بالماء وتيفيفها أربع 
أو حمس مرات في اليوم الواحد. ثم كنت أضع لها فوق مكان الألم علبة الحليبٍ الصغيرة الممتلثة 
بالماء الذي تقوم عاشورا بتسخينه كان هذا هو العلاج السحري لنافي كل أزمات اهلع التي كانت 

كانت ميمي أكثرنا عرضة للإصابة بالمرضن. كانت نويات الصرع تنهك قواها ولا تغادرها إلا 
بعد أن تكون قد امتصت كل طاقتها. والانقطاع عن تناول المهدثات كان يصيبها بالاكتتاب. 
قضت حوالى ثياني سنوات وهي تمددة في الفراشء كنا ذائياً نجبرها على النهوض من فراشهاء وععلى 
الاستحيام. 

المسكينة ميمي كانت تعاني أيضا من داء البواسير. مما كان يفقدها كمياث كبثيرة من الدم يوميا. 
كنت يومياً أنظف جروجها بالماء والضابوث منعا لاستمرار النزف. وببدف تخفيف الألم: فقد كان من 
المستحيل وهي في هذه الحالة أن تذهب إلى الحم م. فضلاً عن أنها فقدت شهيتها للطعام. 

في آخر المطافه خسرت ميمي كل ضحتهاء وأصبحت معلقة في هذه الحياة بخيط واهن جداء 
بسدون طعام مع نزيف مستمر. أصبحت تعاني أيضاً من مرض فقر الدمء ومع هذا كانت تتحل 
بالتجلّد والصبر. فلم نسمعها يوم تشكو أو تتذمر. رجوت بورو مرة أن يرسل لها الطبيب ولكن 
خاولتي باءت بالفشل . كانت لثتها بيضاء اللون. ولونها أَصِمر بالإضافة إلى أنبا فقدت أظافرها. 


عشرون عاما فى السجن 


باكبار 


لاا 


كانت تتلاشى أمام أعيننا تدريجياء دون أن تشمكن من أن نفعل لما أي شيء. عدا عن ذلك كنا أحيانا 
نحتك مع زوار يحملون ميكروبات كثيرة. عندما تمطر السماء يغزارة» كانت الضفادع تتساقط عل 
الأرضء فتلتقطها ونضعها في الأسطل بأعداد كبيرة كي تعطيها لأخني عبد اللطيف الذي يفتقر إلى 
الرفقة والألعاب؛ علها تشغله بعفى الوقت وتسليه وتدخل السر وو إلى نفسه. 

كذلك كانت الصراصير الضخمة السوداء اللون رفيقنا الدائم: في الليالي التي كنت لا أنام فيها 


بسبث آلأم المفاضلء وأنا مستلقية في العتمة: كنت أشعر ببذه الصراصير فوق جسدي وهي تدغدغ 
جلدي. 

كانت زنزاانكنا تان ان الماء الرئيسي: الجدران ترشح بالرطوبة:» حتى في فصل الصيف. وكان 
البعوض يبد فيها مراتغا خصباً له. كانت تغطي السقف خلال النهار وفي الليل كانت تهاحمنا وتلسعناء 
أصوات أزيزها كانت تضم الآذان كهدير الطائرة. كنا ننظم مسابقة فييا بينناء من يقتل أكبر عدد 
من البعوضن فإنه سيفوز ببيضة كاملة. كانت ماريا هي بطلة عملية التطهير والإبادق وهي التي 
تفوز ببهذه اللعبة. كل ربيع كان السهؤنو يأ ويقيم فوق الحائط الصغير المقابل لزنزاتتنا. كان فرحنا 
بدلا يوصفء فهو يسليئا عد همومنا وأفكازنا بعنض الشيء ويقضى على الملل والروتين. على مدار 
أسبوعين كنا نواكب تحر كاته وتصرفاته أولاً بأول. كان هناك زوجان يواظبان عل المجيء إلى ذلك 
المكان غل مدار إحدئ عشرة سنة. لقد شيد ا عشسهيا وتزاو جا ووضعت الأنثى بنيضها. كنا نواكن 
كل مرحلة بملاحظاتنا وتعليقاتناء ولطالما استوقفتنا مرحلة الحب والتزاوج. على ما يبدو أنبهها كانا 
لا يكتفيان بمرة واحدة. استتجنا ذلك من أصواتها و تحركاتبا خلال النهار. لكن طيور الستونو 
كانت تحمل معها كذلك البراغيث التي كانت تَْرّنا بدون هوادة. كان يخلو لها الوخز تحت الإبطء وما 
بين السسيقان: الألم الذي كان يتسيب لنابه وخزها لايطاق. ولم نكن تتوقف عن الحنك نحتى ينفر من 
جلدنا الدم. ويعد عدة أيام من ذلك كانت المواضع تنتفخ وتتورمء ما كان يسبب لنا ألما أثناءالمثني أو 
احشكاك الفخذين. ولكتننا كالعادة كنا نعلق على آلامنا ومضائينا بروح متهكمة وساخرة وننقل النبأ 
إلى الأخرين على هذا النحو: 

- فضي الأمرء لقد صار لكل واحدة من البناث خصتان. 


كانت الفتران أكثر لطافة. كانت صغيرة: سريعة. وتختبىء في كل زاوية ومكان. وتخرج 5 


من جحورهاء وتتسلق أسرّتنا. كنا نتقبل حضورها أكثر من الجرذان التي كانت تجتاحنا بالرغم من 
كل التدابير الاحترازية ومساحيق البودرة» والمصائد التي كنا ننصبها هاء سيما في مواسم الجفاف. 
وضل بنا الأمر إلى تبثي إحدئ الفتران أستبيناها بيشون الاسم الملكي لتاليزون: لأنها 
مثلةه تبتلك رجلا أقضر من الأخرى. ولقد مانت الفسكينة أخيرا لكثرة ماكاتت تأكل. إنه لغز 
يصعب فهمه واستيعابه. في الوقت الذي كنانعانيٍ فيه من شدة الفاقة والجوعء كانت هذه الغثران 
تستواظن اللأماكن التي كنا نضع فيها موادنا التمويئية بدون حسيب أو رقيب. كانت تلتهم كل ما تقع 
عليه والأنقى قن ذلك أنهاكانت تخلف وراءها قذاراتها دون أن تنجد في ذلك أي إحراح. 
كنت أمتلك جلباباً ضوفي بلون الشوخ وأحتفظ به معلقاً خلف الباب لوقت الحاجة سيما 
عندما يبدأ موس البرد. ومرة ذهبت لإحضاره كالعادة في مطلع كل شتاء فكانت المفاجأة 
ينبق منه إلا أشلاء ونتف متثائرة. لقد قرضته الفتران التي لم تكن توفر أتي شيء تصل إليه 
اتبابها: 

طوال أشهرء ظلت تنبعث من الإنزاتة رائحة منفرة كريهة. احترت في أمري؛ وحاولت معرفة 
عل تفتيش الفرش . الطامة الكبرىء أن فأرة كانت تعيش مع صغارها داخل الفراشء لعلها وجدت 
في هذا المقر الدفء الذي كانت تنشده وتبحث عنهء وأنا أمددافواقي الفراشء سحقتها جميعا؛ أخر جنا 
جنثها اشامدة. كاد يغشى علينا من تلك الرائحة النحنة. 

لابد من الإشارة أيضا إلى الجراد: الذي كانت أصواته المزعجة تقب [ذائناء والذي كان يتغلغل في 
كل مكانء ما إن يصبح الطقس حارا. ولا أنسى كذلك صديقاتنا العقارب التي كانت تقوم ببجولات 
استطلاعية في أرجاء زنزانتنا للاطلاع على سير أمورنا. 

كانت الجر ذان هي أكثر ضيوفنا تخويفاً وترويعاً لنا. في الليلء ما إن يدار المولد الكهريائي حتى 
كانت تبب لزيارتنا. كنا نترقب مجيئها واقتحامها بلع وخوف. ونحن نتقوقع في أسرّتناء والدماء 
متجمدة في عروقنا. الغريب أننا كنا نصاب بثوبات من الضحك ونحن نعلق على مميئها. كان يحل و لها 
التنافس والتسابق بعدائية باتهاه زنزاناتنا وتنجح بالتسلل إليها من تحت بابها المصفح. أصوات تدافعها 
كانت تمزق الصمت: وتبعث الارتعاد في فرائصنا. ما إن تتسلق أسرّتناء حمى تبدأ بالقفز والتجول 


عشرون عاما فى السجن 


إقعا 


فوق أجسادنا المتشنجة من شدة الخلع والرعب. الحق يقالك لقد كانت "نبيلة1 وأخذتها الرأفة بنا فلم 
تماول ولو مرة واحدة أن تَعضتا. 

عندما عمد الحرس إلى نصب كيائن وأفخاخ لماء ازدادت عنفاً وشراسة. فالجفاف ضاعف من 
جوعها ونبمها. فأصبحت لا تتورع عن المجيء إلينا في عر النهار للبحث عن أي شيء تلتهمه. 
إحدى الإناشه السميناته كانت دائيا تبر فى إثزها جرذين صغيرينء كنت قد سمعت مرة بأنها غادة 
تحمل معها البراغيث التي تسيب الإصابات بوباء الطاغون. أردت أن أتأكد من ذلك بنفسي: لذا 
عاجلت ف بشساشدة الفثات إلى حثر أحد صغارها في زاوية؛ ثم وخزته بعصا صغيرة كنت أحلها 
لذهالغاية. فتلايين البراغيث الحمراء اجتاحت الزنزانة. كدت أتقي امن فظاعة منظرها وهي تغطي 
كسسجادة أرضية المكان لذاقررت أن أباشر فورا في شن الحجوم. طاردت واحداً منها يعد أن سددت 
المنافذ بإحكام في وجه الباقي. أهؤيت عليه بعصاي بكل عزم وتصميم. الخوف والغضب ضاعفب 
ثلاث مرات من حجمه الطبيعي» أصبح شكله يشبه هرا بريا. نظر إل بشراسة واستنفارء وكشّر عن 
أثيابه الأمامية متحفزا للهجوع: 

دبّ اهلع في قلبي. لكنني تمالكت نفسي و تجلدت. ورححت أفمس في داخلي: 

دهيا... دعي المخوف جانباً.... تشجعي إن ليس إلا جرذاً ... فلماذا كل هذا الجبن والتردد...؟ 
عا.: 

ما إن ممت تتسديد ضرية لف حتى تسلق الخائط كالبرق. ثم قفز بقوة نحو رأسى... صرخت 
صرخةمدوية وأنا أنتفضن وأتلوى... بلع سارعت الفتيات لإنقاذى من خالبه. وبكل يأس 
واستتهاتة رددت له الصاع صاعين حتى أجهزت عليه. اقشعر بدني وأضبت بالصدمة: تراءى لي أنني 
قتلت كائناً بشرياً... الأصوات والحشرجات التي صدرت منه وهو يلفظ ألفامئله ::. ظلت دائ] 
تطاردني... 

تدريجياء أخذت زيارات الجرذان إلينا محف وتتاعد: حتى أصبحت تقتصر عل المجيء 
مرة واحدة أسيوعياً. مع أننا كنا قد اعتدنا على حضورهايومياً. لاحقاء أخذ هذا الموضوع حيزا 
في محادثاتناء فسيدما كنا سال ميمئ: كم الساعة الآن؟ كانت غييبنا بتهكم ودعابة: إنها الساعة التى 


نتشرف فيها بزيارة الرذان. 


التهكم والسخرية 

كان في تامتاغت قائد درك يدعى شفيقء ارتطمت قدمه مرة بالطاولة. المسكين لم يكن يجيد الفرنسية 
جينداء ولكنه أراد أن يتظاهز أمامنا بالعكين :سينا وأنه شبعنا تتحادث فيا بيننا هذه اللغة. لذلك 
استدار باتجاه أمي وقال ا جملة لم يعرف «المغفل؛ أنها كانت «مكسرة». فبدلاً من أن يقول: ارتطمت 
قدمي بالطاولة؛ قال: ارتطمت قدم الطاولة بي. كدنا ننفجر جميعاً بالضحكء لولا عون الله ورحمته. 

أخد الرقباء يدعى الريس إبراهيم: أطلقنا عليه تسمية «كاباسيكوة؛ وهو اسم طياخ كان يعمل 
لديناء و يفجة ككيرا.. كان هذا الرقيب يمثى دائاً وهو يدندن. ويضع يديه في جببه. في أحد الأيام. 
بينا كنا نتحلث وإياهءأشار بسبابته إلى رأسه وقال لنا: 

- كل مالدى موجود هثاء كل الإليكترو نيك يخرج من هنا. 

منذ ذلك اليومء أصبحنااكلا أرذنا أن نقول إن فلاناً ذكي» نشير بسباباتنا إلى رؤوسناء مثله تماماء 
وتتفجحر بالضحك. 

روح التهكم والسخرية سمحتالنايالبقاء والصمودن خصوضا أنما كانت تتجل في أقصى 
لحظات الفجيعة والألم. وكليا اجتاحتنا المآم والأجزان ازداذت هذه الطبيعة فيثا تجذراً وحضورا. 
أصبحنا على هذه الشاكلة منذ اللحظة التي توفي فيها أبئ: لا نجد وسيلة أخرى نعبر فيها عن خبيتناء 
وحزنثاء وألمناء ومعاناتناء إِلّا الضحكء والتهكم والسخرية. 

كنا نتلذذ بالسخرية من كل شيء.؛ من مصائيناء ومن *مومناء ومن الآخرين؛ ومن أنفسنا. التهكم 
والسسخرية كانا ردنا الوحيد على الظلم والقهرء والجورء والتعنت؛ وتككالبٍ الزمان علينا... بانت لنا 
لغة خخاصة مليئة بالغمز واللمز والإشارة والرموز. لا أحد يقهمها غيرنا. هذا التواطؤ فيا بيثثا أردنا 
من خخلاله أن نحمي ساحتناء ونفرض طوقاً دفاعياً حول أنفسنا يقينا من كيد المعتدين وشرهم. 

في ذلك الحو البوليسي الإرهابيء اضطررنا إلى استنباط نظام الرسائل السرية التي كنا نتباذها غالبا 
فيم| بيئنا. من كان يسمعها كان يظنها بلا معنى: لأنهلم يكن لها أول ولاآخر... فمشلا كنا إذا أردنا 
أن يُبلغ أحدنا الآخر بأن المهمة التي كانت مطلوبة منه قد نجح بإتمامها كان يقول: عاد القندس إلى 
سيدني بالرميح الصغير. .. 

وإذا أرفق الجملة بتبعمة خرساء من بين شفتيه فمعنى هذا أن التجاح كان باهرا. وإذا كان أحدنا 


عمشرون عاها في السحن 


كرا 


آم ا 


يتحدتث نرة وانخلطت الأمور عليه فلم يعرف كيف يعبر عما يرمي إليه. كنا نعلق بأنه 'في طريقه 
إلى مالاغاه. لأن الرحلة الجوية إلى مالاغا كانت عادة محفوفة بالمطبات الهوائية, هذه الرموز فييا 
اخاضرين, 

الأميرة نزهةء شقيقة الملك. ماتت في أيلول/ سيتمير ١91/9‏ في حادث مسيارة. سمعنا النبأء عير 
المذياغ. يننا لأنيا كنا نستها كعرا. عرفتت لدينا روح التهكم فسارعنا إلى هذا التعليق: لو أنهم 
يخرجوننا!إمن اهنا كي نكون في غداد «الطليةو29. 

هؤلاء «الطليّة بجلابيبهم البيضاءء يتم استشجارهم لقراءة القرآن على الميت» وكان معظمهم 
من المرترقين» وأكثرهناايستهويبم في عملهم هو الولائم والمآدب التي يقيمها أهل الفقيد إكراما لذكراه 
فيا بالك إذا كانت هذه العاثلة ملكية أو بورجوازية. ساعحذ يكونون على موعد مع ليلة القدر وتفتح 
لهم أبواب الرزق من السياء: لذلك .رحن نحلم ونحن في السجن ونتمنى لو أن بمقدورنا الذهاب إلى 
هساك متدكرين بجلابيب «الطلبّة»«الييقياء. كي نتوجه فوراً إلى الموائد لنحمّل ما نستطيع تحميله. 
ونأتي به إلى سجننا. نعم إلى هذا الدرك الأسفل انحدر سقف طموحنا وأحلامنا. 

كل.واحد منا كان يبتلك عدة ألقاب». حسنبيا تقتضى الظروف وتستدعي الحاجة. كانت ماريا 
«هيلاسيلاسي' أو انيجي! لأا كانت شديدة التحول. وز5و ف كان ابويئوء ملك البطاطاة أو 


«مونش» أو «جيجي المشاكل». وجيجي اسم كلبة صغيرة كان يقتنيها أبيء كانت تدور ذائياً حول 
نفسها تماماً كيا يفعل رؤوف غالباء و«المشاكل». لأنه كان مجر عل ققّشه المشأكل والمتاعب... 

كانت ميمي ابتي بول1ء غل اسم دب والت ديزني الصغير لأنها كانث تشكو دائما من البردء وأيضا 
كانت «ميمي الخبازة؛ يسيب حبها للخبز. في نطاقنا الخاض جداء كنا نناديبا أحياناً بااابيبير الذَرّةة 
أطلقت أمي عليها هذا اللقب في لحظة تململ بلغ أشده*«لقلة درايتها وتدبيرها. قالت مر تغضب 
بعد أن خرجت عن طورها بعدما رمت بصحن الطعام أرضاًء وحطمت سطح السخانة التي كنا 
ندىء أيديثا فوقها. 

-إنها بلهاء مغفلة» لا تحسن القيام بأي عمل. كلها لمست شيثاً أعطبته. 

أزوت تخفيف الاحشان فقلت لمنا: 


لايا أمي. إنك مخطتة تماماء إنها ستصبح عبقرية. فألبرت آينشتاين عتدما كان يجري أبحائه على 
الذرّةء كان هو أيضاً أهوج مثل ميمي وكان يشعل الحرائق طوال الوقت. 

ومن لحظتهاغدت ميمي «بيبير الذرة»: ما إن تأي بأي حركة خرقاء حتى نناديها بهذا اللقب 

أما سكينة فكان صدرها يضيق لأى دعاية نوجهها إليها. اكتفينا بتسميتها غلنا #شارلي»؛ وسرا من 
وراء ظير ديت سدمين جداء ليتحرك بشرعة أكبير» إشارة إل استدارعبا وسمشهاء إنبا إحدئ 
الجمل المأخواذة من الدروس الإنكليزية التى علمتهم إياها عندما كنا في تامتاغت. 

أما أنا فقدكنت اعتلراء #مازارين 1 «موسوليئي1» استالين١‏ بسيب شخصيتي الآمرة» وميلٍ 
الدائم للإمساك برماع الأمور. 

أطلقنا على أمي وعبداللطيف تسمية اوسيلة وبورقيبة2*1إشارة منّا إلى تلاصقه الدائم. 
وارتباطها المتين ببعضه) البعض. كنا ننادي أمي أيضا «سيغموند» نسبة إلى مسيغموند فرويده لأنها 
كانت تفسر نفسياً كل الظواهر الي تحيطيها. كذلك كنا نلقبهاب«غران بيكسو» يسيب تبذيرها 
وإسرافها مع أنها أصبحت معدمة وفقدت كل ممتلكاتها. عاشورا كانت "بارنابه؛ أو اتبي1. 

أما ا التي كانت مهووسة بالاعتناء يشعرهاء فككانت تلملم الأعشاب من الباحة هذه الغاية 
وكانت تخبىء شعرها بمنديل تعقده حول رأسها. وبالرغم هن ذلكء كانت تظهر منه خصلتين على 
شكل أذي «دنغوه. ارتأينا أنه الاسم المناسب لهما. 

فيها سينناء كنا نلقب أبي ب«الذثب الشرير ا أو باموبى ديكا املك البحراء هذا اللقب أطلقناه 
عليه عند نا قضينا برفقته نبارا كاملاً عل شاطئء البحن وكانيرتدى من نلجاة ضخمة ويقوء 
بالتزلج غل الماء. عندماكتانتذمر مما أقدم عليه وكلفنا مانعانيه من السلجنءاكناانردد بتهكم 
وسخرية لاذعة: كان أفضل ل« موبي ديك' لو أنه مات غرقاً في ذلك اليوم فلولاء إلا كنا نكن هناء 
ولحدظي هو بعد موته يحداد وطني على الأقل... 


عشرون عاما خارج الزمن 
بفضل المذياع الصغيرء كناعلى علم بكل ما يجري حولنا من أحداث. رؤوف الذي كان يستمع 


عمشرون عاها في السحن 


ارا 


غم ا 


إليه طوال النهارء كان يرَوٌدَنا بكل المستجدات العالمية. كان يمضى ساعات بكاملها وهو ينقل إلينا كل 
ماالتقطته أذناه من أنباء. عبر التمديدات التي وضعناهاء كنا نستمع نحن كذلك لكل برامج البث 
الإذاعيء الأدبية: والأخبار السياسية. المغرسية والفرنسية. كنا تتابع محطات راديو فرنسا الدولي 
وفرائسس أنترء وأورويا الاولى. 

١‏ أكن أفوت أبداء ومهما كلف الأمرء برنامج #راديو سكوبي؛ لاك شانسيلء وابوب كلوب» 
لجوزية آرتيلء كنت أستمع إلى حكايات جان بيير شابرول التي كان يرويها بصوته الأجش. كذلك 
البرامح«التاؤيخية لآلان ديكو. البرنامج الذي كان مفضلاً لدى أمي هو «مايرغيه المستمعون1. كنا 
تحب أيف] للا بتكزيجيه وجات- بير القنافن. جاك براديل: كليشين سيلةرييف الآثذيه 
شالفرون... وحيلك:إنها م نكن قدشاهدناهم من قبل رسمنا لهم في أذهاننا صورا تتياشى مع 
أصواتبم: لقد كانوا أصدقاءنا في مخنتناء ورفاقنا في وحدتناء إننا ندين لهم بالكثير... لأعبم ساهموا في 
دعم صمو ذناء واستمر ار مقاومتنا. 

كانوا هم بمثابة صلة الوصل بيننا وبين الحياة التي كنا نعيش على هامشها. مثل غريق ينتظر فوق 
الحزيرة قارب الإتقاذ؛ كنا ننتظر على أحر من لمر مواعيد برامجهم. في منتصف الليل كنا نستمع إلى 
برنامج #الخط المفتوح1”"' لغونزاغ سان بري. عندما كانت تصدح مقدمة البرنامج الموسيقية التي 
أعدها إريك ساتي» كان الصمت المطبق يعم زنزاناتنا. كان يتهيأ لنا جميعا أهم كانوا يخاطبوننا نحن 
فنقط. غدا صوت المذيعة أليفاً لدرجة أنني بت مقتنعة أنها تعرفناء ولن تتأخر بالتطرق إلى ذكرناء 
باعتار أننا أضدقاء مقربون لها. 

في إحدى الأننيات كان ميشال جوبير يتحدث عن المغربء فيا كان غونزاغ سان بري يتو جه 
بيه بأسعلة حول البزايزة: بدأ قبي يخفق وتيت لقن, ححبست انفامي ورف لظي إل المنوار 
بكل جوارحي. حدس خارق أعلمني بأنهم سيتطرقون بحديثهم إلى ذكر عائلتي. م يطل الأمر حتى 
طرح عليه غونزاغ السؤال التالي: 

-ميشال جوبرء أليس الحترال أو فقير رمز هذا الشعب المعشرٌٍ بالصحراء؟ 

وافق الوزير على كلامه بشكل ضبابيء وقفز بسرعة إلى موضوع آخر. في العتمة التي كانت 
تغلفناء اتتابتني فرحة عارمة: لم أستطع أن أفسرها. سمعتهم يذكرون اسم غائلتي؛ يعني أننا ما زلنا 


ير 


موجودين في أذهائهمء جميعاء ول نمت. وأنه بإمكانثا العودة إلى الحياة من جديد يوماً ما. 

كان السور الذي يفصل بيننا وبين العالم الخارجي سميكاً جداء وكانت المواد الغذائية تصلنا 
مغلفة بالجرائد وكذلك اللحوم والخضار: كان الحراس يسارعون إلى تمزيقها كي لا تصل إلى أيديناء 
ونتكتشف من خلالما التواريخ والأحداث. بالرغم من كل احتياطاتهم. كانت عاشورا وحليمة 
تنجحان من حين لآخر بتهريب قصاصة من إحدى الجرائد خلسة عن أعينهم. .بذه الطريقة 
أيضااوطللت صفحة جريدة شبه ممزقة عليها صورة امرأة جميلة شبه عارية. خبأها رؤوف بجانب 
مقتناته الثميثة الأخرى كالمذياع. والبك فونات... كنا نسكر منه وال بدعابة عن أخبار «خطيته 
العزيزة»... إلى أن وصلته قصاصة جديدة: بالوسيلة عيئهاء وكانت كناية عن صورة أحد الثقابيين» 
بشاربين طويلين: على شيء من السمئة. كانت فرصة له ليرد لنا الصاع صاعينء فراح بدوره يسخر 
منا قائلاً بأن هذا الرجل الظريف يصبلح حبيياً لي أو لأمي... 

مرة أخرىء كان دوري كي أحصل على صورة لاعب كرة قدم بقامته الرياضية الممشوقة. كان من 
الصعب عل أن أمنع نفسي من الإعجابٍ بة. كنا جميعاً مغرمين بكرة القدم. وأوهم أنا. خلال مشاهدة 
دورات كأس العام لكرة القدم؛ كنا نضع منديلاً في أيديناء نعض عليه كلما تحمسناء بدلاً من الصراخ 
سيها عندما كانت فرنسا تشارك في اللعب. 

مازلت أتذكر جيداً المباراة الشهيرة التي جرت سئة 1447)يين فرنشا والمانيا. كم كانت خيبتنا 
كبيرة عندما خسرت فرنسا بضربات الترجيح أمام ألمانيا. قامت أمي بصنع كرة قياشية لعبد اللطيف 
من بقايا الخرق» كان يلعب بها داخل الزنزانة» وراح يقذفها بقدمهابائهاه الحدران. 

بعدما شرخنا له المبادىء الأساسية لهذه الرياضة أصبح من أشد المتحمسين لنا. 

عبر المذياع؛ عايشت موضوع «الخركات النسوية'. و#التحرر الجشبى ". لو لااظروفي القسرية 
آنذاك؛ لكنت بدون أدنى شك ناضلت فى صفوفهين.ء ودافعت عن مطاليهن الحقلة: كنيث معجبة 
ببئوات وفلورا غرولت وبميرييل سيرف وبتجاح ريحين دي فورح الباهر في روايتها #الدراجة 
الزرقاء»؛ لقد حسدتها قليلاً على النجاح الذي حققته عبر هذه الرواية» وأجبرت نفس على العمل 
بجد على قصصى و أن أسرد بأسلوبي الخاص بعضى روائع الأدب العالمي. 

بمرورالسنوات» أصبح المذياع معرز ىا يهنا سينا للألم والمعاناق عندما كنت أسمع أنه تم إخخراج 


عمشرون عاها في السحن 


ثرا 


ثرا 


فيلم ماء كنت أقول لنفسي بتحسر: ربا كان يمكنك أن تحصل على دور لو... 

وعندما أسس روبير حسين فرقته المسرحية. م تمض ليلة واحدة1 أحلم فيها بالانتساب أنا أيضا 
إلى فرقته. 

عندما كنت أسمع المذيعين يتحدثون عن (الاختراعات الحديثة»؛ عن التلفزيون الملونء والشرائط 
الممغنطة. وآلة القيديوء والكومبيوترء وطائرة الكونكورفى أو قطار السرعة القصوى. كانت هذه 
الأنباء تذككرن بمصيتي الكبيرة: وبمدى تخلفي وايتعادي عن ععجلة الحياة التي كنت أعيشن على 
عايشها, 

كنا نوهم أنفشنا بأناكو كب الأرضء لدى خروجنا من هناك» سيكون يأبهبى حلله. وسيمكننا أن 
نحقق ما نشاء من رغباتنا بكبسة زرء كما يحلو لناء وبدون عناء نحصل عل الفطورء والعشاء. وننجز 
أشغالنا البو مية. كنا نستمتغ كثيرا في رحلة الخيال والمهذيان. 

ولكن ماإن نصحو من تلك الأحلام» مع انتهاء البرنامج الإذاعيء حتى نجد أنفسنا مدفونين 
أحياء بين أربعة جدران مدطمّة تحستةالأرقضى السابعة. كل شيء في الكون يتغير و يتبدل إلا مصمير نا 


وقدرنا... 


الليل 

م يعد هنالك من شيء نفعله إلا التفكيرء والتأمل؛ والتساؤل طوال النهار. كان رأسنا لا يكف 
ثانية واحجدة عن العمل. أمافي الليل فحدّث ولاحرج. كان المناضي بنهال علي كالسيل الحارف. 
ليقلب مواجعي ويؤلني: أعرب إلى الواقع الحاضرء أجده حالكا مدطيا أفرَإِلنْ المشتقبل:.. إنه سراب 
لذ عدقيقة: 

عندما كان أخحواتي يخلدن إلى النوم: كنت أهبض من فراشيء أنظر باتجاه الكوة في أعلل الجدار, 
أبحث بعيني عن أثر للسياء . أريد أن أعاتب الله وأسأله لماذا يُفْعل هذا بنا؟ لماذا؟ المسكيئة أمي ما 
زالث تصر على التمسك بعبادته وبمحبته رغم تلك الشرور التي تنتشر في الأرضص؟ 

أما أنا فكنت كليا خاطبته وجهت له شتى التهمء ولطا ما عتبت عليه ولمته. واعترفت له بأنني لم أعد 
أؤمن بوجوده... لكنني كنت دائما أعود عن جهلي بطلب المغفرة منه وأرجوه أن يقبل عذريء ربا 


كنت أخاف من عقابه واتتقامه. لا أعرف لماذا كان تتجاذبني نحوه سلسلة من المشاعر المتناقضة. 
بعدما كنت أفرغ من نوبة غضبيء كنت أتراجع عن كل ما أعلنته من مواقف سابقة حيالهء فأقول له: 
أتراجع عن كل ما قلته. فلنبدأ من الصفرء ولكنني أحذرك. إنني أنتظر منك إشارة... 

اتتظرت معسجزة من السهاء» لكنها لم تأت. يبدو أن قدرنا الأسود لن ينتهي. 

كنت أننظر مجيء الليل بفارغ الصبر كي أنعم ببعض الحرية. في النهارء كنت أضع قناعاً. كنت 
مليكة القويية» الآمرةء التي تبث الأمل والحياة في نفوس الآخرين. ولكن. ما إن يلوح الغسق حتى 
ألقي درواعي جانباً. أخيراً أشعر بأنني قريبة من سائر البشر. فهم مثلى يشعرو بالنعاسء ويرغبون 
بالنوم. ولكن هنل تطارقهم الأشباح والكوابيس التي تطاردني؟ 

كنت لا أكف عع التفكير الدائم بأبي. في السئوات الأولى: كنت أراني مسؤولة عن موته. زبيا كان 
بإمكاني أن أفعل شيئاً ما,لإنقاذه.اكنت فتاة مستهترة» لا يعوّل عليها. كم كنت أرتعب كلا تذكّرت 
طريقة إعدامه. إنها صورة فظيعة؛ تضغط على صدري وثتفنقني... كيف استطاع أن يتحمل كل تلك 
الوحشية والإذلال. كلما تذكرته غلى الذم في غروقي ونشهني الأل والغضب واللوعة. أريد أن أتفجر 
ذرات متنائرة كي أشفي غليل. 

قاومت من أجله المللك. هذا الإسم الذي أراد وه من الوجودء يجب أن يبقى دائما رمزاً 

لاشك أنبم يخبروت الملك عن صبر نا وتجلّدنا بالرغم من كل ما أنزله بنا. موقفنا المقاوم المتحدّي 
يعني أندا نتصدى بكل عزم وتحدٌ لكل أنواع العقاب الذي يريذ املك يه أن يكسر شوكتناء ويحني 
رؤوسنا. ولحكن لاء لقد خاب ظنف لأنناء آل أو فقي لا موت إلا وقوفاً. إنه قدرناء وخثيارنا الو حيدء 
لا مال أبداً لأي مساومة أو مقايضة. 

لطالما تساءلت في سري: ترى لماذا فرضن الحسن الثاني علينا هذا الموت البطيء ول يقتلنا فوراً؟ 
لكان مبذا هون علينا وعل نفسه. 

هذا الوال كنت لا أنقك أطرحه على نفسى في خلواتي. وناقشناه عدة مرات أناء وآمي. وأخي 
رؤوفء ولكن دون أن أجد إجابة مقنعة تضع دا أتخبعلي وحيرتي» حتى توصلت بحدسي إلى 
خلاصة في أحد الأيام مفادها ما يلي: 


عمشرون عاها في السحن 


اكبلا 


كربق 1 


لعل إبقاءنا على قيد الخياة مرذه إلى جو التوتر والاضطراب الذي كان يسيطر أنذاك على البلاد 
التي كانت قد خرجت للتو من انقلابين عسكريين متتاليينء الأمر الذي زعزع أمنها واستقرارها 
وأدى إلى حالة من الغليان والاختقان على الأرض. والملك لم يعد موضع إجماع عام. بعد أن كان دائها 
أمير المؤمنين مثل الله على الأرض. لقند أصبح يعاني من العزلة السياسية: ول يعد محاطاً برجال أقوياء 
كأبي على سبيل المثالك كي يساعدوهعل الخروج من هذا المأزق السيامي» وإعادة إحكام السيطرة 
على مقاليد الأمور. بعد تلك الضربات السياسية والعسكرية التي تعرض لاء لم يستطع الخروج من 
مرحلة الزعؤعة:والفراغ. إذن المناخ العام لم يكن ملاتا البتة في تلك الآونة للقضاء علينا مع ما قد 
يمكن أن يترتليناعليه من نتائج خطيرة. 

لقد تدحت للالطرة: الخصراء باسهعادةتفوك توعا ما وال البلاد: وبإعطاء المقرت دؤرا 
في الساحة الدولية. لقد أجاد توظيف هذه القضية جيداً: التغطية الإعلامية التي رافقت هذا الحدث 
كانت ضخمة ومدروسة. وعادت عليه بنتائج باهرة ومرضية. لقد ساه*مت هذه الممسيرة في تبميش 
قضيتناء وطئ ملفنا في الأذهان. 

فلماذا يخاطر إذن بالقيام بأي عمل قد يؤدئ إلى إغادة نبش هذه الأحداث مجددا؟ فلتبق الأمور على 
حالماء معلقة. وهكتاء بدلا بن أن تجهز علينا وير يحناء تر كنا نموت فى غياهب السجن المظلمة موتا 
بطيثاً. 

لاشعورياً خاولت مرة أن أعطي للمسألة تفسيراً نفسيا وعاطفياً. فقلت لنفسي إنه ربها كان يتنازعه 
شعوران متناقضان: مابين الكره الذي يكنه لنا في الوقت الحاضرء وما بين المودة القديمة التي كانت 
توحدنا وتجمعنا. كليا ازداد صراعه الداخلي ومعاناته كليا رغب بالاقتصاصن فنا أكثر نحن الأطفال: 
ذرية غذ ةالسلالة: وأيضا هذه المرأة أمي؛ الوحيدة التي تجرأت على مقاومته وماببته . لابد إذن من 
أن تدفع الثمن ويخمد حشها إلى الأبد. 

عل أي تال كان السجن وما زال تقليدا راسكا ومعتيدا من قبل القصزء ويدخل ضين أقضى 
أنواع العقاب الملكي على الإطلاق. للاقتصاص من أي معارضء يتم إخفاؤه عن الأنظار كي يُمْحى 
اسمه ويزول من الأذهان. ويترك كي يموت بمفرده موتا بطيثاً. إنه أشبه ما يكون يالدفن التي؛ ومجرد 


اس اي ا 


التطرق إلى ذكره جريمة لا تغتفر تر على صاحبها اللصائب والويلات. بالنسبة لناء ضحيح أننا نجونا 


من الموت الذي كان محتياء لكننا صرنا على هامشن الحياق بعد أن انتقلنا من مملكة الأحياء إلى تملكة 
الظل. لقد سلخوناعن كل ما يمت بصلة إلى الواقع المعاشء وراهنوا على تبدد قوانا وتلاشينا في هذا 
القبر الذي وضعونا في جوفه أحياء. 

كو كانهذا الانسلاخ قاسياً ومريراً. لقد كنا في عمر الشباب والثورة والحركة. كان عليناء كي 
نضع حداً لآلامناء أن نخمد مشاعرنا وأحاسيسنا ونصبح كآلة صياء. كم كنت أتوق إلى الموت 
وأشتهيه؛ بات ذكره يؤنسني» وصرت أقضي الليل بكامله أناجيه: وأستصر خه أن يتحدّن عل بنظرة» 
وأن يبادل شوقي بمثله. 

كانت الرؤئ التي نراها في منامنا تساعدنا على الهروب من السجن إلى عام الأحجلام. كنا نحاول من 
خلال تفسر وقائكهارا طش راء يعض كنوون الخام والمتتقل: 

حجلمت مرة أن الملك كان فيفديئة إفرانء وأنه أعلن عن مبادرة للوفاق الوطني: هذا ما تحقق 
بالفعل لاحقا وذلك سنة ١487‏ كا علمنا من المذياع. 

حلمت أيضاء أن حفلا ضحم اقيم في القصر احغاء رواج الأمير مولاي عبدالل : بعدعدة 
أسابيع: توفي المذكور سنة 1945. 

مرة أخرى حلمت أن الملك موجود في الضحراء الغربية: وهو اط بحشد غفير من الرجال 
رجال سود يليسون جلابيب بيضاء؛ ويواكبه سرب من طيور الترغل. ترقينا هذه الرحلة بفارخ 
الصبر على أمل أن تعود بالنفع علينا. لقد حصلت بالفعل. لاحقأء لكنها كانت غيبة للآمال» لأنها 
كانت نجاحاً سياسياً بالنسبة إليه لكنها لم تأت بأي جديد يغير في قضيسا: 

قبل فترة وجيزة» من أخذ قرارنا بحفر نفق» رأت حليمة في منامها يوما أبي. كنا جيعاً مجتمعين 
في غرفة من طين: يدون سقفء كانت هي الوحيدة التي تتحدث معه. أغطاها حبلاً وظلب منها أن 
تعطينا إياه: إنه سيكون ذا نفع لنا عندما هرب. 

لاشعورياً تنانترقب في كل مزة أن تتحقق بعضن التنبوات التي نكون قد تكهْنًا بها مسبقاً خلال 
تفسيرنا لبعض الرؤي والمنامات. 

منذ أن كان عمري خس سنوات. وأنا أرى كايو ساً مرعباء يكم فوق صدري كل ليلة. أراني في 
ثوب رب في حديقة قيلا ياسميئة أتسلق الأدراج ركضاء أفتح الياب» وأقف هناك يحيط بي الظلام 


عشرون عاما فى السجن 


45 ا 


الدامس. عبثاً أحاول الوضول إلى مفتاح الضوى السواد يغلف كل شيء. والقيلا كانت مدمرة. 

مع الأيام؛ تحول الليل إلى مصدر للهواجس والآلام. ل أعد أجد فيه أي متعة. السلام الذي 
كنت أنعم فيه تلاشىء والوحدة التي كانت تمنحني بعض الشعور بالمخصوصية تمولت إلى كابو 1 
حقيقي. منذ بدأت أروي لهم الحكاياء قل نومي. وهاحمتني أوجاع الروماتيزف دفعة واحدة. كان سرد 
الحكايات يستمر أربع أو خمس ساعات. لذا كانت عضلاق تتقلص من قلة الركة: 
تحركتء أتأواه؛ وأتوجع. فمن كانت تعيسة الحظ مثلٍء عبثا تنشد الراحة. 


الحب والجلس 

كانت مناسبة غيد ميلادي مثل#خنجر ينغرس ف قلبي. وعندما بلغت الثالثة والثلاثين: شعرت 
باليأس والاستسلام. لأنشي لن أعيش أبدا أي قصة حب كبير» لن أبني عائلة: ولن يمتضئني أي 
رجل سين ذراعيه ويقول لي أحبك» هل تقيلك الزواجبي؟ كنت أجن وأذوي مثل حبة فاكهة ذابلة. 
في الليل كنت أحلم بفارس يخطفني على حصان أبيضء هيم بي حباء بترو جني؛ ويسعدني؛ يسمعني 
كلاما ميا ويعائقني. 

لماذا أعذب نسي بمثل هذه الأوهام المستحيلة؟ قررت أن أظع حدالها. تعلمت كيف أسيطر عل 
نفسى» وأخشق هذه الأفكار في مهدهاء لأمها كانت تضاعف ألمي» وتدمرني. إن ما لدي من مصائب 
ومتاعب يكفيئيء ولا أحتاج إلى المزيد منها. دأبت بكل جوارحي على وإأد مشاعري وأحاسيسيى»؛ 
كانت حرب إلغاء ضد الرغبة» والجوع. والبرد. والعطش... حولت نفس إلى امرأة يلاعاطفة... 
امرأة من ورق... كنت أركز في حكاياق على الخب الكبير؛ وأحاذر الاقتراث من التصبويرات ذات 
الإيجاء الجنسي. كي لاآثير الكوامن والرغبات المكبوتةء وعقد النقصن والحرمان لديل الميشتمعين. 
تعلمنا جميعا بين جد ران الزنزانة كيف نخدر رغباتنا الجنسية ونكتمها. 

استلزم الأمر من أخي رؤوف جهداً جباراء لاشك أنه كان يعاني بضراوة من شدة الكبت والحرمان. 


لقدعاش بعض التجارب الجنسية قبل دخوله السجنء شأن كل شيان العاثئلات البورجوازية. كان 
علو له أن دنا مإسهات عن كل مغامراته العاطفية واكسية» أسلوبه كان تكاهيا ومضكا للقاية: 


مع أنه كان يخفي وراءه شعوراً بالحسرة والمرارة. 

م يستغل المخازنية وضعيتنا السّة الضعيفة كي يتحرشوا جنسياً بئا.. حصل فقط مرة واحدة أن 
حاول أحدهم اغتصابي. بعدماتمت مضادرة المذياع: حاولت باستياتة الحضول على آخر. أصبح 
من الصعب رشوة أحد الخراس كي يضر لنا الأشياء الضرورية التي تساعدنا في الحفاظ على سلامة 
عقولنا مثل الأقلام والبطاريات. 

وقع اختياري على الرجل المسؤول عن مفاتيح زتزاتتناء الرقيب الأول كاباسيكق أسبوعا بعد آخر 
حاولت أن أشستميله؛ وغدته أنه إذا أحضر لي مذياعاء فإنني سأعطيه المال الذي سيرسله لنااجدي فيا 
لو نجحنا بإعادة الاتصال به. كونه لم يقل لاء فشرنا الأمر على أنه نعم. وأخذنا ننتظر إحضاره بفارغ 
الصبر. لككن كاباسيكو كان يتلكأ ويراوغ. 

بعد ظهر أحد الأياف فتح اليابةفي ساعة غير معتادة. ودخل كاباسيكو. طلب من الجندي الذي 
يرافقه أن ينتظره في الخارج: أمرت الفتيات أن يلزمن فراشهنء أردت أن أتفاوض معه يمفردي. 
دفعني إلى الخائط. ألصق جسده بي» أخذ يمسح بيديه فوق جسدي. كان يتنفس مثل حيوان هائج. 
5 بالقرف من رائحته المقززة: شع را برغيلة للتقيؤء حاول أن يقتلني؛ ويزع عنّي قميصي. 
استجمعت قوتي لأبعده عنّيء ابتلعت صراخيء لا أريد أن أدب الرعب في قلوب إخوتيء وأزيد 
همهم خصوصا أخي رؤوف الذي لو عرف بهذا لا شك أنه بليجهرعليه. ايتعدت عنهء وأنا أرتهف» 
م أحرك شفتي بكلمة. أخرستني الصدمة. وقبل أن أتمالك نفسى عاجلني بالقول: 

- طلبت مني أن أحضر لك مذياعاً أليس كذلك؟ 

-إذث لماذا التمئع والمقاومة؟ ستيترثين هنا قرياء وسيشيخ جسدك ولنايتفع للشيمء. ححتى وإن 
كنت مخطوبة أين هو خطيبك الآن؟ الجميع رموك وتخلوا عنك. 

بعد ضبت طويل قلت ا له: 

خسنا ستحصل عل ما تريد. ولكن ليس الآن. إنني بحاجة إلى ذليل» أحضر لي المذياع أولاً. 
وسأمنحك الباقي. 

كنت مستعدة أن أفعل أي شيء للحصول على هذا المذياع. مع أن هذا الاستسلام بدالي أخد نوع 


قا 
عشرون عاما في السحن 


من الاغتصابء طوي ملف هذه الصققة إلى الأبب لأن كاباسيكو تملكة الخوف والرعب. 

غالبا ما كنا نتحدث فيرما بيننا عن موضوع الجنسء كنا بحاجة ماسة إلى تعويض هذا النقص» 
والتنفيس بأي طريقة. مع الزمنء يزول حاجز الحياء بين الأهل والأولاد تدريجيا. كنا نقول كل ما 
يمر برأسنا من أفكار بعيداً عن العيب والمحرمات. بعد مضى ست ستوات خلف قضبان السجن 
تحولنا إلى وحوشء لا تتورع عن ارتكاب المعاصى وانتهاك المحرمات. تمسكنا بالقيم الأخلاقية وحده 
هو الذي حمانا من الإقدام على أي فعل من هذا التوع. الملوسات التي كانت تنتابنا لم تكن فقط جنسية» 
بل كانث أيضاً إنجرامية: وصلت إلى حد التفكير بالقثل . كنا أحياناً نقول: من أجل الطعام قد نضطر 
يوما إلى ارتكانت مجزرة إذا نزم اللأمر. 

أضبحنا في سكهاث الأسر الأخيرة مشل حيوانات هاتجة في أقفاصها. تفلتنا من عقالناء وأدرنا 
ظهرنا لصوت المنطق, كان:الغضبا المتأجج في نفوسنا يرك خطواتنا إلى مزيد من العنف. والعدائية. 
والقسوة: لقد خسرنا أنفستاء فياذا يمنا بعد؟! 

فلتسقط الأقنعة... لم نعد نؤمن بشقل٠.1:!‏ 


عائلاغي 

كانت أمي مثالنا وقدوتناء خلال عشرين مسن بقيت منتصنبة القامة. لا تشكو ولا تتذمر. مع أنها 
كانت أكثرنا فجيعة ومصيبة. لم تحتمل مفارقة صغارهاء بككت في سرّها لأهم جوعىء ولأنهم فقدوا 
كل شىء ولأن هذا السجن قد سرق شبابهم. بشموخها وكبريائها ألهمشا الشجاعة. فكرة ركوب 
الأخطارء والهروب كانت فكرتها. كانت تعلم حجم المخاطرء وتعرف أنبا قد تققدنا في خضم هذه 
المغامرةء ولكن قناعتها كانت راسخة لا تترعرع. خلال تلك السنوات الرهيبة كنانتحادث من 
ليف الجنراك يدوث أن يري بعفنا بعضاء لشفت أغنية المواث, كنت عع ف ولاك بالالتفسية 
من خلال نبرات صوتهاء لاشلك أنها كانت تستشف كذلك حالتي النفسية. كانت شاهدة على ضياع 


حياق» وعاجزة عن فعل أي شيء الإنقاذي. 
علاقتنا كانت دائا قوية: كنا نتواطأ معا حتى قي الالم. 
منذ نعومة أظفاريء ل يف حبي لطا يوما. إنها حزيئة من أجلي وقلقة من فكرة ألا أمكن من 


إنجاب اللأطفال. كانت تعتقد أن هنالك لعنة تتريئص بي وتطاردني في كل غنطات حياتي. 

كنا نرهف الأسماع علنا نلتقط صوتا أو حركة لتعرف إحدانا ما تفعل الأخمرى داخل زنزانتهاء 
لنظطمئن أنها ما زالت ححية 1 تمتء وأن أمورها تمسير كالعادة. في الصباحء كنت أعرف أنها استيقظت»: 
من جليتها وهي تنظفه وتتناول الفطور مع عبد اللطيف. وتيتم به. 

بعد ذلك كانت تتمشى داخل المساجة الضيقة: فيياكان غبد اللطيفف يلعب بكرة القدم. كدت 
أتابع الأصوات التي كانت تصدر عن تحركاتهم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءٌ. 

إننا ندان (الكتبر لأحي عبد اللطيف. لم يعرف طوال حياته إلا السنجن . كان أكثرنا انسجاماً مع أمي. 
وحياته كانت اعتارة عنَّسلسلة متواصلة من العذاب منذ أن أبصر النور. ومع هذا كان تفكيره صائباء 
وذا بصيرة نافذة. لقل:تفوق عليئا في هذا المجال. كان وهو يمشى يستخدم مايعرفه ليخترع ما كنا نفتقده 
ونحتاجه. كان في جعبته داق حل لكل معضلة حتى إننا أطلقنا عليه لقب «جيوء يجد كل شيء». 

لقد اكتشف مكلا أنه يمكتنا إعادة فحن البطاريات الفارغة وذِلك بوضعها مث الشمس التارقة: 
أو بتغميسها في الماء المغلي. هذا الأمر كان مها بالنسبة لناء حتى وإن كانت مدة استعماله محدودة. 

منذ أن كنافي بير جديد ل يتوقف عبد اللطيف عن التفكير لحظة واحدةبالهرب. انتزع القشرة 
التي كانت تغطي الحائط» كى يجري عليها تحليلا. بعد عدة تجارب. تمكن من اختراع جفصين بيادة 
مصنوعة من مسحوق التايد والطحينء واخترع كذلك نوعا من الإسمنت مؤلفا من الرماف والتراب. 
لقد ساهنت اكتشافاته بتسهيل عدلية الشرؤب, 

في تلك الأثناء شاب علاقتي بأمي نو من الغموض. رغما عن صادرات دورها. أصبحت يمثابة 
الأم لرؤوف وللفتيات. 

مازلت أتذكر كيف كانت ماريا وسكيئة تلوذان إلى سريري وتختبئان بين ذراعي : وكيف كانتا 
تطرحان علي شتى أنواع الأسئلة المتعلقة بالحياة والكون والإنسان. والموت... كل مالا تتجخرآن على 
إخباره لأميء كانتا تخبرانني به. في مثل سنهياء نشعر بالرهية من أمهاتناء فكيف إذا كان يفصل بيننا 
وبيثها جدار سميك. 

لقد توليت بنفسى الاعتناء مبمء و تثقيفهمء وتأديبهمء حاولت بككل الوسائل الممكنة رفع معنوياتهمء 


لي أختهم الكيرى. و أفهم؛ وأباهي ومستودع اسرارهم: ومرشاتبم) وحاميتهم. كان هذا الأمر 


عشرون عاما فى السجن 


تلط 


طبيعياً بالنسبة لي. كانت العاطفة التى أكنها لهم غميقة وأقوى من مجرد عاطفة أخوة. على غرار أمي 
كانوا هم أكثر ما أحب في الحياة. لأجلهم وحدهم كنت أتألم وليس لأجلي. 

حاولت أن أحقق لهم ولوجزءا صغيرا من أحلامهم. أعطيتهم دروساً في الرقص إرضاءً لماريا التي 
كانت تتحسر غلى ضياع حلمها بأن تضبح راقصة أويرا. كذلك وضعت نظاماً غذائياً ضارما لسكيئة 
كي لا يزداد وزنها وتصبح سمينة. سهرت على صحة ميميء كنت مرضة رهن إشارتها وفي خدمتها. 
صنعت الألعاب» والرسومات الحميلة لأخي عيد اللطيفء وكيف أنسى عحادثاتي المطولة أنا ورؤوف 
الي كانفث 0 بففضل «مديداتنا1. 

كان من الوّاجب عل ليس فقط محبتهمء ولكن حمايتهم والذود عنهم كذلك بأفضل ما يمكن؛ كي 
يتابعوا حياتهم بأقلاغنتزر ممكنء فيما لو خر جنا يوما مامن هنا. 

كنا نفكر ذوماً بالذي ستفعلهاجالما نخرج من السجن . كانت ميمي ترغب في الزواج وإنجاب 
طفل. أنا وسكينة وماريا كنا تريد أن لشيكن معا فى قصر ف منطقة باريسنء كانت ماريا ستتعلم الطبع 
على الآلة الكاتبة كي تضبح سكرتيرة لي فيا كانت سكينة تتوق إلى إعداد الولائم للمدعوين. وفيا 
سأصبح أنا غخرجة سينائية كبيرة سيبقين هن وراء الكواليس. 

عندهاء سنشتري مزرعة في كنداء وسعية,' فيها جميعاً مع أزواجنا. أنا ورؤوق ستنورس الطن 
في جامعة مونتريال وسنسكن في مبنى الطلية الداخل. بعدما تخصل على الإجازة الطبية» سنذهب 
لمرارسة مهنتنا في الكاميرون. وهكذا كنا نجول على كل المهن والاختضاصات. ونزور مختلف الأماكن 
والبلدان. الحلم عزز صمودنا وبقاءنا. وعاطفتسا المتيادلة خففت مسن:وقع مأساتنا بعض الثىء. 
تواجدنا مع بعضنا البعض شكل لنا دعامة معنوية ونفسية كي نتعالى غلى جزاحناء وكي لا نستسلم 
لليأس والإحباط مكلنا كبثل الجسد الواحد. 

ولإدخخال الأمل والبهجة إلى قلوينا كنا نستعيد دائها قول العراف اللأعمى في آسّنا: زويق» زوين 
بزاك:::: زويداء رويد معسيل الممجرة. 


ليلة السكاكين الطويلة 
رغم ما تتمتع به أمي من شجاعة وجرأق ورغم ما تعرفه عن القصور ودسائسها كانت ساذجة 


باستحقاق» وظلت تعتقد جازمة بأن الملك سيصدر عفوا بحقنا في 7 آذار/ مارس »١1487‏ بمثامسبة 
الذكرى الخامسة و العشرين لاستلامه العرش. 

أما آنا فكان خدسى في محل وما تلا لم يخميّبه. 

في ذلك النيات حوالى الساعة العاشرة. دخل الحراس إلى زنز اناتنا. لم يتلفظوا بكلمة واحدة. 
كانوا يتحادثون بنظراتهمء ويركزون عيونهم فوق الشيابيك الحديدية التي كانت فوق الباب المصفح. 
وغل نهو الزنزانة أيضا. عندما خرجوا أخيراء بدون كلمة واحدة: بدأ كل واحد منًا يعطي تفسيرا 
غتلفاً خيزل غرابة تصر فاتهم. 

في اليوم الثالي» في السباعة الثامئة والنصف صباحاء فتحوا كل الأبواب» ودفعونا باتجاه الخارج. كنا 
نتمايل ونتر نح لم نعل تتحسمن المشبىء الضوء كان يخدش أغيننا. 

كدنا نجن من الفرح مانرؤية بحضنا مجدداء إنها المرة الأولى منذ أعوام طويلة. لقد تغيرنا كليا. منّا 
من نيا وكبرء ومنًا من اقترب من الشيخوخة أو شاخ. لم تعد أمي تعرف فتياتها اللواقي كن صغيرات. 
تركت سكينة وماريا وهن في الرابغة عتشرة والخامسة عشرة: وهاحما امر تان شايتان في الثانية 
والعشرين والثالثة والعشرين من عم ثهما. 

أصبح رؤوف رجلا. قامته أشبه ما تكون بقامة أبي. وعبد اللطيف غدا شاب في السادسة عشرة 
من عمره. وأمي كعهدها ما زالت ميلة: ولكن آثار المصائب والهموم والأحزان كانت واضحة عليها. 
شعر حليمة وعاشورا صار بلون الرماد. 

غدونا جيعاً كالجثث المتحركة: بقامات نحيلة هزيلة: ويوجؤه شاحية ممتقعة» وعيون محاطة 
عالات زرقاء ونظراث تائهة زافق ويشفاء جافة متقلصة: ويشعر متتتافطا وثالكاد كانت سيقاننا 
قادرة على حملنا... 

حليمة التي كانت تحتفظ بكسرة مرآةء بكت بحرقة عندما نظرت إلى نفسها فيها. ل تصدق أن هذا 
الشبح المرعب الذي يحدق با كان عي. 

ولكن فرحة اللقاء طغت عل ماغداها. لا نريد أن ندع أي شىء يعكر صفوها وهناءها. كنا ماقين 
مابين الرغية بالتعائق والتلامسء والرفض بإظهار ما كان يعتمل بداخلنا من ألم يسبب الفراق» 
أمام أعين جلادينا المدلطة علينا من كل حدب وصوب. لذلك ل نتخَلّ عن تَممّظنا. أذعلت تصرفاتنا 
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المتاسكة بوروء الذي راح يشجعنا على الاقتراب من بعضنا البعض وهو يقول: هيا تعاتقواء اعلموا 
أنه بمناسبة عيد العرشء سيسمح لكهء منذ الآن فصاعدا بالتواجد مع بعضكم بدءا من الثامنة 
والتضفت:صبياخا وحتى العايتة ضناة. 

شكرأء لأنهم منحونا هذا الإحسان بعد مضي خمسة عشر عاما بين قضبان زنزاناتهم. 

كنا نجتمع في الصباح داخل زنزانتي. دّموا القضبان الحديدية التي كانت تغطي سقف الغرفة 
الصغديرة التي كنا نضع فيها متاعنا. تركوا الأبواب مشرعة كي نتمكن من الخروج إلى باحة المعتقل . 
بعد طعام الغذاى كنا تُحتجز جميعاً سوية» حتى حلول المساء حيث يعاد فصلنا وتفريقثا عن بعض من 
جد يل. 

في البدايةء غطحةنشوة اللقاء شبح الخيبة واليأس الذي كان يخيم على حياتنا. كانت أمي ترمقنا 
بحزن وأسى. كانت تبك في سرّغنا نكبتناء وتتحسرء 1 يبق منًا إلا عظام ناتئة وأشكال غخيفة. ومع 
هذاء كنانشر أنفسنا عظوظين جذاء ونتربع فوق قمة السعادة» لأننا عدنا والتقيئا. هذه «الحقية 
السعيدة" امتدت فقط من شهر آذان/ مارس إلى تشرين الثاني/ توفمير. رحنا خلالها كالسابق نقوم 
بتمثيل بعض الأدوار المسرحيةء كي نشغل أنفسنا بعض الشيء.؛ ونطرد عنا الملل. بعد الغداءء كنا 
نستعين بالأغطية العسكرية لتأدية المشهد. فيا كانت أمي تقلد #يوليدور؛ وهو يعتلى دراجته: كنت أنا 
أقوم بدور المتحدثة الإذاعية أما عبد اللطيف وماريا فكانا يتذكران بزي المخازنية» ويقلدان هجتهم. 
كذلك؛ كنا ننظم «الألعاب البهلوائية؛ من وقت لآخر. 

بعد أن نفتح السيرك بالقرع على الطبول والموسيقىء يدخل روف أؤلاً وهو يحرك السوط بيده 
والذي كان عيارة عن مناديل صغيرة معقودة بعضها البعض. ثم يدخل بإثره فيل صغير . إنها ميمي 
تمثي باتجاهه على قوائم أربع: كان نحوطا مرعباً بهذا الثوب الأحمر والأسود ا ملتضق يجسدها. 

عندما كان على رؤوف أن يضرب بسوطه الأرضء كان على ميمي أن ترفع ساقيها في المؤاء» وكثا 
نحن ننفجر بالضسحك. ل نشيع أبداً من المازحةء والملامسة» والمعائقة . 


خوال الساغة الثانية من بعد الظهرء كان رؤوف يأ حذد قيلولته بعيداعناء بعد هله الستواتك 
الطويلة اعتاد على الوحدة والعزلة. إنه بحاجة للاختلاء بنفسه من حين لآخرء كي ينعم بالهدوء؛ كان 
يد أذنيه بطابات صغيرة: صنعها من فتات الخبز لهذه الغاية. استغرق صنعها عدّة ساعات. كانت 


أحياناً تصل إلى أسياعنا زيجرته الغاضية. في وجه الفثران الصغيرة: التي كانت تتحرق شوقاً للفوز با 
كان يضعه داخل أذْنيه من خبز. 

في المساءء كنت كالعادة أواظب على «سرد الحكاية» ولكن بمرح وبشاشة الآن. 

كان يلو لعبد اللطيف أن يضع عيئه فوق ثقب محفور في حمام زنزانتنا. مرةعاين من موقعه 
شاحنة عسكرية: ل يتهالك نفسه من الإعجاب مها. حاول توسيع الثغرة كي يتمكن مسن رؤيتها 
بوضوح أفضل. ومع هذا ظلت الفتحة صغيرة جدا بالكاد يصل حجمها إلى ما يساوي حجم قطعة 
نقد معدئية: في صباح أحد الأيام؛ كان في وضعيته كالعادة: بدون توقّع دخل الحراس. لم يكن عنده 
الوقت الكافي للشحرك أخبروا بورو بأمره. حضر فوراً لمعايئة الفتحة ينفسه. قال لنا: أعلم جيداء أنكم 
تبحثون عن طريقة للهرب. 

كان اليوم هو يوم الجمعة. بناء عل ذكائهم وحساباتهم الدقيقة» سننتهي من توسيع الفتحة بالكامل 
نهار الأححد. 

أثلج صدري حماقتهم وغياؤهم. كان الثقب صغيرا. ويقع في مكان مرتفع عن الأرض: ما يجعله 
بدون أدنى شك الموقع الأسوأ لحفر نفق. يالسذاجة عقوطهم !هل يمكن لعاقل أن يصدق «رواية' 
بووى له 

في مساء اليوم نفسد فَرّقونا عن بعضنا بدون أي شروحات. في صباح اليوم التاليء أبلغوا أمي أنبم 
سيعيدوئنا إلى الوضعية السابقة. قررت إعلان الإضراب عن الطعام إلى أن يتراجعواعن قرارهمء 
ويسمحوا لنا بالاجتاع مع بعضنا يجدداً. التقطت هذه المحادثة عبر الحائط. أعلمت عاشورا بالشاء 
وهي بادورها نقلته لرؤوف. 

في اليوء نفسه: باش روا بتدغيم الجدار ببناء جدار آخر أمامه. اسعنرت الأظلق ال كلاكة أبام؛ لل نكن 
خلالما نعرف ماذا كانوا يحيكون لنا. كادت هذه الضوضاء تفقدنا صواينا. بعد أن كثا قد اعتدنا عل 
الفبيست المطيو: 

تابعت أمي الالتزام بالقرار الذي اتخذنه: امتنعت نهائياً عن الطعام. ولكنها رفضت أن نحذو 
حذوها. تريد أن تموت بمفردها. لعل تضحيتها بنفسها تعد لنا حريتنا. 

حاولتٌ جاهدة أن أثنيها عن عزمهاء لأن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة: لكنها رفضت أن تصغي إلي. 
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في خضه الاجتاع العائل الطارىء قرر الجميع السير على خطاهاء باستثنائي أنا. كان يجب أن يتولى 
أحد منا مهمة التحاور مع بورو. وافقت بطيية خاطر على القيام بهذا الدورء كان جسدي هزياتٌ ولا 
يتحمل الصيام. فيها استلقى الآخرون في أمرّمبم. وفروا أحاديثهب: ورفضوا تناول أي شيء ما عدا 
الماه. حشى هذا امتنعت عنه سكيئة نها رأ بأكمله: وكاد يغمى عليهاء لولا أنني عدت وأجيرتباعل 
شرب قليل من الماءء وانتصرت غريزة البقاء. خلال هذا #الإضر اب المفتوحاء صاروا محضرون نا 
كمياث ضخمة من المواد الغذائية. الخضار الطازجة؛ واللحمء والفاكهة كذلك. إنها مؤامرة واضحة. 
لذا تعمدت ألا الاش شيثاً مما جلبوه لنا. كان طعامي لا يذكر. كنت تقريباً كالآخرين. في المساء. أتناول 
فنجانا من الما الساخن تسبح فيه وريقة من التعناعء كي لا أقع مريضة. 

بعد مضي حسة وغشرين يوماء أتى بورو أخيراً كي يراني. شرع في حديث طويل ينضح بالنفاق 
والتزلف. يريدني أن أقنع الآخرين ,أن يتراجعوا عيا يقومون به. وأعلن لي بأن كل ما سيفعلونه هو أن 
يدفنوا أول من سيموت مئًا..وبأن لا أحد سيتدخل لإنقاذ حياتنا لى أعره سمعاً. 

عندما أدرك الحسراس بأن المواد«الغذائية بدأت تتكدّس. داهموا الزنزانة» كنا في اليوم الخامس 
والأربعين من الإضراب. و يتبقٌ منا إِلّا الجلد والعظم. وهكذا فكل ما تكبدناه ذهب مع الريح لا 
جف يريف أل معنا ٠‏ 

إزاء اللاجدوى من تضالثاء أطبق اليأس عليئا بالكامل «صترعنا الإخفاق: وقضى على آخر أمل 
لنا. يا لروعة الموت. يبدو أننا ل نكئن حتى في عداد المساجين» كي نو خد مطاليئا بعين الاعتبار. وبا أن 
إضرابنا لا يتمتع بأي مصداقية أو مشروعية: فمن الطبيعي ألا يؤذي إلى نتيجة. 

كان هزالنا مريعا. اعتدنا على قلة الغذاء. ل تعد أجسادنا تتقبل الطعام. كانث كل لقمة تنزل كالسم 
إلى بطوننا. 

طاول الاضمحلال قواناء وأملناء وحياتنا. أصبح الموت ملاذنا الوحيد. لأول مرةدّذ حمس 
عشرة سنةء كنا نتضرع إليه كي يأتي ويخاصناء وإلا سنضع بأنفسنا حدًا لحياتنا. 

مازلت أذكر كيف كانت تلك الأمسية الواقعة في 7 تشرين الثاني/ نوفسير ١1485‏ . كانت السماء 
مرصعة بالنجوم ولا يشوب صفاءها غيمة واحدة. في عتمة الليل: قطعت أمي شرايينها بمقصها 


قبل أن تلقي بنفسها إلى لمة اليأس» كانت قد رددت لي بأنها تحبنيء وبأنها توصيتي خخيراً بأخوتي 
وأخواتي. بادىء ذي بدءء لم أحرك ساكتاء حافظت على رباطة جأشى. ثم إذا كانت تريد أن تموت فلا 
يحق لي أن أمنعهاء إنه حق طسيعي لها. رويداء رويداً بدأ الجرع يتسر ب إلى نفسى. خوالى الساعة الرابعة 
ضباحاء ناديت عبد اللطيفه وطلبت منه أن يتحرى إذا كانت أمي حيّة أم 35 

من وراء الحائط أجابني مبلع: نبضات قلبها ضعيفة للغاية: 

هرغعت إلى الاب المصفح وتعلقت بالشباك الحديدي ورحت أصيح وأصرخ: 

- أغيثوني» أمي على وشك أن تموت. ونحن على شفير الانميار. 

بخ صوت من كثرةالشراخء م يجاو بني أحد. كنت أسمع صدى كلياتي التي كانت تتردد في 
العتمةء شعرت بالمذلة والمهانة وأنا أتوسل إليهم وأناشدهم أن يوا لإنقاذأمي. هددتهم أن أفجر 
قارورة الغاز الضغيرق لشحولنا جميعنا إلى أشلاى مالم يتحركوا. بفزع شديد. دخلوا إلى زنزانتها. 
سمعت صراخ بورو..لكنهم خخرجوا دون أن يعتنوا مها. 

شرحت لعيد اللطيف كيف يضمّبد لمنا جراحها بخرقة من أحد الشراشف. كانت أمي ما تزال 
تتنفسء لكنها فقدت الكثير من دمها. 

نجت هيء لكننا نحن سنموت,. بلأنا جميعنا بالهلوسة. اليأس المتراكم خلال هذه السئوات الأربع 
عشرة الفظيعة. انحطاطنا الحديد والعقلل ظهر من خلال هذه الهستيريا الجباعية التي كان من المستحيل 
إيقافها. حتى الآن كنا مانزال نتحاشى الثورة والتمرد. لكننا فجأة في تلك الليلة تحولنا جميعنا إلى 
انين . 

عم اليأس جميع الزنزانات. عبد اللطيف كان يراقب حالة أمي: عاشورا وخليمة تنوحان» وتشدان 
شعرهماء ونحن كنا غرقى في مأساة نفسسية؛ وأطبقت علينا الدائرة بإحكاف فلم يعد غنالك وجود 
للزمان والمكان بالقسة إليناء 

اليلة السكاكين الطويلة» كيا أسميناها كانت من أفظع ما مرّ با في الوجوى وكأنها نهاية العالم. 

أضبح كل شيء بمكناً. قثل الأخ أوالأختء الاتتحار؛ تفجير السجن بقارورة الغاز التي كانت 
لديتا: 

كل واخد مثا كان يريد أن يكون البادىء بالخطوة. 
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أجرينا محا بالقرعة؛ فازت سكيئة كدت غل دريرها. أخنت وصعية مرعة:وجدتح- أن 
قبالتهاء وشرعت في جرح مغصسها بقطعة حديد من علبة السردين» وصئّارة صوف. 

غرزت قدر استطاعتي: اخترقت اللحم وأنا أنشج. وكأن هذا جرحي. تغضن وجهها من الألم: 
لكنهاكانت تبتسم لي. أخيراء نجحت أن أثقب لا شرياناً. واندفع الدم. كانت سكينة تبتلع الألى 
وكانت تعتل وجهها أمارات النشوة. وما لبت أن غابت عن الوعي. 

تباذلنا النظرات أنا وماريا وميميء اعتقدنا أنبا ماتت. كانت عيوننا مليئة بدموع لم تشأأن تتساقط 
بالرغم من يأسناء كنا سعداء من أجلهاء لأنها لن تتأم بعد اليوم. 

عادت سكيئة إلى وعنيها بعد ربع ساعة. ارتعدت فرائصها وأخذت تنتفض عندما اكتشفت أنبا ما 
زالت على قيد الحياة: ألقت بنفسها على صدري وأخذت تتهمني وتقول: 

لا تريدين أن تقتليني, اليس كنالك؟ لا تريدينتي أن أموت؟ 

- بل صدقينيء أريدك أن تموق..,سكينة صدقيني حاولت كل ما في وسعي... فشل الأمر.. انظري 
إلى كمية الدم التي فقدتها... إنها الحقيقة. ضدقيني. 

حاولت جاهدة أن أقنعها أنني 1 أتعمد أن أخطئء في تنفيذ مهمتي. 

بعد أن تناقشنا فيها بيئنا لفترة وجيزة» فيا إذا كان ينبغي تضميد جرحها أم لاء تغلب علينا النعاس» 
وقعنا فوق الأسرّة» لم ندر إذا ما كنا نياماً أو كان مغمى علينا. كنااخائري القوى. 

هذه المحاولات الفاشلة للانتحار. انطبعت في نفوسنا إلى الأبد. الاقتراب من الموت لم يكن مختلفا 

فيتلك الليلة؛ بعد أن متنا حميعا وانتقلنا إلى الضفة الأخصرئ: أتستا قوة ظفيةالجبارة: وأعادتنا إلى 
الحياة ممددا. 

استمر الكابوس حتى صياح اليوم التاليء سمعت وقع خطوات الحراس وهم في طريقهم إل زنزانة 
رؤوف... ثم تعالت الصيحات المذعورة. 

من تحت الباب المصفح. تابعت تح ركاتبم المضطربة باتجاه زنزاتته. ليلة أمسء اليلة السكاكين 


الطو يلةاع قطع رؤوف هو أيضاً شراييئه. كاذ يلحضح ... اعتهدوة ميتاً. 
انتظرنا طوال النهار... دون أن يتكرمواعلينا بأي خير. في المساءء ألقوا جسده في الباحة التي 


يلفها البرد القارس. حيث تركوه مستجى هناك بدو علاج أربعة أيام كاملة. كان رؤوف ف غيبوبة. 
إن أيامه معدودة. لعل هذا ما كانوا يفكرون فيه. ل يضعوا في حساباتهم أنه ما زال قادرا على الخروج 
من هذه المحنة سليم] معاق. شيئاً فشيعاء أذ أحي يستعيد وعيه: قي الليلة الرابعة» كان لا يزال راقدا 
في الباحة ورغم أن جسده كان واهئأء إلا أن ذهنه كان حاضراً. حين ألقوا به في الباحة وسمع القائد 
شهيق يتحدثك إلى حجنو ذة؛ تظاهر أنه ما زال في غيبوبته . 

نجي يعرجه بحديكه إلى يورو قادلةً: 

هذا الوضع يحول حياتي إلى جحيم لا يطاق. أشعر بالخزي والعار عندما أنظر إلى هؤلاء الأطفال 
المساكين. شبح هذه الجريمة التي نقترفها يطاردني وينغص عيشي. لاأستطيع أن أساهم ف قتل 
الأطفال. لم يعد بإمكاني المضى أكثر في هذه المهزلة: ماذا يريدون؟ قل لي ماذا يريدون؟ 

أجابه بورو: ش 

-أنت ل تدرك الأمر بعد. مع أنه.واضحء سيموتون جميعاء وسيدفنون هنا. وحتى يأتي أجلهب ما 
علينا إل الانتظار. هذه هي الأوامر. 

كان لوقع كلامهم أثر الصدمة الكهربائية غلى أخي. وبقدرة قادر؛ استجمع قوته وغاد إلى زنزانته 
قافا ام الا 

راح الليل بطوله ينزع البلاطء ويوسع الثغرة الموجودة في الخائط الذي يفصل بينه وبين الممرٌ. 
فعلت حليئة وعاشورا من جهتههما الأمر عينه. وهكذاء تمكنت من الاتضال به والتحادث معه. كان 
هنالك جدار واحد يفصل بيئنا. تمدد من جهته على الأرض كبا فعلت أنامن جهتي. لم يكن بإمكاننا 
رؤية بعضنا. لكثنا نجحنا بالتلامس بعد أن دفع كل منا يده دخخل الفتحة باتهاه الآخر. كان يقبض على 
يدي أكثر مما يلامسها. 

وأنا مغمضة العينين» كنت أستمع إلى صوتهء حاولت أن أستعيد صورئه. إنه نسيخة طبق الأصل 
عن أباق: 

كان يائساً لدرجة لا ينفع معها أي طفيف أمل. صادر الحرس الراديوء عثروا عليه وهم يفتشون 
زئذ اكتف انقطعت صلتنا غائياً مع العالم. شعر رؤوف بعقدة الذنب. وحمل نفسه مسؤولية ذلك. 


قال لي وهو ينشج باليكاء: 


عشرون عاما فى السجن 


0 


-كيكاء سنموت هناء هذا ما يريدونه. لقد سمعتهم. قالواإئهم سيجهز ون عليئا. ومن سيموت 
أؤلا سيتم دفته في باحة السبجن. 

قضيت ساعات وساعات: و أنا أخاول أن أهدىء من روعه. وأبعث الطبأنيثة والسكينة إلى نفسه. 
رت أبدد مخاوفه وشكو كه وأعيد إليه بعضاً من الأمل الضائع. لا أعرف كيف تستى لي ذلك. مع أن 
حالي كان لا يقل سوءا عن جاله. 

قلت له: 

-لن ندعهم ينفذون مخططاتهم... سترى أننا سنقاوم... 

بقينا في هلاه الوضغيةء اليد باليد حتى الصباح. كانت عيناي مطفأتين... لكن لوعتي كانت 
نتوققنة: 

ساهمت ١ليلة‏ السكاكين الطويلة0 بالإضافة إلى كلام بوروء ف تغيير وجهة سيرنا. لن نكون 
مستلبين بعد اليومء ولن ندعهم يعبثون أكثر بحياتنا. عادت أرواحنا إلى التوثبء والأملء والتحدي 
ولتقاوعة ::: 


النفق 

تلقى بورو أوامر تقضى بتشديد الحراسة عليئا ومراقبتنا. كل الأجسام الحادة و الحا حة قت إزالتهاء 
استبدلوا ما كان قد تبقى من أغراض زجاجية بأخسرى من كرتوثةانزعوا/الزجاج أيضاً عن المصباح. 
صادروا السشكاكين والشوك: والفتاجين: وقناني الزيت اليلاستيكية التي كان محلو لنا أن نضعها بعد 
أن نقطعها نصفين تحت الماء المغلل: فكان شكلها وهي تنكمش يثير ضحكنا. 

منذ الآن فصاعدا كل أيام الاثنين, والأربعا والجمعة: في الساعة الغامنة صبايا لكان الخرس 
يفتون الزئزانات بسكا عن أقل أثر لق أن لتقب. ربا إجراءات الكولوثيل بن عيش اللّى لا يفَوّت 
فرصة لكي يسم حياتنا. 

تلك المداهمات لم تكن بالأمر السهل . تصميمنا كان قويا لا يتزعزع. لقد قررنا جميعنا ا هرب. انتهى 
الأمر. 


منذ«ليلة السكاكين الطويلة ‏ تر سّخت لدينا هذه القناعة. وعر فنا أن لاخيار آخخر أمامنا. إنهم 
يراهنون على تساقطنا وتلاشينا. لكن لاء وألف لاء لن نسمح لمم أن يثالوا منّا بعد اليوم... 

لكثرة ما كان رؤوف يرهف السمع إلى خطوات الجنود أثناء التبديل والمناوبة أصبح يعرف نوعية 
كل شير من الأرضصء نسبة الرطوبة فيها والارتجاج. طلبثا من عاشورا وحليمة أن تحفرا في زنزانتهياء 
وترسلا عينة من التربة كي يللها. كل واحد منا فعل الشىء عينه في زنرانته. 

بد آلآ المناقشات: وعنّة تجارب عند عاشورا وحليمة قررنا أن تحفر نفقا في الزئزانة المعتمة 
المحاذية لناء.تلك التي نضع فيها حقائثيناء ومؤونتنا. والبلاط كان فى حالة تساعد على إخفاء الخفريات 
التي تنوي الولو 

هثالك سبب آ خخ دفعنا إلى اختيار هذا المكان بالذات. وهو أتنا عندما وصلنا إلى بير جديدء بعد أن 
رفعت العصبة عن عيني؛ عترفت أن:هذه الزنزاثة تفضي إلى حقل بور. وتأكد لناهذا الإحساس. لأننالم 
نسمع يوماً أي صوت يصدر منه. أواضجة. أو حياق أو حتى خنبيق حمار. من المؤكد أن السجانين كانوا 
قد ضغطوا على مالكه لكي مبجره. 

أمي ورؤوف. مهندسا الفريق: هما اللذان وضعا تصمياً للمشروع الذي ثم تنفيذه في هذه الزنزانة 
المظلمة: التي تقرر نزع بلاطها. حلل رؤوف لوث التراب الذي أرسلته لهء وشرح لي كيف يمكننا أن 
نتعرف على طبقات الأرض. الصلصال يعني بأنني وصلت إلى الأساساتء وعندها يجب متابعة الحفر 
بشكل عامودي. كنت أصغفي إلى إرشاذاته بإمعان, كان يغلي من حنقه لأنه لا يشاركنا بنفسه في تنفيذ 
الأشغال. كان يروح ويجيء في زنزانته مثل وحش هائج في قفص: 

في /1؟ كانون الثاني/ يناير /19417ء بعد ظهر اليوم الذي قررنا فية نهائياً المضى قدما فيها اعتزمنا 
القيام به نزعنا اللإسمنت. ورفعنا البلاطات وذلك بملعقة؛ ومقيض سكين. وغطاء علبة سردين. 
وقضيب -حديدء انتزعناه من أسر تنا. 

وعندما أقول نحنء فإنا أقصد أناء ومارياء وسكينة: أما ميمي فكانت ضعيفة لدرجة لا تستطيع 
فيها أن تساعدناء لكنها كانت تشجعناء وكانت فعالة عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأرض من أثار 
الركام. 

خلال ساعتين» وبالرغه من خوفنا من أن يكتشفوا أمرناء قطعنا مرحلة مهمة. انتزعناثياني 
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بلاطات. وعلى مدى أسبوعين تَرّنا على أن نترزعهاء وتعيد إلصاقها بالإسمنت الخاص الذي 
اخترعه عبد اللطيف. وهو مزيج مؤلف من التراب والرماد والمطاط. بها أن هذا لم يكن كافياء وضعنا 
استراتيجية كي نحمّق إنجازا مها بمساعدة القضيب الحديدي الغليظ الذي كنا تخفيه دائها في أسرّتناء 
قمنا بتوسيع الثغرات التي كانت قد أحدثتها الجرذان والفتران في الجدرانه والني كان الحرس قد 
سدّوها بالإسمئت الذي أعدثا فتحه مددا. كنا نرطبه بالماءء كي لا يشتد ويقسو ويتصلب. 

إزاحة اليلاط لم تكن بالأمر السهل. كان يجب الانتباه جيدا وأخذ الاحتياطات اللازمة: حافة 
أن ينكس آثناء القيام برقع وكذلك استخدمنا مبشرة خضار قديمة لتدحية الإسمنت الذي يحيطها 
ويسيلك ييا 

ولكي لا نجذ ب أنظار السجانين إليناء كنا ننتظر أن تتعالى صيحات طيور السئوتو: هذه الضية 
الجهدنية التي كنا تتوتر ونشتمئز منهلاء أصبحت أخيراً مجدية ونافعة لنا. 

في اليوم الذي نجحنا فيه أخيراء بإزاحة البلاطات المطلوبة وبالشكل الصحيح. انتقلنا إلى الخطوة 
التالية. خفر ثغرة تصل إلى مستوى الأساسئات. 

بعد طبقة الإسمنت التي كسرناهاء بمساعندة قضليب الحديد, وقعنا على بعض الأحجار الصغيرة 
ثم الضخمة. في اليوم الأول واجهني حجر بضخامة الصخرة. كان من المستحيل متابعة الحفر. نقلت 
هذا الخير السيّىء إلى رؤوف. قال لي بلهجة أمرة: 

-اعمل على اقتلاعه. 

-ولكن أين سأضعه؟ 

-تدبري أمرك. تريدين الخرب أم للا؟ 

في زنزانة أمي وعبد اللطيف عليّة مرتفعة عن الأرض. حيث توضع عادة بض الأغراض 
والحاجيات. يتم الوصول إليها عبر سلم خشبي. بعد تلك الليلة الليلاء «ليلة السكاكين الطويلة؛ 
نزع الحرس الْسَلّمء وسدٌوا الفتحة بحائط قاموا ببناثه. 


ماإن خرجوا من الزنزانقك حتى سارعت أمي ببعد نظرهاء إلى رفع عيد اللطيف فوق كتفيهاء كيفب 
يعيد انتزاع إحدى اللبنات بسرعة: قبل أن يجيف طينهاء ويصيح من المستحيل تحريكها من مكانها: 
كنا قد حفرنا حفرة ضخبة تحت سريري بين زنزانة والدتي وزنزانتنا. أخرجنا الصخرة» بعد 


تعب ومشقة حيث تمكنت أمي وعبد اللطيف من إخفائها في كوة مع أحجار أخرى أصغر حجراً. 
اتعبال لسار سينا ذل الكش وميه الطريقة الملتوية لم يكن بالأمر المين» وقد أرغمنا بالطبع على 
توسيع الحفرة. كان عبد اللطيف أرشقنا في التسلق وكانت والدتي تمده بالأحجار بغية وضعها يعناء 
ويشتى الخيل بين أكوام من الملايس التي استعملناها يوم ذاك ككواتم للصوت. 

كنا نحاول أن تتم عمليات نقل الأحجار في الوقت الذي يدار فيه المولد الكهربائيء وذلك كي 
لا نعف اقياستا: 

أما اللأحتجارالتي كانت تعترضنا ونحن نحفر النفق فكانت تستقر في زنزانة الوالدة التي كانت 
تحزمها في خرق ثم تحمل:عبد اللطيف على أكتافها كي يتمكن من رميها من كوة غرفتها الضيقة. 

كان الحراس يدققوؤك في آثار الرطوبة البادية على الحدران وكاتوا لا يتنبهون لا ابتدغه عبد اللطيف 
صاحب الخيال والحيل» إذوأى أن يسد الثقوب بين الأحجار بخليط يشبه الكلسء هو عبارة عن 
طحين وماء ساخن كان يضيف إليه حفنة من مسحوق الغسيل . وكي يف هذا الخليط العجيب 
بسرعة كانت حليمة وعاشورا تشعلان كه نأرا توقداتها ببعضن الأغصان. كان الضغير عبد اللطيف 
يجول وهو على أكتاف الوالدة بصحنه الملىيءبمسحوقه ليمحو عن الجدران آثار الرطوبة. 

لماتقدم بنا العمل أضحى رمي مايعترض ظريقنا من رمل وأحجار يزداد صعوبة. وكان البلاط 
المفرغ من الداخل سيكشف ما نقوم إن خطرت ببال أحدهم فكرة ملامسته أو القرع عليه. 

صنعت والدق من سراويلنا البالية مساند مستطيلة مختلفقة الأحجام و كنا نبلاها بالتراب الذي 
كنا تخرجه. كنا تعمل كفريق في مصنم بشكل ؛ كنت في حفر أملاً صفيحة زيت قليمة ث ل خمسة 
ليترات بالتراب: ثم أشد الحبل فتتنبه أخواتي في الأعلى أن رفع الصفيحة قد خان فكن يرمين الفائض 
من التراب داخخل الزنزانة ثم يخلطنه بياء تكون مريم قد ملأت به الدلاء ثم تعجنه وكأنه تحبز. عاشورا 
وحليمة كانتا متخصصتان بصناعة الخبز وكانتا نتسللان إلى زنزانتنا من كوة. كبرت مع الأياق كانت 
قد شقت في الخدار الفاصل بين زنزانتهن وزنزانتنا. كان عبد اللطيف يتسلل بدوره من الكوة التي 
كنا قد حفر ناها بين زنزانته وزنز انتنا كي يشاركنا هو أيضا في تنفيد مشروعنا. 

كان النساء الثلاثة يصئعن من التراب أشكالاً مكورة بحجم فبضة اليد وكنا نخبئها في زنزاتة 
الوالدة وكانت الوالدة تملا مساندها بها ثم تقفلها وتخيطهاء وكان عبد اللطيف يمرر هذه الأكياس من 
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الكوة وبدورنا كنا نعيدها إلى النفق. 

بعد ليال من احفر بلغنا الأساسات فتبدل لون التراب من الأحمر إلى الرمادي» حينها شرعنا تحفر 
بشكل أفقي: فبحسب نصائح رؤوف وحساباته لابد من حفر نفق طوله خسة أمتار كي يكون رج 
تفقنا لف السورين. 

خلال عملنا ل نشعر مرة لا بثقل التراب والأحجار ولا يتعب أو جهدء وكأن قوة جبارة سيطرت 
علينا فجعلتنا نتصرف كحيوانات» نعم حيوانات لا بشرء تعمل بصمت وهي منكبة على عملها. كان 
الكلام بينناثادراء فقد كنا نتفاهم بالإشارات والنظرات. 

أفقدني هذا العمل أظافريء أما أصابعي فيا عدت أميزها عن الجروح التي أخذت تغطيهاء كيا 
أضحى جلدي عبازة عن ندوب. ورغم كل تشوهاتي لم أكترث لصابي .كنا نفيء يثنا بمصابيح 
نضنعها بأنفسنا. كانت« الوالدة قد تعلمت ضناعة الفتائل يوم كانت طفلة تعيش في الريفه و كنا 
نغمس هله الفتائل في الريت ونشعلها كل مساء. 

حين كنت أخرج من جحري كنت أتسساءل ما إذاكنت في يقظة أو حلم فالوجوه الكالحة المحاطة 
بشعر مغبر والأجساد الهزيلة المضاءة بأشباه شموع تضىء ماني وسعها ضوءارطباً ينعكس على جدارن 
مثقوبة وعلى أرض منثورة بالتراب والأحجارء هذه الأطياف التي كانت تظهر لي كانت أطياف أموات 
ما زالت فيهم بقَايا حياة لم تغادرهم. 

يكن الخفر من الأمور الصعبة عل القوارض التي تقمضناها... حوالى الرابعة فجراً حين كنا 
نسمع نبهيق الحيار كورئليوس كنا نتوقف عن العمل ونحاول إعادة الأمور إلى حاها فنقفل النفق ونسد 
الكوات بين زنزاتاتنا. حين بدأنا بحفر النقق لم يكن إقفاله بالأمر اليسير :الكثنا سرعان ما ابتدعنا 
تقنيات تعيننا على إخفاء خططنا. كنا نضع المسائد الضخمة قبل المساند الصغيرة ونثبتها بالأحجار 
الصغيرة والكييرة وكنا قد أخذنا نرقم الأحجار لتيسير مهمتنا. ملء الفراغ ليلة بعد ليلة يكن ترف 
فقد كنا نخشى أن يتشه حراسنا أن ما ؤزاء الأحجار قد بات خاليا. ولمزيد 0 
إنجازنا تراباً أمر مبلولاً بالماء وبعض الإسمنت كي نلصق البلاط عليه وكان الكلس يعيئنا على تمويه 
التكوات: .مهيات التمويه والتزيين هذه أوكلت حيعها لسكينة التي قامت بعملها على أكمل وجه. 

مع شروق الشمسء كانت جميع الحفر تعود إلى حالها ولم يكن من السهل على أكثر المخيلات 


انساعاً تصور النفق الذي كان يحفر داخل هذه المساحة الصغيرة. و كان من واجبيء قبل استيقاظ 
الخراس بساعتين تقريباء تنظيف الزنزانة من التراب والغبار. أحيانا كان الوقت يداهمنيء فما إن ألبس 
يابي حتى أسمعهم وقد دخلوا غرفة الوالدة. كانت تحاول تأخيرهم ما استطاعتء طارحة عليهم 
أسئلة عجيبة سائلة إياهم أن يؤمنوا لها مطاط إطارات قديمة لكي تصنع لنا منه نعالاً أو أي شيء من 
هذا القبيل: 

كان جرّعنا يتحول رعبا في بعضن الأحيان. مرة نشفنا الكلس واكتشفنا قي الصباح أن التراب من 
تنه ما وؤال([ عطتاتاركا عل البلاط دوائر ضفراء اللون. خناؤلنا ما استظعنا عضو الآثار ويلغتا الوالدة 
بمصابئا كي تخاؤل استبقاء الحراس معها أطول فترة ممكنة. ولحسن الحظ لم يلاحظوا شيثاً. 

ذات مرةكنت أخفر ببطء حين سمعت عطسة أحد الحراس وكأنه على بعد خطوات مني. 
فتكورت عل نفسي وعد ث إلى موقعي . حين خرجت من نفقي استقبلتني وجوه أخواتي القلقة. ثم 
خيم الصمت الشديد عل زنزانتناء توقعنا أن يفتح علينا الحراس البابء لكنهم لم يفعلواء فعدت إلى 
جحري. حين كان الجنود يدخلونإلى زئزاتتنا بدف تفتيشها كنا نقبع في أسرتنا متذرعين بالتعب 
والمرض. كان الحراس يفتشون الزنازين بدقة مسلطين أضواء كشافاتهم تحت الأسرة وفي الزوايا عند 
السقف. كانوا يقرعون الأأرض بعصيّهم لتقصئ أي صدى مريب. كان رؤوف والوالدةيعيشان على 
أعضاءهيا حين يسمعان وقع خطواتهم الثقيلة وضرباتهع على ابجدران. لكن شعورهم بالهلع كان 
مشوباً بحالة استلاب لا توضف. فقد كان رهاتنا يوم ذاك رهان حياة أو موت؛ وكان هذا الإحساس 
مسكرا. ففي نباية النفق قد نخرج من سباتنا. كنت أنسى آلامق)وجوغي ويدي الجريحتين اللتين 
تسببان لي أوجاعاً حادة ما إن أتنفس أو أنحني. 

لجسن الحظ لم يفكر الحراس مرة بالسير عل بلاط زنزانتنا. كانوا يدورون حوله ويتوقفون أمامه 
فقط لا غير. كنا مقتنعين أننا بحباية العذراء مريمء فحين فتحنا الأرضن للمرة الأولى كانت تضاريسها 
ترم صليباً بطول البلاط. وقد صنعنا تسسخة عن هذا الضليب بالكرتون كنا نضعه عل التراب قبل 
إعادة |الأمور إلى حاها. وقد أطلقناعل النفق اسم «نفق مريم». كان إيياننا بعجائبية هذا الصليب 
عظياء وكنا كل ليلة نصل مرتين: مرة ونحن نفتح النفق وأخرى ونحن نقفله. وبا أننا رفضنا الإسلام 
لأنهلم يقدم لنا أي شىء جيد اخترنا العقيدة الكاثوليكية. لقد أمضت أمي طفولتها في مدرسة للراهيات 
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وكانت بالتالي تعرف جميع الصلوات عن ظهر قلب و كانت رغم تمسكها بعقيدتها الإسلامية؛ وبعد 
ترددء قد لقنتنا هذه الصلوات. شقيقتي منى اختارت لنفسها اسم مريم تيمناً بالعذراء. وقد تحت 
الطريق لعبد اللطيف وسكينة لتغيير أسيائهما فقد كان الملك الحسن الثاني هو الذي اخختاز ليا أسياءهماء 
وكانا لايريدان قبول هذه المئة منه. قررت سكينة أن تطلق على نفسها اسم ياسميئة أماعبد اللطيففب 
فاختار اسم عبد الله. من بين أخواتي الثلاث تمسكت ماريا وحدهابقرارها. أما الاثنتان الأخريان 
فشؤقا أكبيا حين وجدتا أن ازمواحة الأمراء لاتتاسهيا: 

خلال الثهاراكنت أتابع سرد القصة؛ قصة مشروعناء وكأننا تحت تأثير مخدر ما. كنا لا نأكل شيئا 
000 ونئام سساعات قليلة ونعيش على أعصابئا .كنا نتواصل مع رؤوف عن طريق «الكوة» فنسرد له 
تباغ ما أنجرنا. عداعإكلتراكه معنا كان يغضبه وكان عفر بدوره من جهته. 

ذات للة أسعدثا وفاجأنا حين.انضم إليناء لكنه لم يعد الكرة ثانية لخطورة المغامرة ولتردي صحته. 
فهو مثل كان يشكو من التهابات ومن هزال سببه الحرمان. كناء هو وأناء متورمين: فد كان طوله 
الفارع (متر وخمسة وثانون ستتمترا) لا يعيّنه غى التحرك بيسر في هذه الحفرة. 

لكنه ومن بعيد كان يسدي لنا بنصائحهالهندسسية. فقد طلب منا أن ندعم النفق كي يضمن لنا 
مزيدا من الأمات..حين أتهينا من الحفر طلب مني أن أببحث عن مدخراتي من أخشاب كنت قد 
جمعتهاحين وصلنا إلى هذا المككان. كنت قد خبأت الأخشاب في قبو ضغير فوق حمامنا وذلك قبل أن 
يقرروا حرماني منه. هذه الكوة كانت بارتفاع ثلاثة أمتار عن الأرض تقريباً. ولبلوغها تسلقنا ذات 
ليلة الواحدة على أكتاف الأخرى ونحن نقهقه من الضحك. لقّد كنافى حاجة ماسة هذه الضحكات. 
ماريا بكيلوغراماتها الثلاثين كانت أرشقناء وبعد ألف محاولة فاشلة تمكنث أخيرا من بلوغ المخبأ 
والخصول عل الحطب المخْبأ فيه. بعد فتح الكوة كان لا بد من إغلاقها. وكانت مهمة ضعبة على هذا 
الارتفاع. لكننا تمكنا من تنفيل خطتنا وأقفلنا الثغرة بالمزيج الذي صنعه عبد اللطيفف والذي م يجيف 


بالسرعة المرجوة رغم كل ما بذلناه من جهد. 

مع شروق اليوم التالي استبقتٌ أسئلة الخراس فأبلغتهم بأن الماء يرشح على الحائط و أنه لا بد من 
إيججاد وسيلة لإصلاح ذلك. ولما كنت أعرف أن أي طلب من طلباتنا لن ينفذ يوم كنت مطيئنة أنهم 
لن يفغلوا شيئا. 


يوم الثامن عشر من شهر نيسان/ أبريل بلغت الأمتار الخخمسة المتفق عليها وتوقفت عن الخفر. 
حيوان من فصيل الرواحف أو حشرة تعيش ف التراب. خلال تلك الأيام العصيبة كنت أشعر يأنني 
قاب قوسين أو أدنى من الجنون. 

كنت أحيانا أتوقف فجأة عن التنظيف. ألطم رأمى وأقفل أذني حين كان يخيل لي أنني أسمع 
خطواتهم أو صرير المفاتيح في الباب. حينها كنت أتوقف عن العمل وأرتمي على الأرض متوقعة 
وصول أخدم وأقلبي يكاد ينفجر من الخوف لكن أياً منهم لم يدخل علينا. 

هذه الأصؤّات ل تككن تفارقني. كنت أسأل البنات باستمرار إن كانت الأمور تسير بشكل عادي. 
كنت أعيش ومشروع:الانتقال من العقل إلى الجنون لا يمارقني. كنا قد توافقنا على ا مرب معا في شهر 
كانون الأول/ ديسمر وخخططنا لمغادرة معتقلنا في ليلة شتوية لا قمر فيهاء في ليلة يكون فيها حراسنا 
المغارية يصطكون من البرد ويقبعون في غرفهم متدثرين يملابسهم الصوفية من قمة الرأس حتى 
القدمين. كما تريد لفرارنا أن يتم تحت جنح ليل يحميناء لذا أقفلنا النفق وموهنا البلاط ونحن نعرف 
أننا ستعيد مباشرة عمليات الحفر قبل أسبوعين من الموعد المضروب. 

كنا قد عقدنا جملة من الاجتياعات العائلية لنقرر من سوف يبرب وكيف ستتدبر الأمور حين 
سسعيود حريديا. كنالا نلك دزهاء ينيد أن سدوارا لفن أسجاوالر اده وسو هدية من الوالد يل 
اسمها واسمه قد بقي معهاء عاصياً على جميع ضر وب التفتيش؛ اجتهدنا جميعاً لمحو الأسياء عنه يدف 
بيعه فور خروجنا إلى الخرية. ظ 

بقلل من الكرمون والمطاط والطشين ففكن عبد اللظيف من ضتاطة منطتق يشمه المسدسنات 
الحقيقية وذلك بإشراف رؤوف الذي أولع في شبايه بالأسلحة النارية» وكان قد أخذادروسا في كيفية 
استعراها. هذا المسدس الوهمي صنعناه ليكون بمثابة خشبة خلاص تنقذنا في الظروف الحرجة. أما 
مغرفة مكاننا جغرافيا فكانت على قائمة أولوياتنا. 

كانت أمي تصغي بدقة إلى أزي: الطائرات المانية المارة فوق رؤوسنا فاستتجت أننا بين الدار 
البيضاء ومراكش وأننا على الأرجح أقر ب إلى الأولى. هدفنا الثاني والأهم كان أن نفكر بطريقة تبعدنا 
قدرالمستطاع عن الخراس وملا حقاتهم. كنا قد رسمنا وتخيلنا كل ماقد يدث لنا إن نحن مكنا من 
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الفرار. تخيلنا خططأ واقعية وأخرى أقرب إلى السيئاريوهات السينائية. كنت أتخيل في إحدى الخطط 
أنتي قد بلغت طريقا عاماً تمر به السيارات. للفت أنظار سائقي الأجرة» وكي لا أثير ريسبتهم. كنت 
أرى نفسي وأنا أقوم بتمثيل دور فتاة هوى وذلك رغم اعتراض والدتي ورؤوف. وبعد إغواء السائق 
أخطط لتهديده بالمسدس الو*مي وحين سترتعد فرائصه سوف أنادي أخوي ونصعد كلنا داخل سيارة 
السائق الم تعس. 

سدألني آأخحوي وأنا أسردعل مسامعهم قضة هربنا المتوهمة ماذا كنت لأفعل إنْلم يكن السائق 
وحده. الأمر بسيط أجبتهم سوف نضرب مرافقه حتى الإغاء بقطعة حديد تمكن عبد اللطيف من 
نزعها من | حلتعج التو أقكه هذا السيئاريو العنيف كان واحدأ ضمن مجبوعة طويلةء فلو أبدى السائق 
تجاوبا معنا فلن نؤذيهبالطيع وكنا ستخبره أننا مهاجرون نعيش في بلجيكا وأننا قد جتنا إلى المغرب 
لزيارة أهلناء وأن سيارتنا الفولفو قد تغطلت وأئنا نبحث عن ميكانيكي يعينثا على تصليحها. 

جميع خططنا المتخيلة كانت تفض بنا إلى السفارة الفرنسية» فقد كنا قد توافقنا على طلب اللجوء 
السيامي. 

لبلوغ هدفنا هذاء أي الوصول إلى السفارة الفرنسية: كنا ستحتاج إلى وقت كاف لتأخير اكتشاف 
الحراس لفرارنا. ويوم هربئا كانت الخطة تقضي بأن تسعى أمي إلى استبقاء الحراس في زنزانتها أطول 
فترة ممكنة وذلك كي لا يبدؤوا عمليات البحث عنا. كنا نفك رمعا يكل تفاصيل خططنا وكثا قد جمعنا 
كميات من الفلفل كي نستعمله إِذا ما اعترضتنا كلاب شاردة. وكانت أمي قد ختاطت لنا ثياباً خاضة 
لتلك الليلة: ثياباً سوداء مع أغطية للوجه مفتوحة فقط عند الفنم والعينين كها صنعت لنا من جلد 
حقائبنا التي كانت فاخرة ذات يوم نعالا لا تشبه على الإطلاق الأحذية التي تدا في المحلات. 

كنا ونحن نخطط لفرارنا لا نستبعد الأسواء لذلك قررنا قتل أنفسنا إن قبض غليئاء فنحن لم نكن 
نرغب بالاستمرار في هذا الوضع المزري والفظيع. فكرت الوالدة أن افتعال انتفجار صغبر تسميه 
قارورة الغاز التي في حوزعبا قد يشغل الحرامن عن البخث عنا. أما رؤوف التواق للكيال فقد كان 
عماول استباق الشاردة والوازدة. أما أنا فقتدكنت من نظ ختلف.. كنت أتمرق شوقاً لخو الشجربة 
معتبرة أن الا رتجال سيكون يومها سيد الموقف. كتنب رؤوف على عشرات الوريقات التي كانت تغلف 


الزغفران الذي كان يستعمل للطبخء والتى جمعتاها بصيرء بيانات لتقدييها لشخصيات سياسية 


وفلية فرنسية وكنا قد نويئا إيصال هذه الوريقات للسفارة الفرنسية. وذلك بعد أن أضاف كل واحد 
منا بعفى الحمل المؤثرة. 

رغم دقة تنظيمنا هذا امروب ظل السؤوال الأسامي معلقاء فخلال الأسابيع التي أمضيناها نستعد 
هذا اليوم 1 نطرح على جدول مباحثاتنا أسماء الذين سيشاركون في هذه المغامرة. كان رؤوف يريد 
الفرار وحده لشدة خشيته علينا جميعاً. أما أنا فكنت واثقة من مرافقته. مسن جهتها أعلنت ماريا أنها 
ستنتخر إن ل نأخذها معنا. ولأنني كنت أعرف أخحتي تمام المعرفة فقد بدا لي تبديدها عا 

كان عبد الْلْطيفٍ سيشاركنا المغامرة أيضاء فهو أكثرنا حرماتاً إذإنه لم بر من ال حياة إلا هذا المعتقل. 
كانت الوالدة تشمنى الفرار معنا لكنها كانت عاجزة عن ذلك. فقد كان جسدها المتورم لا يسمح لها 
بدخول التفق ولاحتن التسلل من زنزانة إلى أخرى كيا يفعل عبد اللطيف. توسيع الكوة من أجلها م 
يكن وارداً كي لا يتحطم بلاط القراميد المدعم للحائط. 

وافشت سكينة عل اليقاء مع الوالدة مؤكدة نبلها وشجاعتها. كانت ستقفل النفق بعد رحيلنا 
فتربحنا وقتاً ثميئاً كنا بأمس الحاجة إليّه. وتحدها ميميء ولهشاشة صحتهاء لم تكن قادزة على التفكير 
ينواكيهنا. 


القير وب 

يوع الأخدء ١14‏ نيسان/ أبريل /443 ١ء‏ اليوع التالي لإغلاقنا النفق» كنت أفترش أرض الزنزائة؛ 
معرضة وجهي لأشعة الشمس الربيعية. 

كنا نصفي لزقزقة العصافيرء يبدو أن الطبيعة» مثلناء استيقظت من نؤمها بعد سبات طويل. 
الغريب أننا كنا نشعر بالرضا بالرغم من كل ما كانت قد حفلت به هذه الأشهز الأخيرة من الانتظار. 
إن لديئا ما يدفعنا إلى التأمل والرجاء. أخيراء أوشكنا على الخروج من هذا القبر. 

كانت ميمي تنام في سريرهاء بينما كانت الفتاتان الأخريان ترقدان بجائبيء وكنا نثرثر باسترحاء. 
فجأة تناهى إلى أسباعي صوت «الحركة التحذيرية" والتي كان مصدرها زنزانة أمي التي همست لي 
قائلة عندما اقثربت من الخدار: 


-اسمعي يا ملبكةءى سمعتهم وهم يتحدثون. أقد تلقو ] لمر ا ببتاء مر اسن و برح مر افية؛ فوق سطح 
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الزنزانة التي تقع فوق النفق, وأن الكوخ سيبنى تماماً فوق النقطة التي يقع فيها المخرج. وسيكون 
هتالك كشافات ضضوثية. 

-ماذا عانا تفع ؟ 

أجابتتي بتمزق وحيرة: 

ما من خيا رآخخرء مسينتهون من ذلك خلال ثيان وأربعين ساعة. هذا يعني أنه وداعا للهروب. 
يجب غليكم حفر النفق مباشرة الآنء والرحيل هذه الليلة. 

كانت لدي اعتراضات كثيرة. إذ كيف يمكنني أن أحفر عاموذيا ثللاثة أمتار خلال عدة ساعات 
بسح له "الس ت ارين المسسيل: 

كنا قد خصصتاطذا أسبوعا كاملاً من العمل. لكنها رفضت أن تصغي لي: وأصرت عل رأيها 
قائلة: 

-إما هذا أو لا شيء. إذا ل ترحلوا هذه اليلق فإنكم لن تخرجوا من هنا أبداً. أخبري رؤوف حالاً 
بالأمر. 

كان لرؤوف رأي متوافق مع أمي. بأننا لإإثملك'أي خيار آخر. 

وهكذا بدأت الحفر عند الظهيرة: لأنتهي من حفر المسافة المطلوبة في الساعة السادسة مساء. 

لى يتبق لدينا من أشغال إِلّا إزالة التراب: الذي تراكم بسب ألفر. 

كنت أعمل باستاتة: لم تعد الملعقة تكفيني؛ لو تسنى لي أن أنزع الأرض بأسناني لفعلت. كنت 
أجفرء وأفرغ. تعطل تفكيري. وانسلخت عن الوجودء غدوت كآلة متحركة. أحفرء وأفرغ التراب. 
وأخفرء وأفرغ التراب.... كطاحونة هوائية لاتتوقف عن الدوران. 

وقعت على عشبة لبلاب تضرب بجذورها عميقاً في الأرض. شددتها بكل قنوتي. خلال عدّة 
ساعاتء كنت أثاضل كي أقتلعها وأجتكها من جذورها. لوهلة بدا الأمرش به سيلتاشيل إلا أنتي 
وضعت كل ما لدي من قوة وأكثر. كان يجب أن أزيل هذه العقبة بأي ثمن . فنجأة لاحت السياء أمام 
عيئي. كانت خيوط الضوء تشير إلى نهاية النهارء شعرت بثسمة ربيعية تداعب وجهي بتعومة. 

تسمّرت في مكانيء وأنا ما أزال متشيثة بعشبة اللبلاب. كنت في حالة من الدهشة والذهولء وم 


-يا إهيء ما أروع هذاء أيعقل أن الحياة غناء على قاب قوسين أو أدنى من متثاول يدي؟! 

لاأدري بعدها كيف تابعت إزالة واقتلاع ما تبقى من أعشاب. وأنا أبكيء والدموع تغطي وجهي. 
يا إلهي ما أجملها من لحظةء وما أرهبها أيضاً! أن تستعيد حريتك المسلوبة: بعد كل هذا المخاض المرير 
الدامي؛ كنت مكتوفة الأيدي يتملكني شعوران من الخشية والفرح. 

عدت إلى الزنزانة وأعلنت هم بافتخار أننا انتصرنا. 

أخيراً: لقد رجع القندس إلى سيد بالرمح الصغير. 

لشدة فرحتهياء سارعت ماريا وسكينة؛ لاجتياز النفق والتأكد من جهوزيته بنفسيهها. عادتا 
وأمارات الرضناترتسم عل وجهيهما. ثم أرسلنا عبد اللطيف للاستكشاف وللاستطلاع: ولدراسة 
الموقسع ميدانياء وتانيندائقطة الانطلاق التي سنبداً منها رحلتنا هذه الليلة. كذلك أردنا أن تعرف إذا 
كانت السكة مراقبة: وهل بفيها أي تواجد للحرس. 

عادء وقلبه يخفق بشدة: ما إن أخرج رأسه من النفق جتى شعر بنظرات مصوّبة باتجاهه؛ لاشعوريا 
أغلق عيئيه بيأسء وهو يفكر بأن كلاشى قد أفلت من أيدينا وضاع وتبخر. ما إن بدأنا ختى انتهيناء 
بالبخرية القدر عتديا ترا أخرا بعد غدة دقائق أن يفتح عينيه المبللتين بدموع الخيية والمرارة» كاد 
يغشى عليه من شدة المفاجأة: إن من سدّد إليه النظرات كانت محرد هرة ليس إلا. كم كانت فرحة عبد 
اللطيف بهذا الاكتشاف عظيمة. رفع وجهه إلى السياء وتنفسن الصعداء. 

موّرت لنا أمي الملابس التي خخاطتها لناء ويعض المواد الغذائية: والسندويشات والفلقل» وقضيب 
الحديد. أصررت على أن أضع في جعبتي الدفاتر التي تمتوي على :المكايية التي ألفتها وكتبتها. كانت 
أمي تعارض هذه الفكرةء خوفا عليها من التلف والضياع. ويا ليتني استجبك لحدسها الذي تبين 
لاحقا أنه كان حمائيا. 

تأهياً للرحلة: وصل رؤوف كالعادة متسللاً من الثغرة مع هيوط الليلء حانت لحظة الوداع. 
تمددت عل صدري:ء فعلت أمي الأمر عينه من جهتها. كانت قلقة: ومرتعبة: تتساءل في سرهاء إذا 
ماكانت محقة في دفعنا للرحيل. تلك كانت اللحظة الوحيدة التي ممست فيها حيرتها وترددها. عبر 
تشابك اليدينء تبادلنا رسائل صامتة. أعلدت كل واحدة مثا حّها للأخرى. كان صوعبا ير تف عندما 
تكليت أخيراً لشول لي : 


عمشرون عاها في السحن 


تين 


-إنني أأتمنك على لمي وذميء إنني أضع بين يديك فلذات كبدي, أعرف أنك ستكونين كالم 
هم. عديني أنك ستعيدينهم إلى أحياء. 

كانت سكينة ترتعد» فيا كانت أسناءها تصطك من شدَّة التأثر. كان الدمع يلتمع في عينيهاء لكنها 
م تذرف دمعة واحدة»ء كانت المسدولية التى تنتظرها جسيمة. إنبا هي من سسيعيد سد الفتيحة بعد أن 
نمضى لأنهم كلما تأخروا في اكتشاف أمرنا كلما كان الأمر في مصلحتنا: 

شدّتني ميمي يحنان إلى صدرها وهمست في أذي قائلة: 

-أنا متأكذة من أنك متتجحين. 

أظهرت حليمة وعاشورا من الحلع والتأثر الثىء الكثير. عبّرتا بصخب عن خشيتههما علينا من هذه 
ال حلة وحرقتهما لقراقثا. 

كنا في حالة قصوى من ,الرهية وزالانفعال. لا يمكن أن أنساها ما حييت. لا أعر ف إذا ما كان ذلك 
يرد شجاعة من قبلناء أو أنبا كانت إرادة يقاء تلك التي أمدتنا عبذا القدر الهائل من العزم والقوة. 

ارتديئا ملابسنا بصمتء حمل كل واحد مناجعبته: ومضيئا الواحد تلو الآخرء كل بدوره باغياه 
النفق. خرج عبد اللطيف وماريا بسهولة وبداون مشقة, لأنهما كانا نحيلين... رؤوف أحدث ارتجاجا 
في الأرض... حيسنا أنفاسنا من الخو ف... لكثه نجح يعد .جه د.جهيد بالوصول يسلام. عندما حان 
دوزي كانت الكارثة: بالكاد تقدمت قليلاً -حى علق خصر/. جسدىي المتورم من مرض الزلال 
كان أضخم من أن يسعه ذلك المرٌ الضيق. 

راح رذوف مبمس لي بكليات التشجيعء و.بدقء روعي»؛ عق عنا حاولت أن أنجح ... كنت 
أبكي من شدة الألمء وأسبح في دموعي... 

شعرت بسكينة خلفي» راحت تقول لي يحزن وخوف: 

-كيكاء ارجعيء تعالي» وهوّني عليك... إنك تحدثين الكثير من الضجة والضوضاء إنها خاطرة 
عظيمة: ولن يتأخروا بسياعك... 

هذان العناد والإصرار من قبل كادا يوديان بالجميع إلى التهلكة. لكن كان الموت عندي أهون من 
البقاء والرجوع إلى الوراءء أخذت نفسا عميقاً. وبكل قوة دفعت بنفسى إلى الأمام. .. كان الأمر أشبه 


بمخاض عسيرء بولادة أخرى جديدة: أعدث مليكة ثانية إلى الحياة. 


اجتزت أخيراً هذا النفق. بشق النفسء وبعدما انسلخ الجلد عن فخذي. لكنني في تلك اللحظة لم 
أشعر بأي شيء ألبتة» وحتى لو فعلت ذلك ما كنت لأكترث أوابالي..: 

حسابات رؤوف كانت دقيقة: وجدنا أنفسنا ف المهة المقابلة وجها لوجه مع السور تماماً كيا كان 
قد تكهن وتوقع... 

مشينا بمحاذاة السور المرتفع. كان يمتد أمامنا سياج مشبك بارتفاع حوالى أربعة أمتارء تغطيه 
أدج افيللات: سافه ماريا وم سعد عل رووقم يسد أن دسمهاء قام ينقبينا تحر الأقل: 
ملقبا يا نوق ]راض الحقل . انعظرنا قليلاً عندمالم نشعر بأي حركة من جهة الحنرسء حَينها فقط؛ 
قفزت بدوري لأنضم إلى مارياء ثم تلاني عبد اللطيفء فرؤوف. بعدما التأم شملنا واجتمعناء كان لا 
شعؤريا أن ياعضو كلو« حدما بالآخر :ويساك بيده !لم عفة. 

آتذاك ل نقوعل الفكاك والاتتعاد عن بعضنا اليعضء كنا نتنفس بصعوبة دوت أن نتحرك من 
مكاننا. بدت تلك اللحظات طويلق ومثوية بالمشاعر المختلطة. 

كان صعبا بالسبة لنا أن نسعو عيهآث ار كعلة الأوى من خطها قد اتقضت بسلاء. استعدنا رباطة 
جأشناء وأحدنا ثفا عميقاء قل أن بدأ اللغائرة الكبرى. 


الهاربون (15- 58 نيسان /أبريل 1141) 
التبه 

اعقادت أعينها غل العتمةء منذ أن بدأنا تغيشن في الظل. بدؤاق خرف غصنا في لحة الليل. كنا 
نتعلق بأيدي بعضنا البعفضى» في كان يسيطر عليئا شعور جارف بالحىاسء» والنشوة: والاقتناع التام 
بأن هنالك حماية إلهية ترافقنا ولن تتخل عنا. 

كان الصمت يخيم عسل الناحية التي يتواجد فيها الحرس. أخذنا ترحف على بطوندافي الحقل 
الرطب. فجأة تعالى نباح الكلاب الشاردة: التي ما لبثت أن وصلت وهي تعدو باتهاهنا. كانت نهمة: 
وعدائية: وأكثر وحشية من مثيلاتها الألمانية. راحت تقترب شيئاً فشيثاً مناء حتى كدنا نشعر بأنفاسها 
اللاهكة فوق وجوهناء لااشعورياء ويياأس: التضقنا معضنا البعض بسنا عن الأمان. 

قائد الرهط الذي كان يعدٌ بالعشراتء بدا مكشّراً عن أنيابه. وهو يستعد للتوثب والانقضاض. 


عمشرون عاها في السحن 


لل 


من شدة الهلع. تحولنا إلى تماثيل من شمعء حيسنا أنفاسنا في صدورنا. إذ و حدها المعجزة بإمكانها أن 
تخلصنا من برائن هذا الكلبء الذي كان نباحه يصمّ الآذان. 

م نصادق أغيناء فجأة وغل حين غرة6 اشتدازعائداً من حيث أتى تتبعه سائر الكلات. 

ما كدنا نتنفسسى الصعداء. حتى كان ارس يندفعون إلى المكان. وهم يصوّبون مصابيحهمى. 
وكشافاتهم الضوئية» بحثاعما أثار انتباه الكلاب وهيجانها. هناء كنا متأكدين من أننا هذه المرق وقعنا 
في الفخ المحتمء في تلك اللحظة العصيبة وددنا لو أن الأرض ابتلعتناء وأراحتنا من هذا الخطر الداهم. 
ارتعدنا وارتهفنا مثل ورقة في مهب الريح. عندما سمعنا قرقعة أسلحتهم. تبادلوا بعضى الكليات 
المبهمة. فيا بينهم. ثم ما لبثواء أن ايتعدو!: 

بعد عدة دقائقء بُقيئا مسمّرين في أماكنناء لانقوى على أي حركة: ألله وحده يعلم كيف مكنا لاحقا 
من استعادة السيطرة عل أنفسنا. واعندهاء تابعنا وجهتنا نحو اليمينء يعذما كنا نز حب باتّقاه الخرس 

وجدنا أنفسنا في حقل مزروع بالفنوله بقع قريباً من الشكنة. كنا بحاجة لاستزاحة قضيزت آأدزنا 
وجوهناء لإلقاء أول نظرة عل التكنة. كان البدر يسلط ضوءه على أسواره وأسيجته ومراقبه. فييا كان 
الضبات يغلفي أجراءه الباقية: إنه منظر فظيع. 

هنا إذن بدّدنا إحدى عشرة سنة من عمرناء و خسنا كهابتنا وصحتناء وأحلامناء وآمالنا. 
في معسكر الموت هذاء كنا ننتظر بفارغ الصبر النهاية التي ل تعرف طريقها إلينا. إنه الجحيم المستعر 
بصر خاتناء واستغاثاتناء ومتعوا أعينهم بآلامنا ومعاناتنا. لم تأخذهم بنا رحة أو شفقة. يا للحقد كم 
أعمى قلوءبم! يا لخورهم وتعسفهم! 


تملكتنى الحرقة واللوعة» ورحت أذرف الدمع وأبكي. انقبيض قلبي وسرت رعدة في جشدي. 
لقد تذكرت تلك اللواتي ما زلن يتجرعن كأس الحميو هناك. كان الله في عودبنء ولنا من بعدهن 
الصير والسلوان. سيطر الحزن والوجوم عليئا جميعاء وغرقنا في بكاء صامت. 

بعد وقت قصيرء حاولنا شق النفس استعادة رباطة جأشتاء مبدوء شديد قطفنا بعض المول» 
ورحنا نأكله نيئا. كان طعمه منعشاء وحلواء ولذيذا كطعم الحرية. عاودنا زحفناء بعدما شعرنا أننا 


ابتعدنا ب فيه الكفاية عن الكنةء نيضنا وقوفاء ومشيئا بخطوات خفيفة. لكثرة ما كات الحقل رطياء 
تبللنا من قمة رؤوسنا حتى أخص أقدامنا. 

في ذلك الظلام الدامسء رحنا نتخيط على غير هدى: اكتشفنا لوهلة أننا كنا ندور خول أنفسسنا. 
وكأننا في وسط البحر أو الصحراء... 

لم يكن هناك أدنى مؤشّر أوعلامة نستدل مهيا على تحديد وجهة سيرنا. كانت أمي قد علمتني؛ كيف 
أتبع خركة النجوم, لكن التجربة أثبعت أنني كنت تلميذة فاشلة: فأنالم أنجح بتمييز واحدة منهاعن 
الأخمرى وكانت أشكاها جميعها غتلطة على. 

بينيا كنا بيع على وجوهناء سمعنا صوت سعال حمّدئا في أرضنا. رفعنا رؤوسنا باتجاهه فإذا بنا 
غل بعد خطوات م4 إنخدى نقاط المراقبة. لقد غدنا إذن إلى المعسكرء تلقائياء رحناتركض بخطوات 
خائفة مرتكة... بعدما أخذ التكب كل قوتناء توقفنا لا نعرف أين... أشعلتا بيأس السيجارة 
الوحيدة الني كانت بحوزتنا... عملها تعيد إليئابعضاً من صفاء ذهننا... رحنا تناوب عل تدخيئها 
بقلب منقيضء وحيرة قاتلة... حتى الأن مازلنا نراوح مكانتاء وما زلنا نجهل الوجهة الصحيحة التي 
تخرجنا من هذا المأزق الخطير. 

بإذعان واستسلام طليت من عبد اللطيف أن يتولى قيادتّنا. 

قلت له: 

من كان فى سئّناء للاشاك أنه ينوء بعدد لا بأس به من النظاياء أما أنت: فإنك ما زلت برعم 
صغيرأء يرفل بالتقاء والطهارة... ل ترشيئا بعد من الدنياء ول تمتنك بلوثها الشرور... إِذا كان الله 
قعلذ جود سما خك العفقة بك وديا ستكون أنعات. عر جنات انارق يوضلا إلى 
الخرية. 

اتبعنا خطواته يدون أي كلمة. كانت أجسادنا مُنهكة من شدة الألم... وملابسنا تقظر ماءلكن كان 
لايد لنا من حك السير قدما::. 

ناداني عبد اللطيف الذي كان في مقدمتنا: 

-كيكاء تعالي انظري ... إنه قاس ... 5 أغعرف ما هو . غرعت باتياهه لأجد أمامي طريقاً تعلو ة 
طبقة من الإسفلت» قفزنا من شدة الفرحء واتهمرنا على عبد اللطيف لثمأ وتقبيلاً... يا للمسكين إنبا 
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المرة الأولى في حياته التي تقع فيها عيناه على الإسفلت. 

في تلك اللحظة انتاينا إحساس غريب» شبيه بذلك الذي طغى على رواد الفضاء. عندما وضعوا 
قدمهم على سطح القمر لأول مرة. 

عدنا إلى الحقل كي تبدل ملابسنا بأخرى مناسية. ارتديت فستاناً طويلاً كان لأمي؛ وتعود موضته 
إلى السسبعينيات» قياشه من الكشمير المعرّق الذي يلاثم طقس الخريف. فيا اكتفى الأخرون. بارتداء 
السراؤيل والقمصان المتواضعة: ذات الموضة البالية» والتي كان من المفترض أن تمنحهم مظهرا 
«غعاديثاء كج كابر جو ونتأمل . بعد أن انتعلنا الأحذية المضنوعة يجلوة فينون تخلضنا من المللايس 
الأخرى. و أشفيثاها في الحمل . 

انطلقت قافلتناء كنك أسرع خطواتي كي أحثهم على جماراتي: رحت أتقدمهم بعدما استعدت دفة 
القيادة من عبد اللطيف» وهم يلخقون بي. كانت خطواتبم بطيئة ومتعثرة من شدة الإنباك. راح 
رؤوف يسخر من مشيتي الرشيقة والحيوية. ويشير من طرف خفي إلى مربيتي الألزاسية وهو يقول 

قلت اهيا .يليوا :.. 

أخيراء وجدنا أنفسنا أمام تعاونية حليب. بغدما تشاورناء قررنا تنفيذ المشهد الأول. فيها اختبأت 
ماريا وعبد اللطيفء تقدمت من المكان يسئدني رؤوف. وأنا أضيح وأولول عل الطريقة المغربية. 
وآطلب مساعدة الله ورسوله. 

وإذا بناطور مسلّح بعصا يخرج إلينا. كان يلبس جلباباً بقلنسوةتظاهرت بالإغياء» وألقيت بنفسي 
بين ذراعيه دون أن أسأله رأيه. كان مضطرا أن يتلقفني كي لا أسقط أرضاً: نظر إلى رؤوف بريبة 
سائلاً إياه ما الر؛ فأجابه: 

- أجهضت زوجتي الأسبوع الفاثتء ويسيدو أنها حتى الآن لم تسترد عافيتها. 

ضناعف الرجل من شكه:وحخفره مغلقا: 

- لكنني لم أسمع أي هدير أو ضجة؛ من أين خر جتم في هذا الليل المدهم. 

كي أقطم عليه الطريق ف طرح المزيك من الأسعلةء ارت أرضا ورحت أتظاهر أنني أتلوى سن 
الألم. بكل آيات التهذيب: واللطافة طلب منه رؤوف إحضار كوب من الماءء يعد أن شرح لهبأننا 


مهاجرون قدمنا لتونا من بلجيكا حيث نعيشء وأنها المرة الأولى التي نزور فيها المغرب بعد غياب 
خهس عشرة سنة. وأضاف: 

نوها تن أتينا طلبا للمساعدة: بعد أن تغطلت ضيارتنا. 

كان الناطور على درجة عالية من الحذرء كشأن كل المغاربة الذين تعلموا كيف يعيشون في ظل 
نظام قمعي يقوم على الخوف والرعب. فهو لم يصدى رؤوف. وراح يستحجو به غصاو انا الج يشاح تيك .ى 
وبال رغم من ذلك. ١‏ يمتنع عن احشبارز المام : أثناء المحادثة. حاولت أن أفهسه اتنا سن أقارت وزير 
الداخليةإدريس البصري”" أخذته الخشية والرهبة: مما دفعه إلى التحلى بالحدوء وإظهار بعضى الليونة 
في معاملتنا. 

هذه المرة» كنا نحن من حاول أن يستجوبه ويحثه على الكلام, اقترح علينا أن ننتظر شاحنة الحليب 
التي تذهب إلى بير جديد؛ أقرب ,شديئة إلى هنا. أخيراء حصلنا على المعلومة التي كنا باثتظارها. 

قضينا هناك ثلاثة أرباع الساعة, كان الذوف يستولى عليئا من إبلاغ الرجل عنّاء ولكن لحسن 
الحظء لم يكن عنده هاتف في كوخ الحراسة: فتحت الأبواب» وخرجت شاحنة الحليب. مر السائق 
بشاحنته من أمامنا دون أن يتوقف كي يقَلّنا معه. أضينا با هلع؛ كانت الساعة الرابعة صباحا وكنا ما 
نزال ندور في حلقة مفرغة بدءأ من الساعة الحادية غشرة ليللا وغاقد أضيعنا سذدئ ثلاثة أرباع الساعة 
بانتظار هذه الشاحئة التي ولت. النقطة الإيجابية الوحيدة هئ أنتا بتنا نعرف إلى أين نذهب. 

يعض الأسى :غاؤدنا ظريقناء لاك أن نظ موكيا كان تمحكا ويف ر الشفقة تنثى ععلفب 
بيعضناء بخطوات متسارعة:» و كأننا آلات أوتوماتيكية» كان هذا آخر همناء كل ما كان يشغل تفكيرنا 

بعد عدة كيلو مترات سن لمشي . شاهدنا ناص ركاب 55 النوع الذي بوب الفرق والنواحي. 
الفلاحون الذين كانوا يحتشدون ف الموقف كانوا محملين بالأكياس الضخمة. والدجاج. (اخرافي 

انضممنا إليهم. كانت أنظارهم جيعاً مضوبة نحوناء تا أريكنا. حتى الآن ما زالت العتمة تظللناء 
لكن النهارلن يليث أن يتنفسء ويسلط علينا ضوءه المتو هجء كنا نتهيب من لقائه بعد طول الغياب. 

عرض رؤوف على السائق أن يدفم له سوار الذهب ثمشاً لنقلنا. فيها نقده الآأخرون البيض أو 
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الدجاج. وهم يساومون قدر استطاعتهم. رفضى السائق الذي أصر على الدراهم أو لاشيء. تخلينا 
عن فكرة الياص» وعاودنا مسيرنا. 

مرت بنا شاحنة. رفعت إمبامي مؤشرة له بالوقوف. كان السائق رجلا لطيفاء ودودا. أصعدنا 
نحن الأربعة معه دون أن يطرح علينا أي سؤال. 

اكتفى ببساطة بتحذيرنا بأتناعل مدخل سير جديد» معرضين لمقابلة حاجر درك. وأنه يمكننا 
تفاد يو ةا #ليكنا طريقا فزعي نمي كان قد أنولنا: علس الحظء معلوناته كانت غير دقيقة “بلغتا بتر 
جديد دون أن تلمح شبح حجاجر. 

كانت البلدة صغيرة6 وغارقة في فقر مدقع. تحتوي فقط على عدة بيوت بائسة على جانبي الطريق. 
بالإضافة إلى بعض الخنوانيت والمقاهي فقطء كانت الساعة تشير إلى السادسة والنصف. في المقاهي 
التي كانت تفتح أبواءها تتغالى أصنوّات المنوعات الغنائية التي تكاد تصم الآذان. كان الخدم يحملون 
طلبات الزبائن المختلفة من شايء.وتعناع وكريما. الحياة هنا ثابتة لا نتغيرء كل صباح تأخذ مجراها 
الطبيعي المعتاد. على عكسنا نحن تمافاء كثا محرومين حتى من هذا. 

فجأة بدالي منظر الشارع غريباً. احنجث لعدة دقائق كي أفهم السبب. فأنالم أعد معتادة على 
الازدحجام والضوضاء. الصراخء الأصوات: أبواق السياراتء والأغاني الشرقية الصادحة: أزيز 
الدواليب على اللإسفلت... كل هذاء كان يفتك بأذن» وبأعطابي. الضوء كذلك كان يخدش أعيننا 
ويبهرها... أصيئا بصداع حاد. 

كدت أفقد صوابي من شدة التأثرء كنا ننظر حجوالينا بشراهة وغهةء وكان الناس بدورهم يتأملوننا 
مليا. ولكتناء نحن المساكين الفقراء» لم نكن نبدو متنافرين مع هذا الديكور البالي. سما رؤوف الذي 
كان كالفلاحين ماما بلا أسئان؛ إِد تساقطت يسبب الأفراض والضر يات فعا. 

في آخخر القريةء كان يوجد موقف لسيارات الأجرة: يكتظ بحشد من البشر الذين كاثوا يتخلقون» 


ويتجمهرون. ذهب رؤوف أيستوضح بعض المعلوفات ثم عاد يعلن لنا بأن سيارات اللأجرة تتجه 
إلى الدار البيشاء. 
متأكدة بأن غخططه لن يكتب له النجاح. لذلكء عندما شاهدته يلوح بيديه لم أدرك بسرعة أنه كان 


يحاول أن يستدعيئا للانضيام إليه. أهم مافي الأمر أن المعجزة تحققت: وافق السائق على اصطحابنا 
بمعيته مقابل السوار الذهبي. 

كان رجلان يجلسان في المقعد الأمامي بجانب السائق. ضعدنا نحن الأربعة إلى المقعد الخلفي... 
انطلق السائق كالإعضار. الترمنا الصمت» وسرحنا في أفكارنا. بحرقة وألى بدأت أفكر يأمي الحبيبة 
وبأخوي. للمرة الأول منذ مدة طويلة» أدرك فجأة الحالة المأساوية التي مرّ مها عبد اللطيف. سجن 
عندما كان في الثانية والنصف من عمره. إنه أول خروج له في حياته التي بلغت الثامنة عشرة الآن. كان 
أخي الصنغير يدق في كل ما يمر أمامه باندهاش وائبهار... وكأنه قدم لتوّه من كوكب آخر. 

كيف لا تخطف أبصاره كل هذه المناظر والاكتشافات؟ فهو لم يصعد في سيارة إلا مرتين أو ثلاثا في 
حياته. فقط كي يشحن من سجن لآخر. 

كانت أختي ماريا بالكاةتزن ثلاثين كيلو غراماً. كانت عيتاها الكبيرتان تلتهيان بوسعهها وجهها 
الناعم الصغير. رؤوف أيضاً كان نحيلا مثلهاء لكنه تورم وانتفخ بسبب ذاء الزلال. كان شاحياء 
وعتموماء وننون أستان: 

كانت خس عشرة سئة قد مضتء حمس عشرة سثة من العذاب الذي ترك آثاراً فظيعة لا يمكن أبدا 
أن تمحى . ومع هذا فكلَّيا نظرت إلى وجوه إخوتيء وتأملت مليا في تقاطيعهم وتعابيرهمء أجد أنهم ما 
زالوا يحتفظون ببعض الملامح من الطفولة المشخنة بالجراح. 

كنت أشعر بعقدة الذنب حيالهمء وأحمْل نفسى مسؤولية ما أصابءبيء ورحت ألعن في سري السجن 
وأعواله وأحزانه وأشجائه. لقد كانت بصماته جلية على وجوه كل أفراد عائلتنا المنكوبة. 


الدار اليضناء 

لن أنسى أبدا الصدمة التى مسيبها لي وصولنا إلى الدار البيضاء. عبر الأحياء الشدعبية؛اكنت قد 
نسيت كل شىء عن المديئة. كانت الجموع تمشى بخطوات متسارعة: تتدافع؛ وتجتاح الأرصفة. 
سالكة طريقها دون أن تعير اتتباهها لأحد. كان كل شىء ينهكني: فرملة السيارات» صرخات الباغة. 
العربات التي تيرها الأحصنة: المرأتان اللتان كانتا تتشادان وتتخاصيان. الشرطي الذي كان يطلق 
صفارثه في الهواء. كيا كانت تقتحم أنفي بدون استكذان روائح البنزين: والطعام الذي كان يباع في 
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المحللات والمطاعم. 

إنهاالمرة الأولى منذ مس عشرة سنةء التي أرى فيها هذا العدد الحائل من الناس بلمحة بصرء 
وألتقط هذه الكمية من الأصوات المختلفة. كانت حواسى مستتفرة ومستتفدة. تراءى لي أن الشعب 
المغربي تضاعف ملك ثلاث براك ع كان ين قبل “كن شىء بدا أكرحه). وأحنع وأجد... 
زادت نسية النساهء اللواق يلببن على الطريقة الأوروبية: ويضعن مساحيق التجميلء ويعتنين 

هذه الجشوع التي لا تنتهي من الناس الذين يسيرون ورؤوسهم مطرقة نحو الأرضء ذكروني 
بفيلم شابلن «الأزمنة الحديثة'. كانوا يثيرون في داخلي شعوراً غريباً بالشفقة. يبدو أن حالتهم لاتقل 
سوءا عن حالي. 

نساءلت في نفسي بحيرة: إذن أغنذه هي الحياة؟... أهذه هي الحرية؟ إنهم أيضاً مساجين مثلما كنت 
| 

آلاف من التفاصيل التى 4 أكن الاخظها في حياتي السسابقة كانت تقفز أمام عيني : المباني التي تشسبه 
أقفاض الأراني. النظرات الشاردة» الفقرء الإرهاق. الاضطراب والعصبية يدون طائل. 

إخوي لم تراودهم الأفكار التي كانت تجتاخنيء على الأقل»ليس بنفس الشكل والصورة. عبد 
اللطيف ما زال يفتح فمه من الاندهاش.ء فيا كانت ماريا ورؤوف يغرقان في الصمت. كانت عجللات 
السيارة تنهب الطريق بسرعة قصوى. مع كل توقف فجائي كان قلبي يخفق من الخوف. 

بعد كل ما لاقيناه وتكبدناه» إنها ليست اللحظة المناسبة كي نقضئ نحبئا في حادث سيارة. 

بدأ السائق بالمراوغة. لأنه كان يرتاب فيناء وأراد إبلاغ رجال الشرطة بشأننا. واحتج قائل: 

-ليس من ححقي أن أوصلكم إلى قلب المديئة... 

بدبلوماسيته الرفيعة. عرف رؤوف كيف يقئعه و يغير رأيه. بطبعة الال نحن أغطيناه قطعة من 
الذهبه تبلغ قيمتها 6٠٠‏ ؟ درهيء مقابل توصيلة سيارة بالكاد تكلف خمسين درهما. 

أمل عليه رؤوف عنوان سكن حميلة؛ حبييته المراهقةء والذي يمع في حيغ أنفا ال كتي. بينيا كان 
السائق يبحث عن الشارع: كنت أنظر حولي» بدون أن أتعرف عل أي شيء يذكر. كنت أشعر وكأنني 
حللت في كوكب آخر. كنا كيا في رواية الأقزام عندما يصلون إلى بلاد العيالقة. 


كان حي أنفا دائياً يشبه حي بفرلي هيلز ولكن بتحجم أصغر. الفيلات الضخمة كانت تتوالى جنا 
إلى جنب الواحدة تلو الأخرى. بعضها كان أشبه بالقصور: كل فيلا منها نحتوي على حوض سباحة. 
وملاعب تنسء وغولف» ومروج خضراء مشذبة ومزيئة بالأزهار الجميلة. وفي مرآها تننظر عشرات 
السيارات اللتمعة. بالإضافة إلى حمم غفير من السائقينء وعبال الحديقة. والطباخين والخدم... الذين 
يسهرون على خدمة وراحة أسيادهم. 

لكدن بعد خحس عشرة سنة: بدت لي البيوت أكثر فخامة. والحدائق الغناء أشد روعة» ومظاهر 
الغنى زإذسا يذخا وفحثا. كان ذلك بلا شك حقيقة. والحقيقة الأخرى أيضاً هي أنه لا يوجد أي 
قاسم مشترك بين كل هذا الجمال وبين السجن الخقير الذي فررنا لتونا منه. 

انطلق التاكسيتترعة: بعد أن أنزلنا. لكن المفاجأة كانت بانتظارناء لقد انتقلت جميلة من هناء 
شعرنا بأننا مهجورون ومتبوذون ولكنني قاومت هذا الشعور الوم . وأوعزت لهم أن يتنحُوا جانبا 
فييا اقتربت من إحدى الفيلات» كان البستاني يروي العشب بمرشته وهو يرندي مريلة بيضياء. 

ألقيت عليه التحية باستعلاء؛ و طليك مته أن ينادي سيدة المنزل. مدعية بأنئي على مود معها. نظر 
إلى مهدداء وأمرني بالرحيل فوراً. وقال: 

-أسرعي بالغروب عن وجهيء وإلا أحضرت لك رجال الشرطة. من كان مثلك. لا يحق له ارتياد 
هذه الأمكنة. 

ل أجرؤ عل إكالما بدأته» وهرعت نحو الخارج للانضام إلى الآخرين. كنت أقطر مهائة وذلاً. في 
الماضي البعيد» غندما كنت ما أزال مليكة ما كان هذا الرجل ليجرة عَلى أن يكلمني هكذا. لقدانقلت 
الأمورء وها هو يطردني شر طردةء وكأنني متسولة بائسة... 

تابعنا السير يدون أي هدف عناد. 1 تكن يعرف ماذا تقعل: اخترت عشرايا ركيفغ)اتفق؛ (حدتى 
الفيلات: كبست على زر الجرس الداخليء رد علي صوت نسائي. طليت منها بعض الماء. 

تقفى العادات المغربية بالاستجابة لطلبات الحسولين هذه. إحدى الخادمات الفاتئنات بمريلة 
زهرية اللوث: وبقبعة صغيرة ملقاة بد لال فوق شعرها المسر ح بعثاية؛ خر جت من البسيت. استعر ضتهاء 
وأنا أشعر بالحسد من مظهرهاء لعل نظرة اللهفة التي كانت في عيني أفزعتهاء لأها تراجعت خخطوة إلى 
الوراء ما إن رأتني وقبل أن أشرع في التكلم معها. 
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أعدت ققثيل روايتي الضغيرة أمامهاء عن بلجيكاء وغربة الخمس عشرة سئة؛ والإجهاضء سألتها 
إذا كان يمكنني إجراء مكالمة هاتفية. كانت المياه قد يدأت تجري فيا بينناء لكنها أجابتني بأنها تفضل 
أن عستافة أو لآسعدها: بسدما أغلقت البات أعطيى لللاسرين إشناره هدوزة القاء همعن عافن 
سياج الجهئّمية. 

لاحقاء بعد عدة دقائقء فتح الباب مجدداً ليظهر رجل جميل طويل القامة» في حوالى الخمسين من 
عمرهة كان شعره رمادي اللون» يضع روباً إسفنجياً. لا شك أنني عكرت عليه ضفوى وقطعت عليه 
ماكان يقوف بف لأنه كان مازال يمسك بيده آلة الخلاقة الكهربائية. كانت تفوح منه رائحة زكية. 
وتبدو غلب ه أنوازااك اللعة والاستر ضاء مسافات فضوئة كانت تباعد بين ما كان علية وبين حالة 
الفقر المدقع التي بدنت:واضحة على مظهري الرث والمزري. 

طريقتي في التعبير أنقذتني مناهذه الورطة. عاجلته بالكلا بلغة فرنسية رفيعة؛ ومنتقاة. للاشك 
أن هجتي طمأنت. ما حدا به إلى مثاداق ب اسيدتي العريزة اء ومخاطبتي قاثاة: 

-أخبرتني خاديتي أنك تعر ضنت لخادث إجهياض» آمل أن لذ يكون مئالك أي تنزيف. فأنا 
طبيبه وبإمكاني أن أقلّك إلى المستشفى إذا أحببت. 

رحت أغمغم الحديث. وأدخله من باب لأخرجهمن آخرء دون أن أعطيه المجالء ولا الوقت 
الكافي للتأمل والتفكير. وختمت بسؤاله إذا كان بإمكانيإجراء اتضال هاتفي. وافقء ورجاني 
بالتفضل والدخوف. 

بدالي منزله كقصرء مع أنه لم يكن باذخاء ولكنه كان مرتباء ونظيفاء ومريحاء ويبعث على الراحة 
والاسترخاف بجدرانه البيضاءء وأرضيته المغطاة بالآجِرٌ وشتوله الخنضراءالمتدلية أمام النوافذ. أما 
الماتف فكان موضوعاً على طاؤلة صغيرة وجميلة بالقرب من الدليل السنوئ الذي إكنت ل أنس بعد 
كيفية استعماله. لكن قلبي بدأ يخفق بسرعة وأنا أرفع السماعة. شعرت وكأنني صبحوت لتوي من 
سبات عسيقء كيا في فيلم لويس دو فينيس» حيث يعود البطل إلى الحياة بعد سئنوات طويلة من الرقاد. 


لككتتى كنت مثل هذا «النائم ؟ أكدّس رغياً عنى الزلاات تلو الأخرى: 
كان خط جدي دائم) يعطي ردا بأنه مشغول. الدكتور غرفي كما عرّف نفسه لفت انتباهي إلى أنه 


يجب علي أن أطلب ستة أرقام لا خمسة على غرار ما كنت أفعل. وهذا ما كان معترفاً به في زمني. 

كاد قلبي يتوقف عن الخفقان لأنني ربا اتكشف أمريء حاولت الالتفاف عليه بأن ادعيت بأنني 
أعرف هذا جيداء ولكن كرا يحضل معنا في بروكسلء أن الخط دائيا نشغول: لكثرة ما يثرثرون. عرض 
على فنجاناً من القهوة. عندها أخبرته بأنه كان في صحبتي زوجي وأخته وأخوه. بدا أنه لم يسبب له هذا 
الأمرأي مشكلة. وأشرت إلى رفقتي الآخرين بالدخول بينا ذهب هو ليرتدي ملايسه. 

وصلت الخادمة. تحمل صينية متلثة بالمآكل اللذيدة: من كاتوء وخبزء ومربياتء وقهوة ذات نكهة 
أخَاذة. تبادلنا ميا النظرات بصمت. بالرغم من شدة جوعنا وخوارناء كان من المستحيل علينا أن 
نلمس أي شئء من هدًا... وإلا لكنا خلال دقائق فقط التهمنا كل الأطباق ومعها الموكيت: والأثاث 
وحتى الكلب الذي تلب لب عبد اللطيفء فهو ل يكن قد رأى في حياته كلياً من قبل. 

كم كانت المفاجأة كبيرة لأخي» عندما راح يلاعبه. ويلمسن يديه ويدور حواليه. كانت مشاعر 
عبد اللطيف غاقة بين الخثية والنشوة. 

جلسنا جميعنا في الضالون. مشناودين كالأوتاد. قلقين خائفين أن نوسخ الموكيت الأبيض 
بأحذيتنا الرطبة التي كان يغطيها الوحل .ينعد مذة من الوقت. انضم إلينا الدكتور يرتدي بذلته 
وقميصه النظيفه وربطة عنقهء كان في منتهى اللأناقة سيها بالنسبة إلينا. 

أخذ يتحدث بطريقة متحضرة واجتاعية. فيا كان يسألنا إذا كنا نرغب بمزيد من القهوة: يدوري 
أعلمته بأن لنا أصدقاء قي الدار البيضاء؛ ذكرت أمامه آل ب_ج وآل بء وهما من كبار العائلات 
البورجوازية. 

أضاء وجهه. لأنه أخيرا فتح له باب ضوء لم يكن يتوقعه. قال باندهاش: 

مطيكناً بيب هذه العلاقات المششركة بيتناء عرضن علينا أن يقلنا بسهاراته إلكق منزل 
عائلة آل ب ج: 

هذه العائلة تاريخ عريق في حقل المصارف في مديئة الدار البيضاء. أحد أبناثهاء كميلء الذي 
يكبرني في السن بعض الشىء» كان يعتبر من أجمل شباب جيله. أما أخوه الأوسطء العربيء فككان من 
أعز أصدقائي المقربين جدا. خلال إجازتي الأخيرة في قبيلة» التي سبقت الانقلاب العسكري بوقت 
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قليل؛ أقمت له عيد ميلاده في منزلنا. كنت أراهم يومياء وكنت أحبهم كثيرا. 

عتدهما أوصلنا الطبيسن أمام من شم ء طليتث من إخجوق الاحشياء دك ودخلت بمعردق دون 
أن أقرع الحسرسء اكتفيت فقط بدفع الباب. بدا لوهلة وكأن هذه الخمس عشرة سنة 1 تمض قط. كل 
شيء كان معيقاً بالنسبة إلي: الأثاث؛ اللوحات. الروائح الأليفة. كان رأمى مصاباً بالدوار. بدا المنزل 
خالياً. رحت أداعب الككلب الذي استقبلني بحفاوة. وأنا أجتاز المطبخ لمحت هاتفاً. بدون تفكير, 
بدأبنا أطلنب نمرة جديء في كل مرة كان أحد مايرفع السباعة قائلاً بتذمر «آلو». أصررت على 
متابعة المحاولة بالرغم من إحسامي بالفزع. 

أخيراً استتؤاعبت أن هذا خط داخلي» ثولم ألبث أن تعرفت على صاحب الصوت. إنه العربي. 

عندما دخل إلى الغرفئة. صدشي مظهره واحتجت إلى بضع دقائق لكي أتعرف إليه. الشاب 
الذي كنت أعرفه كان نحيلاء في الخامسة والعشرين من عمرهء والذي قبالتي الآن يناهز الأربعين 
ل د 

تادلنا إلقاءم التحيق أظهر عدم عم فته 5 


م أقتو على لفظ اسم عائلتي. كنت خائفة من الإفصاح عن هويتي» وهذا الخوف بقي يطادري 
نا ولك لا أفهم شينا. 

بتشنج وأم نجحت بتهجئة الاسم: 

- أوفقيرء مليكة أوفقير. 

تجمد من شدة الصدمة. ثم تمالك نفسه وقال بلهجة حادة ومتعجرفة: 


ماذا تريدين؟ 


خجوفاء مني وأنني ل أعد أعرف ماذا أفعل. حابي لات السجنء كنا تتضرف عل أننا أبرياء. إنه 
أحد حقوقنا الطبيعية. لقد كنا ضحاياء ول نكن مذنبين كيا حاولء باستقباله وردّة فعله» أن يُشعرني. 
م أكن لأتخيل يوما أن أصدقاءنا المقربين يمكنهم أن يعاملونا ببذه القسوة والإجحاف. لقد وجه 
إلي العربي تنوه أول صفعة. ابتلعت كبريائي: وأجيرت نفسى على التفكير بالآخرين الذين كانوا 
بانتظاري» وبل خططنا ومشاريعنا. 

يم بحاجة إلى المال. وأريدك أن تقلنا إلى غطة القطار. 

كنت قد علشت بوجود هذه السكة الحديدية من السائق. في زمنيء لم يكن هناك أي خط حديدي 
بين الدار اليضا لز ناط. 

بدون كلمة. خرح من المطبخ ليعود لاحقا بعد عدة ثوان: مذ بغااثة ماثة درهم. ما يعاد ماثة 
وثيانين فرنكا فرنسيا. بدالي المبلغ سسحخيا وكافيا. كنت أجهل أن الدرهم الآن سنة ١3/637‏ لم يعد له 
نفس القيمة الشرائية كيا كان في تلك الفترة؛ 

ألقى عل العربي موعظة أخلاقية» طلب بشني عدم الاقتراب من أخيه الكبير الذي كان يعاني من 
الاكتتاب منذ وفاة خاهم. إنني متأكدة أن كميل ما كان ليعاملنا كما فعل العربي . كان داثياء طيياء 
المرآب. نظر إلى أخوتي باحتقار أكثر منه بخشية» دون أن تأخذه بنا شفقة؛ أشار إلينا بالصعود ثم لم 
يلبث أن ألقى ينا أمام المحطة مثل جزمة غسيل وسخة. 

هذه المقابلة زعزعت ثقشي بنفسيىء لكشي ل أشأ أن أرزح تحت وطأة هذا الشعور المؤم. هذه 
الدراهم التي كانت تملا جيي أعطتدي إحساسا بأنتى غنية:» وأول إنفاق في كاك شن أجل عبد 
اللطيف. اشتريت له مطبوعة «الفريق». كان قد اكتشف كرة القدم بفضل المذياع ءإوكان يحفظ غبباً 
الصورة التي كانت عليها تشكيلات الفرق الفرنسية والمغربية. كذلك الأمر بالنسية إلى الحوللات 
والمباريات» والح وس. 

تزودنا بالسجائر ونحن نفكر بسكينة. كانت تحبٌ التدخين كثيرأًء إلى حد أنها في سير جديد قامت 
بتجفيف الأعشاب التي كانت قد التقطتها حليمة وعاشورا من البهو الخارجيء ثم أخذت تلفها 
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بأوراق الكرتون أو الزعفران. 

بذلنا جهداً مضنياً للحصول عل التذاكر. كنا خائفين من هذه الجمهرةء وخصوصاً من مدققي 
التذاكرء وهم في لباسهم الرسمي. الصورة العملاقة للملك. التي كانت معلقة على أحد الجدران 
أرعبتناء تما حدا ينا إلى الاندفاع جرياً من المكان» كنا نلهث ون رتجف وكأن شبحاً يفا كان يطاردنا. 

من المؤكدء أن هذا كان غباء مناء لكنه كان لا شعوريا. 
أخشيراء ركبنا القطار, كان منظرنا غريبا بعض الشىء. والنظرات مصوّبة تحونا. بعدما استقرٌ بنا 
المقام داخل المقصورة» طلبنا القهوق ورحنا لكر قي السجائر. إنها المرة الأولى منذ عدة ساغات» 
التي يراودنا إخساس بالحرية. ولكن» عندما دخل المدقق لكي يستعرض تذاكرناء أخذتنا الرجفة من 
قمة رأسنا حتى أخَضن قدمينا. 

كان بالقرب منا زوجئان فرنشيان يعلقان على فساد الحكم. والبذخ الفاحش في عيد العرش. 
وتكاليفه الباهظة» وعن السياح المبعدين عن «المامونية0”. فعلى الرغم من أن غرفهم كانت غسجورزة: 
إلا أن الحكومة عادت واسترجعتها لأمزا احتاجت إليها في هذه المناسبة. أراحتنا هذه المحادثة» إذ إننا م 
نكن الو حيدين الذين تحمل على النظام. 

من حين لآخرء كان الفرنسيان يلقيان علينا نظرة فضول واهتيام. كنا نتحرق رغية لإطلاعهم على 
حقيقة أمرناء والإفضاء لهم بسرنا. يبدو أنبما لطيفان» ومنفتحان. ولكن من يضمن لنا أننا لم نخدع 
بكلامهها الجميل؟ وأنبهها ربا سيغدران بنا؟ 

بدافع من حذرنا الشديد جداء عدا واتعلنا نداءات الامتفاثة! 

حالة الدهشة التي كانت تعتري عبد اللطيف»ء كانت تنمو وتزداذ مع كل اكتشاف جديد. لم ير 
صحيفة في حياته. كان ينظر بدهشة إلى صور اللاعبين مع الكرة. الوحيد الذي تعرف عليه بينهم 
كان ذلك الذي صورناه له في السجن. 

بلغ ذعوله أشده عندما أقلع القطار وأخذ يسرع شيئا فشيئا. كانت شفتاه معلقتينء وعيئاه 
جاحظتينء فيما كان يمعن نظره في المشاهد التي كانت تمر أمامه. حاول رؤوف أن دقع من 
روعه لكن مساعيه ذهيت سدئى. كم أحزنتنا رؤية عبد اللطيفه وهو على هذه الهيئة من الذهول 
والاستلابه إنه أول خروج له إلى الدنيا التي مهل كل شيء عنهاء وم ير منها إلا الظلام والعثمة. 


عندما كنا في سبو فندق «أهلا؛ سألني إذا ما كان القطار سيتوقف يوماً عن الحركة والدوران أم لا. 


الرياط 

بخطوات يشلها الخوف. رحنا نتقدم في خطة الرباط الرئيسية» فيما كان رأسنا يضج بعشرات 
الأسثلة والصور. هل أذاعوا أمرنا؟ هل صدر أي بلاغ بحقنا يقضى بالبحث عناء وإعادتنا فوراً إلى 
الأفكار المرعبسة. كل كىء يدو طبيعياء ولاأثر لأي رجل شرطة. اتجهنا بتردد إلى موقف مسيارات 
الأجرة. هذه المحطة» كانت أضخمء وأحدثه وأكثر ارتياداً من أي واحدة أخرى. كانت جموع الناس 
تدفعنا وهي في طريقها الذي كانت تعرف وجهته جيداء على عكسنا نحن الذين كنا لا نعرف أين 
نذهب..ولم يكن هثالك من أحد في استقبالنا. 

صعدت ماريا مع قوف الشيلؤة في اركت أنا الغائية بسي ةرؤوفه: كانت التاسعة صماعا: 
كان علينا أن نتقابل سوية أمام مبنى السمارة الفرنسية. 

كان رجل شرطة محرس الباب. ترددت للحظةء 3 تقدمت نحوه. قائلة: 

-السقارة مغقلة. 

أجابني: كا لو كان هذا الأمر بديهيا ومسل) به. 

استغرقت عندة دقائق كي أعي وأفهم. كنا في مهار الإثنين الواققع في "١‏ نيسان/ أبريل. بكلمة 
أخرى: كان يوم عيد الفصح. بالرغم من دقة خططناء فقد غاب عن بالنا هذا التقصيل المهم. من 
يدري ما الذي كان سيحصل لو أننا أخرنا هرينا إلى يوم لااحق؟ 

اقترب رؤوف» عاولاً أن يرج نفسه في المناقشة؛ لكن الشرطى كان ينظر إليدا بحذر: أكتشف بسرعة 
أتناندبر أمراها: اتبال عليثا بالأسئلة: وضل به اند أن سألا إذاكنا فلاحقين من العدالة. بازدراء 
واحتقار راح نحدجنا بنظراته شَرَراً بدءا من رؤوسنا الخرداء وصولاً إل أحذيتنا الملوثة بالطين. 


1 كليل 
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بدورف راح ينظر إلي بريبة عندما طلبت منه أن يوصلنا إلى السفارة الأميركية. 

كانت هذه هي الخطة البديلة الوحيدة لديئاء في حال تعثر طلب اللجوء السياسي إلى السفارة 
الفريسية: 

وم يليث أن سألني: 

دناذا بسب كيك مطاردة؟ من أين أنت قادمة؟ هنالك شىء ما يختبىء وراءك؟ إنك تبدين 
أورويظة الإلكن لاء قطعاء إنك فعلا غريية.. 

التزمنا الصبمت وم نردٌ بشىء. أسعلة من جهته وصمت من جهتا. وصلنا أمام مدخخل السفارة 
الأميركية. قرزات أن أجرب حظي بمفردي. أوقفتي رجل شرطة مغربي على الياب» وطلب مني أن 
أضع حقبيتي جانباً: كنت أحتفظ في داخخلها بالمسدس الذي صنعه عبد اللطيف والذي يبدو حقيقيا. 
خحشيت أن يعتيرونى إرهابنية. 

الاي ا الاي رار 10 
إحدى زوايا عر اسه. بعدما أعلمني أنه يمكني أن أسة وأنا خارحة. 

ل أكن غلى يقين من أمري. كنا متأكدين جذاً "ا اتا بتار المرنسية. بين ان 
لم تتحضر بما فيه الكفاية في حال الفشل والإخفاق. عدا عن أننا لم نكن في وضع معنوي يمكننا من 
ذلك. فقد كنا تخبط في حالة من اهلع والتمزق. كنا نعوّل عن تطبيق السيئناريو الذي وضعناه خلال 
أسابيع بعد ماحفظناه ظهراًعن قلب ولكن نواجهة الفابجات ؤناهوغير متوقع كان يطلب 
جهردا من الصعب قياوزء. لذلك كنت مشنتة وضائعة..وأنا رتنه لكك مرتفعا يقوذ إلى مكاتب 
السشارة. 

من جهة اليمين كان يوجد حراس زجاجي يرابط فيه رجلا أمن حيث يتابعان خركة الذهاب 
والإياب أمام شاشات المراقية. من جهة الشمال المقايلة هياء كان يوجد رجل مغربي يضع بذلة وربطة 
عنق: يقف أمام السلسلة الحديدية التي كانت تحمي مدخل المكاتب. 


سألت المغربي أن يزوّدني بطلب للهجرة. استوضحته عن طريقة الإجابة. عندما كان يجاوبني. 
كنت منهمكة في التفكير بالمخرج المناسب. كان يكفي أن أنتزع هذه السلسلة التي كانت في متناول 
يدي كي أجد نفسى فوق الأراضى الأميركية. في الجهة الأخرىء كان الموظفون يعملون» حاولت أن 


ألفت نظراتهم بعينين كلها استجداء لكن دونا جدوى. 

اقترب رجل من الحسارس المقربسيء بعدما أبرز له بطاقته. أزاح من طريقه السلسلة مفسحا له 
المجال في الدخمول. ترددت مرة أخريء: كيف أتصرف. هل كان عل أن أتبعه باندفاع؟ أو ربها من 
الأفضل لي أن أقفز فوق السلسلة, وأنا أصرخ طالية حق اللجوء السياسي؟ ولكن إذا قبلوني» ماذا 
سيحصل لو لاء الثلاثة الآخرين؟ هل سيطردون؟ أم أنه سيبلغ عنهم؟ أو أنهم سوف يعتقلون؟ 

لواأن المغربي كان أميركيا لا ترددت أبدا في القفززفوق السلسلة. لأنه كان سيجسد لي الخلاص» 
وأميركا؛ حقوق الإنسان. ولكن في المقابل هل كان بإمكاني أن أثق بأحد مواطني بلدي؟ وماذا 
عساي أن أفعانالو أنه سند على الطريق؟ 

عددما قورت أككييواً) لانشال إل التفيدء كان الوقت قد تأعر: من غرشييا الزجاسية كان رجه 
اللأمن يراقبان تحركاتي» أخذتها الريبة في تصرفاتي. تحادثا فيا بينهيا با لإنكليزية وهما يشيران نحوي ثم 
نادياعبر مكبر الصوت يطلب الرجل المغربيء بعد أن قالا له بأن مظهري يبدو غريباء خرج أحدهما 
من مكانه متها نحوي. أصبت بالحلع: التقطت الطلب» استعدت حقييتي: وانطلقت كالسهم إلى 
الخارجء فيها كان قلبي يكاد يتوقف من شلة الخفقان. وافيتهم إلى حيث ينتظرونني داتخل مسيارة 
التاكسى . إنها الحزيمة بعينها. ل ببق أمامنا | ل سفارتا بريطانيا العظمىء وإسيانياء لكنهيا كاتتا مغلقنين 
أيضا. ول نعد نعرف ماذا تفعل: 

كان بإمكان أحد آخر أن يساغدناء وهو صديق بربري لحدي. كانت إحدى بثاته في نفس الصف 
معيء في القصر. طلينا من التاكسبي أن ينقلنا إلى الأكدالء الحي النذذي يقظن فيه مع عائلته المؤلفة من 
زوجته للا ميناء وبناته لطيفة ومليكة. في تلك الحقبةء كانت الأكدال حي القيلات الصغيرة المخلابة. 
لكنها أزيلت جميعها وتم استبداطا بالمياني. 

م نعد نعرف فيها فسيناً. كان التاكسين يدور فى .حلقة حول نفسهء وكنا نحن بدورقا لأداو#ممما. 
فجأة تذكرت أن منزهم كان يقع بالقرب من مركز البريد. بضربة حظء كان ما زال الوحيد الذي م 
يطاولة التدمتر. 

سألني اليواب عن الاسم الذي كان عليه أن يخبرهم به. قلت له بأنني أرغب بالتحدث إلى للا ميناء 
من قبل مليكةء ابنة الحاجة فاطمة. 


ون 
عشرون عاما في السحن 


عاد وأعلن لي بلهجة مشككة: 

-لا تعرف أحدا قط بهذا الاسم. إذا لم ترحل فورا من هناء فإنها سشتصل بالشرطة. 

أصررت عل موقفي وقلت له: 

قل لاء بأنني أنا مليكة مليكة أو فقير. 

تمد في مكانه من هول المفاجأة لقد أصابه الذعر: قال لي أخيرا: 

- لآ تصريء إذ لا داعي لذلك. إنها لا تريد أن تعرف شيعا 

لكنهاهداوء أوصد الباب الذي يفصل بين الصالون والمدخلء؛ وراح يستجوبني بنظراته. سألته 
عن مكان سكن لطيفة قال لي: 

-إنها تعيش في أكاذير. أما أختها مليكة. فقد كانت تعيش في الطرف الآخر من الشارع. 

كنت أعرفها جيداًء كانك تعمل/مدرسة في مطلع شبابها. قي الفترة التي كان فيها أبي ما زال مديراً 
للأمن العامء كانت تأتي إلى البيت الإعطاء الدروس الخاصة لإخوتي الصغار. إنها في الوقت الحاضر 
متروجة من مقاول وربة عائلة. 

بقليل من الأمل» قررت أن أضر ب هذهالعجيثة في الخائط» وأجرب حظي. تمركزنا أمام المبنى 
ورحنا ننتظر وصوها. حوالى الثانية عشرة والنصف ظهراً؛ شاهدنا إحدى السيارات وهي تتوقف. 
نزلت منها سيدة مسنّة يتبعها أولادها الأربعة في خط مستقيمئ كانت مثل دجاجة تتقدم فراخها. من 
الواضح أن مليكة كانت تزيد عشرة كيلو غرامات في كل حمل. 

تقدمت باتجاهها. نظرت إل بتركيزء وراحت تحملق في وجهلئ كلم ازددت اقتراباً منها. كانت 
الصورة تنتضح في ذعنها أكثر. أخيراء تغضّن وجههاء وتراجعت إلى الوراء وأخذات تصيح وتبكي: 

- ولكن لماذا أنا بالذات؟ لماذا تفعلون بي هذا؟ لا يحق لك هذا... أمبا الأطفال]| دلوا فوراً إلى 
المترل. 

قالت لهم هذا وهي تبدو على حافة الإصابة بالهستيريا. تابعت تر اجعها وهي تدفعني بذراعيها كي 
أغرب عنها وكأنني كنت مصابة بداء الجذام. 

عدنا إلى قلب المدينة» كي نودع الرسائل في مركر البريد الرئيسي. أرسلنا عشرات منها إلى العديد 


من رجال الشرطة والفئانين؛ ومن بينهم الان ديلول سيمون سينيوريه: سيمون فيي؛ روبير 


بادينتر» وجوزيه أرثير... 

كنا نريد أيضاً إجراء بعض المكالمات الهاتفية. حبسنا أنفسنا في حجرة الهاتف لكننا لم نعرف كيف 
نشغل الجهاز. 

في كل مرة كان يقترب خلالها أحد ماء كنا نخرج مها عدواً. كنا نتصرف وكأنهم كانوا يطاردوننا. 
بالرغم من خوقناء حاولنا أن نمزح فيا بيئنا بعضن الشىء. الأمر الذي مسمح لنا أن ننسى قليلا بأننا 
كنا فازين : لكننا لم ننجح أبدا في طلب ولو جر واعفدة: 

كان الوقلك يتقيرء وكان يجب أن نلوذ إلى مكان ما. لم يتبقٌ لنا إلا أصدقاء الطفولة الذين كان 
بإمكائهبم أن اوطاعدو نا ومن سيئهم رضاء صديق رؤوف الحميم. كان في الماضى يسكن بالقرب منا 
في شارع الأميرات. كي نصل إلى بيت رضا كان لا بد لنا من المرور بمنزلنا القديم. كنت أعد الصغير 
دائيأ أن أصطحبه يوماً لرؤيته. مع .أنه لم يكن يتذكره أبداء لكنه كان يحب الاستماع إلينا ونحن نتتحدث 

تعلها هذه هي الفرصة الوحيدة لذلك. 

أعطيت موغداً للاثيين أمام منزل رضاء وتخلفتاعنها أنا وعبد اللطيف كي نسلك الطريق الذي 
يؤدي إلى منزلنا. 

كنت شنائفة مما سأجده. ترى هل أجرى المستأجرون الجداد تعض التغييرات غليه؟ هل احنترموا 
خصوصية المكان؟ هل ما زالت غرفتي بين المسبح وصالة السونا؟ والحديقة؛ هل ما زالت مزروعة 
بالأزهار التي كنت أحبها كثيرا؟ 

عندما وضلنا إلى المدخلء اعتقدت أنني أخطأت العتوان: فبدلاً من القيلا الكاخرة المحاطة بحديقة 
مزروعة بأعشاب دائثمة الاخضرار 4 يعد هناك إِلّا أرض جرداء بور. بعد رحيلناء ثم نبب البسيت. 
عرفت حاشيتنا القديمة كيف تستغل الأمر كي تتوزع فيها بينها أثاثناء ولوحاتناء وسجاداتثاء وحلي 
أميء وألبومات الصورء وا منمنيات الصغيرة: وملابسناء ومتاعناء وذكرياتنا... ثم قام الحسن الثاني 
بإزالته. لم يعد له وجود كا الحال بالنسبة لنا. مهذا العمل الوحشيء قام برمينا في العدم. 

اعتبرت هذه الضربة قاضية. إن لهذا المنزل أهمية خاصة ومعتبرة في نفسي. عندما كنت في القصرء 
كان هو حور كل تفكيريء إنه رمز الأسرة الطبيعية والسعيدة: وملاذي الأمين. 


عشرون عاما فى السجن 


خلال سئوات السجن الطويلة كنت أعلق آمالي عليه وأستعيده زاوية زاوية في ذهني. في الليل؛ 
وقبل أن أنام؛ كنت أروح أتجول في كل غرفة: وأستعرض كل الموجودات: كان بمثابة حبلي السري. 
والسشيء الأخير الذي كان ما زال يربطني بأبي وبأيام السعادة الخاربة. باختفائه: اهارت بلمحة كل 
نقاط الارتكاز التي كنت أستند عليها. كنت أشعر كا لو أنني متسخة. ومغتصية: ومقتولة» وأنني 
وحيدة في هذا العالم مرة ثانية. لم يعد لأي شىء قيمة عندي. كي لا أثير قلق عبد اللطيف. تظاهرت 
بالضياع. وادعيت بأنني نسيت أين البيت. قبل الكذبة بدون تذمر وامتعاض. 

عاود التاكسي انطللاقه إلى بيت رضا. كان هناك بستاي أمام الباب. قال لى باستهجان 
واستفراب: 

درضا؟ لقد تزوخ: لم يعد يسكن عنا... أبواه؟ إتبها في فرثنسا... 

لكثرة ما ألححت عليه أعلمني من طرف شفاهه. بأن رضايسكن في مجمع زهوة. صعدنا 
0 التاكسى ونحن نشعر بمنتهى الإحباط. على مدخل المقر السكنيء أوقفنا الناطورء كان حذراء 
متشككاء ورا سريا ككل النواطر المفارلة. 

حاولت أن أبدو طبيعية؛ وسألته عن المبنى الذي يوجد فيه رضا. قصدته بحذركا لو أنني كنت 
في جالة حرب. وأنني اجتزت لتوي خطوط تماس خطرة: حيث كان بالإمكان في كل لحظة سقوط 
رصاضة من شأنبها أن تقطع رق سيري. 

قرعت السرس. خادمة ما فتحت لنا الباب. قالت: لقد خرج رضا لتوه. رفضت أن تقول لي أين 
يتشاول رضاغداءه. طلبت منها كوبا من الماء. ورجوتبا أن تداعتي أجري مكالمة هاتفية. أردت 
الأتضال ب جوزيه آرتير. رافقنا برناججه خلال فتزة الأسر والاعقالء كلك أحلة ,أنه سيساغدنان له 
بقبل الشك... لكنها أشارت لي بالرحيل دون أن تذعن لطلبي. 

كنت لا أزال أحاول أن أجعلها تعدل عن رأيباء عندما سمعت صوت هدير طائرة هليكويترء 
جذبت الصغير من يده ورحت أنزل جرياً على الأدراج. رؤوف وماريا اللذان كانا بانتظاري أمام 
مدخيل المبشى راحا هما آيضاً يركضان: كانت تماق غل غلو متخفض مما أمكتنارؤية الجتودٍ النين 
كانوا يجلسون بداخلها ويضعون رشاشاتهم فوق ركبهم. تابعنا ركضنا واختبأنا نحن الأربعة خلف 
أشسجار اشرو وتحن ترعيفت والواحد هنا يلتصيق بالآهر. كنا نجهل أن جِدّنا هو أيضا يسكن فى هذا 


المجمع ولذلك بدأ رجال الشرطة بحثهم انطلاقاً من هنا. 

خطرت لرؤوف فكرة جديدة» واحلة إسافية. لكن في الوضصع الذي كناعليه. لآ يمكننا إلا" 
التجربة والمحاولة. بالقرب من مجمع زهوة كانت توجد فيلا لأصدقاء طفولة آخرينء باتريك وفيليب 
باريرء وهما فرنسيان ولدافي المغرب. كانت داكا تربطنا مهم عللاقة طيبة» وكنانحب جدا أبويهاء 
لا سبيا أمهمء وهي امرأة فائضة الأمومةء ودائمة القلق على ذريتها. 

بعل عد ةدقائق من السير المتواضل::وجدنا المزله الصغير الجميل : والمحاط بالأشجار والأعشاب: 
فتحت لنا الخادمة. قلت طنا: 

-نريد رؤية:هدام باريسر من قبل مليكة ورؤوف أوفقير. 

أعادت إغلا قالباب. كنا نتوقع كل شيء بدءاً من طردنا كلضوصء وإهانتنا وتحقيرنا وصولاً إلى 
الإبلاغ عنا. لكننا كنا منهكين من التعب. خائرين من الجوع: مرتعدين من البردء والخوف واليأس. لم 
نعد نستطيع أن نخطو خطوة واحدة. 

سمعنا ركضافي الممر ثم فتح التتابافجأة. كانت ميشال بارير أمامناء والدموع تملأ عينيها. 1 
نستطع أن تنطق بككلمة واحدة بقدر ما كانت تبكي. فتحت ذراعيها على وسعههما وضمتنا إليها بقوة 
وعي تبس : 

- أطفالي. .. أطفالي الأعزاء. .. أي سعادة هذه! 

دغضا للدضول. لأول مزة فنذ هاوينا كنا تشعر بالماث” 

كانت تأخذ قهوتها برفقة زوجهاء طلبت منا نحن الأربعة أن نتبعها. كان لوك بارير يملك منشرة. في 
الفترة التي كنا نعرفه فيهاء كان كثير التردد على القصر. عبض من مكانه وعائقنا. بدا مندعشا ومتفاجثا 
جداً لرؤيتنا. قلت له إنهم أطلقوا سراحنا. 

-ولكن كيف ذلك؟ ل يذع هذا الخ عل التلفزيوت. .ولا عل الراديو أيضا..: 

-أنت... إن الأمر هكذا... عندما اختفيناء لم يعط أحد أي تؤضيحات بهذا الخصوص أيضا... 

بدا كللامي معقولاً... إذ كم وكم من الذين تم إخفاؤهم. غابوا نائياً إلى الأبد عن الأنظارء ودون 
أن يعرف أحد ما كيف تم ذلك؟ ولاذا؟ 


تابعت عل نفس المتوالء وقلت له إن أمي والآخرين سيخرجون قريبا هم أيضا. وإنهم كانوا قد 


عشرون عاما فى السجن 


م أكن مرتاحة وراضية عن نفسى عندما كنت أقوم بتلفيق هذه الأكاذيب. شعرت أنه كان ذا حدس 
فوي. 
يرام في الوقت الذي كان فيه رأسى محموما بالأفكار والمواجسء ويكاد من شدة غليانه أن يتفجر. كم 
كان بؤدي أن أصرخ وأملا الدنياصراخاء هنا في وسط صالوتهم المرتبه والمزين بالأشياء الجميلة التي 
ننضح بالدفء والحب والأمان والاطمئنان: فيا كنا نحن نختنق من وطأة الطوق الذي كان يضيق 
علينا بإحكام:كنا ملاحقين ومطاردين من قبل جميع رجال الشرطة في بلدنا المغرب. إنناء منل خمسة 
عشر عاماء ندفع ثم تجريمة لم نرتكبها. أي كابوس هذا... أما آن له أن ينتهي؟ 

يالاأمي. وصكيية. و مزيم؛ إنبنامازلن سجينات. ويتكبدن ربا اسمق 8 العذابي»؛ كي يعترفن نيكان 
وجو دنا ... 

اي ضح بالخو فء والرعبء والقلى» والثورةء و قهدة الذئنبء والغقب. بدولن وجوادنا كانت 
أصدقائثا الذين لطالما أحبيناهم ول ننسهم. أصبح بجرد ذكر اسمنا يثير لديهم الرعب والمهلع ...يا 
لسكرية القدر ! إننا لسسنا أشماحا... إننا لسندا أمواتا".. سنن لووان الأم. كثلك... لكان هذا أعون 
وأفضإ . 


كان علي أن أعضٌ على جرحيء وأزدرد لوعتي وألمي. وأن أظبع ابتسامة على شفتيء وأتظاهر 
فزاعخة النال: وأتصنع الفرحء كان علي أن أجد الكليات المئاسية» وأتبادل مع الغير عبارات اللياقة 
والمجاملة: ماذا فعلت:نا إفي كي أستحق كل هل|؟ 

انسحب لوك بارير بعدما استأذن بالانصراف إلى عمله. الأمر الذي أراحنا وطمأننا. الأن.هذا يزيح 
عن كاهلناضيء التظاهر والتكلف:.عداعن أن زوجته آمن جائياً متف ومن السهل التعامل معها. 
بلطافة وحنانء أدخلتنا إلى المطبخ وراحت تفع أمامنا الطعام والشراب وهي تردد: 

-يا لصغاري المساكين... يا إلهي كم أنا عق 

استغرقتاعدة ساعات في الأكل والشربه يرافقنا الإحساس المستمر والدائم بأن هئالك خطرا 


داهما قد يباغتنا في أي لحظة. ومع هذاء استحوذت على اهتامنا أحاديث ميشال بارير التي كانت تدور 
بمجملها حول أصدقائنا القدامى. 

أخبرتنا كيف تم تدمير بيتناء وعن أسياء بعض الأشخاص من الحاشية: الذين تدافعوا وتسابقوا 
لنهبه وسرقته. ابتلعت دموعي؛. وتمالكت نفسي كي لا أبكي. 

أعلمتني أيضاً بموت جدتي خديجة منذ عشر سنوات وأكثرء لقد كانت امرأة شجاعة: كانت تقوم 
بدور صلة الوصل» وتتجول عل دراجتها كي تسلم بنفسها البريد والرسائل إلى رجال الشرطة الدين 
كانوايعفلون في تامتاغت كي ينقلوها بدورهم إلينا. عاود جدي الزواج مرة أخرى بامرأة صغيرة 
السمن . 

كذلك قالت تنا أن أحد أبنائها المدعو فيليبء الذي يعيش في ياريسء هو في زيارة غابرة للمغرب 
برفقة زوجته جانينء وهي رفيقة مناوسة قديمة؛ وأنه سيكون مسروراً جد برؤيتنا. 

طوال الوقت كنت أخشى أن يزل لسان أحد منا بكلمة واحدة تكشفنا وتفضح أمرنا. لقد صعقت 
عندما أدارت التلفزيون. إذ إننا لم نر أبدا صوراً ملونة إلا في صالة السسينها. ظهرت صور متحركة على 
الشاشة العملاقة؛ وعبد اللطيف تسمّر أمامها: غاب عبا حوله: كان مأخوذا كلياً بالمشاهد التي كانت 
تعرض. لقد عاد طفلاً في الثالثة من عمر يقهقة لأقل طرفة. 

كنت قلقة بشأنه. خفت عليه من الغرق في هذا السيل الخارف من المعلومات والاكتشافات. ربا 
كانت هنالك مضار هذه الوتثرة المندفقة والنسارعة. وري استحدت له خللاً نفسياً لا تحمد عواقبه. 
وقد يثير هذا شكوك ميشال بارير حول الظروف التي كنا نعيش فيهافي المعتقل. وهذا ما لا أرغب با 
أردت أن أكون مقتضية قدر الإمكان. 

كان الوقت يمر. فيا كنا نتابع الثرثرة حول موضوع وآخر كانت تترسخ قناعثي إيأن الإخفاق 
كان حليفنا حتى هذه اللحظة. ورحت أمعن التفكير في الموتء لأنه هو خيارنا الوحيدء في خال أنبم 
أعادوا القيض عليئا. إن وضع حدّ لحياتنا لأهون عليئا من هذا. كان من السهل علينا أخذ هذا القرار 
بين قضبان السسجن. في حين أنه بدا صعباً جدا بعد هر وبنا. لقد استيقظ حب الحياة في نفوسنا فجأة 
بعد سبات عميق. 

عاد لوك بارير إلى البيت بعد الظهر. لم يكن عنده نية أن يغض طرفه عنا. ل يصدق كلمة واحدة من 


عشرون عاها في السحن 


1ن 


مزاعمنا. وراح يعاود ظرح الأسئلة نفسها علينا آلاف المرات دون أن يبدو عليه الرضا من إجاباتنا. 
حاولت زوجته جاهدة إعادته إلى رشد ل تفتأ تطلب إليه أن يدعنا بسلام: وأخذت تقول: 

- ألا ترى أن هؤلاء الأطفال كانوا يعيشون في كابوس... لوك دعهم وشأتبم... كلما فكرت بجميع 
هؤلاء الناس الذين غدروا هوء وكيف كانوا يعاملونهم من قبل... 

قن سواتق اعرى اديت بالسؤان هد نيا ةلق لو المقى الأقيى افونا ال 
أن يعنود إلى حيث يريد ليتابع استنطاقنا والتحقيق معنا. انتهى بأن أعلن لثابأنه لا بد من الاحتفال 
بتحررنا ؤإطللاق تر احنا. ارتأى الاتصال بجدي لأنه. على حد قوله؛ يستحق هذه الفرحة. أيّ ورطة 
هذه! كيف أقتعة بالعدوّل عن رأيه دون أن أثير شكوكه المتأججة؟ 

قلت له: 

-إنه رجل ععجونء ولن/يتحمل(رؤيتنا مبذه الحالة التي تثير الشفقة. نفضل أولاً أن نسترد ضكتتنا 
وتستعيد قوانا قبل أن نتصل به. إنه كل ماتبقى لدينا من عائلتنا. ولا نريد أن تغامر يفقدانه: 

الحقيقة بالطبع كانت ختلفة كلياً. لأن البوليس كان لا شك يراقب هاتفه ومنزله. سستكون عرضة 
لأن يلقى القبض علينا على القور. 

هبت ميشال بارير لنجدتنا قائلة: 

-دع لهم الوقت الكاني كي يرتاحواء غدا سيذهبون لرؤيته! 

ثم خاطبتنا قائلة: 

- لا تفافواء سنحشّره نفسياً لهذا قبل ذلك» سأتصل به بنفسى .«أظمتنوا. 

كناعل وشك الجلوس على طاولة الطعام عندما سمعنا باب البهو يفتح معنا شهقة رجل في 
الممر. ملم فيليب بارير بنبأ عودتنا وحضر لزيارتنا مع زوجته وابنه. ضمنا إلى صدره وهو يبحي. 
وكان يرهد نفس العبارة التالية: 

-ليس صحيحاء يا له من كابوسء لماذا فعلوا بكم هذا؟ 

ثم 1 يلبث أن هدأ روعه. وراح ينظر إليناء ويقول لنا بأن رؤيتنا ممددا هي أحمل هدية قدمتها له 
أماة. 


هذا العشاء كان الأكمر غرابة وإيلاماً فى ياي كان فيليدت يفك سيا و يجين فق وجوهتا 


أحياناً بابتسامة غير مصدقة. حاولنا بدورنا أن نحافظ على مظهرنا الطبيعي بالرغم من أننا كنا في غاية 
التأزم النفسى والإنباك الجسدي. 

بعد العشاءء أراني لوك باريرغرفنا في الطابق. رفضت بتهذيب تلك التي اقترخها عليء متذرعة 
بأنني أرغب أن أنام بمفردي. وافق بدون أي تذمر من طلبي هذا الذي أردث من وراثئه الحصول على 
غرفة فيها عاتف. 

عناود لوك بارير الصعود. مادأ يدهلي بحبوب منومة؛ كي تتمكن من قضاء ليلة سعيدة ومريحة. 
أخذها مه وشكرته. وما إن أدار ظهره حتى سارعت لرميها في حوضي الحمام. كان هذياني وتطيري 
يز دادان عحدة وياضط اذ: 

أخذنا حمامنا بالدوزز. اكتشف عبد اللطيف ما هو روب الحيام بعد أن استعمله لأول مرة. كنت 
أخر من دخل الحمام. وأنا أنزع ثوبي عني. كانت بعض أجزائه عالقة مما اضطرني أن أجذبه بعنف. 
فإذا بي أسلخ جلدي دون أن أدريء إذ يبدو أن الدم الذي كان يسيل من ساقي كان قد لصق القياش 
بده حتى إنني لم أع أنني جرحت عندما كنت أحاول أن أنفذ من النفق الضيقء كان الأ لحظتها فظيعاء 
ولكنه زاد سوءاً الآن. كان حذائي ملتضقاً بقلامي. كان من المستحيل علي أن أتمكن من خلعه. 

أغمضت عينيء عددت حتى الثلاثة» ثم جذبته بقوة..,عضضت على شفتي كي لا أصرخ . لقد 
اقتلعت أظافر قدميء مسبية النزيف. اندفع الدم على الموكيث: 

كالمجنونة؛ رحت أبحث حولي عن شىء أمسح به هذه الآثار العالقة. فجأة فتح الباب. خيأت 
فى بروب الاستحيام. رأت ميشال بارير بقع الدم على الموكيت :اسألتني باهتهام: 

-ما الذي حضل؟ 

ليس بذي بال أغلقت الباب على إضبعي, 

بان عليهاالارتعابب. أصبح الو ضع خارج حدود السطرة. بعدماخرجتء سارغت إلى 
الاستحاف جقفنت نفسى قدر الإمكان ثم أخذت أنظف ما أحدثته من أضرار. كانت قد أعارتني 
قميصاللدوم لكتني بقيت جالسة طوال الليل؛ كي لا أوسخ الملابس والشر اشف بقدمي التي 
استمرت تنزف بحدة. 


قضيت الليل بطوله وأنا أكتب. رسالة إلى جان دائييلء وبعضن القصائد وعدة رسائل استغاثة 


عشرون عاما فى السجن 


إقمم] 


أخرى. حوالى الرايعة ضياحاء رفعت سماعة الهائف بأطراف أصابعي. و إذ بلوك يسألني على الطرف 
الأخر إذا كنت بحاجة إلى شىء ما. أحخه بارتالك: 

- لاء ولككن خميّل إلى أنئي سمعت رنين الهاتف. 

-إنك لا شك تملمين. .. 

حوالى السادسة والنصفه من صباح الثلاثاء. نبضت» ارتديت ملا سيء ثم ذهبت كي أرى 
إخوقيء كانوا ميعهم مستيقظين: طلبت منهم أن يرتدوا ملابسهم بسرعة: ثم نزلت إلى المطبخ. 

كانت ميشاليارير تدندن بإحدى الأغانيٍ وهي تقوم بتحضير فطور الصباح. كانت الطاولة 
مجهزة. ورائختة الخبز المحمص والقهوة تفوح من المكان. كل شيء كان ملو.طينعا باس قافنا 
نحن اللين كنا بعيتاير:عن كل مايمت بضلة إليه. 

عانقتهاء سألتني بحنانإذا ما كنت قد نمت جيداً. قاومت دموعي. هزثني با أبدته من لطف ظاهر 
حيالى.... سألتها عن سر غياب لو لدع أجابتني : 

-كان من المستحيل منعه من ذلك:!. إنك تعرفين طبيعته جيدا. .. لقد استقلٌ السيارة وذهب كي 

صعدت كي أنذر رذؤوف مبذه الكارثة. وإذا بفيليب يصل كي يتناول معنا فطور الصباح. انتحى به 
رؤوف جانباء وسأله إن كان بإمكانه أن يصطحبنا بسيارته. أجابه: 

-بطيبة خا ولكن إلى أين تريدوت الذهاب. 

مستخيرك ذلك لأحقا... 

ادّعيت أمام ميشال باربر أنني سأقوم بجولة أنا ورؤوف برفقة فيليب. 

كنا قدعايئًا أمس موقع السغارة السويدية: إنه ليس بعيدا من هنا. كانت هذهافرصتنا الأخيرة 
لطلب حق اللجوء السياسي. مع ثقتنا الضعيفة بإمكانية نجاحنا قي ذلك. 

أرشدنا فيليب إلى الطريق» وعشدما اقترينا من المكانء أشرنا عليه بالوقوف. 

نظر إلينا مطولاء دون أن ينبس ببتت شفة. كانت أمارات وجهنا وصمتنا قد أغنتنا عن التعبير. 
عندما شر حنا له حقيقة وضعناء أخذ يرطم رأسه بمقود السيارة» مطلقاً صيحات اللوعة والغضب 


وعو يشوال: 


-ولكن لماذا؟ لماذا؟ أليس لهذا الكابوس من غباية؟ 

كان من المستحيل أن ننجم بتهدثة روعه. حاولنا أن نخفف عنه وكأنه طفل صغير. ثم قال له 
رواف: 

-اسمع جيداء سندخل الآن إلى مبنى السقارة؛ وسنطلب حق اللجوء السياسي. إذالم نحضر خلال 
ربع ساعة» هذا يعني أن الأمور تت كيا نرغب. وكل مانطابه منك فيها لو أخفقنا أن تقلنافوراً إلى 
خطة القطار: 

وافق:وهؤ يبكي. كان مستعداً أن يفعل أي شىء من أجلنا. 

للدخول إل السفارق كان يهب علينا أن نقف صفاء وننتظر كي يحين دورنا. بعد مضى عشر دقائق. 
نفد ضير رؤوف. أتذاورقة: وكتب عليها بحروف كبيرة. 

أبناء الخئر ال أوفقير يظلبون حى اللجوء السياسي من الدولة السويدية. 

مررّنا الورقة من تحت الباب«الزجاجي الذي كانت تجلس خلفه امرأة شقراءء فارعة الطول. 
تناولت الورقة: قرأتهاء ثم ما لبثت أن هبنت واقفة. عندها بدت بضخامة شكلها كالمارد العملاق؛ 
وهي تحدجنا بنظرات قاتلة» قالت لنا بتقطع زهي تشد على مخارج الحروف: 

بانصر ف اقوراتن 

بارتعاب» غايرنا المكان هربا بنعة الخيال. إنا التريد: لقوق الإنسات: ١:‏ 

كان فيليب مازال ينتظرنا دا تمل السسيارة. كان علينا العودة إلى منزلهم كي تأت بعبد اللطيف 
وماريا. فتحت لنا أمه الباب. لم تفهم اذا كان ينتحب سبذه الطريقة؛ من يدريء ربيا كانت ترفضن أن 
تواجه الحقيقة. ثم لم يلبث أن دخل لوك باريرء يتبعه خالي الصغير وحيد كان وجهه متورّماء وعيئاه 
دامعتين. كان بارير قد ذهب إلى منزل جدي حيث وجد وحيد وأخبره بأنهتم إطلاق شراحنا. إغبار 
خالي بين ذراعيه وهو يقول له: 

- لقد فكوا. 

لقد علم بذلك من قوات أمن الدولة الذين اقنادوه ليلة أمس. ظلوا طوال الليل يوسعونه ضربا 
على قدميه كي يجبروه على الاعتراف بمكان وجودنا. لقد أعادوه إلى منزله قبل نصفف ساعة فقط من 
وصول لوك بارير. هيرنا وحيد منذ رحيلنا إلى آسا. واتقطعت أخخبارنا عنه منذ أن أصبحنا في تامتاغت. 


ا 
عشرون عاما في السحن 


باستثناء أنهم من وقت لآخرء كانوا ييلغونه بوفاة واحد أو آخر منا. وهكذاء جعلوه يعتقد أن مريم 
توفيت. تلاها رؤوف. لأتيعه أنا. جعلني أقسم حقا يأن أمي والآخرين ما زالوا جميعهم أحياء. كان 
يصيح ويبكي؛ وينتحب ثم ما يليث أن يندفع نحونا أيعائقنا بالدور. 

تأثرت كشيراً برؤينه: كنت أحبه كأخي. ولكنني تماسكت. أجبرت نفسى على ضبط ردة فعلي. 
م تكن اللحظة المناسبة للاستسلام إلى المشاعر . لم أكن في حالة تسمح لي أن أجاريه في عواطفه. كنت 
أرندة أن اكالك تفسه ويعسي أن خياتنا على المحك ولا وقت للدموع. كدت ميوت عدو فا يه 
التفكير أنهم :ربا كانوا على بعد خطوات هنا بأثره. قلت له ببرود متعمّد: 

ماذا ينفع بكاوك اليوم؟ في حين أنكم تخليتم جميعكم عنا طوال الخخمس عشرة سنة المنصرمة. إذا 
كنت تريد أن تبرئ)ءنفكه لا يوجد إِلّا خل وحيد أماسك وهو أن تروي قصتنا بالكامل للصحافة 
العالمية» لأننا لن نكون أحياء لنفعل هذا بأنفسنا. ثم تدر أمرك؛ إننا بحاجة إلى المال.. 

أخد لوك بارير يصيح قائلا: 

-لماذا فعلتم بي هذا؟ لقد وثقت بككم. وفتحت لككم بسيتي! لن يكون بإمكاني العمل في هذا البلد 
بعد اليوم! سيطر دونني... 

أجته وأنا أحاول عبدتعه: 

-لم يكن بنيّتي أن أكذب عليك» أو أن أستغلك لمأربي!.إننا وخيدون في هذا العالم: وم نكن 
نعرف أي نذهي... إذا كتمنا عنك الحقيقة» فهذا فقط لأننا أرونا حمايتك. هكذا يمكتك أن تقول 
صادقاً للسلطات يأنك لم تكن تعرف شيئاء وبأننا خدعناكم جميعا. 

حاولت زوجته جاهدة أن تبدىء من روعه. فيا انفعل فيليب وراح يلوظه آسخذا عليه أنه يفعل 
شيعا من أجل مساعدينا. قال بأم: 

-إننا جميعنا مذنبون... جميعنا متآمرون في هذه الفضيحة التي يندى طا الجبين. 

م يكن في حسوزة وحيد المال. طلب قرضاً من باريرالذي سلمنا ثلائة آلاف درهم دفعة واخدة. 
أودعت مخطوطة القصة لدى فيليب وجعلته يقسملي بأنه سيخفي أثرها ني مكان آمن ريثا يعيدها لي في 


يوم ما. لقد وعدني. لكنه كان خخائفاً لدرجة أنه سارع إلى إتلافها ما إن خخ رجنا من الباب. 


أعطتنا ميشال بارير ملابس جديدة. تلقيت ثوباً بنشسجياًء وصندلاً ذا كعب عال» بحيث أبدو في 


مظهر لايشر الفضول. كذلك الأمر بالنسبة لرؤوف وعبد اللطيف اللذين ارتديا ملايس مئاسبة. 
صعدنا إلى سيارة تاكسى » وطلينا من السائق أن يوصلنا إلى خمطة قطار الأكدالء لأن المغادرة عير 
خطة مديئة الرباط مغامرة محفوفة بالمخاطر. ونحن كان في نيتثا الذهاب إلى طنحة. 


اذا طتجة بالذات؟ أولاً 1 نكن نعرف إلى أين نذهب؛ ثانياء بدت لنا هذه المدينة مخطة مناسبة 
ننطلق منها في مغافرتنا المجهولة. 

كنا بأمسيئ الخاجة للنوم. وكنا في قمة إرهاقناء واكتتابناء ويأسنا من كل الإحباطات والخضات التي 
منينا مها خلال هلين اليومين الماضيين. فضلا عن أن آل بارير كانوا قد أعلموني بأن أحد المعجبين 
القدامى: صلاح بلافريج؛ كان يمتلك فندقاً في طنجة» وربما كان بإمكانه أن يساعدنا في مطلق 
الأحوالء أصبحت الدار البيضاء والرباط مديتين خطيرتين بالنسبة لناء كان يلزمئا قاعدة نتحرك 
منهاء فلم لآ نجرب حظنا في طنجة؟ 

إلتجأنا إلى موقف للسيارات حيث اخشأنا؛ كي نبقى بمنأى عن الأنظارء لا سما وأن أمامنا 
ساعتين ونصفاً من الاننظار قبل حلول موعد القطار. ذهب رؤوف لشراء التذاكر ثم عاد لينضم إلينا 
في مخبعنا خلاها. بدأنا بذي ونحن نتخيل الآلاف من مخططات الفرب: التي كان كل واحد منها أشد 
غرابة من الآخر. تما أثار تبكمناء فرحنا نقهقه ونضحك بالرغم من اليأس الذي كان يعتريناء والذي 
كنا نخفيه .بذه الدغابات الطفولية. 

عندما فكرنا في مغادرة المغرب سباحة عبر مضيق جبل طارقء أبدت ماريا غحاوفها من أسياك 
القرشء وأخذ رؤوف يوازحهاء متهكا من نحوها الشديد. قال لا بمرح: 

-يا طفلة المجاعة؛ أي قرش يرغب في عظامك؟ 

أماعبد اللظيف الذي كان من عادته أن يأخذ الأمور ببساطةء فقد أرعبته الفكرة لأنه لا يجيد 
السباحة. هدأرؤوف من روعه وقرر أن نشتري لدى وصولنا إلى طنحة بذلة نجاة معشيرة تليق حتى 
باكوستوا. ورحنا نتخيل مواقف وأموراً لا تخطر إلا على بال المجانين. قررنا أن نط بشراتنا بدهن 
الفقمة كي نتمكن من مقاومة البرد. وأن نستحصل على حيوب ضد الخنوف من القرش كي نطمئن 


عمشرون عاها في السحن 


مارياء وأن نستخدم مثارة ضوثية كي ندل السفن على نقطة تواجدنا. 

هذه الترهات الحمقاء كانت تساعدنا على التباسك. فاجتياز مضيق جبل طارق سباحة مشروع 
سسخيفه بدون شك لكته بدا معقولاً قياساً بالنفق الذي حفرناه بأيديناء وهروينا اللىء بالمفاجآت. 
وحن في غمرة جنونناء وضعنا العديد من السيثاريوهات الي تعد ولا تصىء والتي كان نصفها 

لذى وصولنا إلى طنجة كان يلزمنا مكان نأؤي فيه كي ننام: وذلك قبل الاتصال ببلافريج الأن 
الذهاب إل الفتتق كان أمراً محفوفا بالمخاطر, حيث مسيطلبون منا أوراقنا الثبوتية» ثم لم نكن نرغب 
كذلك بأن شرامالنا. 

ل نكن نعرف الكثيز من الناس في طنجة. ثم إن الاستقبال الذي منيئا يه في الرياط جعلنا نخشى أن 
نلدغ مرةأخرى. بالإضافةإلى أن رجال الشرطة يبحثون عنا منذيومين؛ ولعلهم بدون شك شملوا 
أشنا مديئة طنجة ببحثهم: بعدما انكشف أمرناء عمدوا إلى وضع كل أصدقائنا تحت المراقبة» لذاء لا 
بد لنا أن نكون على درجة عالية من الحخذر. 

اتفقنا على أن نقيم بأيّ ثمن علاقات تعارك جديدة في القطار. لقد سعيت أنا ورؤوف جاهدين أن 
نمدٌّ شباكنا جول المسافرينء اتبعنا في خطتنا الطريقة الكلاسيكية والمعهردة: ما نريده هو الإيقاع برجل 
وامرأة من عامة الشعبء على شىء من الطيبة والسذاجة» كني تنطل حيلتنا عليهماء ونحن نتحرى 
داخل المقصورات وجدنا اعصافيرنا النادرة» التي بحث عنها. كانت المرأة تجلس إلى يسار التافذة. 
والرجل عون سيت كان في الثلاثينيات من عمره؛ تبدو عليه اللطافة والتواضع علم أتأخر 

م يكن الاشراع مدعاة لالاستمتاع س كان وسبسلة للاستبرار والشاء. جلت قبالة الرجل؛ 5 
جلس رؤوف قبالة المرأة التي كانت مغربية: في حوالى الخمسيئيات من عمرهاء بدينة ممتلثة باللحمء 


وترتدي ملاس بالية الموضة» زهرية اللون» وتضمع المساحيق الصارخة. العغثٌ إللىرذوف وهسنت 
في أدنه وأنا أكتم ضحكتي: 
-أماالمسكين... أنظر مانا يتتظرك: 
كنت أشعر بالرى والتغان»ع وأرتجف كالريشة في ملايسي الخفيفة .غرض على الرجل كنزته. 


شكرته بفرنسية مشوبة باللهجة الإيطالية. هذه المرة لم نأت من بلجيكا بل من إيطالياء حتى إننا أطلقنا 
على هذه «الخطة الحربية» الجديدة اسم آلبرتيني. وخصيرا فعلناء لأن هذا الرجل كان قادماً لتوه من 
بلجيكا حيث يعمل هناك طباخخاء وهو الآن في إجازة لرؤية عائلته التي تقطن في طنجة. لم تلبث المرأة 
بدورها أن اشتركت معنا في الحديث. سألوناعن الوجهة التي قدمنا منها. تظاهرت أمامهم بأننا من 
جسوب إيطالياء لفت المرأة انتباهي إلى أن لي بشرة سمراء أسوة بالشعب المغربي. غيرت مكاني 
لأجلس بالقرب من الطباخ. لوهلة تملكني الإرهاق. فتركت رأمي يقع على كتفه. تحاشيت النظر إلى 
رؤوف.إذ لااشك أنه غاضب من رؤيتي وآنا أتمادى مع الرجل طمعاً بالخحصول على سقف يؤوينا. لم 
أكن بدوري منتتزورة ب) أقوم به. ولكن هل كان لديئا خيار آخر!؟ 

كانت السكة الحلايدية تمتد على طول الساحل الرملي الأبيضى اللون. كان عبد اللطيف يتابع المناظر 
التي تمر أمامه بمزيد من الذهشةبوالغرابة» فهو 1 ير بحرا في حياته. وأنّى له هذا؟ لقد كان في الثانية 
والنصف من عمره عندما اقتيد إلى السجن. كانت ردود فعله مرتسمة بوضوح على وجهه لدرجة أنه 
استوقف المرأة التي رات تسأله باهتيام إِذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها منظر البحر. 

غيّرنا مخرى الحديث. كي نتحاشى التوغل في مزيذ من التفاصيل حول حياتنا. كانت المرأة متشككة 
وحذرة بعض الشىء. فيما كان الرجل مسترسلا في أحلامه لاشيك أنه كان مقتنعا أنني لن أحتاج إلى 
وقت طويل كي أقع في حبائله. ويبدو أن هذا الهاجس بدأ يُسيل لعابه. 

الساعات الأربع التي استغرقتها الرحلة كانت بمثابة تعذيب وعقاب لنا. كانت أعصابنا مشدودة 
كالوتد من شدة النوفه ومن التهادي في تقثيل دور آلبرتيني المرشقء ,والذي ألهانا عن التفكير في 
المصائب والمخاطر التي تنتظرنا. 

أخبراء وضل القظار إلى طنجة. تباذ لنا نظ رات ذات معتى قبل أن تنتقل فلوراً إل الشنفيذ. تفاهمنا 
دونياحاجة إلى الكلام. تأبطت ذراع الطباخ» فيما التصق رؤوف بالمرأة» وانضمت مارينا إلى عبد 
اللطيف. كان رجال الشرطة عل رصيف المحطة يراققون ترول المسافرين من المقضورات بتخكم 
شديد لا يشير الانتباه. فالبلاد في حالة طوارىء؛ وهم يبحثون سراعنا في كل مكان. لعل الحكومة 
كانت في ورطة كبيرة بسبب حساسية هذه القضية؛ فهي كانت خنائفة من تأليب الرأي العام عليها 
فبيا لو كشفت النقاب عن هوية المطاردينء والظروف التي رافقت اعتقاهى خلال خس عشرة سنة. 
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وهذاما تأكد لنا لاحقا. 

ماإنئبداً الناس بالخسروج من القطار حتى هرعنا للاندساس بين هذه الجموع المتدفقة. نجحنا 
بالخمروج من المخطة بسلام. فالشرطة تبحث عن أربعة لصوص فارين من السسجنء وليس عن فتاة 
عاشقة تتأبط ذراع خطيبهاء ولا أيضاً عن شاب طويل القامة نحيل يلوذ بلحم حبيبته النديتة. ولا 
كذلك عن زوجين شابين يتقدمان وهها يبدوان على أتم تفاهم وانسجام. 

ماساغدنا كذلك أنهم لايعرفوننا ولا يمتلكون أي صورة حديثة العهد ثنا. هذا ما أخبرنابه لاحما 
مدير قوات أمن الدولة. منذ 1916/7١ء‏ كان لدينا الوقت الكافي وزيادة كي نكر ونتغير... 

م يفهم الطباخ لماذا تحب وجهي فجأة: وتوئّرت أعصابي: لقد اعتبر ذلك بسبب رؤيتي رجال 
الخرطة؛ وقال لي بتسفزا" 

-نعم أفهمسك... ولكتن الأمرإاهكذا هنا... إنني آسف جدا. في بلدي ترين رجال شرطة في كل 
مكان. 

تركتناالمرأة «السميئة؛ بعد أن أغطتني عنواهاء إنها تعمل سكرتيرة في الرباط. تعلقت يذراع 
الطباخ» فهمس لي بارتباك ظاهر: 

-لماذا لا تتخلصين من الأخرين:؟ 

- لا أستطيع أن أشئّت عائلتي. إنهم لن يتفهموا هذا... 

حاولت أن أعرف منه أين يسكن, لكنه لم يجاوبني, 

هذا المسير في شوارع طنجة المضاءة ليلا بدا وكأنه حلم. كانت نسنهاث الْبِحر تداعب وجوهتاء 
والرائحة المشيعة باليود تقلا صدورنا. كانت صفارات الواخرء تذكرنا بالسفر والحتدود المشرعة 


والممقدة. لقد كانت الحرية هنا... على مرمى حجر مناء يلزمنا القليل كي تنعم هافن جديّد. كان 
يسحرنا نمط الحياة الليلية الذي يتبعه أهل هذه المدينة مماولين تقليد الإسبان. لكن طنجة العابثة كان 
ياو جه آخر. لفدكانت معقل الأصوليين ومركز المشدرات والتهريب. لذلك كانت مرتعا خضنا 
للقوات المساعدة التي كانت تكئّف من حواجز التأكد من الهويات بشكل مستمر: لم نكن على علم 


في طريقنا صادفنا جنديينء على كتف كل منهما يندقيته. تقدّما مثا وطلبا أوراقنا الثبوتية. أخذتني 
الصاعقة:؛ فرحت أتأتىء ولا أعرف ماذا أقول. أتت نجدتنا من الطباخ الذي احتج عليهها باللغة 
العربية قائاة: 

-ماذا؟ إنكم تزعمون بأنكم تعملون على جذب السياح إلى المغرب. في حين أنكم تفعلون كل شيء 
لإثارة قرفهم واشمتزازهم من بلدنا! فهؤلاء بالكاد وصلوا لتوهم من الرياطء وهم يعيشون في روما. 
اذا كل هذا التدقيق في تذاكر الهوية؟ 

لم يبعندا أعينهها عنّاء لكنهم تأثرا بغضب الطباخ ومنطقهء تركانا نمرء بعدماغاذا عن رأمهها مكرهين 
كيا بدا لي. كاتنت تلك معيجزة تضاف إلى المعيجزات الأخرى. 

تظاهرنا بأننا م نَع من الأمر شيثاً. شرح لنا الطباخ قائلا: 

-المغرب ليست أوروياة هذا البلد تحول فعلاً إلى دولة بوليسية. 

بتهذيبه أبدينا تعجبناء وأشرنا إلى أن السياسة المعمول بها في إيطاليا غتلفة. احتضن يدي... 
صُدمته وبدأت أصحو من غفلتي:الق كان الأمر رائعاً عندما كان لا يعدو مجرد سيئاريو وتمثيل» 
لكن عندما أصبح واقعاً صار مرعباً وليس فيؤ ذرّة ذعابة. 

كسباً للوقتء توقفنا في مل سمانةء كي نشلري شيعا تأكله بعد أن كنا قد نسينا جوعنا. راح عبد 
اللطيف يحملق كالأبله في الرفوف. فهو لم يرمن قبل فاكهة معروضة. هززته وسألته عا يريد. اختار 
الليمون لأنه سبق له أن تذوقه في السجن. أما الباقي فقد أثار خوفه لأنه لا يعرف منه شيئاً. كان قد 

نفد ضبر الطباخ: نأى بي جانباء وقال لي بأنه سيلتقي ببعض أصدقائه لحل مشكلة الغرفة وهكذا 
سيمكنني من إيواء عائلتي. 

أرادني أن آي معه. رفضتء وطلبت منه أن يعطيني عنوان مكان يتواجد فيه؛ دلني :على أحد 
المقاهي» ثم تودعنا. تنفست الصعداءء وكنت مرتاحة لأنني أخرت الاستحقاق. 

في سنوات السبعينيات» اشترت أمي خضصافي أحد الفثادق في طنجة ييمى «سولازير» 
بالاشتراك مع مدام كسوسء الصديقة التي كانت متورطة في قضية برّة أبي العسكرية. 

اتصلت با من مل السياتةء قلت طنا: 
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آلوء إنني مليكة... أنا موجودة في طنجة: أحتاج إلى المال وإلى تبأ أمين. هل بإمكانك؟ 

كانت تبدو مرتبكة وهي تقول: 

-نعم... فهمت... لاء لا إن زوجي ل يعد بعد. هذا مستخيلء يهب أن أعود إلى الداز البيضاء 
غدا. 

م أفهم فور لماذا أجابتني بهذه الطريقة الملتويةء وتلك اللهجة الغامضة. خلت ذلك خيانة أخرى 
من أضدقائنا. تملكسي الخيبة والإحباط مجدداء فأسقطتها من حساباتي. 

لاحقناء غرفت أنباء آنذاك: كانت محاطة برجال الشرطة: وعندما عدنا والتقينا اعترفت لي بأن 
واحداً منهم كان على وشبك أن ينزع منها السماعة في اللحظة التي أغلقت فيها أنا الخط. كانوا واثقين 
بأنئي أنا من كان عل الطرف الآخر. 

بالرغم من ذلكه عاودنا المرؤر إلى فندق «سولازير» الذي كان يقهع قريباً جدأً. كنا نحتاج إلى 
عنوان فندق «أهلا؛ الذي تعود ملكيته إلى صديقي صلاح بالافريج. قبل مغادرتي إلى طنجة كنت قد 
طلبت من وحيد أن يتصل به ليعلمه بمجيئناء م نعد نعر ف إلى أين نذعب. شعرنا أنناجيرون على 
مقابلة الطباخ في المكان الذي دَلّنا عليه» والذئ كان بْمَع في المكان الأكثر شبهة في طنجة. نزلنا الأدراج 
التي قادتنا إلى الجرء المنتخفض والقديم من المديئة. 

كان المقهى يقع في قبو ذي سقف منخفضء ما حدا برؤوف أن يحني قامته الفارهة الطول» وإلالما 
تمكن من أن يتقدم خطوة واحدة. لم أر في حياتي مثل تلك المجموعة من ذوي الوجوه الشاحية. بحارة 
بندوبه وملمئو مخدرات بنظرات زائفة. ومهربونء وحثالة من الطيقات الوضيعة. كانوا| جميعهم 
يتحلقون خول طاولة خحشبية من التوع الرديء: لم يكن هناك وجود لأي امرأة بيكهم: ولا حتى لأي 
طباخ. انتظرنا قرابة عشر دقائق ثم ما لبثنا أن استعدنا وعينا وأدركنا فداحة خطأنا ف التواجد هنا في 


هذا المكان الموبوء. لذلك هرعنا باتهاه الأدراج» ورحنا نصعدها جرياء بحثاً عن نسمة هواء نقية. 
نفدت المسبلء ولميبق أمامنا إلا بلافريج. كنا في قمة الإنباك والتعب ولا قدرة لنا على المتابعة 
برراغل الأقدام. ركبناسيارة أجرة؛ كان سائقها رجلا نستاء قضر القامة: و يبدو عليه آله من 
الأصوليين. جلس رؤو ف إلى جانبه. فيها جلسنا نحن في المقعد الخلفي. 
كان فندق «أهلا» على بعد ثلاثين كيلو متزاً من المديتة. اجتازث السيازة الأماكن الآهلة وراحت 


تنهب طريقاً سالكاً. بعدما سرنا مسافة وجيزة» توقفئا بسبب ازدحام السيارات. كان هناك شيء يثير 
الفضول فى هذه المنطقة الريفية القاجلة ولا يبشر بالخير: ونحن تقترب قليلاء لمحنا حاجزا ضخيا تقيمه 
فرقة من الحيش: والشر طةء والقوات المساعدة: والدركء وقوات أمن الدولة. كل هؤلاء «الطيبين» 
كانوا يبحثون عنا. 

السائق الذي ل يعد بإمكانه أن يخطو إلى الأمامء بدأ يغْلٍ من الغضب. ل يتج رأ رؤوف على مجرد 
الالتنات. لكننا لم تكن بحاجة أن نتكلم كي تعبر عن مدى الرعب الذي كان مبيمن عليناء شبكنا أيدينا 
بقوة شذيدة أن ؤماريا وعبد اللطيف, لدرجة أن أظافرنا غرزت في اللحم . كان الصمت ثقيلاً ينذر 
بالخطر . عند ما حان دورناء دارت عجلات السيارة بتثاقل كي ثقف بمحاذاة الاجر . اقترب أحد رجال 
الشرطة وهو يمساكةمضباحاً ضوثيا في يده سلطه باتجاهناء أكرهت نفسى على رسم ابتسامة مصطنعة. 
أطفأ المصباح ومال على أحد زملاثة يحادثه ثم عادا سوية وسلّطوا علينا مجدداً مصابيحههما الضوثية. 

ارتعدت فرائصنا. خبيّل إلي أنني أسمع صوت طرقات قلبي العئيفة» ورحت أتساءل كيف حصل 
أنبه| لم يسمعا هذا الضجيج الذي كانِيصمٌ الآذان. قلت لنفسيء وأنا أكاد أصاب بالإغماء إذا تأخروا 
دقيقة واحدة فقطء فإنني لا شك سأموت بنوبة قلسية. 

كانوا يبحثون عن أربعة مساجين هاربين: 4 يخطر عل بالهم قط ممرد المقارنة بيئنا وبينهم. 

في أذعاءهمء أن من غير المنطقي أن نتواجد عل بعد ثلاثين كيلؤمترا من طنجة إذ لاشيء نفعله هنا. 
الأرجح أن نككون في طريقنا إلى المرفا والطرقات التي تؤدي إلى خارج البلاد. بعدما أبعدا عنا الأضواء 
أعطينا إشارة للمرور. لم نستردٌ أتفاسنا إلا على بعدعدة كيلو متراظالاحقا. 


فيدق أهلا 

ما إن وصلت إلى فندق أهلاء حتى توجهت فوراً إلى قسم الاستعلامات» طلبث مقابلة السيد 
بلافريج بصوت وائقء وحددت للموظف قائلة: 

-من قبل هدام البرتيثي. 

تفاجأ عامل الاستقبال» لم يتوقع أن امرأة هذا الشكل الغريب تربطها علاقة معرفة بالمدير. اعتذر 
بأنه ليس موجوداء لقد توجه إلى الرباط. عبست: وتظاهرت بالغضب والاحتجاج. ورحت أقول 
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عونت مرتمع: 

-ماذا؟ إنها فضيحة؛ أين هو جناجي؟ لقد ثم حجزه باسم آليرتيني. 

أردت أن أكسب بعض الوقت. وأجنيهم سؤالي عن جوازات السفر. 

أصررت أن يتصلوا هاتفيا بالسيد بلافريج ويعلموه بأن مدام آلبرتيني بانتظاره. عاد عامل 
الاستقبال يعد عدة دقائق وقال لي: 

-السيد بلافريج طلب منا أن نجد لك غرفة. 

لكنني كنت مسبقاً أعرف ماذا سيترتب على هذا الأمرء وقع ما خشيته. طلب مني العامل جوازات 
سفرناء تلا /بعا ءا لنتاي قائلة : 

-أنا صديقة مالك الفندق» وتلحق بي هذه الإهانة. 

بعصبية مفتعلة استدرت ميتعدق يتبعني الآخرون. توجهنا إلى مقصف الفندق القريب من 
اللاستعللامات؛ وطلبئا بعض القهوة» علها ترفع قليلاً من معنوياتنا. 

ذرع عامل الاستقبال المكان ذهابا وزإياباء إلى أن تجرأ أخيراً واقترب منا قائلا: 

أل* تودين سيدق المجىء للعشاء. 

أجته باستعلاء مقصود: 

- لا تتعب نفسك من أجلتاء ستغادر الفندق. 

بدأ العيال بحد جوننا بنظرات تساؤل وفضولء استوقفهم سرٌ التناقض بين زيّنا المهلهل وتصرفاتنا 
المتعالية. حتى إن البعضض منهم ظل يدور حولنا. 

كانت الساعة حوالى الحادية عشرة. قررنا أن نختبىء بالقرب من المسبحءاثم بعدها نقضي ما تبقى 
من الليل في ملهى الفندق. كان يوجد على العشب بعضى الكراسي الطويلة الموضوعة بسكل دائري. 
ألقيت بنفسى فوق واحدة منهاء كانت مبللة بالماء» ترطبت ملابسي الخفيفة, في مخبأنا المظلل بالأشجار 
التضقناء واحدنا بالآخرء بحشاعن قليل من الدفء. لقد كنا نر تجف من شدة البرد. بفارغ الصيرء رحنا 
ننتظر أن يفتح الملهى أبوابه كالعادة في منتضف الليل. 

خلال خحس عشرة سلةء فكرنا ملياً بعودتنا إلى الحياة. أنا التي كنت في مراهقتي مولعة بالرقص» 
وأتمين الليل» كي أطلق لنفسى الخبل على الغاربء لا أعرف الآن ماذا حصل. إما نحن من تغير وتيدل 


وإما البشر والأشياء. في علبة الرقص. صرعتنا الموسيقى الصاخبة: وأزعجت عيوننا الأضواء الباهرة. 
وكأندا كنا داخل غرفة تعذيب. ل نقو على تحمّل هذا الاعتداء السافر على حواسناء لا شعورياً لذنا 
بالفرار كي ننجو بجلدنا. 

هذه الحادثة زادت من حدة شعورنا بأننا «مذنبون١‏ ولاشيء آخر. مرة ثانية تنقلب الأمور ضدناء 
وتسيب لنا الأذى وتخدش مشاعرنا. لكن روح النكتة لدى رؤوف تدخلت كالعادة؛ كي تضمد 
جراحا. وننجح بتفجير ضحكاتنا وهو يعلّق غلى بعض زبائن الملهى بتهكم وسخرية. 

عدنا إلى القصشف... وقبعنا في داخله حتى موعد إغلاقه في الساغة الرابعة فجرا... استطلعت 
مكان وجوة الام في الفندق. قضيئا فيه ما تبقى من الوقتء كان رؤوف وعبد اللطيف في القسم 
المخصص للرجالءفينَا أنا وماريا اعتصمنا في حمام النساء. 

وأناغتبئة خلف قطعة آثاث في الممر المؤدي إلى الخيامات رحت أقوم بحراسة نومهم إلى أن طلع 
النها.:: 

في الصباح. غسلنا وجوهناء وتزيئّاء ثم رتبنا قدر اللازم هندامنا ومظهرنا. دخلنا إلى صالة الفندق 
كما لو أننا قدمنا لتوّنا. كنانمشي بتثاقل ونكتم أثاتناء والألم يأخذ منا كل مأخذء لا يوجد مكان في 
جسدنا إلا وكان يشكو من شىء. 

ومع هذاء كان عليئا أن نتحلى بالمستوى اللائق كي نقوم بالأعباء المترتية على هرينا. لم يكن لعب هذا 
الدور ا مضني مهمة سهلة. كنا نبخوض معركة بقاء جمهولة النتائج ونحن ننزف من الإنباك» والوجع. 
والرعبء وتكالب الئاس والزمان علينا. كنا بحاجة ماسة إلى الناظفة واللبء والاطيئثنان... كان 

كان السياح يرو حون ويجيئون: لقد كانوا ينزلون من باصات تقف أمام الفندق. ويروخون يرطنون 
بكل اللغات. كانواء ببشراتهم البرونزية التي لوجتها الشمس» يبدون فرحين مبتهجين وأحيانا متأففين 
متذمرين لأنهم يعانون من عشر الضم بسبب بعض الأطباقء أو لأمهم زادوا عليهم أسعار بعضص 
الى ععاانت. 

كانت الحياة تتحرك أمام أنظارنا بفرح وحبورء وبساطة وتيسيرء وكنا نحن حارج معادلاتها 
ونعيش مطرودين على هامشها. كل شيء يدفعنا إلى أن نكون من بين الأموات» ونحن كنا تناضل 
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ءالا 


ونأمل أن نكون من بين الأحياء. تركنا ضالة الفندق. وتوجهنا إلى الدديقة المحاطة بالأشجار الرائعة. 
جلسناء وتحدثنا مطولاً. كنا في يوم الأربعاء. الواقع في 77 نيسان/ أبريل. كان قد مر قرابة ثلاثة أيام 
عل عرويناء دون أن يتجسوا بإلقاءالقنضي علينا. كنا ما زلنا ملاحقين:ومرتعبينه ومتتكرين::: 
لكننا كنا أحراراً. لقد تمكنًا من احتقارهم والاستخفاف بهم. ومن هنا كنا نعتبر أن هروينا كان ناجحاً 
مهيا حصل . .ولع هذا يعزينا قليلة... 

اشللتمناً لأمي وأختي كثيرأء إننا نفتقدهن بشدة. كنا نتطرق إلى ذكرهنٌ بالدمع حيناً وبالضحكات 
أحياناً. تق كيفغاملوهيٌ عندما اكتشفوا فرارنا؟ متى سيجتمع شملنا مجدداً؟ لم يكن يجاوينا إلا 
الصدى وكانت“'أسثلتنا تبقى معلقة... كي يزيد قلقنا وهمنا. 

ما زلنافي بحيرة زمال متحركة. لم نحسم أمرناء ولا نعرف أين نذهبء أو بمن نتضل. قررنا أن 
نخابر إذاعة افرانس أنثرة: لسوءالحظ» 1 نكن نملك رقم الحهاتف. فضلا عن أن إجراء المكالمات كان 
يتم بواسطة عاملة هاتف الفندق» وفي قسم الاستقبال يدؤوا يشكون يأمرنا. 

كان حلنا الوحيد أن نجد خلفاء يشناعدوننا على إنجاز يعض المسائل العائقة. منذ الصباح الباكر. 
ألقينا بشباكنا على عجوز فرنسية لطيفة وأنيقة :"كان يرافقها ابنها وهو أستاذ رياضيات. في الخمسين من 
عمره؛ كان يبدو ضعيف الشخصية» و تحركه أنه بأطراف أصابعها. قررنا أن نسعى إلى كسب ثقتها 
كي تتولى بنفسها الحصول عل هاتف الإذاعة بالثيابة عنًا. لذللكٌ» رسمنا خطة مدروسة:» تضاف إلى 
قائمة أكاذينا الطويلة: ورحنا تتحيّن الفرضة المتامسسة لتتفيذها. 

بالإضافة إلى هذه السيدة المسكّةء كان يلزمنا أصدقاء «احتباطة)يتظعون دعوتنا إلى العشاء أو 
يستضيفوننا في غرفهم. وهكذاء وقع اختيارنا على معلم ركوب الخيل في الفندق الذي استهالته مارياء 
وعلى عامل استقبال كان ينظر إلي برقة» وعلى زوجين إسبانيين شابينء كانا لظيفين ؤبكتوشين. 

قامت ماريا بمغامرة عاطفية مع المعليء كان الأمر بمثابة اكتشاف جديد بالنسبةإليها. كم كانت 
مسحورة. عندما خفق قلبهاء في تجربة جديدة مع رجل لأول مرة. إنها في الخامسة والعشرين من 
عمرهاء ويحق لها قانونياً أن تحب وأن تفتار حياتهاء مع أنها في الواقع بالكاد كانت تعتبر في العاشرة من 
عمرها... ولا تعرف إلا ما تلقنته في دياجير السجن : 


من جهتيء تلاطفنا أنا وعامل الاستقبال الذي أعطاني موعدا فيغر فته في تمام الساعة الثالثة. 


وافقت وأنا أقول في نفسي سأختاق له عذراً عندما يجين الوقت. 

وأنا أنتظر حلول الموعه قررت تعقب السيدة المسنة كي أعرف في أي جرء من الفندق كانت تنزرل. 
بعدما وجدتهاء رحت أتبعها خلسة أمام المضعد بدأت ترغي وتزباد وتخيل الشتائم لالإسبان وعدم 
احترامهم للوقت. وافقت في سري على ما قالته وأنا أبشسم. 

كانت امرأة طيبة وخخدومة: وتعير عن سعادتبا إذا القت بأحد ما يفهمها. كانت أحادكنا معها 
تدريه #لياسول أنور سشلة وهانة وكنا دايا تشعنيا سارة «إل اللقاء لاعفا 

وأنا عغائدة إل الصالة: صادفت «فتى الاستقبال». كان يبدو متهمكاً ومتوتراً. بادري قائلاً: 

-دعينا تلتغ الموع ل ليس عندي وقت. جميع الزبائن مصابون بالرعب. ويريدون العودة إلى 
دبارسه: رجال الشوسطلان كل مكاث: 

تساءلت سراءة مقصودة: 

-ولكن لماذا؟ ما الذي حصل؟ 

- إنهم يبحثون عن أربعة مجر مين أربعة فارين خخطيرين. 

وتركني واققة في مكاني وعاد إلى سيّاحه. 

أعلمت بالأمر أخوت» كادوا يفقدون صواءهم من الهلع» شأن أنا. من هم المجرمون؟ أنحن؟ ومن 
هم الخنطيرون؟ أنحن أيضا؟ إننا مهددون بأن يبطشوا بنا بدوث أي وثيقة رسمية. ولكن لا وألف لاء 
لن نمتحهم هذه المتعة بقهرنا وتعذييبناء لأننا ستنتحر. راح عيد اللطيف كالمحموم يبحث عن مفاتيح 
كهرباء. كي يتمكن من صعقنا بالكهرباء عندما تدق الساعة. اجتاحنا اليأس والاكتتاب مجدداء 
فرحنا نبذيء فيا أنا وماريا أخذنا نشهق ونبكي. 

كنا نجلس في مقصف الفندق. وإذ بالسيدة الفرنسية تدخل برفقة ابنها. ألقت علينا التحية ثم 
اقتريت مناعندما لاحظت حالتنا المزرية البادية بوضوح علينا. سألتنا بلهفة: لماذا البكاء؟ انتهزنا 
مصابنا بالإضافة إلى اهتيامها كي نلعب التمثيلية التي كان بنكتنا أن نؤديها أمامها. 

أختناء صحافية في إذاعة «فرانس أنتر» وقد تقرر إدخاها إلى مستشفى ١؟يل‏ جويف» معالحتها من 
سرطان في الشدي. أهلنا لا يعلمون بعد بالأمر. ونحن لا نعرف كيف نتصل بها في المحطة. علقت 
قائلة: 
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- ولكن يا صغيرتي العزيزتينء لماذالا نتصلان براديو ميدي ١9؟‏ إنهم سيزؤدونكما مباتف 
«فرانس أنتره في باريس. وهكذا ستستطيعان الاتصال بأختكيا: 

كان من المسَلّم به ألا نخبرهاعن شكوك عهال الحاتف بنا. اكتفينا بمتابعة بكائنا ونحن نسترق 
النظرات من طرف أعيئنا. 

ررحت أنشج وأقول: 

الا نستطيع أن نقوم بذلك بأنفسنا... ما إن مهم أن نتكلم حتى ننفجر في البكاء: 

لاشنك أثنا كنا مقنعات با فيه الكفاية» من فرط تأثرها يدمو عناء اقتر حت علينا أن تذهي بنفسها 
بحثا عن رق الهاتف من أجلنا. ما كادت تغيب حتى رجعت وبيدها ورقة صغيرة مدتها إليئا وهي 
تبسم. لقداتصلت )ب «ميدي ١1١‏ حيث أمدوها برقم هاتف «فرانس أنتره. شكرنا جهودها ثم 
انسحيناء بعدما اتفقنا على مو عد لأحق مع إخوتي. 

تركت ماريا تتليٌ أفرها مع عامل الهائف. وأكدت عليها أن تطلب التكلم مع آلان دو شالشرون. 
إنه أحد الأصوات البارزة في إذاعة فراتسق أنتر. كنا أكثر مانتابع برنايجهء حتى بتنا نشعر أننا نعرفه 

اتتظرت أختي في صالة الفندق ريثا تنتهي من مهمتها. أنت بسرعة على وجهها أمارات النصر. 
لقد تجحت بدبلوماستها أن تكسب موافقة ورضا عامل اطاتفك::. بضرربة خظ رد عليها دو شالقرون 
لأنه كان موجوداً وحولوا له النظء قالت له: 

اننا أناء الجن ال أوفقير لقد هرينا بعد خمس عشرة سنة من'اللاعتقال يعد أن حشرنا فقا داخل 
سجنناء وخخالياً نحن في طلجة. نحن نرغب بالمساعدة. نريد أن تحدث إلى زواقيرا بادينتر وتطلب منه 
أن يكوان غناميا لنا: 

في البداية لم يصدقنا الصحافيء ظل يرده بسخرية: 


دما هذه الوحفية.:.؟ هذا كثيدر:.:. 
ثم ما لبث أن طلب منا دليلاً. ورجانا ألا نرتعب» وأن نحدد له المكان الذي يستطيع أن يطلبنا فيه. 
أعطيناه رقم هاتف الفندق والاسم الحربي «آلبرتيني». 
وشعنا السسماعةءع ونحن نر تيف من الاتفعال. بعد عشر دقائق عاود الاتصال بناء ذكرنا قاثالة: 


-إنه سبق صحفي لا يصدّق. هل تدركون حقيقة الأمر؟ هل تعلمون أن فرنسوا ميتران سيحط في 
المغرب خلال عدة ساعات ف زيارة رسمية؟ 

لقد اتصل آلان دو شالقرون بمحطة مطار أورمسي» خيث تم الاتصال بالرئيسء وهو في طائرته 
الكونكورد ونقل إليه الخبر. وأخبرنا أن باديثتر لا يمستطيع أن يدافع عناء لأنه حالياً رئيس المجلس 
الدستوري. اقترح علينا الصحافي أن نتصل بالمحامي كيجمن. وعرضن علينا أن يتولى الأمر بنفسه بعد 
أن وعلنا لكغاودة الا تضال ينا. 

تركت مازيا تتابع رصد التحركاتء وهرعت إلى الموقف لأزف الخير لأخوي» ارتميت بين ذراعي 
رقو ف زان اانا ال ... العرم اه جرف فين عبد لظي ان ملق فق جهن ناولا أن 
يفهم مغزى ما أقول: محطة أورسي. والكونكورف وبادينتر كلها أسماء غريبة لاتعني له شيئاً. 

انضمينا جميعاً إلى مارياء كان آلان دو شالقرون قد عاود الاتصال بها مجدداً. وهي كانت بانتظار 
قدومنا لكي تبدأ بالحديث معه. عبر الهاتف. أملينا عليه النداء الذي كنا نرغب بتوجيهه إلى الملك. 
ذكرنا له في سياقه أننا لسنا سوى أطفالاء وأنه من الظلم والاجحاف أن تتح معاقبتنا لأننا تحمل اسم 
أبينا. 

ثم أعلمنا الصحافي بأن مبعوثاً سيحضر من نخطة أوومي لكي .يران في نفس المساء. أعطيناه موعداً 
في الموقف. 

انتظرنا مجيء الليل بمزيج من الفرح والحذر. هل ستحمل زيارة ميتران لنا الخير؟ لم أعد أثق بأي 
شىء. ولكنني كنت أنتظر على أحرَ من الجمر مقايلة هذا المبيعوث الذي كان إير؟يه كارين» مراسل 
إذاعة فرانس أنتر في طنجة. ما إن وصل حتى كشف لنا عن هويته. 

فاجأنا برودف لقد كنا تعثيره يمكابة منقذ لناء وتوقعنا منه كليات أكثر حارارة وغاظفة... ولكنه 
حافظ على مسافة بيننا وبينه مما أربكنا بعض الثىء. ابتعدنا داخل الموقف كي نتجنب يعضن الأنظار 
التي قد توجه إلينا. 

التفت يمنة ويسرة كي يتأكد من أن أحداً لا يتعقبه. ثم أخرج قلما وراح يسألنا بجقاف إذا كنا فعلاً 
أيماء أو فقير. وآأضاف قاثلا: 

- كل واخد يستطيع أن يدعي هذاء أعطوني دليلاً على صحة ادعائكم. 
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بدأت أتحدث عن النشاطات السياسية لأبي؛ لكنه قاطعني قائلا: 

حدثيني عن حياته الخاصة جدا... عن علاماته الفارقة... 

أجبته بأنتي لم أعرف أبي كثيراء ولكنني أعطيته تفصيلا لا يعرفه إلا من عايشه عن قرب. أخمبرته 
عن آثار جرح في أعلى ساغده الأيسرء أصيب به من جراء انفجار قذيفة. 

بانت عليه علامات الرضا من هذه المعلومة الدقيقة. وراح يطرح علينا آلاف الأسئلة الأخرى. 
قبل أن نفترقء أعلمنا بأنه في اليوم التاليء خلال النهارء سيأتي المحامي دارت؟يل وهو معاون كيجمن» 
سيحضر من باريس خصيصاً لمقابلتنا. 

م نعرف ناذا تفعل» عدنا إلى المقصف. كان يعجٌ بشلة غريبة» يبدو عليها أنها منحلة: الشباب 
تيون بطريفة مستهجنة: والصبايا يصيغن وجوههن بالمساحيق الصارخة. يرتشفن الويسكي: 
ويدخنّ السكائرء كان الجو موبياءاً وماجناء والمغازلات تجري على المكشوفء حتى رؤوف ل ينه 
بدوره من نظراتبن الوقحة. 

كان عامل الاستقبال يجلس إلى جاتلي» قال لي مستفسرا: 

أنا لا أفهمكم. لماذا لا تحجزون غرفاً هناة في هذا الفندق؟ 

- لأننا نقيم في أفضل فندق في كل مدينة طنجة. 

عرض علينا فنجاناً من القهوة» شربناه بدون أني تحفظ أو حذر. كان ملغوماً بيادة المخدراتء كان 
بريد أن يضع يذه على سر نا. لم تراودهم أي شكوه بشأن هويتناء ولكنهم ربا تصوروا بائني وماريا من 
بئات الهوى وأن رؤوف كان يديرنا. أوربا كنا مهربين إيطاليين أو إسبائيين ونتظر موعدا مشبوها 
سيعقد في الفندق. في مطلق الأحوالء لم ينظروا إلينابعين التقدير والاعتبار. تحت .تأثير المخدر رحنا 
نبذر ونبذيء ولانعرف ماذانقول. اقترح عليئا عامل الاستقبال أن تذعس للنوم في صالون الفندق 
المغربي. قال لنا: 


أنهم عبذون كشيرا... هيا اذهبوا إلى هناك مامن أحد... وستكونون ف أمان... 
تعجّلنا اللحاق بهء وكان الجواب هذا هو الذي ينتظره: كان هذا دليلاً واضصاً بالنسبة إليه على أننا 
في ورطةء ولكنه لم يكن يعرف بالضبط ماهي. 


نامرؤوف وعبد اللطيف على الفورء فيا بقيت واقفة على طول أنا وماريا طوال الليلء كنا 
في حالة من التوتر الشديد تمنعنا من النوم. لدى استيقاظههما كانا مايزالان يعانيان من بعض الشرود 
والاضطراب: كيا الحال بالتسبة لي ولماريا. 

توجهنا إلى الموقف... لم نتمكن من منع أنفسنا من الضحك. ولكننا جاهدنا كي نتخلص من هذه 
الحالة التي كانت تعترينا قبل وصول المحامي. وإلا كيف سنبدو أمامه؟ رأينا من المناسب أن يتم اللقاء 
في صالة القيديو الضغيرة الموجودة في الفندق. ما إن اكتشفناها حتى اتخذناها ملجأ لنا. لقد كانت بأ 
رائعاً. كناانتشاهته.. التلفزيون الملون. كان يبهرنا ويخطف أبصارنا. لم نكن قد سمعنا أبداً بالصحون 
اللاقطة. ولطالما تساءلنا باستغراب: ترى كيف يصل بث محطات الإرسال التلفريونية الإسيانية إلى 
المغرب؟ حقا إنه لخإعتجيب! وصل المحامي برنارد دارت؟يل في ساعة متأخرة من يوم في 77 نييسان/ 
أبريل يرافقه إير؟يه كرين الذي كان يحمل آلة تصوير. في المطارء ل يثك أحد بالأهداف الكامنة وراء 
زيارته؛ تركوه يمر بسلام. بعكس ما حصل أثناء رحلة العودق لقد أخضعه رجال الشرطة للتحقيق 
عل دفعتين. قبل أن مخلوا سبيله. 

أشار دارت؟يل في حديثه إلى دور فرنسا الرائد في ال حقوق الإنسانء وأقسم لنا بأن مصالح بلاده 
الاقتصادية لن تمر على حساب قضيتنا. ثم سلمني رسالة من الرئيس ميتران مفادها: 

تعيني: أن تتودوا نخورين بالفسكي شي السام مد جلي لاطا المسطودين واتترلين 
والملحتجزين؛ لكنكم ستبقون الوحيدين الذين واجهوا وصمدوا وناضلوا حتى النهاية. 

أعطانا ورقة كي نوقعهاء تفيد بأندا نوكل مكتب المحامي كينجمن مهمة الدفاع عنا. بعد ذلك. 
أعلمنا بأنه يخب أن يأخذ لنا صورا فوتوغرافية. في اللحظة التي كان فيها يضغظ عل زر آلة التصوير 
فتح الباب وأطل عامل الاستقبال. نظر إلينا مطولاً قبل أن يعاود الخروج. 

حدد دارت؟يل لنا موعداً آخخرء في المساء. بعد مغادرته سيطر علينا شعور بالنشوة. لقد قطعنًا شوطأً 
صعباومهم. ونجحنا بإخطار الصحافة والرأي العام لقد اسعيعوا إلينا بجدية تافة مما هدأ من 

خخاوفناء وأعطانا بارقة أمل بأن التصر روما ناك وسنيكاءة أننا س نهدو قريبااخر ارآء وأن شملنا غل 
وشبك أن يلنعم: 

عندما عاد في المسائ هذه المرة يدون كرين أعلمنا دارت؟يل بأن كل شيء قد أصبح جاهزا لرحيلناء 
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دنال 


المزمع... في اليوم التالي الساغة العاشرة والنصف صباحاً. وما إن نصل إلى القنصلية الفرنسية حتى 
يعاجلوا إلى نقلنا بطائرة إلى فرنسا. 

لفت انتباهه إلى خطورة وضعنا الراهنء وغاوفنا إزاء حالة الاستنفار التي تستهدفناء ومفاجأة 
عامل الاستقبال لنا بالأمس في صالة القيديى والحذر الشديد الذي يعاملنا به عيال الفندق» والذي 
يزيد من سيىء إلى أسوأ. لذلك فإنه من المخاطرة إطالة انتظارنا أكشر. اعتذر قائلا إنه لا يستطيع أن 
يعر فلا لال وشيعاء وما علين إلا البقظة والحذر حتى تمين ساعة الضفر: 

عقامغادرتت حاولنا أن نخفف من تمركاتنا داخل القندق بقدر الإمكان. 

فق انبل كوطنًا :وب من الغرف. كنا تور جوعاء ستل كلت يام وتسن يتن عل السكاكر 
والقهوة. كان يوجن أمام الأبواب صوان عليها بعض فضلات الطعام. رحنا نتنافس على بقايا الخبز 
والجبدة و... بعدما اقتربننا من غرافة الزوجين الإسبانيين: طرقنا الباب. فتح الرجلء كان يرتدي 
سروالاً فصيرك نظر [ل متفاجتاء مال باخسامة رقيقة: 

- ألديك سيكارة حشيش؟ 

اضم بدوره لثاء ودغانا للدخول. 

كانت زوجته مستلقية في السريرء ذعرت عندما رأتنا ندخل الواجد تلو الآخر. أشارعلينا بالخلوس 
على الديوان. بعد ثلاثة أيام من متابعة هذين الزوجين باهتيام ؤدراسة حركاتهها وسكناتها خلصنا إلى 
أنبها من النوع الذي يتقاسم مع الآخرين كل شيء. با في ذلك الحب والسلا وتعاطي المخدرات. 

لف سيكارة حشوة بالمخدرات» أخذ منها عدة أنفاس» أعطاها لزوجت. ثم إلينا نحن. تظاهرنا 
بأننا ندخوء تعلينا يرا لن تاه أبدا من فنجان القهوة الملغومة .كان رؤأوف يدن على طريقة 
لويس دوفينس في فيلم «الدرك في سان تروبيز». ثم يمدلي اللفافة قائلاً بنشوة مصطئعة: 

دبا للساكوة::.يا للسلةوف..: 

ثم ننفجر بالضحك الصاخيه يجارينا بذلك الزوجان الإسبانيان» ربها كانا يعتبران أن حالة المرح 
والؤثارة التى تعترينا مردها إلى سيكارة الكيقب. 

كالصرعىء نام الزوجان بلا حراك. وهذا ما فعلناه نحن أيضاً على الديوان. عند طلوع التيار 
أيقظتها جميعا زقزقة العضافير المغردة. نظن إليبا الزوجان باستغراب. لقد فا جأهما وججنودنا داتخل 


غرفته. ثم ل يليثا أن تذكرا سهرة المخدرات امرععهل الوطم دامع عاةماء 
كي أقوم بزينة الصباح: كانت هذه المرة الأولى مئذ أربعة أيام. عادة كنت أتحاشى النظر إلى المرآة تهنا 
لرؤية وجهي المتلف. كي أغطيد وضعت طبقة سميكة فن مساحيق التجميل التي وجدتبها على أحد 
الرفوف.. كذلك فعلت ماريا. 

تركناهما بعد أن شكر ناهما. توجهنا مباشرة إلى المقصف بانتظار جيء دارت؟يل. 

سمشعتا تداء الإاستعلامات: 

الملل ابه اكير الأئسة أوفقير قورا... 

تصرفت واكك الأمرالا يعنيني. ألم يكن اسمي آلبرتيني؟ 

لكي أكون ضادقة كلياً مع نفسي؛ أشم عر إلى أنتي ل أكن أعتقد قط بأننا ستنجوء وإن نكن قد اقتر ينا 
كشيرا من الهدف .كان يراوذي إحسناس دائم بأنه سيعاد اعتقالناء حتى وأنا في قمة نشوتي م [ امستشفب 


أبدا بقدرة عدوي. لكن كل هذا أصبح سيان عندي . لقد أكملنا اللعبة حتى الرمق الأخير. 

لقد كنت فخورة بشني وباعزي كل قلي أيضا. 

بالمظلو ب تحشيور الائسة أوققن قور 

مرة أخرى يلعلع النداءء كانت الساعة العاشرة وحساً وعشرين دقيقة: من نهار الجمعة الواقع 
في 4" نيسان/ أبريل ١1941‏ . توجهت إلى ضالة الفندق. بدلاطكيأن أجد سيارة المحامي دارت؟يل: 
شاهدت شاحنة الشرطة: التي توقفت أمام الباب الزجاجي. عشرات رجال الشرطة بملابسهم 
الكاكية اللون. ورشاشاتبهم: راح الجنود ينزلون الواحد تلو الآخخر مدن الشاحنات التي أخذت 
تنتوقف في قافلة طويلة تعد بالعشرات. ضربوا طوقاً حول المكان؛ وتوازشو| ا جسوعات في نخالة 
استنفار. لكرت رؤوف يكو عي هامسة: 

الشرطة هنافي كل مكاث. لقد.وشوا ينا. 

اندفعوا يهرولون في كل الاتجاهات... ماإن رآهم الزوجان الإأسباتيان اللذان قد وصلا 
للنو للانضمسام إليناء حتى ابتعدا عرباً وهما يركضان. لاشك أنهما تساءلا عن سر الجريمة 
الي اقترفناها. و ربها تبادر إلى أذهانبهها أن سبب ذلك يعود إلى تعاطينا المخدراته وليت الأمر كان 
هكذا. 
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الامو شسقت 

نصف دزيئة من الضباط انقضوا علينا. واحد منهم طلب منا إبراز بطاقات هويتنا. 

-أنت مليكة أوفقير؟ سألوي. 

-لاء مطلقاً. إسمي آليرتيني. أجبتهم باستعلاء. 

حاولت أن أتماسك جفاظاأ على ماء وجهي. بدوره أطلق رؤوف نفس الكذبة. الرجل الذي كان 
يبدؤعليه أنه السؤول الآمرء استدار وأعطى إيعازاً لرجال الشرطة بأن يطوّقونا. تقدموا باتجاهناء 
وأحاطوا بناء بحركة من يده أوقف تحركهم؛ بعدما صرنا حاصرين داخل كباشتهم. بها أن اعتقالنا 
يجب أن ينم اتنذوء ثامإبدون لفت أي انتباهء أجبرونا على اجتياز الممر وهم يدفعون بعئف برؤوسنا 
نحو الأسفل. أماغ أنظار السياح المحملقة برعب. بلمحة خاطفة لمحنا السيدة الفرنسية وابنهاء 
والزوجين الإسبانيين وههيعودوق على أعقاببهم. 

أصعدونا الشاحنةء واقتادونا إلى مفرزة طنجة. أمام المدخلء كان رجال الشرطة يصطفون كسياج 
وكأنهم يريدو ن إلقاء التحية علينا. كانوا يزمقوننا بنظرات تنضح بالتقدير والإعجاب, أخدهم كان 
يذرف الدموع حارة. ما كنا لتفاجأً لو أنبم صفقوا لنا طويلا... لقد عاملونا معاملة الأبطال. من 
كل حدب وصوبء. كنا نشعر بنظرات تنج عن الاحترام. ما ضاعفف من إحساسنا بالفخر. أخذوا 
مقاييسناء وبصماتناء وأدخلونا إلى غرفة التضويرء بلغ اعتزازنا أوجه عندما اتصل المدعي العام أمامنا 
بوزيرالداخلية إدريس اليصري وقال له: 

-ولكنني أقسم لسعادتك بأنني اعتقلتهم. أقسم لك بحياة أؤلادئ.ايا صاحب السعادة. .. إنهم 
جيعاً الآن هنا أمامي... نعم ... الأربعة: مليكة. رؤوف: مارياء وعبد اللطيف! نعم... نعم. .. إنئي أنا 
شخصياً من اعتقلهم... بالطبع بتكتّم شديد... نعم مؤكد... كا تأمر سعادتك. 

رحنا أنا ورؤوف نتبادل نظرات ذات معنى... ونكتم ضحكة خفية. كانت أطرافي ثرتجف امن فرط 
التأثر والانفعال» ولكن لم يكن الوقت مناسباً للاتقياد وراء المشاغر والأحاسيس. 

في إحدى الزواياء كان ذوو «القبعات الكبيرة8 يتناقشون فيم| بينهم. ثم أعطوا الأوامر السريعة 
لاصطحاب عبد اللطيف. كدت أجِسنٌّ لرحيله. كنت خائفة أن يستخدموه للضغط علينا. ولكي 


يؤكدوالى عواجسىء تعمدوا أن يرموني بنظرات جامدة. 


بعدما شاهد رجال الشرطة الضغار جزعيء #مسوا بأذني ألا داعي للقلق. لأخهم يخاولون ترهيبنا 
وفرض هيبتهم علينا ليس إلا. لقد تحدينا السلطة. واتصلنا بالخارج... بمواجهتنا... وصلوا إلى حائط 
مسدود. لقد ربحنا هذه الحولة غلى الأقل. 

شيئاً فشيئاً... أخذ الخرس يتخلون عن تحفظهم ويُرخون لأنفسهم العنان. لقد استعاضوا عن 
حديث الصمت و الإشارات. بالمباشرة والمنطوق. أتوا إلينا وتحدثوا معناعل سجيتهم. لقد بكى 
البعض متهسمء كانوا يعرفوننا عندما كنا ضغاراء وكانوا يعملون في فريق المواكبة التي كانت مخصصة 
لأبي عنذمااكنا تشكن في شارع الأميرات. والبعض الآخر كان في تامتاغت» وكان يشارك في عمليات 
تسيب المو | الل ائية #الرسائل إلينا. 

قالو! لنابتائن: 

-يحق لكم أن تفخروا بأنفسكية لقد رفغتم شأن البريرعالياً. وأعدتم إحياء ذكر أبيكم. 

اقترب منا المسؤولون الرسميون» وهم يتملقون ويداهئون» يريدوننا أن نثق مب فيا أخذ المدّعي 
العام الحديث قائلاً. 

لاداعي للخوف. أخوكم سيعامل جيدأ: هو من عمر ولدي... وقد شاركت في حفل ختانه. 

ثم اقتادونا من الغرفة. ونحن تصعد الأذراجء سألت ممدداً أحد رجال الشرطة إذا كان عبد 
اللطيف فعلا في مأمن ولا خطر عليه. 

فال لي: 

-أوجقا تعتقدين هذا!... لن ينجرأ شخص ماعل لمس شعرة من زأسه,امنذ أربعة أيام وهم جميعا في 
مأزق حرج لا يعرفون كيف يخرجون منه لا يأكلون ولا يشربون... إنف يقصظ الملك: يدير شخصيا 
هذه القضية ويشرف بنفسه عل تطوراتها وحيثياتهاء ولو أنبم لم يلقوا القبض عليكم. لكانواهم من 
سياشم ار واشكسم دد. 

سرت إشاعة تفيد بأنه خلال مدّة هربناء منع الملك أبناءه من مغادرة القصر في مراكش وفرضص 
عليهم لزوم أماكنهم... خوفا من انتقامنا... أدخلونا إلى غرفة واسعة الأرجاء. ومما أعاد الطمأنينة 
إلى نفسي أن عبد اللطيف كان هنالك بانتظارنا. كان هناك أيضاً يعضى الرسميين يقفون أماء النافنة. 


اقتريبت منهمء فجأة: فقدت الإحساس بقدمي: وشعرت أن الغرفة تدور بيء وقلبي يخفق بقوق 


: من 
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تدافعوا للإمساك بي وإسنادي. ربها تراكم الأحداث واختلاط المشاعرء بالإضافة إلى الخوف على 
عبد اللطيفء أدى بي إلى فقدان توازني. 

ذهب أخدهم كي يحضر كوبا من عصير الليمون. فتحوا النافذة ونصحوني أن آخذ نفسا عميقا. 
كانت المفرزة تطل على إحدى الكنائس. جلست أنظر يشرود إلى الخارج وإذ بي أرى طيفاً يتراءى 
أمامسي. إنها السيدة مريم العذراء وهي تحمل بين ذراعيها طفلها السيد المسيحء وترمقني بنظرات 
تنضخ بالرقة والحنان. كدت أقع أرضاً من شدة تأثري. هكذاء إنها كانت دائيا هنا عندما كنا بحاجة 
إليهاء ترغاناء وتحمينا. ناديت الآخرين بإشارة خفية كي يروهاهم أيضا بدورهم. كانت الرسالة 
واضحة... إتهائ ريد أن أتماسك ماما مثليا فعلت عندما كنا نحفر النفق. سرعان ما تمالكت نفسى. 
وشعرت بأنني لست واحيدة في هذا العالم. ظ 

يتراجعواعن مزاعيتهم وافتراءاتهم. كان من المستحيل علينا دحض اتباماتهم بأننا تمكنا من 
اهرب بمساعدة الجزائر ويتواطؤ ينها ايستجوبونا أنا ورؤوف كلا عل جدة: دائيا بنفس أساوبيه 
المعسوله بأنهم يعرفون أبي وجدي#اوعميء وبأننا من عائلة عريقة... لا يصح لها أن تفعل ذلك... 
وبأننا يجب أن نتعاون معهم ونخبرهم الحقيقة. 

وكانت أسئلتهم الصاعقة على النحو التالي: 

-لماذا اتصلتم بمحام فرنسي؟ لماذالم تثقوا بالمؤسسات المغربتية؟ لماذا لم تطلبوا العفو الملكي على 
عه لطامت 10 

- أنت ابنة القصرء وتعرفين العادات جيداً... ل يكن جلالته لإرقفض أبداً منحكم العفو وكانت 
كل الأمور تتم على أفضل وجه. 

-والآن كونوا صادقين وأخيروني عن المتواطئين معكم. قصة النفق هذهاتريدوتني أن أصدقها؟ 
وأنتم لا تملكون أداة مناسبة تحفرون بها... عدا عن أن الرقابة كانت مشددة... من غير الممكن الشروب 


من بين ديك 

بسرعة لفقت الإجابة» تركت الأمر كلياً لمحدثي: المفتش العام؛ الجنرال كسوس أحد الأقارب 
اليعيدين لمدام كسوس. كنت أتساءل في داخلي: ترى إلى أين يريد الوصولء لأنه كان من الواضح 
أن لديه فكرة معيئة في رأسه. كان من حين لآخر ينظر إلى الساعة المعلقة قبالة مكتبف وقد بدت على 


وجهه أمارات القلق والإرهاق... أخيراً فهمت... إننانقترب من وقت نشرة الأخبار. أدار المذياع. 

تطبرو ب يشير الذهولء تقذة أربعة من أيثاء الخد الى أوفقير. 

أطفاأ كسوس الجهاز بغضب. التزم الجميع الصمت. آأخرجوني من الغرفة. عندما انضممت إلى 

كا لا شك أنك تملميث ها تتوقين إلبه تتصِدٌزينه وكأنه حقيقة. 

- رؤوفه أنا لست محنونة؛ أستطيع أن أعيد لك كلام المذيع بحذافيره كلمة... كلمة. 

إجتاحني شعور دا خل بالسلام وبالطمأنينة والأمان. مالم أعرفه منذ سنوات طويلة. هذا الإعلان 
الإخباري كان دليلاً ساطعاً على فواؤنا. وأخيراً أضبح العال بأسره على علم وخبر. 

ب وي ا ا عاد كبسوس لرؤيتنا يجدداً. من خلال تقاطيع وجهه أدركت بأن شيعا ما 
فد تغير في وضعنا. 

بدون شكء لقد سعوا إلى إقناع الفرنسيين بعدم نشر الخبرء وربها أيضاً حاولوا إفهامهم بأن قضية 
أوفقير هي قضية داخلية مغربية بحتة» بالرغم من أنها قضية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. لسوء 
حظهم ل يعد بإمكانهم إيقاء الموضوع طي الكتيان» ومعاملتنا كالسابق. 

اقنادونا إلى غرفة أخرى. كانت فارغة. أرسلوا محضرون الفرش الجديدة التي وضعها رجال 
الش.طة أمقينيا: لم حملوا إليا الصواني الممثلئة بالطعام. أكلنا بشلهية ... كانت عامرة: ميزه وزيدةء 
وشاي. بالنسبة لناء كان مركز الشرطة بمثابة فندق خمسة تجوع. لقد افتعلنااغرااكا وتماؤحنا ونحن 
نرئّبٍ أماكن نومناء كنا فى قمة الإرهاق والسعادة أيضاً. لقد انتهت مهمتنا. 

غفونا ونحن نفكر ببقية أفراد عائلتنا. الآن بإمكان أمي أن تفخر بأبنائها. خلال أريعة أيام. 
نجحناء بإمكانياتنا المتواضعة» أن نضع سمعة البلاد على المحك. 

إنهم يعاملوننا الآن باحترام. بتنا نشعر أننا خلوقات بشرية... وننظر بعين الرضا والاعتبار إلى 

في اليوم التالي صباحاء سمح لنا المدعي العام باستخدام صالة الحرام الخاصة بهء نادرا ما رأينا بمثل 


عشرون عاما فى السجن 


مساحتها. أكثر من مئة قارورة تختلفة كانت مصفوفة ومرتبة فوق رف المرآاقء من ماء الكولونياء إلى 
العطرء ومعجر ‏ الخلاقة :وشاسو للقمن ومر طن للقشم كذلك: 

بالدسبة لناء نحن الذين عشنا إحدى عشرة سنة ونحن نكتفي بنصف علبة نايد شهرياء بدت لنا 
هذه الرفاهية الباذخة مضحكة إلى درجة اليكاء. كنا قد نسيئا كل شىء عن مجتمع الاستهلاك. وكيف 
يكون بمقدورنا أن نكدّس كل هذه الأشياء التي لا طائل منها. 

كالأطفال الصغار رحنا نعبث بالقواريرء ننزع أغطيتهاء نشم رائحتها وندلق ماء الكولونيا والعطرء 
ونضع المطريات. أخذنا نلهو ونلعب كنا يحلو لناء لكتنا كنا نتتحاشى النظر إلى المرآة؛ وإذا حصل هذا 
مرق كنا نسازغ إلى إبعاد أعيننا عنها. كان أكثر ما يرعبنا تلك النظرات إلى أعينناء وتلك التجاويفب 
التي تميط مها والتتي كانت تذكرنا بأطفال العالم الثالث الذين يعانون من المجاعة وسوء التغذية. 
أوصدنا الياب. كي نستحم ونحن نفتح الحنفيات عل آخرها. نما أدى إلى إحداث فيضان. عاجلنا إلى 
وضع المناشف وأثواب الحام فوق الموكيت... خرجنا ونحن نضحكء» وتتصاعد مئا رائحة العطر 
بقوة. كان رؤوف بحاجة ماسة أن يفخختصه'طبيب الأسئان. كانت خراجات أسنانه متتفخة وفي حالة 
مزرية. حقى إن الطبيب المتمرن الذي ألقى نظرة عليه رفض أن يضع يده فيه وأن يلمسه جرد للسة. 
كان الالتهاب خطراً وقد يسبب له سكتة قلبية! تما استوجب إخضاعه إلى عملية جراحية لاحقا. 

حاول كسوس أن يعاملنا بحيادية: كا كان يقتضى عملهاولكن كانت تخترق لحجته الجحافة بوادر 
الإغجاب بمآثرئا والرثاء لسوء حالنا. لا بد أن مظهرنا كال رثا للغاية ويثير الشفقة كي يقترح عليئا 
من تلقاء نفسه أن دل لنا ملاسنا بأخرى -جديلة ..: 

اضطحبونا إلى وسط المدينة في السيارة. تدفقت الذكريات دفعة واحدة. رحنت أفكر بتلك السئوات 
الإحدى عشرة التى قضيتها في القصرء حيث كنت خلالهاء كما الآن» أرى الغالم يمن من أمامي؛ و أنا 
قابعة أحدّق فيه من وراء الزجاج. طوال حياتي كلها كان العام الخارجي بالنسبة لي بعيد المنال.سألت 
نفسى: ترى كم من الوقت يلزمني بعد كي يتسنى لي أن أتذوق طعم الحرية؟ إنه لأمر سهل أن أفتح 
الباب الآن. لكنني لم أعد أقوى على ذلك. 

داخال المحللات حيث اقتادوناء كان البائعات يعملن تحت إمرة البوليس وضمن داثرته وير يهء 


لقد كن من خخيوط الشبكة التي كمون سيهر تبم فن خخلاطا على البلاد والعباد. 


كانوا يخاطيوننا باحترام: ويريدونإشباع أتفه رغباتناء لكنني لم أكن أشعر برغبة في أي شيء؛ سيا 
وأن لاشىء بلانمني. كانت مريم نحيلة جداء والثياب تبدو فضفاضة عليهاء فيا كنت أنا متورمة 
ومتتفخة. لقند استرت تنورة: وسترة طويلة: وداخل عمل الأحذية: فضلت خذاء مفتونخا طلبا 
للراحة. كانت قدماي دائياً داميتين» لكدني كنت قد فقدت الإحساس بالألم. 

تقلونا إلى الدار البيضاى إلى مركر شرطة بن شريف الذي يثير ذكره خوف ورعب المعتقلين 
السياشييِنٌء والذي يديره اليوسفيء القائد العام للشرطة في المديئة. هو الذي كان قند 


0ك 


استجوث أفي بعد عدة أيام من موت أبيء وهو الذي تم إرساله إلى تامتاغت بعدما اكة: 
«#شكتناا. 

صعدنا أدراجا ؤظبطنا أخسرىء واجتزنا مرا طويلا كان في جايته بانتظارنا كل من اليوسفي» 
العبوش..ء ومدير جهاز الماخايراتة وثلاثة قادة آخرين. لو أن أحد المخرجين كان يصور هذا المشهد 
لأضاف عليه المؤثرات الصوتية التي تمرك المشاعر وتخرجها إلى حير الوجود أو الأضافها مع صياح 
السجناء في زنزاناتهم وهم يبون للاحتفاء ببانتضارنا. لكن شيثاً من كل هذا ل يحدث. لقد واكب مجيئنا 
صمت مطبق. كان ثقيلاً» بذلاً من أن يمر المطاعر كان ممجرها ويكتّفها. لقد عفنا لحظة غير متوقعة) 
هؤلاء الرجال الخمسة. خدام النظام المخلصون كانوا يينثوننا نحن؟ 

قال لنا اليوسفي: 

-برا؟وء فى الحقيقة إنه الخروب الكبير... 

وراح يمتدح شجاعتنا. عندما كان يحدثنا كنت أنظر بعيني نحو الأرضن . بما دفعه للتعليق على هذا 
بالقول: 

-لا تفعلي... بالكاذ وضلتء وها أنت تتفحصين البلاطات كي تتبكني مجدداً من الهرب. ألا 
تعتقدين أن مرة واحدة تكفي؟ 

ستألنا فورا عن أخبار بقية أفراد العائلة. طمأنونا بأعبن جيعهن بشبر وأعلمونا أننا سق بهن الآن 
مباشرة. نادى اليوسفي رجلا مسا كان ينتعل حذاء بالياء كانت مهمته تعصيب أعين المساجين. 

كان يمسك عصا بيده. وهويمر أمام الأبواب. كان يصيح «باندا باندا»؛ لذلك صارواينادوثه 
#باندا». لقد فتح ياب وأدخلنا إلى إحدى الزئزانات: كانت سبيدة عجوز تتتاول الحساء..: إنها 


ا 


عشرون عاما فى السجن 


من 


أمي. الإضراب عن الطعامء محاولة الاتتحار, والهم والقلق بعد هروبثاء كل هذه الأهوال جعلتها 
تشيخ قبل أوانها. كانت تحمل ببطء وثثاقل الملعقة بيدها وتدنيها من فسهاء كل عوارض 
الشيخوخة تبدو عليها بشكل مرعب. رفعت غينيها السوداوين الواسعتين نحوي. كان يرقد 
فيهما حزن سرمدي لم يترك مكانا لأي ومضة فرح. ل تعرفني. تدافعنا نحن الأربعة وجثونا أمامها 
عل ركبناء أخجذت يدها بالا رتهاف. وضعت الملعقة على الطاولة و همست بصوت متخفض بالكاد 
سمعثاة : 

أطفالي:!. هل أنتم ... حقاً أطفالي؟ 

لقد تغيرتاكشيراء رإبيا هذا ل تعرف هويتنا عل الفور. ليس فقط يسبب الملابس الجديدة. إن تلك 
الأيام الأربعة من الخررية أعادت إلى أعيننا بريق الحياة الذي طالما اعتقدنا أنه انطفأ إلى الأبد. لقد كثا في 
الضفة الأخرى. خارج الجدران» في حين كانت ما تزال هناك تتجرع العلقم. كانت أمي تضع غطاء 
على رأسها. عندما هربناء كانت قد أقسميت هي وسكيئة أن تحلقا شعرهما نهاثياً إذا مرت اثنتا عشرة 
ساعة على رحيلا دون أن يتمكنوا من إعاذة إلقاء القيض غلينا. وهكذا وفتا نذرهما. 

كانت ميمي بيضاء مثل الطبشورء والذعر يطل شن عيني حليمة وعاشورا. بعدما انقضت اللحظة 
الأول للسقاجاة عانق خعا مط له سك اس سار ضاء نفيا: 

- لقد انتصرنا... تخلصنا من الكابوس الذي اتتهى. لم نعد في بير جديد. 

وصلت أمي والفتيات إلى مركز شرطة بن شريف منذ نهار الأربعاء الواقع في "١‏ نيسان/ أبريل. 
أي بعد ثلاثة أياء من هروينا. في اليدء كانت ظروف احتجازهنٌ راهينبة. 

أوقفوهن على الحائط. صمَاء كن يرتدين الجلابيب العسكرية» وكانت القلشّسوة الداكنة تغطي 
أعينهن المعصوبة. أجبروهن على الوقوف ببذه الوضعية عدة ساعات بدون حراك؛ وهن يستمعن 
إلى صرخحات الألم التي كان يصدرها بورو وهم يقومون بتعذيبه داخل الغرفة المجاوزة» وكاكٌ يصيح 


ويصرخ بأن لاذنب له... ولا علاقة له بها حصل... لقد أبقوهن يدون طعام... عدة أيام. 

كانت سكيئة أضعف من أن تتحمل الوقوف طويلة... ابارت أرضاً وأغمي عليها. الطعام 
الوحيد الذي أعطي لهن كان معجنات خاصة بالكلاب» وشراباً لا اسم له تطفو على سطحه يعض 
حببيات الارن. 


عندما استجويوا أمي وحققوا معهاء لاحقوها بأسئلتهم كي تعترف إلى أين كنا ننوي أن نذغب. 
كانت تجهل بأن خطة السفارات كانت قد أخفقت كلياً. وهي تظن يأنها تبعدهم عن مكانناء أجابتهم 
بأندا نزمع التوجه إلى طنيجة. 

كانوا يرون أنه من المستحيل أن نكون قد تركنا بير جديد. لعلنا برأءهم توجهنا نحو حدود 
الصحراء الغربية. لكن مليكة السميئة ابنة صديق جديء بلغت عن وجودنا في الرباط: 

زواذعاة هذا بالدليل الواضح: يمكننا التواجد في كل مكان في المغرب. لقد فتشوا الرباط. 
وطنحة..ا. لقند ظتوا أننا كنا على وشك المغادرة والهرب من البللاد. 

قبل ساعتين فقط من وصو لنا إلى مركز شرطة بن شر يفه توقفت المعاملة الخسيسة مع السجناء. 
لاءبل أحضر واهم الظعاف اللحم المحمرء واللوبياء الخضراف في صحون وليس في أوعية من الحديد 
الأبيض اللون. أدر كت أمي عنداها أنبم أعادوا القبض مجدداً علينا. ولاحقاً أكد لا الخبر العبوش؛ 
مدير جهاز المحاب انث. 

لقد روينا قصة هربنا بكل تفصيلاتبا وتشعباتها. كن يرمقئنا بنظرات غير مصدقة. بدا على ملا مهن 
مدى شعورهن بالفخر والاعتراز بنا. 

ونحن نسره على مسامعهن أخبارناء كانت أمي لا تنفك تنهض من مكانهاء لتتقدم منا وثلامسنا... 
وتقيلنا.::وتعائقتا وترده نفتن الشغبارات: 

-أبقاي.... صغاري الأعزاء... عجيب كم تغيرتم! 

إن أفظع ما واجهنا هو أننا ل حظنا بأننا لم نعد نك كل جزءاً من المجموع كيا كنا اا سيلا 
نشعر بعقدة الذنبء لذلك رحنا نصغي بكل جوارحنا لما كانت ترويه لنا أمياوسكيئة» أردنا أن نكفر 
عن كل تلك اللحظات من الخرية التى عشناها بدونبن. 


بعد الهيروب 

في الساعة الثامنة والنصفه من صباح الهروب. دخل الدرس كالعادة إلى زنزانة أمي: وأحضروا 
لها القهوة التي أعدتها عاشورا... بدؤوا يفتشون كدأهم. كانت أمي هادثة. لقد قضت النساء الخمس 
الليلء وهن يرتيفن من الهلع والخوف عليناء خصوصا عندما سمعن نباح الكلاب الشاردة. ولما رأوا 


ول 
عشرون عاما في السحن 


أننا لم نرجعء عاد إلبههة تنرعيا هدووهن وطعانيتين. 

قاموا بجولة في أنحاء زنزانتها باستثناء الحيام الذي كان بابه شبه موصد. أجابتهم أمي عن تساؤهم 
الصامت قائلة: 

- إن ولدي مريض؛ قضى الليل بطوله في الحيام. هل تريدون الدخول كي تتأكدوا؟ 

رفضوا بتهذيب بالرغم من الحاحهاء ثم خر جوا بعدما أغلقوا الياب خخلفهمء ليد خلوا إلى زنزانتنا. 
كانت اسكينة» متحضرة لاستقياهم بعدما أنبت مهمة إعادة سد النفق بنجاح. أبدوا دهشتهم لرؤيتها. 
عادة كدنت أنا أَتَقدّم لمحادثتهم. كانت أختي قوية الشكيمة؛ لقد أمدها نجاحنا بالكثير من العنفوان 
والثقة بالنفس: 

- مليكة وماريا فيالعادة الشهرية. 

كانت هذههي العبارة الوحيندة التي كان يكفي التلفظ بها كي يمتنع السجانون من الاقتراب. 
كانت سكىيةة قدرقت أمدَ تنا بطريقة نجعلهم يعتقدون يننا ميا ذلا نضطجع نياما. كعادتباء بقيت 
ميمي مختبعة تحت أغطيتهاء ولم تكشفةقط رأسها. ولكبهاء في اللحظة التي بادروا فيها إلى ترك الغرفة. 
تنهدت تنهيدة مسموعة. طمأنته.. كل هذة التفاضيلء كانت جزءاً من خطة شاملة وضعت فيها 
بدقة كل النقاط على الحروف. دخل الحرس إلى غرفة «النفق» فتشواء نقبواء ضربوا على الخائط . لم تطأ 
أخذيتهم الغليظة. ولو مرة واحدة» البلاطات المفضية إلى النفق. 

انتقلوا بسرعة إلى زنزانة عاشورا وحليم© للقيام بزيارتهم الاعتيادية. أمي وسكيئة. كانتا تترقبان 
تحركاتهم المسموعة بدءاً من خطواتهم وصولاً إلى خشخشة مفاتيحهتم....حتى الآن لداعي للقلق. 

كانت مشاعر أمي موزعة بين فرحها لنجاحناء وبين تألمها من أجل عؤلاء الأشخاص المساكين. 
الذين يراقبون حياتنا في السجن وينظمونها منذإإحدى عشرة سنة. للاشك أن عزبنًا سيعر ضهم 
للخطر. 

فقط قبل أن يصلوا إل زنزانة رؤوف» راحت أمي تضرب بقوةعلى بابها. عادوا بخطواتهم إلى 
الوراء. وسألء هاعياتريد: قالة: 

- نسيت أن أخببركم شيثاً مهيا جداء عودوا أدراجكم إلى هنا. 

استجابوا لطليهاء أعادوا فتح زنزانتها ودخلواء خاطبتهم قائلة: 


دنا 


-إليكم التالي: إن مليكة. ورؤوفه ومارياء وعبد اللطيف قد فروا. 

ل لاع ووو سيصسين د ع بون ويد كن 

- إذهيوا إلى الخياف: وسترون بأنفسكم أن عبد اللطيف ليس عنا. واذهبوا إذا شتتم إلى الفتيات: 
وإلى رؤوفه ارفعوا الأغطية. وانظروا في كل مكان: وفتشوا تحت الأسرة... لن تجدوا شيثاء لأنبم قاد 
هربوا. تأكدوا مما أقوله لكم. 

لزمهم حوالى ربع ساعة كي يستوعبوا حقيقة هذا الخبر. عندما كانت أمي محتدمة راحوا ينظرون 
إليها بشفقة ؤحنائ.. اعتقدوا أنها أصيبت فجأة بالجنونء سارعوا إلى تبدثة روعها وهم يقولون: 

- تمالكي ننلك. سيّدة أوفقير... إنك امرأة عاقلة ومتزنة... ولا مدر بنك هشا... 

أكملت أمي حتى النهاية. وم تتركهم يمضون في طريقهم قبل أن تندفع كالمجئونة أمام أنظارهم 
المشدوغة إلى ذخو ل الخهام؛ ورفع الأغطية عن السرير و... وأخيراً قالت لهم بحدّة: 

- بأي لغة تريدونني أن أكرر القول لكم؟ إن أربعة من أبناتي قد فرواء وهربوا... 

عندهاء أخذوا يفتشون في كل مكان:وهم يتبعونبا. ثم راحوا ينظرون بدهشة واستغراب إلى 
بعضهم البعضص. هذا صحيح إن عبد اللطيف ليس هنا. أعادوا فتح زنزانتنا. لقد ظنواربما أن 
عبد اللطيف نجح بالتسلل إلى زنزانة الفتيات» أنه اختبأ هناك ليرعبهم ليس إلا. استقبلتهم سكينة 
بابتسامة. بادروها بالقول: 

-إغبيا ترقدان فى سريرهما... لأنبهها في العادة الشهرية... تعرف هذا ونصدقه جيدا. .. تماماكيا 
أكدت لنا... 

ا إعبن لمتعا هنا .: أنظروا..: 

رفعت الأغطية كانت تكدس تمتها كمية من الملابس . لاشعورياً انحنوا للتفتيش اميت الأسرة... 
في الزواياء والغرف... اندفعوا إلى زنزانة رؤوف... النتيجة هي عينها... وبدون جدوى. 

طار صواءهم من وقع الصدمة. إن هربنا سيحكم عليهم بالموت المؤكد. عادوا إلى زنرانتنا وي 
أيديهم المعاول: وراحوا يتكشون الأرض دون أن يعثرواعل أي تمرٌ. ول يفهمواشيثاً من هذا اللغز. 
أصيبوا بالهلع والفرع: وراحوا يصيحون ويصرخون وهم يندفعون ويتراكضون في كل الاتباهات. 

اقتحسوازنزانة حليمة وعاشوراء واتبالوا عليه بالضرب بعنف كي يجبروهماعل الاعتراف. 


عشرون عاما فى السجن 


إنهم ما كانوا ليجرؤوا على لمس أمي أو أخواتي. عندهاء تدخلت أمي وأخذت تطرق على بامباء محاولة 
التكلم معهمء ولكن حالة الغضب والانفعال التي كانت تسيطر عليهم أصمّت آذانهم. لم تيأس» 
شرعت تصرخ بأعلى صوتها وتقول: 

-اعدؤوك وقالكوا أعصابكم. وتوقفوا عن نكش وتدمير كل شيء. إنكم تعر فون كيفب يفكر ون 
في الرباط. إنبم عندما سيصلون إلى هناء وسيرون ما فعلتم... سيتهمونكم بالتواطؤ والضلوع مبذا 
الأ ميج 

يا للمشاكين. لقد كادوا يقعون أرضاً من شدة الخوف والرعب. قالوا بيأس واستلام: 

الحق معك:.. سنعيد كل شىء كيا كان من قبل. 

قالت شم: 

-لاء لقد تأخر الوقتانادىء ذي بدءء وقبل كل شيء؛ أرسلوا بللاغاً إلى الرباط . 

كان الحرس في قمة الإرباك. بورو 1 يكن هناك يومها. فهو لايكون في الخدمة نبار الأحد. عادة كان 
يذعب فيه لرؤية أطفاله: ويعود صباخ اليوم التالي. ماذا سيفعلون؟ كيف سيتصرفونء ويتحركون؟ 
لاحن منهم يعرف الإجابة على هذا. راحو | يتخبطون في حيرتهم وضياعهم... لكنهم عادوا وأذعنوا 
إلى نصائح وتوجيهات أمي, وصل حبر هروبثا مياشرة إلى القيادة العليا ووزير الداخلية. بعد مضي 
ساعة تقريباء وصل «المحترم؛ بورو الذي: منذ حوالى شهريق» زاح يهدد أمي بركلة فن قلمه. آه... 
كم عامتنا باحتقار وازدراء واستخف بناء بشكله الذي كان يشبه الغوريات. وعينيه الحمراوين. بورو 
الذي كان معتزا بمهارته في إخضاعنا وترويضناء يقف الآن أمامهاء أمام أفيء بوجه أصفر كالشمعء 
وبعينين مسبلتين» ويتحاشى النظر إليها وف عينيه آثار الهريمة... 

كانت أمي ترقص سراً من فرحهاء ولكنها كانت متحفظة ومتاسكة أمامده كان هرؤبنا ضرباً من 
المستحيل . وكان في ظنّهم أثنا لاشك مختبئون في مكان ماهنا. أمر بالبحث والتدقيق فوق الشتطوح. 
لكن دونا نتيجة. لقّد غادوا بأكف فارغة. ظ 

رفع عينيه إلى أمي وقال ها بصوت مر تجف: 

مكنإف تقد عر بوا... 


في أقل من ساعة. بان عليه الهم والغوء وكأنه غدا بطرفة عين عجو زا هرماء وزادعمره عشرين 


سنة. وداعاً للغرورء والادعاء. واللؤف والاستعلاء. هاهو بخطوات مترددة ومبعشرة يدع أمي 
وسكينة تقودان تحركاته وسكناته. كان يشبه محكوما بالإعدام وهو في طريقه إلى المقصلة: 

إختجز الحرس أمي وأخصوات في زنزانتنا. بقين هكذا مدة. وهن في حالة انتظارء لاحقاء سمعن 
هدير سرب من الطائرات المروحية تحلق في السماء وتحط فوق الحقول. العديد من الضباط ذوي 
الرتب الرفيعة اجتاحوا أرجاء الثكنة فتحت أبواب السجن . دل رجال الشرطة ومعهم كلاب 
ألمانية متوحخشة. راحت الكلاب تستنشق رائحة ملا بسنا ثم أفلتوها في الطبيعة» ما أخاف أمي 
وأخوتي كثيرا. تم/استبدال المخازنية بقوات من الدرك. 

بعدما عطتبنوا عينئ أمسيء اقتادوها إلى داخل التكنة, وأجلسوها بوجشية وعدف.لم يعد الأمر 
منوطاً بالرسء أوايؤروء على الأقل هؤلاء كنا قد بدأنا نعرفهم. إنبم ضياط قدموا لتوهوء يتكلمون 
بخشونة» وبقسوة؛ وبدون إنسانية. إنبم سيجعلونها تدفع ثمن جسارتنا. 

كانت أمي ترتجف خوفا لكنها ل تدعهم مبزموتها معنوياً. فهي من السؤال الأول بادرت إلى 
نقاطعة مرح كان يشتيجومبا. خاطبته بالقول)؛ 

جترال بن سليانء لاداعي للمواربة: لقذ عرفك صوتك. 

هب الرجل واقفاء حل مكانه آخر. حتى وهي معصوبة العينين كانت تشعر بمدى ارتباكهم... 

لقدكانوا جميعهم من المقربين لأبيء ولقد استقبلتهم متابتةالمرات في منزها. ل تلبث كذلك أن 
عرفت هوية الآأخن قالت له باحتقار: 

حتى إنك لاتملك ذرة واحدة من الشجاعة كي تواجهني. عل أي حال أنت رد جندي لذ أكثر 
ولا أقل. إنك مجبر على استجوابي وأنت تعصب عيني أليس كذلك؟ اعلم أنكى مهيا فعلتيى ختى لو 
ذهبتم إلى آخر العالىء فإنني سوف أعرفكم جيعاً دون استثناء. 

رفضت أن تخبرهم بأي شىء. وبالرغم من خوفهاء ظلت تتصرف بكرامتها وشجاعتها: تحاولوا 
إقناعها كي تتجاوب معهم قاثلين: 

-سيدة أوفقيرء كوني متعقلة. إذا لم تفضحي لنا عن مكان تواجدهي هذا من شأنه أن يعرضهم 
للخطر. إن الذئاب الموجودة بوفرة في المنطقة قد تفترسهم وتلتهمهم. 

-إنتي لأفضل أن تفترسهم الذئاب على أن تفعلوا ذلك أنتم. 
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أعادوها إلى زنزانتها. حلت سكيئة في غرفة التحقيق مكاباء وهي معصوية العينين كذلك. كانت في 
التاسعة من عمرها عندما أدخلت إلى السجنء لذلك كان من الطسيعي ألا تعرف أحدا منهم. لكنها 
كانت بعد كل تحقيق تصف أصوات الضباط بدقةء لأمي. لقد كانت تكشف هويتهم على القور. كاتوا 
يريدون أن يعرفوا مكانناء مستخدمين لتحقيق مأرءهم كل الوسائلء من تبديد؛ وإرهاب وتوسللات. 
وترغيبء و تحخجيل. لكن سكينة بقيت صامدة ل تبن أو تتأثر بالرغم من القلق الذي يملا قليها: 

كانت المرة الأولى التي يدخلون فيها إلى هذا السجن. وهم يعيدوهها إلى زنزانتها سمعتهم سكيئة 
عاط رلور قال له الخترالات باسستكار: 

-سيسلخون جلدك؛ كيف تيرأت على جعل هؤلاء الأطفال يعيشون في هذه الظروف المزرية؟ 

بالنسبة لنا اعتداتاغل رداءة المكان وبؤسه. كنا قد أدمئًا على كل ماهو بشع وقبيح واعتدنا عليه. 
لكثرة استخدام الفحم للطبخ. كانت الجدران مغطاة بطبقات سميكة سوداء من الدخان الأسودء كان 
كل شىء مقيتاء وداكناً ويتندى بالرطوبة التي تتسرب من كل مكان. أما مستلزمات الرفاهية والراحة 
فكانت كثاية عن فرش من القشء وإغلبةمن الكرتون كنا نستخدمها كقطع أثاث. إن الحيوانات 
كانت تعامل في أققاصها أفضل بكثر ما كناتعامل نحن. كان لايخفى على الجئرالات بأن الملك كان 
ينف انتقامه فيناء ولكنهم ما كانوا ليتخيلوا أننا نغيش في هذه الظروف القاهرة. بالنسبة لهم كنا نتلقى 
الكتبء والبريدء وكنا مدللين. لقد استجوبوا سكينة حول غذائنا. اعترفت هم بأننا نسيئا كيف يكون 
طعم بعض المواد الغذائية مثل الحليبء والزيدة؛ والفاكهة. أخبرتبم بالتفصيل عن مكونات وعناصر 
وجبات الطعام التي كنا نتناوها. وتطرقت بالذكر إلى ساندويشنات الأغشساب المسلوقة. ما صدم 
الجنرالات وأرعيهم أن المواد التموينية المتنوعة كانت تضل بشكل طبيعي إلى التكنة. وأن الجنود م 
يحخرموا من أي شيء. 

م يضعوا يدعم عل مكان النفق بعد. حتى بعد مضي أربع وعشرين ساعة. هودائأ لاايُقهمون 
كيف تمكمنّانحن من الهرب. كيف يمكن أن يحفر النفق؟ يلزمه معدات»: وسواعد. أمي» وسكينة 
وميمي كنٌ في حالة جسدية تثير الشفقة. من أين عساهن يأتين بالقوة المطلوبة لحفره؟ ببذه الأستلة. 
كانوا يالاحقون سكينة بإلخاح وبدون توققب. 

بعد عدة تحقيقات: ضاقت ذرعاً بها كان يجيش في صدرهاء فأطلقت الحقيقة الصارخة في وجوههم 


كير كان يتفجر: 

- أيها السادقء خذوا علما أننا ل نكن بحاجة إلى سواعد مفتولة» لكي نثور ونتمرد وخبرب من ناركم 
وجحيمكم. كان يلزمنا خمسة عشر عاماً من السجن فقطء وخمسة عشر عاما فقط من المعاناة المريرة 
والمعاملة اللاإنسانية: وخمسة عشر عاماً فقط من الجوعء والبرد والخوفه والحرمان. أما فيا يخص 
الذكاء فاعلموا أن الفضل يعود لكمء لقد منحتمونا خسة عشر عاما من التحامل كي ينضج ذكاؤنا 
ويشمرا. ألفاشكر لكم. 

أسقط ما بيد هم ونفدت كل أسالييهم. يريدون معرفة ما جرى بحذافيره: حتى بالقوة إذا اقتضى 
الا من: 

لكن سكينة وقْتَوث عليهم العناى وراحت تروي القصة من ألفها إلى يائها من تلقاء نفسها: كم 
أزعجهم وأثار حنقهم الكليات والتسميات التي كانت تستخدمها في حديثهاء كانت تعبر بلغتنا 
«الخخاصة والسريةاء حتى إنهم اعتيروا أنها تستهدف يذلك الاستهزاء والاستخفاف ببم. لم يفهموا 
السشىء الكثير مماكانت تقوله سيا المفشطلحات التي كنا نتداوها مشل: الفيلة؟ و «أكياس الرمل؟... 
بالرغم من الرعب الذي كان يعشعش ف قلبهاء حافظت أختي على تماسكها وتبذيبها. كانت 
التحققات متهكة. وسكنة. بالر عم من شجاغتهاء لم تكن متهورة: لقد أجابت على أسثلتهم بذكاء 
واخقصار. كانت واعية للدور الذي كان عليها أن تلعبه بمواجهتهم. يجب الإشارة إلى أنها تصرفت 
بشكل رائع ومذهل. لقد كانت للمرة الأولى نجم المشهد. هذه الشابة ابنة الأربع والعشرين سنة 
وهي التي سجنت مئذ أن كانت في التاسعة من عمرها. كانت حكيمة: استعادت فجأة القدرة على 
النطق والكلام. لقد تكشفت عندها ملامح شخصية طريفة. ذكية: مراوغة: متهكمة: وفظة. لقد 
كانت تمسك بأنفاس حمهورهاء حتى وهو في قمة غضيه من جسارتها. 

بالرغم من نبرة التهديد التى كانت تشوب كلامهيء إلا أنهم كانوا يبدون مسحوارين» وامتهتمين. 
وأحياناً جزلين وفرحين. كانت استجواباتهم تدور عل النحو التالي: 
النفى؟ 

-إنه كورنليواض. 
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-من هو كورلليوس هذا؟ متآمر؟ لاتسخري مناء وإلا... 

-ولكن قولي لنا... هل اعتقدتم أنفسكم غاليليه؟ 

كانت سكينة تتلذف وهي تراهم يستشيطون غيها. 

-إنه حدث القرن هذا الخرب... هذا لا يصدق... 

من حين لخر كانوا يقاطعونها قائلين: 

- الأبيكتم كل الحق بأن يفخر بأينائه. 

أرادوا أن يعر فوا هوية ذلك الذي علمهم وثقفهم في السجن. 

أجابتهم قائلة : 

-إنها مليكة. لقسدعلمتنا القراءة والكتابة: والمحادثة والجلوس عل طاولة الطعام. لقد ربتنا 
وثقفتناء وشدت أزرنا. كائك لنا بتثاية الأم والأب والمعلم. إثنا ندين ها بها نحن عليه. 

كانوا جيعهه يدخنون أمامها. بعد مغادرتهبيء راحت تلتقط الأعقاب. رآها أحد الضياط وهي 
تفعل هذاء اقترب مثها وقال لا: 

-ما كنت لأبقى على قيد الحياة لو أنني تحيئلت ما تحماتموه أنتم. 

ثم مد إليها يده بالسجائر... 

كانت تعطيهم تفاصيل محددة وملموسة مما دفعهم في النهناية إلى تصديقها. لكنها ل تكن تريد أن 
تدهم عل المكان الذي حفرنا فيه النفق. قبل هروبناء اتفقنا على أنهم يجب أن عدوا ذلك بأنفسهم. 
وكم كان يحلو لها أن تتلاعب بهم وتتقاذفهم كالكرة... 

أخسيراء وجدت أن اللعبة قد استغرقت وقتاً طويلا وكافياً... وأنهم بدؤؤايكململون ويفقدون 
أعصاءبب وعبددونهاء ويعاملونها بعنف شيئاً فشيئاً. 

لذلك. قادتبهم إلى الزنزانة» وقالت هم: 

-إت الثقفق مو عخوذ هنا. انحو ا عنه. 

نزعوا العصبة عن عينيها. لاحظت أن حميع الجنرالات كانوا من ذوي الرتب الرفيعة. سلطوا 
مصابيحهم الضوئية فوق البلاط ... طلبوا منها أن تنتظر حيء مصور القيديوء قبل أن تفتح الحفرة. 
كانوا يريدون تصويرها وهي تقوم بذلك كي يرسلوا دليل هربا إلى الملك» كما أعتقد. 


نزعت سكينة البلاطاتء» أزالت طبقة الإسيتت» سخبت بيفردها «الفيلة» و «أكياس الرمل4. 
أمام أعينهم الحاحظة. نادوا رجال الدرك لكي يتأكدوا من وجود الممر. ثم أرسلوا المصور كي يلتقط 
صورا لمجرى النفقء ولأدواتنا الزهيدق من ملعقة. ومقيضص سكين» وغطاء علبة سردين. 

أحضرت الكللاب المدرية ها كنا فل رميثاة عند فا هريشاء مثل الفلفل. و قضيب اذيك وأسمالنا. 
استكشفت طائرات المليكوبتر المنطقة بأسرها دون أن تعثر علينا... لقد تبخرنا ... 

مكذا انتقلوا بأمي والأخريات إلى مركز شرطة الدار البيضاء. كان الخوف والقلق يفترسهن 
المجهول. 

فى مركر شرطة بر اشريف سيطرت أمي بالكامل على أعصاببهاء وحاولت أن تبك قم من تللاطم 
أفكارها. لقد استنتجت من تصرفات هؤ لاء السجانين بأنهم لم يجدونا بعد وهذا كل ما كان بمها. 
الشرطة في الأخلاق» مما أخرجهم عن طورهم. لعلهم وجدوا أنها امرأة مغرورة» تحبنا وتخلص لنا. 
هذا كل ذنيها. 

قالت لهم: 

-تبعتهم إلى السجنء لأنني أردت ذلك. ولو قدرلي العودة إل الوراء لما فعلت إلا هذا. لا تعتمدوا 

أوقفوا معاملتهم السسيئة فقط قبل وقت قليل من وصولنا نحن؛ سيم عندما أخذ العالم يأسره علما 
بموضوع هرينا. 

لم يعد بمقدورهم أولمصلحتهم متذالآن فصاعداً أن يسمحواهم بإساءة معاملتناء وهكذا لقد 

لقد انتقمنا لأبي. أخذنا تحتفل منذ الآن فصاعداً بالتاسع عشر من نيسان/ أبريل تاريخ هربناء إنه 
اليوم الذي أعيدت لنا فيه كرامتنا. 
صواني الطعام تروح وتيء. في الأيام الأوائل كانت ممتلثة باللوبياء الخضراء وشرائح اللحمء 
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والأرزُ والخلوى. ومع أن لائحة الطعام لم تكن منوعة» إلا أنها كانت بالنسبة لنا ملوكية جداً. 

لكي نبقى أوفياء لعاداتنا المتبعة في السجن» أطلقنا لقبا عل رؤوف وهو «بوسئّه4ء التي تعني #سنا 
وحيدة»: لأن المسكين ل يعد يملك إلاثلاث أسنان فقط. إن شكل أخي في حد ذاته كاريكاتوريء 
بطوله ونحولد وخدوده العالية: وعنقه الذي يشبه مفتاح سدادات القنانف. وفكه الذي تزيئه سن 
وحيدة تلتمع كحبة ماس . 

أععظونا جهازا تلفزيونيا ملوناء نحن الذين كنا لا نعرف إلا الأبيض والأسوف اكتشفنا العام 
بالألوان: كان المقيرب يتهادى أمام أعيننا المشدوهة. ل نعد نعرفه. لقد تغير كشيراً. وجدت نفسي 
أقنعهم بأن الفضل في تحديث اليلد يعود للملك. كنت ممزقة بين الإحساس بمشاركة الشعب افتخاره 
ببلده وبين الإحساس بالحنق على الحاكم الذي حقق نجاحه بوسائل غير شريفة. 

لقد تزوجت ابنته. الأميرة مريسم وكانت التقارير تتوالى عن العائلة الملكية. فجأة اختفت من 
ذعني صورة الجلاد» ولم أعد أرى إلا ذلك الرجل الذي رعى طفولتي وأحببته كشيراً. م أمكن من 
حبس الدموع التي سالت بغزارة فوق وججهي. هذا التصرف أذهل الآخرينء إنهم لا يمستطيعون أن 
يفهموا سر هذا الإخلاص للياضي الذي ما بيرح متوقداً في نفسي. هكذا كنت أنادائ] أتأرجح ما بين 
الحنين والنفورء وبين التآمر والخوفه وبين الب والبغشن. 

إلى جانب التلفزيون» خصلنا أيضاً على جهاز فيديو. كان العبوش يمتلك مكتبة ؟ يديو مليثة 
بالأفلام. بطبية خخاطر كان يعيرنا بعضاً منها. كان رجال الشرطة يتحدثون كثيرا عن فيلم «روكي! 
للممثل سيلف سر ستالون. ونحن كنا من المعجبين به. لكن ثيتين لنا أن هذا الفيلم كان إباحيا. 
هكذا إذن» بدأ النجم العظيم سيلفستر مشواره السينيائي. ما كدنا نشاهد يعض لقطاته حتى أصينا 
بالذعر... ثم نليث أن انفجرنا بالقهقهة. في اليوم التالي» شكرت أمي العبوش على «الترنسية الجنسية» 
الي قرر أن يلقنها لأطفالمها. يا للمسكينء وهو ني غاية الارتباك والانزعاج. انخرط في التبرير 
والاعتذار. 

أعيد فنح ملف التحقيقات. إنهم في الوقت الخاضر يعلمون كل شيء حول عملية الخرب ولكنهم 
كانوا يريدون أت يعر فوا دوافعنا. لقد لامونا لأننا اتخذنا ععاميا فرسيا وليس مغربيا. و كأته كان عنلنا 
خيارات. غالباء ماحاولوا إيقاعنا في أفخاخ, غير أن خسة عشر عاما من السجن كانت كافية لنا لكي 


نتعلم جيداً كيف نحاور ونناور: وهذا كان يعيق تقدمنا. لم نعد نعرف إلى أين يتجه مصيرناء ولا أي 
شىء عن أخبار دارتقيل: 

بعد اجتياع عائلي» قررنا الكتابة إلى الملك: كنا نريد أن نطلب منه السماح ثنا بالمجرة إلى كندا. 
العبوش كان حائفاً وقلقاً من أن تنساق ويضل بَنا الام إل حل إهائة جلدلة الملك. لم يكن هذا في نيتنا 
على الإطلاق. قراءة رسالتنا جعلت جبينه يندى بالخزي والعارء وراح يلفت انتباهنا إلى ما يراه «"خطأ 
فادحاا باستثكار: 

لتقو لز هكال لاتقولواهله... وهنا .. وهتالك... 

لقد حسما أمرناء ولا يمال لإجراء أي تعديل على النصن الذي كتبناه. لم نعد نريد اليقاء في المغرب. 
وكندا كانت اختيارا بجيداء لأن الملك ما كان ليسمح لنا أبدآ بالرحيل إلى فرنسا. كنا في حيرة من أمرتاء 
ذل يعد بإمكاته أبدا إنخفاء ضيبا التي باتت معروفة عالياً. لكننا كنا نجهل تماما ما الذي ينوي 
الآن أن يفعله بثا. 

باتتظار الحصول على الردء ر نا تضرف كمساجين نموذ 
الرفاهية بعينهاء بعد كل البؤس الذي عشناه! ل نكن نعارض أبداء حتى عندما كائوا يعصبون أعيننا 
كي يصطحبونا إلى دورة المياه» أو الحيام. إنها المرة الأولى التي تعجينا فيها هذه الدراسة: ونستمتع بهاء 
إذ إنها كانت ترفعنا إلى ماف الأبطال الذين نكن هم الإعجابا؛ 

لم يكن يخفى علينا التقدير والإعجاب الواضح الذي كان يظهر جايا في نظرات رجال الشرطة. 
وكنا نستطيع أن نقرأه في أي لحظة. كل يوم كنا نزداد معرفة وإدراكا لمدئ حجم انتصارنا على الملك. 
وانتقامنا منه. حتى إنبم كانوا يقولون لنا وهم يرفعون نا شارة النصم : 

- لقد تمكنتم منه. 

في أحد الأيام: فييا كنا نذرع الممر ذهاباً وإياباء صادفنا اثنين من المساجين الفلسطينيينٌ» وجهاً 
لوجه. رآغما رجال الشرطة ولكن متأخرين: هرعوا باتجاهما لكي يصطحبوهما بعيداً. لكن تسنى هم 
الوقت الكافي كي بتفوا لنا بأننا قد انتصرنا وهم يرفعون لنا أيدءهم بشارات النصر. في خباية الممرء بعد 
الحمامات» كانت ترتفع شاك حدينية يحرسها ذائيا أجد رجال الشرظة وهو يبرّته العشكرية وسبلاحه 
الكاملء هذه المراقبة المكثفة كانت ثثير فضولناء ولكثرة ما لأخقنار جال الشرطة بالأسغلةء اغترفوا 


خيين في هذا المركز الذي بدا لثا وكأنه 


عمشرون عاها في السحن 


ابام 


لنا أنها تفضي إلى داخل المكان الذي يتم فيه استجواب المساجين والتحقيق معهم. 

أرذنا الذهاب إلى هناك مهيا كلف الثمن: لاقى طلينا استغرابهم الشديدء ولكن بسيب إصرارنا 
الدائم والحاحناء انتهوا بأن سمحوا لنابذلك. بعدما اجتزنا الشباك الحديدية» وجدنا مرا ضيقاً تحفث 
به أبواب الزنزانات. رجوت الشرطي أن يصطحبني إليهاء هرٍّ كنفيه وقال باستسلام: 

كاتتاقت ولكنني أحذرك أن هذا سيفقدك صوايك. 

أنطاء احا غازياء كانت الزتزانة ضيقة وذاتث سقف متخفضن جدا لدرجة أننا لا نستطيع أن 
نقف في داخلها أونتمده على طولنا. كان فيها رجل يستلقي على الأرض الإسمنتية العارية. كان يبدو 
خائر القوى بون حراك. لم يمكزني فٍ العتمة الحالكة. رححت أنظر باتجاهه. امتائات عيئاي بالدموع. 
ثم *مست له بكل جوارحي: 

لمت نفس كثيراً. لأن ما فعلته.كان بمثابة إعطاء نقطتين من الماء فقط إلى شخص كاديموت من 
شدة الظمأ في صحراء قاحلة. فيا كان الشرطي يغلق اليابء تسنى لي أن أرى وجه السجين وهو آخذ 
في الارتجاف. ل أتمالك نفسى ورحت أنشح بالبكاء '... قال لي الشر طي : 

- أشد حدرتك» ونصحتك بعدم المجيء. .. 

هذا الرجلء كان سجينا سياسيا. إنه واحد من كدي آعر» 

كنا تنتظر رد الملكه بدو أن تتأمل وتتعلق بالأوهام كثيراً. بعد مضي شهرين استدعانا العبوش» 
وأعلن لنا أن جلالته وضع تحت تصر فنا مؤقتاء في مراكشء منزلاً مفروشاء ومجهزاً بكل وسائل الراحة 
حتى إنه كان مخاطا بحديقة . وأننا سنكون مكفولين بالكاملء من غذاءء وملاس) وعلاج... 

لن كان مثلنا خارجاً من الجحيمء كان هذا العرض غير المتوقع بمثابة النغيم. يشسكن فيه ريثا 
يأخذ الملك قراره في موضوع طلب الهجرة الذي كنا قد أرسلناه له. 

لاقى هذا الخبر ترحيبا حارا. في غمرة حماسنا غضضنا الطرف عن إثارة الأسئلة الخساسة والمقلقة. 
ترى هل سننال حريتنا في أحد الأيام؟ ومتى؟ وكم سيستغرق ذلك من وقت؟ 

لم نجرؤ على جعل تلك الأسئلة تطفو عل سطح تفكيرنا. لقد كنا منهارين من شدة الإرهاقٌ 
واللإنباك. وكان أقصى ما نتمناه في تلك الآونة هو الطعام والنوع. 


لا 


سر اكش ١(‏ تمو ز/يوليو 1341 15 شباط ؛ فبراير )1151١‏ 
ستة أشهر من الغبطة! 

المنزل الذي أغدق به جلالته عليئا يقع في تاركة. على بعد عدة كيلومترات من مراكشء مقرٌ 
الاصطياف المفضل لدى البو جوازية البيضاوية. في حياة أبي. أعارنا وزير الداخلية انتذاك مزرعة 
فيهساء حيث كنا نحب تمضية إجازات الشتاءء ونركب الخيل في نباية الأسبوع. لقد كانت لنافيها 
ذكاريات حميلة. 

من بلي ناكل القيلات الموجودة في هذه النواحي: كانت ؟يلانا هي الأكثر عزلة: تستورها الجدران 
المرتفعة التي نكن نرئيمن ختلاها إلا أعالي الأشجار. 

المتزل الذي يعوةاتازيخه: بلا شكء إلى عهد الاستغيار: له مساحات شاسعة: مظهره مقبول أكثر 
تق عا 

بعد بير جديذء بدا لنا هذا المترل كقصر . كان يسعدنا بممراته الطويلة. وإضاءة غرفه وإشراقهاء 
وتعددها. كانت معظمها تقع في الطابنق)الأول. كنت أتقانم غرفتي مع ماريا. وكانت سكينة مع 
نيمن. انفصلت أمي وعبد اللطيف كل في غرفته. أمارؤوف الذي كان بحاجة للهروب والابتعاد عن 
اجنس الحريمة؛ فقد استقل في غرفة تفضي إلى الحديقة..فيباعاشورا وحليمة استقرتا في مكان قريب 
من المطبخ . كشأن كل البيوت البو رجوازية الجميلة كان يشتمل على صالونين. أحدهها كبير مفروش 
عل الظريقة الغربية غدة كننات: ومقاعد موزعة حول موقد كبير. فيا كان الفاق أضغر حجياء 
ديكوره مغربيء تغطي أرضه عدة فرشء بالإضافة إلى الطاولات المنخفضة. 

نحن الثين كنا نفتقد يشدة إلى الضوءء أستعدنا كثرا بياضن الدزاك وتشدةالثوافذ: وتمديدات 
الكهرياء. كان لدينا أيضا مياه شفة: ومياه يارفة وحارة: ومغاطى لامتحا ومتظاات صحية في 
منتهى الروعة والفخامة. 

إنه ليس الجنةء بلا شكء ولكن لا تشوبه شائبة أبداً مقارنة بوضاعة بير جديد. 

بحياسء راح الصغار يتدفعون في كل مكان ويتراكضونء ويضحكونء ويصيحون ويتناكفون فيا 
بينهم عل توزيع الغرف وتقسسيمها. لم أجارهم في فرحهم وانبهارهم. كان مزاجي متعكرا. فمرة 
أخرى مزيد من الأبواب»ء مزيد من الجدران. ومزيد من رجال الشرطة: والممتوعات: لا خروج: ولا 


عشرون عاها في السحن 


[ق أبام] 


نزهاثه ولا" حياة خاصة. .. إلى متى سيستمر هذا؟ إلى متى؟ 

لقد كانه سجناء وإن كان بمواصفاته. يشيه أي منزل طبيعي. أين هي الحرية الى جلمنا مها 
كثيرا؟ قي لاأفند عليهم فر حتهب اسيبيقييق وحرنيء وجاريتهم في نحركاتهم بقناع زائ. 
ورت أهغب 5-0 ممتهس| 


ست اباسهء اد ٠‏ كليم بابو طن ورا . بالطبع ستكون سعداء هنا. .. ثم أليست هذه مرحلة 
ائيلم اخرية ليس إن 


فلتذ هلب كل الهواجس والشكوك إلى الجحيم. فليؤجل هذا إلى ما بعد. إننا نعيش اللحظة 
الحاضرة... لقند أعطونا مطلق الحرية الاختيار أثاث غرفناء وملابسناء واحتياجاتنا اليومية. كان 
يكفي أن نطلب حت نحصل على مائرغب به من كتبه وديسكات» وأشرطة ؟يديوء وأوراق؛ 
ودفاترء وأقلام؛ ويملات نسائيةة و صحف مغربية. أما فيا يتعلق بالصحافة الدولية. من لوموند 


والشديرء زالر اكيق: 

لقد أوكلت إلى رئيس بلدية مراكش ومساغده مهلمة شراء حاجاتنا اليومية. في اليوع الأول. اقترححوا 
علينا أن نحضر لائحة بالمواد التموينية المطلوبة. كان بإمكاننا نيل كل ما نصبو إليه ونشتهيه. 

في البداية 1 أفهم ماذا كانوا يقصدون بكلمة ١كل‏ شي ع1 ١اكثت‏ أكتفي ببعض الطلبات؛ دون أن 
أجرة غل التيادي أكثر. كان «كيلو م من اللحم؛ يبدو لي كافياً لنسعة أشخاص أسبوعياء ثم إن إضافة 
كلمة تزيفة؛ أو تجرد التفكير يبا كان بنهيا لي أنها غير معقولة. وأرو أقول اق نفسى إن التردد لن ينقع 
معهم. يجب عل أن أصر... بدأت أسأهم بتردد وخوف: 

هل يمكننا أن نخصل أيضاً على الفاكهة؟ على الخليب الطازج؟ على الشوكولا؟ عل البون بون؟ 
هذه السلع الغذائية ألم تعد ممنوعة؟!! 

إذن هم حقاً يعنون ما يقولون. بإمكاننا أن نطلب "كل شيء وكا نشاء حقاء هذا لا يصدّق ومن 
غير المعقول! 

كنا كلما طلبنا منهم شيئاً أحضروه... وهكذا أخذناء مرة بعد أخرى نتشجع ونتجرأ. بات 


الطعام هو شغلنا الشاغل؛ وهدف حياتنا الوخيد. في كل الأمسيات كنا نغرق في تفكير عميق وجدي 


في لائحة وجبات اليوه التالي. ونتداول في شأنها مع الطباخ الذي وضعته الشرطة تحت تصرفنا. عندما 
وصلناء كان هذا الرجل الطيب لا يعرف كيفف يطبخ . عندما غادرنا المكان بعد أربع سئوات. كان قد 
أصبح طاهنا ماهر واتعتنتراً. ظ 

كيف لا؟ ونحن كنا قد أصبحنا متطلبين فوق العادة فيا مخص نوعية طعامنا وأطباقنا من كسكسء. 
وطاجين:ء إلى الكريب» والخحلوى. والكرييا ومسلطة الفاكهة أيضا .ولا أنسى أن أشي إلى أننا كا ل يعرم 
كنا نحظى بقالب كاتو شو بالكريما. الالتهام والابتلاع كانا وسيلتنا الوحيدة ربا 58 عم 
الباق أوزإر يز التوض مافاتنا أو حرمنا منه من غذاء طيلة خسة عشر عاما. 

غالبا ما كنك ا لكفيقظ مذعورة في منتصف الليلء والعرق ينفصّد من جسدى من جراء هذا 
الكابوس المرعب#التذي كان ينقض على ويلا خقني. وأروح أهدىء من روعي بأننا لسنا في بير 
جديد. وأن بورو ليس غعناء ولا يخ عيش. كانت أشباحهم لا تنفك تطاردني وتباحني وتسرق النوم 
من أجفاني. 

بعدما أيأس من المحاولة: أسارع إلى وضمع دثاريء. والتوجه نزولا إلى المطبخ. وهنا كان لا بدلي من 
أن أصادف أحد أفراد عائلتي من الذين أصاتهم الأرق مثلى. وهو عائد إلى غر فته بصينية مليئة بشتى 
أصئاف الطعام. ما إن أميزه في العتمة حتى كنت أنادره هامية: من هذا؟ رؤوف؟ ماذا تأكل ؟... عبد 
اللطيف؟... ماذا تشرب؟ 

وغالباً ما كنا ننفجر بضحكات مكتومة: ثم نعود معاً إلى البراد لكي نجري مقارئة بين اخختياراتنا. 
ونروح نلتهم ونبتلع حتى التخمة. لقد كان إشياع هذا السعار الليِلٍ يؤكد لنا أننا ل نعد نقيم في آتون 
ذلك الجتحيم النتفر. 

كانت أجسامنا تفتقر لكل شيء.؛ وتشكو من كل شيء. كانت أمراضنا لاتعد ولا تحصى. كلفت 
البواسير أختي ميمي الإقامة شهراً كاملا في امستشفى. لم نعرف أسسباب الحرارة الي كانيظ تصيبنا 
غالباء ولا الخراجات» لقد فقدنا قسما كبيرا من شعرناء وكانت غضصلاتنا مضمحلة:. ولحبمنا ذائيا 
وأسناننا منخورة بالتسوس ومهترئة. ل يبق لنا إلا الجلد والعظم... وحشى هذا كان في حالة 
ل يع 

ولكننا انكببناعلى تناول الطعامء والفيتافينات: والأدوية. بالرغم من هذه الكميات المائلة التي 


عشرون عاما فى السجن 


كلا 


كنا 


كانت تدخل جوفناء كنا كمن يصب ماءٌ فوق الرمل لشدة ما كانت أجسامنا جافة ويابسة. 

لكي أستعيد بعضا من لياقتي البدنية. انغمست في ممارسة الرياضة البدنية كل صباح» من ركضص» 
وتمارين سويدية؛ ومثي سريعء؛ ولعب الكرة مع إخوتي. . طلبت مثهم تزويدي بمؤلفات حول غذاء 
الرياضيين: وأصبحت. بعد فترة وجيزةء موسوعة حية في هذا الموضوع. اتيعت هذا النظام الغذائي 
مدةستين كابلتين: لكن جسدي ظل في حالة يرثشى ها. ومع هذاء أرغمت نفسى عل المشى قدمأء 
وكأنيق كسيحة تحاول جاهدة أن ترب المشى . 

في جاياها اسار كنت أستمع إلى الموسيقى, وأقرأء ألتهم الكشب بنهم لايوازيه إلا ني 
للطعاف ويسسيل لعابي للروايات؛ والمقالات» وكتب التاريخ التي تدور جول الحرب العالمية الثانية 
وروسيا. كل الككتاباتتثير شهيتي. فلا أهدأ أو تقر عيني حتى أغترف حفئة من كنوزها وخخيراتها. 

في الفترة الأولى. لم أكتف فقط بالقراءة. كنت أشعر بأنني جاهلة ومعدومة الثقافة. رحت أتعلم 
وأحفظ الكلمات والأشعار عن ظهر قلبه وأستعين بالقاموس عند الضرورق وأتذوق ما أنتجه 
بودليرء وشاتوبريان: وأعيد صياغة الخمل وتبجتتها كطفل في مرحلته الابتداثية. 

لقد حصلت خلسة عل آلة كاتبة صغيرة تعود ملكيتها إلى جدي لأبي؛ ورحت أدوّن بعضص 
الملاحظات والأفكار لوضع سيخاريو:.وكنت أيظنا أواظب عل تدوين يومياق: 

كنت مدمنة على مشاهدة الأفلاف والمسلسلات التلفزيونية» وإن كان يثير حيري القسم الأكير 
منها. شعرت أن فيلم (إي قي 187 كان لغز ا يصعي تفكيك رموزه. أفهم شيتاغن الصحون 
الطائرق و أفقه مغزى الفيلم وم أستوعس -حكمته. بدالي أن خسةأقتر عاما من التخلف عن مواكبة 
الحضارة من الصعب تداركها وتجاوزها. من جهتهاء كانت سكيئة ترسم وتستمع إلى أغاني باتريسيا 
كاس التي تكن لها إعجاباً شديدا. وفيا كان عبد اللطيف يلعب كرة القدمء كان رؤؤقكِ يبدأ مسنته 
الجامعية الأولى بالمراسلة في الحقوق. أما أمي فقد كانت تبوى سماع نشرات الأخبار ومنطالعة الضحف 
التي يحضر ونها لها. كنا نحاول جميعا إعادة تأهيل أنفسناء كل على طريقته. في المساءء ننظم أعياد الميلاد 
حيث كانت الشموع لا تزيد ولا تنقص عن إحدى وثلاثين. إنه مبدأً لم نحد عنه. ما إن تحين الساعة 
السابعة حتى يضح البيت ويهدر بغبطة وحبور. ونروح نكوي الملابس» ونخيط حواشيهاء ونصيغ 
شعرنا ونسرخه ونضع مساحيق التجميل؛ وطلاء الأظافر. ثم نلتقي جميعاً أمام مأدبة فخمة وأخحاذة. 


هذه الحياة التي بدأت لتوهاء أعاد ت إلينا تدريجياً أحاسيسس ومشاعر خلناء في أقبية السجن؛ أنها قد 
ماتت إلى الأبد. فإذا بنا انتخى عن زي القتال» ونودعه في أحد الأدراج المقفلة حتى إشعار آخر. ها 
نحن نستعيد إنسانيتنا من جديدء ويخفق في أجسادنا وقلوينا حب الحياة. 

غالياً ماكنت أقع أسيرة موجةغامرة من الاكتشابه يرافقها بلبلة واضطرابه وكأنتي عدت 
مراهقة مرة أخرى. إنني في الرابعة والثلاثينء ما زال يعذبني الشعور بالفراغ العاطفي والوحدة. أشعر 
بيأ .نشي بحاجة ماسة للحب كأي فتاة من بئات جسي. كم وكم أقضي من ساعات في غرفتي 
وحيدة أبكي. 

كانت هشاك أغيةامفضلة لدينا لانمل من سياعهاء إنبا أغنية المقدمة التصويرية لغيلم ؛ضوء 
العادلين؟ التي يؤدمها شارل آزنافور وعنوانها #كونه. ما إن نسمعها حتى نبدأ في التيايل على أنغامها 
وكل واحد منا ملتصق بالآخرء وتيحن نردد اللازمة التى تحفظها ظهرأعن قلب. تقول كلياتها: أن 
بعت من موتك فذلك أفضل لك 

ترى ما الذي يبعلا نشهق باليكاء جميعا عندما نسمعها. أهو صو ت آزنافور المؤثر؟ أم هي الكليات 
التي تبدو وكأنها كتبت خصيصاً لنا؟ 

كل صباح يأ الاح ١‏ المفوضن إلى القيلا ليتتجسسس أخبارناء ولكي يتحرى إذا ما كنا راضين عن 
مصيرنا. في الحقيقة: هو مكلف بجس نيضنا فيا مخض عزمنا على الإقامة في كندا. إثنا نعرف هذا ولسنا 

نعرف جيداً الطريقة التي يتبعها النظام. إنهم يسمعونك معشول اللكلام. ويجعلونك تنام على 
الحرير» ويمتصون شكوكك وحذرك. وفقط في اللحظة التي لا تتوقعها ولا تنتظرها يوجهون إليك 
الضربة. لحسن الحظء أننا تمرسنا في لعبة «الحر والفأره. وبتنا نعرف كيف نتحاشى الوقوع في مطياتهم. 
وتجنب الأفخاخ التي ينصبونها لنا. نعرف متى نصمتء ومتى نتكلمء وكل شىء بمقدار. 

إنها نعيس فق حنالة ترقسب وافظان اعطح مايا أحباز المخحاميين عازث؟ يل وكيجين: هذا 
الضمت يقلقنا. إننا تعامل بالحستى الآنب ولكن بدأ ضبرنا ينفد. إثنا لا نستطيع أن نمشى؛ ونركض». 
ونتنفس حتى ضمن الحدود الضيقة والمبهمة التى رسمت لنا: 

أخيرًء في الثالث من شهر تموز/ يوليوء أعلمونا بزيارة جورج كيجمن. إنها المرة الأولى التي نقابله 


عشرون عاها في السحن 


لول 


يل 


فيها. كان واضحا تأثره برؤيناء واحترامه لشخضنا., كان خديئه مغناء لقد أخيرنا بأنه قد ققد واخداً 

من أفراد عائلته في معسكر للاعتقال خلال الحرب العالمية: وبأنه يعرف مدى ألمنا ومعاناتثاء وهو يجد 
لسع اقل اميس تقروس الا جد سس 3 لن عبداً ثائرته خدى تسععيد حرينا. 

بدالي كلامه صادقاء ومليثاً بالتعاطف والشفقة إزاء ما كابدئاه وتحملناه من معاناة. أخيراء هثالك 
من يتحسس آلامناء ويعترف بمظلوميتنا. أخيراء هنالك من يفهمنا وهذا يثلج صدورنا ويعزينا. 

لقندروى لنا تفاصيل لقائه مع الملك الذي جرى منذ غدة أيام. أخيرنا أن الملك تحدث عنا بحرارة 
وعاطفة: وأنه يغتبرني كابنته. ولقد أخبره بأنه هو من تولى تربيتي؛ وأعطاني أول علقة ساخنة في 
حياتي» و أنه ايض حاكم وهو يتذكر مقالبي وحيلٍ عندما كنت صغيرة. 

وزعم قائلة: «أنظر في أي قضية تعيسة أجد نفسي. إن النقطة السوداء الوحيدة التي تعذبني أيقبا 
هي قضية عبد اللطيف الصغير :؟! 

بدا المحامي كيجمن متأثراً جدا بعلاقة «الينوة؛ هذه التي تربطني بالملك: ويجهل حقيقة هذا الجزء 
من قصتي. حتى إنه قال بي بصوت متهبدج: 

يا مليكة... أتعرفين؟ خلال محادثتنا التي استمرت ثلاث ساعات كاملة: كان يردد اسمك بلا 
توقف. جلالته يكن لك الكثير من العاطفة. 

لقد كنا حيعا أكثر ارتيانا وتشككا ننه دول تائ الك وطلاية نشاف الزعومة بعأتناء ولعها 
لم ننطق يحرف واحد واحتفظنا بردة فعلنا لأنفسنا. 

طلب المحامي من الملك أن يعطينا حريتنا ويطلق سراحنا. لم يغازض الأمر ولكنه رفض أن يدعنا 
نرحل إلى فرنسا. كانت حججه واهية للغاية. لقد تذرع جلالته بأن ن لدناتم يق أن يسرع ياتا 
أحد أفراد الجالية المغربية هناك. وروى لنا كيجمن هذه الواقعة بسخرية وعدم تصديق واضح لحسن 
نوايا الملك» عداعن أنه حاول دحض ادعائه يقوله: «ولكن يا صاحب الحلالة... آل أو فقي يُريدون 
المجرة إلى كندا». تظاهر الملك بالاندهاش والذهول. وبعد تفكير اقترح أن يرسلنا إلى إسراثيل. أما 
تعليله فقد كان منطقياً لا يناقش . لقّد ادعى بأن ذكرىق أبي كانت مخترمة هناك سيا وأثه ترك اليهود 
المغاربة باج رون بالآلاف”". لقد أغمل الإشارة إلى أنه ينفينا إلى بلد في حالة حرب ويضعنا تحت رحمة 
أي متطرف قد يستطيعون إقناعه بآلاف الحجح كي يزيلنا نا من الو جود. 


شعر كيجمن بالفخ الذي يتضمنه مثل هذا الاقتراح. حاور الملك وجادله كثيرا. في نهاية المطاف 
استحص] منه على وعد قاطع بأننا ستحوز على جوازات سفر وعل تأشيرات دخول إلى كندا. أعرب 
جلالته أنه لا يريد أن يسمع أبداً بأي حديث بشأنناء وفي المقابل يجب علينا أن نلزم الصمت التام خول 
كل ما عشئاه وتكبدناه. عقد كيجمن هذه الصفقة معه نيابة عنا. 

كانت هنالك رسالة أخرى أراد المحامي أن يبلغني إياها. لقد اتصل به آلان ديلون. وأكد له 
عل داقته لنا. أبدى استعداده أن يساعدنا في الموضوع المادي. وأن يتولى دفع التكاليف والأتعاب 
القانونية إذا اقتضست الحاجة. أضاف كيجمن أن الممثل لن يتخذ أي موقف سياسي» فمصالحه في 
المغربب لا" تز اللاقائمة. 

مع هذاء لقد شغرت بالمواساة والتشجيع من خلال هذه اللفتة الصغيرة وأثرت بي . هكذاء آلان 
ديلون1 ينسني. لا شك أنه قد تلقبى إحدى رسائلنا الصغيرة التي كنا قد كتبناها وأرسلناها إلى 
عدد من الشخصيات السياسية: ومعار فنا القدماء» عندما هربنا إلى الرباط . من بيئهم ميعاء كان هو 
الوحيد الذي تحرك وعتّرعن نفسه وهذا أثر بي إلى الأبد. مع ذلك رفضت العرض الذي تقدم بد 
وطلبت من كيجمن أن يشكره بالنيابة عني. كان الضيف محرقاً نلك السنة؛ إلّا أن هذا لم يؤثر بنا ألبتة. 
لقد تحدد موعد رحيلنا إلى كندا في آخر شهر تثرين الأول/ أكتويرء وبإمكاننا أن تحمل إزعاجات 
الحرارة بانتظار ذلك. إنثا سعداءء ومنتشونء ومنتصرونء سيكون بمقدورنا أن نعيد صئع حياتنا من 
جد يل. 

المجهول سحرنا. لقد وضعنا مشاريع فائقة الجنون. سنعيشن جميعاً في مزرعة مؤلفة من بسبعة 
منازلء موصولة ببعضها البعض عبر ممرات أرضيةة تفضي إلى صالة ألعناب: لن نسزوجء لكننا 
ستقيم الكثير من عغلاقات الحب. ستبقى غائلة متحدق لن نفترق عن بعضنا أبدا. الضعار سيتابعون 
دراستهم. والكبار سيئخرطون في ميدان العمل. يعاودنا هذيائنا المعتاد من وقت لآخر. التفكثر بأنهم 
أرادوا التخلص منّا يمخترق روحي ولكئني أجبر نفسى على طرده. تماماً مكلا أتجنب فكرة أن كل هذا 
كان مستحيلة: لزانه حيل جداً حتى يكون حقيقياء وَأئْنا لن نصبح طلقاء أبداً. 

أخيراً أذنوا لجدي بالمجيء لرؤيتنا: لقد أخبرونابذلك كعادتهم في آخر لحظة. لقد وصل 


يكت 


الى 


خوم ١‏ تشرين الأول/ أكتواهز: هو في الثانية والسيعين فر مر نه وما ران كعهدنا القَر يب تلا وجاك 


عشرون عاما فى السجن 


تليل 


لكلا 


يلا طويل القامة. وقوراء بالكاد تظهر بعض التجاعيد في وجهه. نظرته الدامعة تدل على مدى 
الحزن الذي يعتمل في صدره: وما إن رآنا كلنا جتمعين حتى أجهش بالبكاءء ولى يتيالك تفسه إِلّا بعد 

ضِمٌ أمي بين ذراعيه. وراح يعانقنا الواحد تلو الأخرء وهو يرمقنا بنظرات يختلط فيها الحنان 
والحزن الدفين. بداعليه الهم جليا. من المؤكد أن منظرنا البائس قد أثار شفقته ولوعتهء وكذلك 
منظن وجوهنا الكالحة. الذي أربكه وأرعبه. أين عي من الوجوه الصغيرة التي عرفها تنضح بالصحة 
وتضحٌ برايعان الضّبا. لقد تغيرنا كثيراء بعدما قسا علينا الزمان وجار. لكين لا يصدق رجوعنا إلى 
الحياة. ويعتير هذا معجِرّة لا" تصدفق. 

أشعر بغصة في تخلقيء أريد أن أبكي. يستعصى علي اليكاء أريد أن أناديه «بابا الحاج». يستحيل 
النداء. في صغري كنت أخخاطبه هكذا. ولكن منذ أن مات أبي بانت لفظة "ياباه تعلق في حنجري. 
هذا الحاجز النفسي ل أستطع أن أتاوة ء أو أتقطام وتر كته يباعد بيئي وبين هذا الرجل العجوز... 
الذي دونيا ذنب ارتكب. رحت أتفاداة وأتحاشاه. 

تلك اللحظة كانت مؤثرة للجميع. منذاوقت طويل ل أر أمي مهذه السعادة. إنها متعلقة كثيرأ 
بأبيها. لقد كافح خلال كل هذه السنوات كي ينتزعنا من فم القدر الوحثيى. لقد اتصل بمنظمة العفو 
الدولية» ومنظمة حقوق الإنسان. وبمنظيات أخرى ككثيرة. لقد اسل كل الشخصيات السياسيةء 
وقابل الأمير مولاي عبد اللّه الذي أتاح له إرسال الكتب إلينا. 

اتقطعت أخبارنا عنه نهاثياء منذ أن كنا في تامتاغت..في مناسباك غدلفة وعل دفعات» صدق بأتنا 
متنا قتلا بالرصاص. لقد أخبروه بأن ميمي قضت في إحدى نوبات الصرعء وأنني قتلت أنا ورؤوف». 
بينساكنائحاول الهرب. أحد أصدقائه أكد له بأنه رأى بأم عينيه جئة أمي في مستشفى ابن 
سيشا. 

لقد سلم بقدرناء وأقام الحدادعلينا. رفض أن يصدق خالي وحيد عندما أقسم له أنه شاهدنا نحن 
الأربعة أحياء عند آل بارير. أخيرنا عن موت "ماما" خديية. وعن زواجه الخديد. إننا تعرف بكل 
ذلك... لقد أخبرنا به آل بارير. ولكننا م نكن نعرف بأنه رزق بمولود أسياه رؤوف. لامته العائلة 
وغاتبته على هذا الاختيار. 


لانطلق اسم أحد الأقارب الأحياء على المولود الجديد. لكنه قال وهو يبكي: 

- لقد كنت متأكدا كليا... يأنكم قد متم..: 

تاثريا عدر ا با قله لأاحاء كنا : 

منذ أن اعتقلناء تعرض أقارينا إلى العديد من المضايقات. والمراقبة. والتحقيق: والاستجواب» 
وكل أنواع التنتصت والتجسس والتضييق. لقد أوصد المجتمع المغربي أبوابه في وجوههم. وما عانته 
عائلة أبي كان أفسى وأشد وطأق هثالك في الصحراءء» تعرضوا للثبذء وخرموا من كل شيء. ولم يعد 
أحد يتعاظى مع كل من يمت بمعرفة أو قرابة لآل أوفشير. 

لقد روى نا هذا وهو يغالب دموعه وجير نفسه عل التيسمء وهو يردد بين حملة وأخرى: (إن 
اللنه كبنين»: 

بدأت التحضيرات لرخلة السفر المقررة في /ا؟ تشرين الأول/ أكتوبر. تكمّل رئيس البلدية بشراء 
الحقائب والملابس لنا. ابتاع لناأيضاً المعاطف» والسترات الواقية من المطرء بالإضافة إلى الأجحذية 
الضخمة المناسبة للمناخ البارد. كم كان يوق لنا وضع لوائح الشراء. كنا نتفئن في اختيار الموديلات 
والألوان التي نريدها. كنا مثل أطفال صغاز أمام شجرة عيد الميلاد. أو أمام واجهة ممل ألعاب. 
أعطو نا تذاكر هوية: وجوازات سفرء ثم عادوا (استرحوهاعشة سفرنا.. هذا الأمر آثار حفيظتيء لا 
شك أنه يخفي شيا ما وراءه. إنني أشعر بهذاء لكنني لا أستطيع أن أبرهنه. حاولت أن أقنع نفسي بأن 
هذه هواجس لا صضحة طاء وبأن كل الاستعدادات تدل عل أن السفر بات وشيكاًء ومؤكداء لكنني 
كنت أقتنع أكثر فأكثر بأنهم لن يدعونا نرجل بسلام. خف حماسي كلياو/ أسنتطع أن أجاري الآخرين في 
سجدهه: واعبياكهم في ترتيب عندا بهم وحلتهي :ولا ألقى بالا لمنرجهة عل وجلل لاس تللق : 

خلال الليل؛ أوقظ أمي... أبثها غاوفي وشكوكي. ترفضها جملة وتفصيلا؛ وتتّهامتي بأن خيلتي 
مريضة معذبة. إنها أشد سذاجة منيء فهي ترفض دائا أن تنظرإلى الجانب السبىء لالأمور«اتحياة في 
القصر علمتني الحذر. أعرف أنه يجب ألا نأخذ على محممل الحسنى هذا الضوء الأخضر من الملك: 

أخرج من غرفتها منهارة... وعلى حافة البكاء. وحدهرؤوف يستطيع أن يفهمني. أتسلل إلى 
غرفته... يصغي إلي بتحفظ .. . ثم سرعان ما يقتنع بصحة حدسي. لا تغمض جفونه فيه تبقى من 
الليلء ولا أنا أيضا. 


عمشرون عاها في السحن 


ول 


في الساعة السابعة صباحاأء من يوم السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبرء كنا جميعا على أهبة 
الاستمداف وف كامل ملأبسناء وزينتناء وكانت جقائبنا أيضا مجهزة. في الحقيقة لقد نسسينا ماذا يعني 
ركوب الطائرة والسفر. كان مظهرنا سخيفا وهندامنا مبالغا فيه. كل واخد منا كان يثير السخزية أكثر 
من الآخر. كنا نحاول أن نكون في داخخلنا بمستوى تألق مظهرنا الخارجي. 

رحناتؤدي الدور الذي يجب عليئا أن نلعبه على أكمل وجه. بتوتر وعصبيةء كنا ننتظر في الصالون» 
أناور يؤر قاتيدو أكثر إرهاقا من الآخرين: إنهم لا يشكون بعد بشىء. بالنسبة شمء خلال عدة ساعات 
نط لو( اليساكين المففلين... 

أرممّه بنظرةذات معتى... يبادلئي بابتسامة عصبية. أمي تضبط إيماءاتنا بالجرم المشهود. ا رجفت 
يداها المعقودثان فوق حقببة يدهاء وشحب لون وجهها. ترى هل زعزعت مماوي ثقتها أخيراً؟ 

فسجأة يصل العبوشء المفوض الحاح. عثيان بوعبيد"''» ورئيس البلدية دفعة واحدة. يبدو عليهم 
الانزعاج والارتباك؛ ويتحاشون نظرائنا ويتفادونها. 

نظرة تساوؤل أخرى أتبادها ورؤوف. ترى كيف سيتقلون الخبر إلينا بأن هذا الرحيل ليس سوى 
كذبة مزيفة؟ لا شك أنه سيلزمهم مخيلة واسعة وخصبة. 

في الواقعء ليسوا بحاجة إلى هذاء إنهم يتدابرون أمرهم جيداً.... تسيل الكليات على شفاههم 
بانسياب. .. رقراقة... عذبة... إنها بحرٌ من عسل ... مختمون كلامهم وهم يخاطبون أمي بقوهم: 

-جلالته يطلب منكم أن تتريثوا قليلاً بعد... إنه ليس مهيأ كلياً على تقبل فكرة رحيلكم. أيتها 
الحاجة. جلالته يرغب برؤيتكم قبل رحيلكم. 

مرة أخرى أيضاء ينهار خلمنا ويطول حبسنا أربع سئوات طويلة من الانتظار. 


السجن الذهبي 
انقليت الطاولة علينا. مضت أمي قدما في اللعبة» وكتبت رسالة ملتمسة لقاءٌ بالملك؛ بناء على 
رغبته المزعومة. ولكن النتيجة جاءدت بشكل آخر:... 


أدركت أن هناك أسباباً أخرى وراء إجهاض سفرنا. لقد رفضت أمي التوقيع على تعهد خطي بأنها 
لن تتقدم بشكوى ضد الدولة المغربية: وذلك بالرغم من تعهد كيجمن أمام الملك يذلك.. 

ربها لم يتنبه كيجمن إلى مدى خخطورة المشاكل الصحية التى نعاني منهاء ولا أدرك حجم الأضرار. 
ستة أشهر تلت بير جديد: وما زلنا في حالة جسدية مفجعة. أربعة منا يعانون من مشاكل رثوية مهددة 
بالاتكاس والتدهور. 

كيل يخاطر بإظهارنا للملأء ونحن في حالتنا الراهنة: ألا يعتير هذا دليلاً حيا وساطعا على انتهاكه 
الفاضح لشرعة خقوق الإنسان؟ أدركت دائرة الهجرة الكندية حقيقة وضعناء والصحافة لا تنفك 
نتحدث عن قضيتنا وعن رداءة وضعنا الصحي ... لقد أضحى هذا شغلها الشاغل. والملك لايريد 
هذه الدعاية السيئة . يجب أن نسترد ضحتنا وعافيتنا قبل أن يدعنا نواجه الخارج. 

ولكن حتى اليوم؛ وإن ثلنا كل عناية الأرض مجتمعة: ما زلنا نحمل بعد على أجسادنا آثار تلك 
السنوات الرهيبة. ميمي مطية دائمة لنوبات الصرع. وماريا أصيبت بسرطان المثانة. ورؤوف يتخبط في 
داء التهاب الشعب الصدرية. وأنا وسكيئة نعاني من وضع صحي مهزوز وغير ثابتء أما فيها بخص 
أخي عبد اللطيف. فإن روحه. قبل أي شىء آخر في التي أطفنثت وأححدت, ومع هذاء ظل المحامي 
يصدق وعودالملك حتى الدقيقة الأخيرة. كان ينتظرنا في.الدار السيضاء حيث كان من المتوقع أن 
نستقل الطائرة. كان يِب أن يشم رحيلا في سرية تامة. ولكن مترغان ما تسب الخبرء وراح ممثلون عن 
الحالية اليهودية المغربية ينتظروننا في مطار مونتريال وهم يحملون يافطات ترحيب. 

رفعت وزارةالمالية الحصار عن ميلغ أربعة ملايين درهم قامت بوضعها في تصر فنا في إحدى 
الببوك الكندية. وبالنسية للمحامي كيجمن كان هذا المال بمثابة دليل إضافٍ غل ثوايا الملك الحسنة. 

من جهني كنت أميل إلى الاعتقاد يعدم صحة سفرناء وأن كل هذا ل يكن إلا سير خية مدبرة. إن 
املك ل يتخالص بعد معناء وما زال عليئا بعد أن ندفع الشسرن : 

تقد رأينا كيجمن مجددا بعد ذلك بعدة أشهرء في بداية سنة 1544. كان يستشيط غضيا. أعلن لنا 
بأنه سيلاحق المغرب أمام السلطات الدولية: وأشار بإصبع الاتهام إلى العبوش قائلاً: 

-إنبسا غلطتكي وغلطة الذين يحركونكم... ليس من عنادتي أن أتعامل مع أناس لا يحترمون 
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يل 


اتتحت سكيئة به جائيا وسألته إذا ما كان انتحارها يمكن أن يخدم قضية إطلاق سراحنا. منذ يوم 
تشرين الأول/ أكتوبرء وهذه الفكرة تسكنها وتلحٌ عليها. تنهد كيجمن وراح يكيل التهم لهذا 
النظام الذي يقمل الأطفال الأبرياء. 

أرعد وأبرق كالعاضفة بعض الوقته لكنه عاد وسكن. ل يؤد غضبه إلى أي نتيجة: كشأن اللإضراب 
عن الطعام الذي بدأناه في نيسان/ أبريل ١5487‏ بعد عدة أسابسيع لاحقة من تاريخ زيارته. لقد داه 
هذا الأضرات عشرين يوما كاملا مما استدعى حقننا التواصل بالأمصال. كنا في منتهى الإعياءء لكثنا م 
نلق بسلاغنالإلا ييا من الواقع القائم. كان الأمل معدوماً من أن تلين قلومهم المتحجرة. راح مشروع 
سفر نا يتراجع مع الوقت. عدنا من جديد سجناء كيا كنا منذ حمس عشرة سنة. لقد كنا نعيش جملة من 
التقلبات المتناقضةء تازة مستسلمين وعلوؤوا ثاثرينء حينا لين ومذعتين, أعمانا متمردين. 

عوضاً عن التباكي علن الذانتة كان يراودني إحساس جارف بأن قدري تحشن:؛ وبات أفضل» 
من نقاذ يضر . كان الملك قويا جدا.. .نايد ضعفاء جدا. .. الاعق لتاعل الأقل أن تشعر بالرغينا 
لأننا تمكنا من لي ذراعه؟ 

عدنا إلى الوقوع في الرتابة والملل. ول نعد نحلم ونتأمل:.نقرأء نيارس قليلاً من الرياضة... نشاهد 
مند أن أتى مرة لزيارتنا. 
أذن لعائلتنا بالمجيء لزيارتنا في آخر الأسبوع. بعد جهد جهيد: كانوا يفتشونهم بدقة وبانتظام. 
لكننالم تعد تنظم الحفلات عفوياً وبدون مناسبة: باستثناء أعياد الميلاد» انتهث العصرونيات التي كنا 
نواظب عليها بفرح... اتتهت مآدب العشاء التي كنا نتحلق حوطا جميعاً ببهجة وسروز. كل واحد منا 
يأكل وحيدا بمفرده في غرفته . 

إننا نعيش حياتنا في ملابس نومنا التي اهترأت لكثرة ما غسلت وأعيد غسلها. نمثي حفاة الأقدامء 
ولماذا تتجشم عناء الاعتناء بمظهر نا؟ عندما نتصادف في امن لع لو يمودنا نروح نردد نفس الأسئلة 
التي مللناها لكثرة ما طرحناها وأعدنا طرحها: 


مايفرق مراكش عن بير جديد هو الضوى. سيا في الصباح... ‏ نكن نفوت هذا المنظر الرائع. 
هاا لحظة ولادة... وعودة إلى الحياة... إنه إحساس مؤثر. طوال الثهارء نبقى في الخارج [الاستمتاع 
قدر الإمكان هذا المشهد الساحر: عتدما هبط الليلء لا نتعب أبدا من مرآئ الأضواء: ومرأى البنيت 

يصلني بريد من أصدقائي القدامى. لكنني لا أطيق تحمل اعتذارهيى ولا إحساسهم بعقدة الذنب 
حيالنا. رسائلهم الطويلة والمملة تبعث على الضجرء إذ يبررون بقوة خخس عشرة سنة من الصمت 
والاأمالاة يداد اعد توييق العريمع إثاعني ولي اناما اجنهم به عدا عن انهم لن 
ببسو | علمنايموت عمي هاشم... لم يسمحوا لنا بالذها ب إلى مأتمه وإن تحت المواكبة 
والحراسة المشددة: لقد توفيت "«نانا؛ جدتي قبل وقت قصير من موغد هرينا . المسخيئة م تقر ع 
برؤيتنا مجدداً قبل موتها. 

إنبمكنا بتربية عشرات الحيواناث من اطررق والكلاب الضالة:.. إنها تعيش معناء وتأكلء وتنام. 
لذ تدعها تغادر الم ل مطلقا عرفا علينا دق أن تلقى تفن مضين ماماتنا التى بحت في تامتاغت: 

إننا نصت كل اهترامنا وحيئا على هذه الخيواناث المإلفة من عشرة هررق وثلاثة كللاب. هل هذا 
علاقة بها نعانيه من نقص عاطفي» وكبت جسي؟ أم هي تعبير عن توق دفين للأمومة» والأبوة؟ 

لقد بلغئا مئذ زمن بعيد سن الزواج والإنجابء عندما كنافي السجنء كانت لنا سطوة على رغياتنا 
ونزواتنا. ما إن كانت تطل برأسها حتى كنا نعاجلء دونيا صعوية: إلى وأدها وإادها. 

خلال الستة الأشهر الأولى في مراكش..: غفلنا أن نوصد عليها بالقفل والمفتاح فإذا بها تدلف إلينا 
وتتسلل من بين دفتي الباب: إنها لاتني تلح عليناء وتضرب من حولنا حصثارا. 

بعد خديعة «سشرنا الملفق»ء عكفنا على مقاومتها وطيهاء وإعادة ترويضهلا محمددال نذا آمن لنا... 
مادام الأسر قدرنا. 

ماكنا لتتحمل خمسة عشر عاماً من السسجن في هذه الظروف التي نحياها الآن والتي تعتبر نسبيا 
مريحة. أخطر ما فيها أنها تو*مك بأنك تملك بعض الحرية؛ وبأنك تستحصل على المستلزمات الحياتية 
من أكل وشربء ونو ومليسء ومنزل فاخحر... إننا نفضل العدم على القليلء والمضى في القتال 
على الاستسلام والخضوع... إن سياسة أنصاف الحلول والانتظار والتسويف... تدخل اليأس إلى 
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قلوبنا... وربما ستهلكنا. 

ما أبشع الشعور المرعب الذي طغى علينا... الشعور بأننا لن نتذوق مطلقا طعم الحرية... إنه 
سراب لن ندركه أبدا... فتحن ما كدنا تنلمسها بأطراف أضابعنا حتى غادت وائترغت عثوة منًا.. .ما 
زلنا ندور في حلقة الشيطان... وتطاردنا الكوابيس ف الليل والنهار. 

هاهو التشدد في معاملتنا يعود من جديد. زرع رجال الشرطة بعض أجهزة التنصت في مدخخنة 
الضالؤان!) اكتشفها رووف :ضدفة.. :عطلها... قايلوا الأمر بتداير ثأزيةء قاموا بالتشسويقن عل قناة 
البث التلفزيونية(750/5) التي تتحدث عن المغرب. راحوا يشدّدون من حولنا المراقية والخراسة. 
رفضوا إعطائي بعض الكتب التي كنت قد طلبتهاء والتي تعالج موضوعي الثورة الروسيةء وألمانيا 
النازية: أما السن #فذالك لغر لا أذركه... 

مازال لدينا بعضى الشذرات من روح النكتة والدعابة. طلبئا منهم أن يحضروا لنا شريط #اشروب 
الكبير"... وبالطيع لقد رفضوا ىا توقعنا... 

نويئا أن نحفر نفقاً كي نعاود الهروات مزة أخرى. أرض الحديقة سهلة الحرائق لكن هذا سيتطلب 
جهداً جسدياً... وهذه نقطة ضعفنا. حتى إننا فكزنا بإحدى الطائرات الضغيرة وكيف أنها ستأقي 
وتمط في الحقل الذي يقع خلف الحائط . فكرة الحرب هذه من شأنها أن تساعدنا على الصمود. وتثبت 
لنا بأننا لم نمت بعد كليا... وأثنا لسنا مدفونين أحياء. 

كناف مراكش عندما اندلعت حرب الخليج التي خدمت جيداً قضايا الملك. لقد سمحت له أن 
يفرض نفسه كوسيط لحل نزاعات العام العربيء وأن ينجح في التعتيم على قضية السجناء السياسيين 
والعديد من المفقودين: والوضع المزري للسجونء والعبث بشرعة حقو ق الإنسان. وثلك كانت 
بمجملها تظهر الوجه الحقيقي للحاكم الذي لا يعرف الرحة أو الشفقة. لقد أراد ببساطة أن يضع كل 
هذه القضايا في طي النسيان. 

خلال مايقارب عشرين سنة من الاعتقال: تعودنا على تحليل الأحداث الإقليمية والعالمية: 
ومعرفة تأثيرها وتفاعلانها على مجرى قضيتنا. ترى هل في هذه الحرب فائدة ما لنا؟ 


إنها لن تغير مصيرنا قيد أنملة. بعد سنةء لاحقاء في سنة ١144ء‏ نشر في فرنسا كتاب ل جيل بيرو. 
«صديقنا الملك: علمنا بالخبر بواسطة التلفزيون المغربيء والذي أثار موجة من الاستنكار في أرجاء 


البلاد. هذا الكتاب لم يدخل البهجة إلى قلب الملك. الحكومة والشعب أعربواعن تأييدهم الكامل 
للملك الحسن الثاني. 

طليوا منا أن نساهم في حملات الدفاع ضد هذه الجريمة النكراء. كان علينا أن نتكتب رسالة ندين 
فيها بيروء ونؤكد بشدةء وعل رؤوس الأشهادء أن جلالته كان ملكا عظيما ويتمتع بشخصية مميرة 
وامتفياشية. ش 

بدؤرقنا أكد العبوش ويوعبيد أن هذا الكتاب يقف وراءه أغداء المملكة. دائييل ميتران: 
وجورج كيتجمن» وأنهما الرأس المخطط والمدبر له. كان عليثا التخلى نبائياً عن محامينا الذي تجرأ على 
مهاحمة شخص الملك. لقد نشرت هذه الرسالة القسرية في مملة لو فيغارو. 

كشاء بالرغم نآلاف المخطط والأحاييل جبرين على كتابة هذا «الفرمان»:.ولم يكن أمامنا إلا 
الإذعان. ورغم ذلك ل 3: تنشر الرتسالة إلا في مرحلة متأخرة جداً. ولكن هل سئنال حريتا ثمن ما 
فعلناء؟ 

أحضروا لنا كتاب «ضديقنا الملك4؛ مع ,أنه كان تمنوعاً في المغرب. أرادونا أن نطلع بأنفسنا على ما 
جاء فيه. لغاية ما يضمرونها في أنفسهم. 

من شراسة هجيته عل الملك... أخذي تفكتري إلى أن هذا ليس إلا الانقلاب العسكري الثالث. 
سكذاء أخدما من الخارجء فرنسي يتجاسر على الثيل من شخضن الملك» ويتهمه ويديئه دون أن يرف 
له جفن, أو تأخذه رجفة أو خوف. 

هذا لا يمنع أن هذا الكتاب كان حافلاً بالوقائع الملقّقة» إذ يبدو أن الكاتب قد أعار أذنه بالكامل 
إلى الكثير من الشائعات المختلفة. هكذاء عندما روى بالتفصيل قصة أسرنا في فصل ١أقنعة‏ الحديداء 
وصولا إلى ملابسات هربناء لم يكن موضوعياء ول يفو الحقائق المؤكدة بل عسدا ل اختراع جملة 
وقائع لااأساس ها من الصحة «القد المح ببيرو» .مكل كثيرين قيلهء إلى أنناما كنا لتطيكن اشرب 
بأنفشسننا. وبالاس شاد لما ذكزة فإن واحدا من السجانين «المرتشين»: أو أكشرء مد لنايد المساعدة من 
الخارج . كان هذا الكلام وقع الخنجر في قلويناء نحن الذين لم نملك» طوال عشرين سئة من السسجن». 
إلا كبرياءناء وأكمنا العاريةء هذه التي حققنا مها فكرة الهروب. 

ثم لا يلبث أن يعدل عن نغبته هذى ليستتح بأم في هذه الحالة» ما كانوا ليتركونا نتدبر أمرنا 
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في العراء يدون مالء أو دعم... 

كانت الاعتداءات الشخصية أشد إيلاما. لقد أشار إلى أن أمي كانت صبوة الضباط الشباب المفضلة 
عندما كانت في عهدة أبي. في المقابل هو لا يعرف شيعاً عن ظروف طلاقهماء ويخلط ما بين التواريخ. 
والأسياتة والأحداث» ويصل به الأمر أن ينسب لأمي تبمة إقامة علاقة مع الملك الحسن الثاني. 
ويضيفه يدون أدنى دليلء أن "كل الرباط تتهامس بأن سكينة كانت ابنة الملك6. هذا «الإعلان» 
أدى إلى اضطيراتٍ وإرباك أختي الصغيرة لمدة طويلة. حتى أنالم أن من الثرثرة والأقاويل. بالشسبة 
إليه. القند شرت على خطى أمي فيا كان أبي يعض طرفه. لأنه كان معتادا على تصر فاتناه بالإإضافة 
إلى غير ذلك من الادعاءات والتلميحاث على هذا النمطء والتي كانت تملاً صفحات الكتاب. 

بعدما عست كيطائن يان داعل القضرء قوشط الخاشيق صرت معتادة عل الشائعات: 
لدرجة أنها لم تعد تؤثر بي آلبتة. ولكن ما يز في قلويتا جميعا أنا وأمي. وإخوي» هو أن رجلاً من وزن 
جيل بير و قد تدنى إلى هذا الممستورى. لقد أضاع فرصة ذهبية من أجل إعداد كتاب موثق وجدي. 
تألت هذا أكثر مما تألت يسبب تلك المعلواقات المغللة. هنالك أشياء كثرة حقيقية تستصق أن تذكر 
وتقال» ولا حاجة للاستعانة با اُروى ويُشاع". الحقيقة وحدها كانت تكفي كي تدمر هذا الجائر. 

ومع هذاء لا يمكننا إلا أن نسجل له جرأته. إنها المرة الأولى التي يهاجم فيها أحد ما شخص الملك. 
وهذا الأمر وحده كفيل أن يمئعنا من القيام بأي ردة فعل مناواثة له أو قد تضر به. 

ثم إنه بالرغم من تضميناته المسيثة لناء ذكر في مككان آخر من كتابه الآتي: 

«أي معايير أخلاقية غريبة تلك التي تبيح له أن يفرضء خلال مس عشرة سنةء كل هذه الأهوال 
والويلات على أطفال أبرياء؟ هل هنالك في العالم قانون يقضى بإنزال العمّا بذرية المجرم؟1. 

في مطلق الأحوالء إننا شاكرو له التفاتته لنا بشكل أوباخر. 


آخر النفق 
فى متيف شبيرشباط/ فبزاير 34435و جناءلر ويا كل من السوس»برعبيد زوال مدينة 
مراكش. كانت المحادثة معهم شبيهة تماما بلعبة الشطرنج. 


سؤال أو إجابة. ودون أن يبدو عليهب كانوا يحاولون: غير جرعات صغيرة؛ أن ينقلوا إليثا بعضص 
المعلومات المهمة. 

أول مجيئنا إلى مراكش؛ كانوا قد ذكروا لنا بمرارة: وأيضا ببعض الغضبه بأننا نستطيع أن تكون 
فخورين بأنفسناء وأن هريدا سيكون له صدى ومضاعفات سياسية أكثر مما يمكتنا أن تفكر أو 

لقنا أبذاى بو عسيد هذه المادحظة قائلة: 

-بفضمل الدوي الذي أحدثه هروبكم في أنحاء العالىء فإن الصحافة العالمية ستهتم أكثر فأكثر 
بمصير السسجتاء والمعتقلين السياسيين في المغرب””"'. 

في هذا اليوم» كان «ملائكتنا الحارسون» يجلسون عل الديوان» ويتحدثون ويثرثرون دونا عدف» 
وعل غير عادتهم كانوا يغرقون ويشهبون في التفاصيل. 

في هذه الجلسة» حاول الوالي أن يستفزني كي يخرجني عن طوريء فراح يتحدث بسخرية عن 
حركات التحرر النسائية. لم أفهم الخاية التي يريد أن يصل إليها من خلال تصريحاته الطفولية. بعد 
ثلاث ساعات من الحديث الفارغء نظر إلي بوعبيد إفجأة وقال: 

إنكم طلقاء ..: 

انفجرت هذه القنبلة تحت أقدامنا. لكنها لم تؤثر بنا ألبتة. 

إننا لا نفهم, أو بالأحرى لا ثريد أن نفهم, ما يجري ويحصل. 

رحنا نتابع الحديث وكأننا م نسمع شيتاً. بذعول شديد تبادل الال ليشن ويوغيبد النظرات 
التغربة. فيا كنا نحن في واد آخرء بعيداً عن «أقاويلهم الملفقة». فقد شطع نالآ نامنالك شيعا غريبا 
ما يحصلا . 

راح العبوش يصرخ قائلا: 

يا إلهي... منذ نسع عشرة سنة ونصف وأنتم تنتظرون هذه اللحظة. هل هذا هو فقط كل ما فعلته 
بكم؟ أنتم طلقاء... هل تسمعوتتي؟ نكم طلقاء... أخرار... ! 

أحرار؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ منذ لحظة فقط كنا مازلنا سجناءء وها هم لتوّهم يعلموننا بأننا 
غدونا أحرارا... ويأن كابوسنا يوشك عل نبايته. .. في ثانية فقط لا غير يعيدون إلينا حريتنا التي 


عشرون عاما فى السجن 
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انتزعت منا طوال ما يناهز عشرين سنة... في ثانية فقط ينقلب الثىء إلى ضده... يا ألله... ما أوهن 
الشعرة التي تفصل سين الأشياء... التي تخضع للمشيئة الملك ومزاجه! 

هل ضحيح أنبم يقولون الحقيقة؟ أليس هذا جرد كلام ليس إلا؟ يريدون أن يتلاعبوا بنا ويتقاذفونا 
كالكرة مرة أخرى. قبل أن نستوعب جيداً معنى هذه الكليات وكنهها «إنكم طلقاء... أحرار»؛ غرقنا 
جيعاً في حالتنا القديمة التي ل نقدر أن تخلص منها أبدا... فنحن لسئا سوى «طرائد سجيئة؛ بين 
أيدي( للك العابئة. ؤمتى كانت الطريدة تصدق صيادا وتثق به؟] 

إلترمنا الصمت المطيقء ول نجرؤ حتى على تبادل النظرات... كنا كتراثيل الر خخام... لاا حس ولا 
حجركة. .: 

كان يلزهنا بع كين الوقت لنتقبل هذه الحقيقة المذهلة بأن الملك أخيرا متحنا بركتهء وَغَمْر لناء وعفا 

إذن لقد أثمر ضغط الرأي العامء والتدخل الأميركي والفرسى. 

عندما استعدت القدرة على النطق مادا سألتهم لماذا انتظروا وقتا طويلاً قبل أن يعلنوا لنا هذا 
الثا. .. 

أجابوني بالقول: 

-مشذ بعض الوقته ونحن نعقد الاجتاع تلو الآخرء من أجل إيجاد الصيغة المثق التي نزف لكم 
مها هذا الخبر... خفنا عليكي من وقع المفاجأة» أن يختل توازنكم... كانت مهمتنا أشيه بالمستحيلة» 
ونحن لم نشأ أن نصعقكم..: ونقتلكم..: 

أخرار... هكذا إذن... إننا أخرار... ولكن ماذا تفعلء وإلى أبن نذشت؟ لا متزل... ولا 
أضدقاء... ولا... وماذا عساهم سيفعلون بناعندنا نض ل إلى الرباط؟ عل يلفوك بنا على قارعة 
الطريق مثل طرد بريدي مهمل؟ 

قالوا لنا ونحن نستجمع شتات أفكارنا: 

تمهلواء وخخذوا وقتكم كي تعتادوا على فكرة أن جلالة الملك صفح عنكم وأعتقكم. سوف نأتي 
في طلبكم خلال أسبوع من الآن: 

ما إنغايروا حتى اتدفعنا إلى العناق والبكاء... أيعقل عذا؟ هل خقاً قدزالإلى الأبد هذا 


الكابوس الذي جشم دهر ا فوق صدورنا؟ هل نحن في حلم أم فيعلم؟ لقد اجتاحتنا موجة من 
السعادة... وأخرى مناقضة من الضياع والثواء. 

أسبوع واخد لم يكن كثيرا علينا كي نألف هذه الفكرة ونعتاد عليها. 

لقد تغيرت ساعات النهار وتبدلت؛ ل تعد هي نفسها كا كانت عليه مسبقا. ارتدت النهارات حلة 
زاهية قشيبة... أشرقت ابتسامة الشمس والتمع ثغرها الجميلء وشعشع وجهها الجميل أكثر وتألق 
أكثر نال يعد المغيب كتبباً يدعو إلى الانتحاب والبكاه... ازدان الكون بألوان البهجة والفرح... عاد 
للسياء ازرقاقهاء وللطبيعة خضرتها ومباؤها... ولنا أخلامنا المنسية التى خلتاهاماتت منذ زمن 
بعيد. ها هي قلوبنا تخفق للحياة من جديل... وها نحن نحلم... ونحلم... وتحلم... 

يقول رؤوف: 

- أنا... سأعوض ما فائثي من واقت ضائع مع النساء... 

من جهتي سأتعلم عزف الموسيققل.. ٠‏ وأقابل باتريسيا كاس. 

يصرح عبد اللطيف: 

- سأصبح لااعب كرة قدم را 

#بمس ميمي وهي تَحَمرٌ خجلا: 

أحب أن أتروج وأنجب طفلا... 

وماذاعني أنا؟... أنا.. : أنا أريد أن أحبه وأسافن وأجوية الأرضل».وأضحك... وأغني... 
وأتكلم عا يشغل عقل وقلبي... فأتناول ما يحل ولي من طعام وشراب.:.اوأكون مطلقة الحرية... 
أن أعمل في حقل الإعلانات... وأمثل في السينيا... وأدرس وأستكشف وأرتشف فثجاناً من القهوة 
على رصيف مقهىء وأروح أتأمل زحمة السير وحركة المارة... ولا بم أن أقوم بكل هذا دفعة واحدة 
أو على دفعات... 

م نكد نستيقظ من هذه الأحلام الجميلة ونعود إلى الواقع حتى أخذنا الخوف والهلع: هل سنتمكن 
فعلاً من تحقيق كل هذا؟ ألم يتأخر الوقت» ويفت الآوان؟ كلما اقتربنا من الاستحقاق... كان يزيد 
شعورنا بالرهية أكثر فأكشر... ولكي نستعيد رباطة جأشنا... شغلنا أنفسنا في توضيب حقائيناء 
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لكل 


وحزم أمتعتنا... كبا كان مقرراً في آخر كل أسبوع. 

حضرت عائلتنا لرؤيتناء ل نتفوه أمامهم بكلمة واحدة عن الموضوع. 

الخخالة مواقيت التي كانت وسيطة روحانيةء كانت تقرأ لنا باستمراز طالعنا على بطاقات من ورق. 
كانت دائيا ترى بأن موعد إطلاق سراحنابات وشيكاء لكنها لا تستطيع أن تحدد تاريخه. ذلك السبت. 
أخذت #العادةيطاقانبا وطليت مني أن أقتطع جزءا منها يدي اليسرى. أعلنت لي فورأء قدة 
مقدمات» بأن فك أسرنا بات على قاب قوسين أو أدنى... قلت لما وأنا أهر كتفي: 

كفي عنن هله اللمراءات يا مواقيت... ألا ترين أنك تبالغين بعض الشيء في لعب دور الوسيطة 
الروحية... آثئ لنا هذا؟ ونحن مئذ أربع سئوات ونصف ننتظر هذه اللحظة التي ل تأت... لا شىء 
ألبتة يدل على أن هذا «الحدث السعيد» في طريقه إلينا... 

المسكينة راحت تصرّءإوأنا بدوازي رحت أستشكر وأنفي... كانت متأكدة بأن بطاقاعها لا تخطىء 
أبداً... توسلت إلى أن أعترف لها بالحقيقة» وحاولت الإيقاع بأمي وأخوت لتنتزع منهم ما يدعم 
حدسها. ولكن كنا جيعا لا خياة لمن تناديخ: استمرت «لعبة الأعصاب» هذه زهاء ساعتين بالضبط . 
بعدها اعترفت ا أخيراً بالحقيقة التي كنت أتلفظ مها بصعوبة بالغة فقلت بتهجئة متقطعة: 

-إننا طلقاء... أحرار... مواقيت. .. لقد أطلقوا سراحنا... 


مايسمى الحرية (خاتمة) 
الخطوات الأولى 

ها قد أفرج عنا... وأطلق سراحنا. 

لكثرة ما أدرنا هذه الكليات في رؤوسناء وحلمنا با خلال عشرين سنة؛ ليلا نباراً في جاهل الأسرء 
اختلط علينا الأمر... لم نعد نعرف ماذا تعني بدقة وبالضبط. 

فكلمة حر تعني: الخروج إلى الشارع دون أن يجري في أعقابك رجال الشرطة. 

على فندار غس سنوات تلت... قينا مطاردين: وموضوعين نحت المراقبة المشددق والتنضصت. 
والنجسى... لقد ضتّيق عليئا النثاق. 

كلمة حر تعني: الحق بميارسة العمل. 


م يتمكن أحدٌ غيري من إيجاد عمل في طول المغرب وعرضهاء وهذا ليس إلا بفضل شسجاعة رب 
عمل الذي لم تؤثر عليه الضغوطات والممنوعات. كلمة حر تعني: نعاشر من نشاءء ونحب من نشاء؛ 
وتذعب حيث نشاء. 

لقد تعرض كل أضدقائنا إلى الاستجواب من قبل قوات أمن الدولة. انتزعوا متاجوازات السفر 
ولم يعيدوها إلينا. ومع هذا كان يجب علينا أن نعتبر أنفسنا أحرارا... فكيف بريكم يمكن هذا؟ 

أمنا خطواتنا الأولى نحو الخارجء فلقد تمت في 1١‏ ثسباط/ فبراير من سنة 1541 احتفاء بولادتي 
الحديدة كنت قد احترت باختيار هنداهمي. ارتديت سروال جينز» وقميصاً رجالياء وضعت عليه 
ربطة عنقء وفوقه سترة حريرية كحلية اللون. أريد أن أكون في منتهى أناقتي وأنا أستقبل الحرية: 
وأستمتع ها. ها هي خقائينا مجهزة. وحيواناتنا تنتظر ببدوء في أقفاصها... إنها تعلم بأن هذه اللحظة 
من حياتنا مصيرية وتارحية. 

إنها المرة الأولى التي ننتظر فيها رجال الشرطة وقوات أمن الدولة بفارغ الصير. قافلة من السيارات 
والشاحنات تتتوقف أمام المنزل: وذلك ف بهار الجمعة الواقع في ٠١‏ شباط/ فبراير .١94١‏ حركة 
ناس » و ضصجيح. وذعاب وإياب؛ وهرج ومرح... 

بالاشكء هذه الدلائل تشير بوضوح إلى أنثا صرنا أسياد أنفسنا. لقد شاهدنا في هذه الساعة عددا 
من البشر لم نشاهدهعل مدى عشرين عاماً. ماإن انفتحت أبواب الحدائق حتى بدأ قلبي يخفق بسرعة 
لرأها. إن شعور غائل لايتسى..إغبا لن تغلق عَلينا أبذا بع اليوم. 

انلطلقت القافلة بعد أن أخذنا أماكتنا داخحل السيارات. كل شىء يتداخل ويختليط في رأسي. 


الأصوات. الروائحء الألوانء المشاعر والانقعالات. أخيراء بات بإمكاني أن أنظر نحو الخارج بدون 
حزن أو خوف أو ارتعاب. كم يسحرني منظر هذا الشارع بكل تفضيلاته الضغيرة:هذان عاشقان 
يمسكان بأيدي بعضهها البعضء وتلك أم برفقة ابنتهاء وهذا كلب يقفز بمرحء وذاك عصنفور يط 
على غضن شجرة. كل هذا سيصيح عما قريب مشاعاً ومتاحا أمامي... ومن حقي... 

نوقفت العجلات عن الدوران في مدينة صغيرة اقترحواعلينا النزول من السيارة كي تتحرك 
دورتنا الدموية قليلاء ونعيد ضخ الدم إلى أرجلنا. توجسنا شراً... ورفضنا النزول... أي لعبة هذه 
التي سيلعبوتها معنا الآن؟ ترى هل من شر يترئّص بنا؟... بعد مماحكات طويلة قبلتاعرضهم... 


عمشرون عاها في السحن 
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ونحن ندل إلى المقهى» أصبت بدوار رحت أجر قدميّ جراً. كيف أتصرف؟ وماذا أفعل؟ لقد 
نسيت كيف أطلب بعض المشروبات التي أرغب بها من عامل المقهى؟ كيف أقول له أحضر لي شراب 
الكوكاكولا بدوء واسترخاء؟ كيف يمكننا أن نندمج بسرعة في دورة الحياة؟ في هذا المقصف حيث 
قف صفا... تفتك بأعصابنا هذه الأضواء الباهرة: والموسيقى الصاخبة. نشعر وكأننا في برائن فخ 

إننا نفضمل العودة إلى داتخل السيارات. 

أخذث الرحلة من مراكش إلى الرياط حوالى ثلاث ساعات. قضيتها في مراقية المشاهد الخارجية 
بنهم وشراهة»فأنا كنك قد تمكنت مسن أن ألاحظ التغيرات الواضحة التي طرأت على المغرب عندما 
هربت من جهة. وم خلال الأفلام والبرامج التلفزيونية من جهة أخرى. كنت أنظر إليها بعين الرضا 
والتقدير. يذهلني هذا الشغور بالحت لبلاذي؛ وأتعجب من شدة سطوته التي ل تئل منها وطأة الماضي 

وأخصيرا توقفت القافلة عن المسيزا في الرباطء أمام منزل خحالي وحيد. كانت العائلة كلها مجتمعة 
بانتظارنا أمام البابء كانوا يرتدون الزي المغربي. لقد أعدوا للمناسية الحليب والتمرى كا نقتضي 
عادات الااستقيال والترحيب. كانت تلك اللحظة تضج بالفرحء فيما كان الحزن يساء النظرات 
والعيتون. وهل يمكدنا عموصغ ني سنة بلحظة وَالّه؟ مذ اكوال: :. لن تسمكن أبنا سن إزالة آثاز 
الدهر, 

لم أعد أعي كيف نزلت من السيارة... كل ما أتذكره ضباب .أغلم فقط أنهم عانقونء ضمُونء 
وراحوا يمررونئي من واخد لآخر... من فرط انفعالي: كنت أتحرك آليا.. كالمثومة مغناطيسياً. خلال 
الأيام التي تلتء كان المتزل لا يكاد يفرغ كي يعود ويمتلء. نودع العاشق..؛ ونستق ]ع المتستاق... 
كانوا جميعاً مستعجلين لرؤيتنا. بينهم من اننظر يومين أو ثلاثة للحصول عل إذن القصر كن يتمكن 


من المجيء لرؤيتنا. 

كانت ضديقتي حورية من أول الواصلين. مازالت على عهدها حتى إنها قررت أن ترافقنا إلى 
المنفى: لم تكد تراني وأنا أقف في أعل السلالمء حتى اندفعت ياتجاهي. اجعت خيطوة إلى الوراءء أريد 
أن أذهبء لا أريد أن أوثق العرى التي انتقطعت مع ما يذكرني بشبابي الضائع . لقد اعترفت لي بأن 


نظرتي أفزعتها. ويأنني بدوت غريبة... وماذا أقول أنا؟ ألم يتحولوا هم جميعهم أيضا إلى غرباء؟... 
إنها ليست مزحة... إنها عشرون سنة. 

وأنا أجلس على كرسيء أنظر إليهم وهم يمرون أماميء إنني لا أفهم اذا يرو حون ينتحبون 
وييكون ماإن يلمحوننا. هل أفزعتهم أشكالنا؟ هل تغيرت وتشوهت إلى هذا الحد؟ هل هرمنا 
وشخنا؟ أشعر بالخدريسري في جميع أنحاء جسديء لقد انقبض قلبيء وأرغب أن أقفل على نفسى 
وحيدة في غرفة مظلمة. هذا من المستحيل. شقة خالي ضغيرة للغاية. إننا ننام مكدسين في الصالون. في 
الأيام الأول 1 يمض لي حفن أبدا. 

أصرٌ عل وخيد كي أخرج من المنزل قليلا. ولكن كيف أخرج؟ إن الصحافيين يرابطون أمام 
الياب: ويطلبون إجِرَاء مقابلات معناء ونحن نرفض ذلك: كيف يمكنني إذن أن أواجه هذا الحشد؟ 
لقد لزمني ثلاثة أيام كاملة لكي أَتجِرأ فقط على الاقتراب من الياب. عندما طليت من خالي أن يفتحه 
ليء قال باندهاش واستتكار: 

-كيكا ما الذي يضيبك: لماذا تفعلين عدا بنفسك؟ فى الوقت الحاضر أنت ححرة... 

انشق الباب بمنتهى الخفة وال هدوء... خخاطرت بإلقاء نظرة على الخارج. كل شىء بدا مشوشا 
أمامي..: الأرصفة: السياراتء المارةء بدا المشهد كالباطون المسلح. .. تما أدخل الرعب إلى قليسي... 
فخلت لوهلة أنني مازلت حبيسة السسجن. دار رأسي... وكات أقع مغشيا عل. يجب أن أتريثك 
بعضاً من الوقت قبل أن أصبح جاهزة لمواجهة الخارجء أما بالنسبة لإخوتي فقد كان الوضع مختلفا... 
لقد تمكنوا من الخروج مباشرة وبدون أي مشكلة: 

العنوش وبوعبيند «ملاكانا الحارسان» يأتينان كل عباية بعد ظيط يوفلا«الرؤيتنا. يجلسان في 
الصالون وكأنهم من أهل البيت ويطلبان من وحيد. بدون أي حرج:ء أن يقدام هيا كوبا من العصير. 
ويروحان يحاولان إخراجنا من حالة الصدمة التي ما زالت تطغى عليئا. يتحدثان في كن شىء... 
ويئكتان ويم مان سبدف إضحاكنا. 

كيف يمكن لسكجانينا القدامى أن يتحولوا هكذا بين ليلة وضحاها؟ أهم الآن جلادونا أم حماتنا؟ 
ستصارع في داخلى كل هذه الأحاسيس المتناقضة. إنهم يبدون وكأنهم يملكون الحلول لكل مشاكلناء 
وأنهم يمسكون بأيدهم مفاتيح حياتنا. يريدون أن يقرروا بالنيابة عناء ويحيبوا بذلا مماء إعبع يسدون 


عمشرون 58 ف السحن 


لنا النصائح لأدق التفاصيل. وما يثير عصبيتهم هو تعقب الصحافة لناء لا يريدوننا أن نتجاوب مع 
أسئلتهم وطلباتهم. جلالته لن يتحمل حدوث مثل هذا الأمر. 

ندمما لأننا أطعتنا. كان الأفضل لنا أن نتحدث مع الصحافيين وتستفيد من وسائلهم الإعلامية 
كأداة ضغط. ولكن شخصية المساجين مازالت تتلبسناء وتم علينا تحر كاتنا وتصرفاتنا. ما زال 
يسكتنا شلع غير منطقي» يصعب السيطرة عليه يرافقه إحساس دفين بالخزي... لم نتخلص منه طوال 
مدة وجودنافي المغرب. 

رجال الشرطنة يرافقوننا في الليل والنهار. لا نعرف إذا كانوا يحموننا أو يراقبونثا من خلال هذا 
الدور الذي يضطلعون به وهو الحراسة والملازمة الدقيقة والمكثفة... فهم لا يتركوننا أبدا... إنهم 
كظلنا. نقد وضعوا لنااشسائقاً تحت تصرفنا. على الأرجح هي الطريقة المثل لوضع يدهم على تحركاتنا. 
لاعجب فهم يتبعوننا في كل ح ركاتنا وسكناتناء ويتنصتون على مكالماتنا ا هائفية. ويحققون مع كل من 
يقترب منا. إنئا في قمة الحرية أليس كذلك؟! 

خلال أيام الحرية الأولى؛ تلقينا اتعيئأ لأتعاتقياً من المحامي كييجمن - ترى هل تنصحوه بعدم المجيء 
لرؤيتنا؟ لقد اختفى ول يعاود الظهور ثائية؛ بعد اتصاله مباشرق أعلنوا لنابأن جلالته أعطى الأهر 
لاثنين من المحامين الكبارء الناصري والأندلسي» لاستعادة ممتلكاتنا. 

أنى المحاميان المشهوران لزيارتناء كل على حدة. زعم كل منهها أنه يكفي أن نقدم لها لاشحة 
تفصيلية بممتلكاتناء كي يعاجلا إلى وضع الأمور في نصابها وعلى أسرع وجه. فعلنا ما أشارا عليئا به 
ورحنا ننتظر بللا جدوى. 

اقترحت عليئا إحدى القريبات المبيت في شقتهاء أقمت فيها أنا وماريا وجييع حي اناتنا. قليلا ما كنا 
نخرج» إننانسير بمحاذاة الخائط خنشية الاقتراب من وسط الرصيف. يرعبنا الضوء.؛! والضوضاء... 


والسسارات. اننا نترنح مع كل لحطوة ونكاد نقع أرضا. كانت لديئا قناعة راسكة وثاحة بأن كل الناس 
محملقون بناء إذ لاشك أن أشكالنا كانت تبدو غريية. كنا تحرص غل الظهور اللاثق» ونعثى بزينتنا 
وملبسنا وإن لمجرد اجتياز الشارع. كانت هذه طريقتنا للاحتفاء بالخرية1. 

لاحقاء عندما نجحت في تخطي الحدود الحغرافية الضيقة التي كنت أتقوقم في داخخلهاء ورحت 
ابو لسياة عسوي م لديف واسفل بشو مييار الاجر ار القظر أو اسوسل الانارق 


بعض الأماكن الممجهولة... لم أتخلص من شعور اهلع والرعب الذي يعصف بي فجأة وأنا في وسط 
الرحلة... فأروح ألهث وأتصيب عرقا وأفقد القدرة على تحديد الاتجاه المطلوب... 

كذلك الأمر في باريس: وبعد مضي ثياني سنوات على خروجي من السجن: يحصل لي دائياً أن 
أرتعب من الحشدء وأتوه عن السكة التي من المفترض أنني أحفظها عن ظهر قلب. لم أعد استطيع 
الاستد لال على الأمكنة والاتباهات . يجب علي أن أتعلم من جديد» كيف أمشى شي وأنام وأتناول 
الطعاف وأتحدث» وأعبّرعن أفكاري. مشكاتي ليست فقط مع المكان بل أيضا بع الرمائه 55-5-55 
كل الأوقنات والمؤاقيت عندي متشاسة ومتداخلة... لا أمير الدقيقة من الساعة؛ وأول التهار من 
آخره... فاليوة قد يصبح أسبوعاء والأسبوع شهراً... وحتى معرفة وتيرتهء هل هي بطيئة؟ سريعة؟ 
أم هادثة؟... ألله وتخنذه أعلم... وحتى الآن 1 أتعلم 

غريب هو الإحسامن الذي تابنا عندما نتبعث إلى الحياة من جديد. في البداية» كان يحضل 
لي أحيانا أن أشعر بالإشباع والارتواء. السهاء» والشمسء والفضسوءء والضوضاءء وكل حركة أو 
سكنةء كانت كلها تطربني وتدهكني فيناآن أمعاً: ثم لم أليث أن صرت أكثر جرأة وإقداماً. أخذت أرتاد 
المقاهي ... والمطاعم . وأدخل إلى المحللات 55 والأسواق. وأقودالسيارة... عل تفافتهاء كانت 
هذه النشاطات تمنحني إحساسا بوجودي... وأنتي أعيش جياة طبيعية. 

كل يوم يمر بسلام كان بمثابة معجزة تدخل إلى قلبي النشنوة: فأتطلع بلهفة إلى اليوم الآخر الذي 
سيليه. وأغرف من ببرجات الحياة؛ ألبس» وأتزين؛ أضحك و أمرح. ألم آكن ببذا الدور أكذب على 
نفسبى؟ هل كنت أهرب من الواقع الأليم؟ كنت أريد أن أقنع نفسيئ بأنني تجاوزت عقدة الماضيىء وبأن 
تلك السنوات العشرين م تعد تثقل كاهلء وبأنني لست أبالي إذا كنث محملة بعمر م أعشه وذهب 
فاء منتقورا. 

أحياناً أشبه نفسى بطفل ظل طوال حياته يشاهد مدينة الملاهي والألعاب دون أن يتمكن من 
الانضيام إلى جمهرة الأطفال المحتفلين. أعش أبدا في قلب الحدثء كنت دوما غل الحامش.. 
ولكن هل يعني هذا أن حياة الأسر والاعتقال كانت خالية وخخاوية؟ لاء بالطبع لا؛ إن التجربة التي 
خضتها داخل السجن كانت أغنى ألقفب برقب قازب التريو ارق ترك الوجه الآخر 
للحياة من ألم وخوفه ورعب. ومعاناة» وجوعء وبرد... تعلمت ماذا تعني الحياة وماذا يعني الموت. 


عشرون عاما فى السجن 


وتأملت ملياًفي الخلق: والكون. واكتشفت نفسى ومن أكون وأيضاً ما أكون... علمني السسجن أن 
الإنسان أقوى من الظلم والقهر والطغيان والحرمان والتعذيب والمستحيل. 

إن لأرثي لكل هؤلاء البشر الذي يعيشون ارج قضبان السسجن. ول تتسيٌ لهم الفرصة ليعرفوا 

قطع حمزة دراسته في كندا كي يقغى أوقاته إلى جانب عبد اللطيف. معأ راحا يعيشان حياة لاهية 
عابثة:. لم يتركا تسلية أو لهواء أو مغامرات مع النساء تعتب عليهيا. كانا يقضيان أوقاتهها في السهرء 
والرقصء وصاع الموسيقى. كانا يدوا في قمة سعادتبيا. ولكن ترى هل حقا هذه هي السعادة؟ 

أما سكينة فقاد انغمست بالرسم والككتابة... فيها كانت ميمي تتابع العلاج بعناء شديد. من جهته 
رؤوفء كان في سباق مع الزمن كي يعوض كل ما فاته من مغامرات جدسية. وهذا ما كنت لا أتفق 
معه أبداً عليى لأن هذا ماهو إلّاهروب من مواجهة الواقع المرير. وهذا العبث غير المجدي لم يكن 
سوى هرو ب إلى الأمام. إذ لا يمكن له أن يحل محل الحب الكبير والحقيقي الذي وحده يملا نقصنا 
العاطفي وبعطي لحياتنا معنى. إنني لا أؤمن إلا بالحب الكبير الذي ما زلت أنتظره. 

راحت أمي تبحث عن أصدقائها القداميى: عاذت المسكينة وهي تجرجر أذيال الخيبة؛ معظمهم 
أداروا لها ظهورهم باستناء قلة لا يتجاوز عددها عدد أصايع اليد الواحدة. غدا اسم عائلة أوفقير 
مصدرا يشير الرعب والنفور. لقد أسقطه الئاس من حساباتب:ومن قامس تداوهمء لدرجة أخبم 
اعتبرونا في عداد اللأموات. هذا ل يسرٌ أحد لرجوعنا. بلغت بهم القسوة إلى أن يستَحْموا بمصايناء 
وكأننا كنا طوال عشرين سنة نقضي أيامنا في منتجع سياحي» وقد غدنا للتَوّ منه. والدليل على رأمهم 
أننا ما زلنا أحياء وتتمتع بكامل قوانا الجسدية. بالنسبة لهم والدنا كان يخرما خنائئاً تجرأ على محاولة قتل 
الملكه فنال العقاب الذي يستحقه ومن ثم السنا نحن ذرية هذا الرجل الذئ ناصب الملك العداء؟ 
إنهم لا يقولون هذا صراحة في وجوهنا... ولكنهم بمسون به لبعض أقارينا: 

بمناسبة عيد ميلادي الثامن والثلاثين الواقع في ؟ نيسات/ أبريل» أي بعد مضي شهر ونصف على 
مغادرتنا مدينة مراكش . تلقيت أريعياثة بطاقة معايدة. وصلتني من كل أنحاء العالم؛ وكان هو لاء 


الناس قد علموا بإطادق سراحنا مسن منظمة العفو الدولية» ورغيوا بإبداء تضامنهم وتعاطفهم مبذه 
الطريقة: وبقدرما أثر بي هذا الأمر فلقد أثار حفيظتيء لأنه أتى متأخرا. كم كنا بحاجة ماسة إلى 


هذا النوع من الاهتيام ونحن وراء قضبان السجن. ونحن طلقاء. ماذا ستفيدنا التمئيات الآن... لقد 
فات الأوان. هذا الشعور كان يا داديوما بعد آخر:.. لقد فات اواك الس والصدافة: والعائلة. تى 
هل مازال هنالك وقت بعد للحياة؟ عندما كان ينتابنا هذا الشعور بالخيبة والإحخباط كنا تتساءل. ألم 
يكن من الأجدى لنا لو أننا قد متنا؟ 

بعد عدة أسابسيع على مغادرتنا السجنء اصطحبوني أنا وأخي رؤوف إلى علبة ليل جديدة «آمنيزيا' 
وهي,الأشهرفي مدينة الرياط . في هذا المساءء كان ولي العهد سيدي عمد وأخواته يبلسون في مقصورة 
خاصة هناك؛ يرافقهم بعض أفراد حاشيتهم. ل يكد يرانا حتى أرسل بطلينا للانضمام إليه. 

عرفت الأمير عند ولادته. كان له من العمر تسع سنوات عندما احتجزنا. إنني أدين له بالجميل 
لأنه وفرعل ذُلّ الانشناء لتقبيل يده. لقد تغير كثيرًء إنه رجل ناج الآنء أتذكرة عندما كان طفلا 
صغيراء ومن خلاله أستعيدفىي خيالي صورة الملكه الذي يشبهه كثيرا. 

كنت متأثرة للغايةء وهو كذلك.بلقد أجاد انتقاء الكليات التي نجحت في دغدغة أحاسيسناء أبلغنا 
بأن منزله سيكون مفتوحا دائما لناء وستيتكواق هلو أيضا في دما لأي طلب مساعدة قد تختاجهاء وأنه 
يمكننا طرق بابه ساعة نشاء. 

ثم استدعى مدير مكته وأعاد أمامه ما سيق أن قاله لنا: التفت باتماهنا فا 

- ما فات قد مات. يجب أن تنظروا إلى الأماف ولا ترجعوا إلى الوراء أبدا. لأن صفحة الماضي قد 
انظونث. 

يأت أبداً على ذكر أبيه ولو من بعيد. كانت الأميرة للا مريم تقف خلفه. بدت شاحبة ومضطرية 
كشأننا نحن؛ غير أنها لم تنبس ببنت شفةء ضجت مديئة الرباط ينبأ لقائنا. 

لاحقاء نشر مقال حول هذا الموضوع في جريدة اللوموند أشار الكاتب فيه إلى أن#الملك أراد 
عبر هذا اللقاء استخدام تكتيك يدخل ضمن استراتيجيته الحديدة لإعادة الإمساكابقضية أؤفقير. 
وأضاف بأن جلالته أرسل أبناءه في جولة استطلاعية يبحثون خلاها عن أفق لإمكانية إجراء 
مصاخة. 

لم تتأخر كثيراً ردة فعل سيدي محمد ولفيفه على هذا المقال. منذ ذلك الوقت بدأ يحاول أن يتجنبنا 
عندما تتقايل مضنادفة. 


عشرون عاها في السحن 


ع 


أما لقائي مع للا مينا فقد جاء في مرحلة متأخرة. دعتني إلى تناول طعام الغداء؛ وافقت... لا أشعر 
بأي عداء نحوها. فرؤيتها معناها أن أرى طفولتيء وأن أحيي في داخلي تلك الأحاسيس التي كانت 
ندفونة في أعياق نفسيء لكنها ل مت. أردت أيضا بذا أن أثبت للملك بأنتي أغرف أن أميز بيئه 
كعدوي» وبين سائر أقر اد عائلته. 

م نترك للا مينا إقامتها بشكل دائم في فيلا ياسمينة. ولكنها أقامت ميداناً للخيل في أرض واسعة 
شاسغة تقع في حيط مدينة الرباط» على مسافة ليست بعيدة من قصر دار السلام. مازالت مولعة 
بالخيل كعهدي الداثم مها. إنبا هي من كان ينظم ويرعى سباقات الخيل في المغربه ولقد افتتحت 
وشيدت عدة مراكز لركوب الخيل في البلاد. 

كي أصل إلى مكاتهاء كان يجب عل أن أجتاز نصف مساح الميدان سيرا عل الأقدام. وأنافي 
طريقيء التقيت العديد من الوجؤه التي أعر فهاء بادر أصحابها لتحيتي وإلقاء السلام على. أخذتني 
المفاجأة والانفعال: هكذا إذن... إنبم لم ينسونا يعد] 

رأيتهاتقف خلف باب زجاجئ كبيز. 1 تتغير كشيراء عرفت فور ا في هذه ا مرأة الضخمة تلك 
الفتاة الضغيرة التي كانت رفيقة طفولتي. هنا زالت تحتفظ بنفس الابتسامة: والملامح والتقاطيع. 
والنظرة الطفولية. ظ 

ما إن لمحتني الأميرة قادمة حتى خرجت من مكتبهاء تجملات عدة ثوان منذهلة في مكانبهاء ثم 
مشت ببطء في اتجاهي... لم تليث أن أسرعت الخطى؛ وركضت ملقية بنفسها بين ذراعي. ضمتني 
بقوةء وأخذت يدي بين يديها. لم تنطق كلمة لعدة دقائق... ثم نجحت في تحريك شفتيها لتقول لي: 

كيكا... هل أنت بخير؟ 

تبعتها إلى غرفة مكتبهاء وأنا أحاول أن أنخنق انفعالي وألا أظهر منه إلا أيره. ولككن كيفب؟! هذا 
الصوتء هذه المشية... تلفحني رياح الماضىء ضحكاتنا... ألعابناء زازيت» الأعياد ماماياء وكذلك 
ريقل المرعية... 

أضدرت أوامرها بألا يزعجنا أحد. أغلقت الباب خلفنا. بقيئا واقفتين وجهاً لوجه. بصمت 
تام... استحال عليئا الكلام. نظرت إلي طويلا... وأنا كذلك. إغرورقت عيناي بالدموع. قاومت هي 
البكاء... لكن شفتيها راحتا ترتجفان... ثم اتتفضت فجأة... ضربت الطاولة بقبضتها وهي تتمتم 


- إنها وصمة عار على جبين عائلتنا. 

طرحت عل أسئلة محددة» كانت تريد أن تسرف كل شيء. بالرغم من عاطفتي الكبيرة لحا... إِلّا 
أنتي بقيت متيقظة وحذرة. أعرف جيداً يطهاء إن أقل كلمة سأتفوه با ستكون مدار بحث وتأويل. 
وأخذ وعطاءء. وتتناقلها الشفاه والألسن. وسأعرضص نسى للقال والقيل... 

قالت لىي:. 

أخبزيني» أتحقا أنبم كانوا يقتلون حماماتكم؟ هل صحيح أنهم كانوا يقتلون اثنتين أو ثلاثا منها 
يوميا؟ 

إذن كانت تعر فلكةكال شىء عن حياتنا... يوماً بيو... وأولاً بأول!!! 

تحدثاطويلا. راحت زود #بأخبار البعض وتطمتنني عن البعضء الآخخر. رو تل أن لطيفة 
زوجة الملك تولّت الدفاع عن قضيتنا بدون هوادة» وهذا ما لا يدهشني من امرأة مثلها تتحل بمثل 
شسجاعتها. ل تترك متاسبة دينية أو عيظا أو اغالا إلا وحاولت أن تتوسط لتاعتد الملك::وتطلب 
الشفاعة لنا. حتى عندما كان الملك يذهب لرؤية ابنته الصغيرف التي أمسيانها سكينة. من شدة حبه ها 
كان يكفي لأي كوم بالإعدام أن ينطق اسمها أمامه حتى يصفح عنه ويساععه. كانت تتحين هده 
اللحظات الحميمة وهو يلاعب ابنته كي تذكره بنا وخصوصناً بأخي عبد اللطيف. علها بذلك تحرك 
فيه وترأحساساء يحرك مشاعره تحوناء لكنه لم يكن يتجاوب معها أو يضغي إليها. بقدر ما كنت 
سعيدة برؤية صديقة طفولتي يجدداء بقدر ما كنت خائفة ومرتعبة وأنا أغادرها. عصف بي القلق 
ورحت أتساءل في نفسي إذا ما كنت قد أكثرت من الكلام. لعل فرحتي بلقائها قد أنستني حيطتي 
وحذريء فانسقت لا شعورياً وراء غاطفتي وانفعالي. 

غالا ما كانت للا مينا تدعوني. كانت تر يد أن تفرضني من جديد في عالمها الذي بالياء جابالتسة 
لي ولم يعاد يعنيني. رحت أباعد بين زيارة وأخرى حتى انقطعت كليا عن الذهاب لرؤيتها. 

باعدت بيننا الخياقة لكنني ما زلت أحمل هافي قلبي الحب والحنان. مازلت أرى فيها طفولتي. 
ومراهقتي... إنها أختيء ورفيقة وحدتي. لا يمكنني تحت أي ظرف أن أكنٌ ذْرّة من العداء لما أو لو لاء 
الذين لطالما أحببتهم في القصر. 


عشرون عاما فى السجن 


إريك 

قطعاء إن المغرب لم يعد يرغب بنا: لقد سدَّت في وجوهنا أبواب العمل. لولا صلابة رب عملي تور 
الدين عيوش وشجاعته لما فكنت من إعجاد عمل في وكالته السياحية #شمس 3 إننى مدينة بالكثير 
هذا الرجل . إنه لم خش الضغوطات. ولا المضايقات. ولا رجال الشرطة. تعلمت لديه خلال ثلاث 
سنوات إدارة الإنتاج» كانت أول مهنة لي. أما معاشي الأول فقد كان من حصة أمي. 

حققت ميمي حلمها. تزوجت من مصور تلفزيوي. أبصرت ابنتههانوال النور في شهر تشرين 
الثاني/ نوإفميز ١1955‏ . كذلك رؤوف بدوره أصبح أبأء لقد رزق بابئة في شهر أيلول/ سبتمير 1497, 
أمسماها تانياء قلدت في جنيفء لكن أخي لم يستحصل على إذن يخوله السفر إلى سويسرا كي يستقبل 
بنفسه مجيئها إلى الحياةة وينعم نظره بأول ابتسامة لها. 

بمشقّة وعنائ نجحث ماريا أن ثتبتى صبياً صغير أرائعاً اسمه مايك: ومنحته اسم أوفقير. 
تسكن عاشورا معها كي تساعدها على تربيته. فييا رجعت حليمة إلى أحضان عائلتها حيث راحت 
تعاني وتشتكي من عدم فهمهم لها. ورزاح ذاء السرطان ينهشها. المسكينة كانت أكثرنا تضررا وإصابة. 
ثم لم تلبث أن عادت لتعيش مع أهي. 

عكفت سكينة على تأليف الأغاني وتلحينهاء والكتابة والرسيم. حيث أصبحت مواهيها تتألق 
وتشرفى. طليت جواز سفر لكنها لم تنجم بالخصول عليه. 

ساعدنا العديد من الأصدقاء على تهاوز مشكلة النبذءه والإقصاى و الوحدة وفقدان الخرية. 
سندسء ونائلة؛ ونوال» وصباحء صديقاتي اللواق وجدتبّن من جديد. أحطنني بعاطفتهن؛ دون أن 
يكترثن با كنّ يتعر ضن له من استجواب و نحقيق» ومطاردة وملاحقة وما يقابل به من استياء عام. 
لقد تملكتني قناعة راسخة لا تترعرع بأن حياتي لن تكون أبداً في المغرب. 

فيربيع سنة 19198 ءدعيت إلى حفل زفاف صديقة لي. تزوجت من كميل الذي عدنا ور أيئاف 
والذي بقىي على حاله كا كنت دائيا أتخبله: طييا وغغلضًا:عنادةٌ أغيزب من هذا النوع من حفالات 
الاستقبالء والمناسبات الاجتياعية. إنها تضايقني وتزعجني. فأنا أكره تلك النسوة المزدانات بالحلي. 


المتزوفات المتزينات. ونظراتبن التي انسح بالنفاق» وقيمهن المزيفة المخادعة؛ ومالهنء و سلطتهن» 


باريس . سيشاركون هذا المساء في زفافها. المدعوات «العازبات» في غاية الترقب والإثارة. كن 
يتهامسن فبما سيئهن بأنهم رجال ذوو طلعة بهية» وذكاء. وفوق كل شىء #غير متزوجين». 

بعد ظهر ذلك اليوف مروا للقيام بزيارة سريعة للعروس لإلقاء التحية عليها. بينا اندفعت النسوة 
للاحتفاء مب وملا طفتهم. كنت أنا منهمكة في عملي أتناقش مع المصور هناء أراقب عمل مصهم 
الديكور هناكء أعتني بالشراشف. وأضع طبقة من الطلاء أرتب الورود والأزهاروانقها... كدت 
تمرك كعقارب الساعة. لم أكف لحظة واحدة عن العمل والدوران» ولكن هذا ل يمنع أن أختلس 

لفت انتباهي أحدهوء بقامته الطويلة؛ وابتسامتهء ونظارتيه المستديرتين وعينيه المعبرتين... ولكن 
يجب ألا أحل.. هذا الرجل ليس لي ولن يكون أبدا من حظي: لا أريد أن أتورط في علاقة مع ارجل 
فرنسية؛ وغل أي حال لايق لى يعد أن أسافرء وأتخطى عتبة الحدود. ثم بدو أن إحدى المدعوات 
قد أوقعته في شباكها... واستأئرت يه... فلاذا أتعب قلبي ببذه الأفكار التى لا أعرف من أين تأتيني 
وتستدفق عل رأسي... 

حوالى الساعة الثامنة. عدت إلى منزلي كي أبدل همالاسي. وأضع قفطان السهرة. رن التليفون» على 
الطرف الآخرء صديقةلي. تق رأ الطالع ساعة بساعة. يدت لي غريبة بعضن السثىء» لم تكن في حالتها 
الاعتيادية. بادرتني فورا بالقول: 

كبكا.. . لقد قابلته .. . إنه هو .. قابلته. .. 

دولكن من ؟ ... عمن تتحدتين؟ 

بنفاد صير ردت: 

- أنت تعلمين جيدأعمّن أتكلم... لقد رأيته مئات المرّات في «بطاقاتي' التي لا تخظئء. هذا الذي 
وصل من المحيط الأطلسى... إنه رجل حياتك. إنه موجود هناء لقد رأيته.. . لكنك م تنتبهي :لل مر.. . 
ستعو دين و ترينه هذا المساء... 

ضحكت في سري من هله الترهات ... إنها خرافات ليس إل... ويب ألا أغيرها أدنى اهتيا ه.. 

ومصلت إلى السهرة: والفشول يعصف بي : وججدت نفسىى ف حالة ترقب وانتظار. يبدو أنني 
تأثشرت دون إرادة مني با قالتهلي. هذا الحفل» هو أول خروج حقيقي ب إلى المجتمع منذ زمن بعيد. 


عشرون عاها في السحن 


إقاجم] 


بدوت في منتهى البساطة في مظهري الخالي من أي إسراف. وبزينتي الخفيفة, بالقياس مع تلك الفتيات 
اواك ع تنيع ماد قل نم ان افانوى انر ركد راي ل الال كنا سياف عه نان 
منذ زمن سحيق تهاوزت هذه العقد... ورميت خلف ظهري كل هذه البهرجات. لقد اكتويت... 
وعرفت المعتى الحقيقي للحياة. 

هاهم أصدقائي يجلسون حول طاولة. جنباً إلى جنب مع هؤلاء «الباريسيين». راحوا يلوحون لي: 
ويشيزاون لي للانضيام إليهم. شعرت بالارتباك. كل النظرات كانت منصبة علي. .. أفقدتني توازي... 
جلية الموسيقى. وهرح الماعوين؛ والقهقهات والضحكات... ندمت عل مميتي... يا ليتني لم أوافق 
عل الحضورةافي مطلق الأجوال. فإنني لن أمكث طويلا. أحسى شرابا... وأبارك للعروسين. 
لو أغادر فأنالم أغدفعتادة عل كل هذه التجمعات والحشودات... أشعر بتوق كبير إلى غرفتي 
الصغيرة... يا إلهي كم أوحشتني. 

هاهو الرجل الذي استو قفني بعد الظهر يقف فجأق ماإن رآنيء وفي أقل من ثانية. حتى جلس 
إلى جانيبي. أخبرني بأنه مهندس معتاري» وبأنه قد نشأً وترعرع في لينان. إنه يتكلم اللغة العربية 
بطلاقة... ولا تخفى عليه خافية... ولا تفوته #مسلة من #مساتنا... أو نكتة من نكاتنا التي كان من 
المستحيل ترجمتها ولاحتى إلى أي لغة. 

لقد عرف منذ اللحظة الأولى بأنني لست سوى طفلة متنكرة يزي امرأة. إنه سريع الملاحظة. وذو 
بضيرة نافذة.1 يغب عنه ارتهاف يدي وغو يأخذها في يدهء ولا تقلص أصابعي وتشنجها... ولا 
تبدّح صوتي واضطرابه وأنا أرد عليه وأخاطبه. ولا كذلك ارتباك نظراق. 

كان عمل يعمل بسرعة رهيبة... ورحت أتساءل في نفسى... عن جدوى إطالة الحديث مع هذا 
الرجل... وإلى أين سيقودي الأمر... سمعت هاتفاً يأمرني بأن أسترخي. وألا أقيواؤرّناً للهواجس 
الي تبتاحشي ... وأنه رجل يبعث عل الثقة: فلباذا إذن كل هذا الخوف... إذلا مبررالة. لافتعوريا 
وجدتني أمضى قدما في الحديث معه... وأخذ خوفي يتلاشى تلواعا :: 


أعتقد أنشي معه كنت مرتبكة أكثر مني خخائفة... كنت أشعر أنني أعرفه منذ قرون وقرونء إنها 
المرة الأولى الي يمنحني فيها رجل ماهذا الإحساس بالراجة والأمان. أخبرني حدمي بأنه لن يهتز 
أو يتأثر أو يخضع لأي ضغوطات قد يتعرض لا. علمت أنه سيحبئي لشخصي... دون التفكير بأي 


ماذير... 

م يخطىء حدمي أبدا. فإريك لم يخيب أملي مطلقاً... في كل اللحظات الحرجة والحساسة. ل يتخلّ 
عشي. وق ف إلى جانبي... شد أزريء منحني الشجاعة والثقة وأعاد إلي ببجة الحياة. إريك خَوّل 
ظلمتي إلى نور وأنقذي من الهلاك... لقد روّضني حبه وليّن طباعغي. وكبح حماحي ... فأنا لم أكن امرأة 
سهلة... كنت عصية على الحب وعل أن يحبني أحد أو أقع في حبٌ أحد... إذ لا أحد أبداء ولاحتى 
هو يستطيع أن يدرك حجم الغمٌ الذي يكبلنا ويثقل كاهلنا... كلما داهمني الكابوس وأقض مضجعي 
أشعر أنه هثا إلى تجانبي ببدهدني ومخفف عنى ... ومبادىء غضيتي ومخمد نوبات جنوني»؛ ولا ينكر 
علي جقي بأن أنخلو إلى نفسى من وقت لآخرء ويأخذ بيدي عندما تشد علي الخناق أشياح الماضى التي 
تباغتني عل حين غرزة وتزج بي في غيبوبة» بعيدأعمًا يدور حولي. لقد أقربالاختلاف الموجود بيئناء 
ويأنني لن أضير أبدا مكل رين 

قبل أن أقابل إريك كنت أعتقد جازمة أن حياق صارت رفاتا. تنائرت أشلاؤها في عتمة السسجن... 
وبأنني لست إِلّا واحدة من تلك العطنافير المشسخنة الجريحة التي تريد أن تختبىء لتموت. 

إن حياتي لن تكون أبداً ف المغرب. 

مع أنني أجحب وطني بعمق... أحب أرضه وتاريخه... أحب لغته وعاداته وتقاليده. 

أخب شعبه المستضعف المقهور... لكنه متعالٍ وشامخ ومغطاء على مر العصور. 

ليس بيني وبيئه حواجز وسدود... بيني وبينه قصة حب خالدة لا ينطفىء أوارها... إنني ابنته 
البارة أبدا... من صلبه ولدت أنا... ومن ترابه. ما أسعدني عند شاايقولوكلى بأنني اتسعسية»... إنه 
و سام فظر أعتز به... وأعذت مديح سمعته في حياقي... 

وأنا ملقاة في غياهب السجن... ساعدتني على الصمود والبقاء... نلك الكراهية التي كانت تملأ 
قلبي لحلادي... والتي لت آنذاك أنها تشمل كذلك بلادي... 

لكنهم ما إن أطلقوا سراحي... حتى انطفأت تيرانها وخمدت. اليوم.حين تحاول الكراهية أن تذرٌ 
بقرنها... وتطفو إلى السطح من جديد... أعيدها بكل جوارحي إلى القعر... لا أريدها أن تنغص علي 
عيشى....وأن تدمر ما تبقى من حياتي... 

إن الكراهية تنهش الروح... وتضعضع الحسد... إنها لا تهدي نفعاء ولن تعيد إلى الذي مضى ... 


عشرون عاما فى السجن 


لقا 


ولاعمري الذي ضباع سدى... ولن تعوض خسائر عائلتي؛ ولن تبلسو جراح أمي وإخوتي؛ 
وأخواق... الكراهية مدمرة. .. قاتلة... فتاكة... ونحن نريد أن نحيا بسلام هذه السنوات المعدودة... 
وقبل فواث الأوان... 

لقد أنقذتني الصحراء من التهلكة... من التلاشى والضياع... من التيه والشتات... لقد وجدت 
فيها ضالتي... وجدت فيها أمني وطمأنينتي وسلامي... وانتيائي:.. فأنا منها وإليها... إنها مهد آبائي 
وأجدادي. اواقد سليت سهادروتأا وها تغليت هتها أثنا نحن : بتي البشر لسننا وي غابري 
سبيل قي هذه الحيّاة الفانية... وبأنه لا ينفع التباكي على الماضى... ولا إطالة الوقوف على الأطلال... 
وبأن أتقبل قدزي بكل قيبر وشجاعة: وأن أتخلى عن أقئعة الزيف والتصنع... وأن أكون أنا... وفقط 
ا 

أشعر أنني أتيت من هذه الأرضي» وبأنني أنتمى إليها روحاً وجسداً. وسط هضابها التحاسية 
العتيقة» وف رحاب رماطا السمراء الذهيبية: وفي جنيات واحاتبها المأهولة بالرجال السمر. أدركت 
منبت جذوريء وأنني مغربية في الصنفيم وحتى العظم وفي أعباق الأعياق. لكنني أشعم شعر أيضا بأنني 
فرئسية الثقافة: واللغة والتفكبر. لقد وضكث الملرب أوَرَازهًا إلى الأيد..وغاأنا أيرا يتعايش ف 
داخل الشرق والغرب بسلام. 

على مدار سئة كاملة. ظل إريك بوردروي يقوم برحلات الذهاب والؤياب ما بين باريس والدار 
البيضاء ليقابل مليكة: المرأة التي يحبها. 

في 6” حزيران/ يونيو 44 ١ء‏ فرّت ماريا أوفقيرء الشقيقة الوفستطى لمليكة. من المغربه على متن 
سفينة: مصطحية معها مايكلء ابنها بالتبني؛ وابئة عسمهاء عاشورا الشنًا. وقد وصلت إلى فرنسا عبر 
الأراضي الإسبانية. 

لقد كانت عملية الهمروب هذه بمكابة حاتم لا عاشته عائلة أوفقير من كابوس؛ فحت الضغط 


الدولي أعادت الحكومة المغربية إلى أفراد العائلة جوازات سفرهم ومنحتهم الإذن بمغادرة أراضي 
المملكة المغريية. 

في 15 تموز/يوليو 1945 وصلت مليكة أوفقير إلى باريس برفقة أخيها رؤوف وأختها سكينة. 
كان لها من العمر يومذاك ثلاث وأربعون سنة قضت عشرين منها في السجون المغربية» التي دخلتها 


وهي ف الثامنة عشرة من عمرهاء ومسا قيد المراقبة بعد إطلاق سراحها. 


ع 


في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١434‏ عقد قران مليكة أوفقير وإريك بوردروي في مبنى بلدد 
الدائرة الثالثة عشرة في مديئة باريس . 


الهو امش 

(1) تقشرفي الغفرب ثلاث طجات بربرية أساسية هي: تاش لحيت المتشرة في جنوب المفربه تامزيقت المتشرة في منطقة 

(؟) المسيرة الخضراء: في أواخر أيام حكم فرائكو. كانت إسبائيا لا تزال تبسط سلطتها وسيادتها على السحراء الغربية. حيتها 
طالبت جبهة البوليساريو: بإنشاء دولة مستقلة. وف منتصف تشرين الأول/ أكتوبر ة /41 :١‏ أضصدرت ممكبة العدل 
الدولية في لاهاي. اقتراحا قانونيا ينص عل منح الحكم الذاي للشعب الصحراوي. في أعقاب ذلك أعلن الماك الحسن 
الثاني الدضوة إلى تنظيم فسيرة جماهيرية ضخمة: تنطلق باتجاه السحراء الغربية: للمطالبة بإعاتتها إلى حظيرة المغرب. 
لاقت الدعوة إقبالاً شعبياً حاشداً لامثيل لد حيث ضمت حوال 72٠‏ ألف شحع» وكانت سابقة في تاريخ المغرب. 
حمل خبلاها المشاركون أعلاماً صغيرة باللون الأخضر الذي يرمز للؤسلام» بالإضافة إلى نسخ من القرآن الكريم. انطاقت 
المسيرة في 8 تشرين الثاني / نوقمير حيث توافد للائضام إليهاآلاف الأشخاص من كل أنحاء الخاطق المغربية» بالإضصافة 
إلى وأفدين آخعرين من موريتائياء ومن سبع دول عربية أخرى. اخترقت الحشود الخط الحدودي الفاصل بعمق يبلغ طوله 
عشرة كيلومةرات. هذا التحرك الرمزي أتاح للملك ممارسة ضغط عل مدريد من جهة؛ وتفادي عملية عسكرية مكلفة 
من جهة أحرى. وف نفس الوقت أشبع رغبته التوسعية وكسب تأبيد المعارضة وقطاع كبير من الرأي العام المغري. وكان 
من شأن المسيرة أن دفعت الحكومة الإسبانية إلى توقيع اتفاق في 4 ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ينص عل منح السيادة على 
الصحراء الغربية إل المغرب وموريتائياء وقد تم التوقيع على قانون الاستقلال قي 16 تشرين الأول/ أكتوبر وهكذا استعاد 
المغرب سلميا ثفونه على السحراء الغربية. 

(1) الباشا الكلاوي هوباشا مراكش؛ وقد ساهم في إقالة عمد الخامس في العام ١427"‏ ونفيه. 

(4) الطُلبَة هم رجال توكل إليهم عائلة الفقيد مهمة السهر على الجثيان وتلاوة القرآن عليه. 

(2) وميلة بن غبار كانت زوجة الرئيس اليب بورقيبة الثانية. 

(5) الخط المفتوح عنوان برئامج إذاعي يشرف عليه ويشه الصصافي غونزاغغ سان بري عبر أثير محطة أوروبارقم .١‏ كان 
البرنامج يبث منتصف الليل طوال ساعة كاملة ويفتح أثيره للمستمعين طالباً منهم للمرة الأول في تاريخ الإذاعات 
الفرنسية التدخعل في شتى المواضيع. دام البرنامج خمس سنوات وتوقف مع مطلع الثمائينيات. 

(1) إدريس البصري: وزير الداخلية المغربي منذ العام ١14198‏ والرجل الثاني في نظام الحسن الثاني. أقاله الملك الجديد محمد 


زانقا 


عمشرون عاها في السحن 


السادس مباشرة بعد توليه الحكم سنة 1448م في إطار التغييرات لتحسين صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان. 

(8) المامونية: فتدق فخم في مدينة مراكش. 

(5) ,رآديو ميدي :١‏ إذاعة مغربية تبث براممها من الشمال المغربي باللغتين الفرنسية والعربية. 

)1١(‏ بعد حرب الأيام الستة عام ١4739‏ هاجر اليهود المغاربة بكثافة إلى إسرائيل وقرنسا وكتنا وقد سهل هم 
الجنرال أوفقير ذلك وكان له في الجالية جملة من اللأصدقاء. 

)١1١(‏ غثان بوعبيد كان رئسن مكتب وزير الداضلية إخريس البصري. 

(7١)إ‏ 79 تشرين الأول/ أكتوبر فن العام لامها طلب البرلمان الأوروي سن القرب تحرير * 4٠‏ من سجتائه 
السياسيين. وفي العام ١44١‏ حيت منظمة أمنستي لحقوق الإنسان قرار المغرب الإفراح عن 71١‏ سجيئاً أمفى بعضهم 
تسعة عش عاماً في التسجون. بمناسبة ذلك الإفراج أبعد إبراهيم السر فاتي إلى فرئسا قبل أن يعود إلى المغرب بعد ازتقاء 
عبد السافس العرش: 
لكن منظمة أمتستي أضافت حيذاك أن السجون المغربية تغص بالمساجين وأن معظم هؤ لاء من الصحراوبيين و خصت 
بالذكر معتقل ترمامرت في الأطلس الأغل الذي جرى تدميره لاحقاً. 
في العام حة ١4‏ اعترف المغرب عبر جمعية حقوق الإنسان بوفاة” 5 سجيناً سياسياً بين عامي ١95٠‏ و440١‏ من أصل 


5 ابفقودأة! 


الشحينة والقر صان 


الصو سيا 8 0495811 لت ل صمي يي عونت دو ا( و دو تع ]1 


010101010101000 7 د :00 


ا ل التي عي دعس ع حو ا ع و د و ع ل ا ا 2# 
ا 3 


مراهقة وحيدة .. ا ا ا 7017 
الرحيل من القصر الملكي ... 

مول طفلةار لق وله ١‏ لاله اسه 
العودة إلى المثر ل .. 


أ 


8 ا 
شههير س الكتاب 


سنةفي الصحراء (8؟ كانون الأول / ديسمير ١9107‏ نحنف نوفمبر 4197 )١‏ 


أبي وأنا... 
شابة مدللة .. 


انقاد”'نس الصحخير | أصيياا نوه .”ث2 
الانقلاب العسكري الثاني سنة 91/7( :.:. 


وفاة أبسي ::.. 


القسم الثاني 


عشرون عاما فى السجن 


واححة آسًا.. ل 1 
ل لي ا مَايو 14197 )... 
#زوينء زوينء بيزاف .. حو ا ا ا ا 1 
أسوار تامتّاغت ( تشرين الثاني/ نوفمير*/1-151؟ شياط/ فبراير/191/10).. 
قصر الخلاوي. 

راسيو تين .. 


المشّاو مة .. 


سجن الأشنال الناقة لبشيدلة 57 فيراير /41/1 ١ 4 ١‏ بوشن 1 5 


المداية السيئة .. 


شهرزاد.. 2 
الأمرا فى والآفات.. 
التهكم والسخرد 

عشرون عاما خارج الزمن.. 
الليل:.. 


الح والمنس .: 


ل اف قاف نف قدق 4ه 


ابيا 
5 قتار 

4 
ال ل لاب ا ل ا 
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عاقك ١17‏ 
اق قلع قم افك قلع قد قد قن هكد قد قد اقم قنا اق قنك قد قش قن افك قد قد قد قد اق قن قد قله قم قل قنك اق اق قمع قد قد اق داق شن قد قد قداش شاش ف شاف هد شاك قد قد قد اقل شاش كه شاف كن شق اق قد اقم قد قم قاقش قم قد قد قن له قد قد اق 


لكا كاك لظو مل تا و ا ا 1 
فلاريرن (5 #1 لسلا اول الأب -ز زج ز ز ز ز ز دز 2ذد303 0 000700 
ااواس س3 اين 
ا 1[ [1[ [1[1[1[1[1[1ز 1 1 1 1 1ز 1 اا 
ا ااا 1 ااا 
9 ال اا 14 1 1[ ع 
2 1 
مراكش ١(‏ تمون/ يوليو /441ة ١‏ و00 أي 
نحة كدي حن اللقيطة 1 بحن للج تيجو يق اتنقانة نمال تله اللاماة لبالا ال ابيا 
الس اللسيى حح سح مجؤاان ااتيجسيه سس سس سس 1 
عن الل سح و عر اج تود كت وني ود جوع جوم ع و 116 
مأسن اليه ا ا و و 7 ع ج13 
ام اي أ 1 


اريك بحي بوشن ناا عا خاو لاتب حو وجل ف نلا مارجا امائزة ان لاي الح عاج الاج شا ااي امح اج الالو ةا زا :1 بطاح دنه 4 و ل يش داري ا ليطن نا 


ط - 


الشجينة والقرصان 


أعيدوا إلينا إبلنا! ... امج ابت بوب يوبن دبي وجني يبه يججية وا ال 
فكو دار افيد إل تقلية اقناء لماتر ين اتن يز ز 00 0 
روداو عل راو متسس نه ببستت نا 1 
هلمن تر صن ١السحينة!‏ .. توه ب ماد انقو تجا لاط لقاب ل و لال افق وه ا 1 31 1717 
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فهر س الكتاب 


سير مليكة أوفشر. (وعائلتها ). من / الحرية 1 


خلف أسورا البلاط المغربى إلى «الحريةا 
بعد عشرين عاما من شتى ألوان الاعتقال 


